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بین يدې الکتاب 


حاء الإسلام > بدعوة دن » ودعوة دولة » ودعوة اة أاحاعبة وسباسة 
واقتصادية وفكرية » ووضع اسس العقيدة التي جب ان بؤمن بيا اتباعه » 
ورسم حدود المعاملات مختلف أنواع ا التي تساعد على اقامة تمع 
« أسلامي » متماز . 

وانتشر الاسلام کدن ¢ وظېر الإسلام كدولة »> وحل العرب ف 
المحاز أولاً أعاء الدعوة وتأسس الدولة »ثم لما عرب الجزرة قاطة > 
وحرروا الأرض العربىة خارج شه الزبرة ؛ الشام والعراق ومصر › وشمال 
افر بقماحتی محر الظامات »کا حل المسلمون غير العرب هذه الدعوة؛ بعد آن آمنوا بپا. 

وتعاوزت الدعوة الدينة وإقامة دولة الإسلام > حدود الأرض العربة 
إلى ما وراء حال زاغروس رة » ومضى الزقاق ( حل طارق ) غرباً ٤‏ 
وتسربت ء بر الصحارى والبال . وظبرت لاوجود « امبراطورية » 
عربة - إسلامة كبرى تند حى حدود الصين » وسمول سيريا » واحواض أنهار 
فرنسا النوبة والغربة .. 

وانتقل الاسلام كدن » دون أن برافقه f‏ العوب المحسامين إلى 
أقطار أخرى متاعدة » كاندنوسما والصين والفلسين » ومناطى افريقة 
o‏ 


وامتزج » تحت ال العربي الإسلامي » أفراد شعوب كثيرة اختلفت 
لغاتبا وعاداتها وتقالندها » وتنوعت عقائدها الديشة » لکنا حمعاً » ارتضت 
بغابة اللغة العربمة على انتاجما الفكري » وبالذوق العري الأصل المشوب 
با فى أذواق الشعوب الأخرى من حال » على انتاجااالادي » وبالاين 
الإسلامي على عشدنها .. فاصبحت السمة الميزة فمذه الجتمعات المتعددة 
في شى أنحاء الدولة العربىة والإسلامية استحال اللغة العربة » لغة اكام ولغة 
القرآن » ولغة العبادة » وانتشار الدين الاسلامي بتعالمه السمحة .. مع بقاء 
لغات علبة » وعقائد دينة اخرى , وأسهم في هذه السمة المميزة كل من 
العرب وغير العرب » ومن المسه»ن وغير المسامن > ونت عن ذلك کله 
حضارة خاصة » ليست حضارة عربة خالصة »> ولست حضارة إسلامة 
خالصة » بل حضازة سداها العروبة وختها الاسلام » تشوبا الثأثيرات 
الفكربة والفشة والاجقاعىة والاقلصادية الاخرى . 


ماذا تسمى هذه الضارة الحديدة : هل ثسمى حضارة اسلامة » لأن 
الإسلام بعتا ورسم حدودها ؟ م تسمى حضارة عرسة لان العرب جالوا 
لواءها وأثروا فيا أ كثر ما أثروا وخاصة في نشاتما ؟ و كف نسمما اسلامة 
محتة » وعقائد الفرس » وعقائد وتأثيرات المسحة والمودية برزت في بعض 
وک ع و ا و ن ا غ 
العربة من اعاحم وهنود وتر كستانان وخزر وآتراك ویریر وزنج ولط 
قد بقيت ظارة أو فة »> تلعب دورما في حياة اناس اليومية وني آعالم 
وتصرفاتمم ...؟ 

فاذا قىت الصفة الغالبة في الأرض التي كانت عرببة قبل الاسلام 
واستمرت بعده هي صفة العروة والاسلام » فان حضارة إسلامسة فارسة »> 


سے € سب 


وإسلاممة هندية » وإسلامىة مغوللة » وإسلامة تر كىة » وإسلامة اندلسة 
وإسلامة اندنوسبة ... الح كانت فيا وراء الدود العربة الطبعة . 

هذا » م بتفتق الباحثون على اسم عام سامل هذه الحضارة » فاها بعضيم 
حضارة عر ىة ¢ لغلىة العرودة علا » ومماها بعضم حضارة اسلامىة روح 
هذا الدين المسطر عابها ۽ وسماها بعضم حضارة عرببة - اسلامبة إسارة إلى 
وغير اسلاممة .. 

وإذا انطىقت هذه التسمىة الاخيرة على اكثر اأجزاء الامبراطورية 
العرسة » فنا لاتنطبتق على البلاد التي م يصاما e‏ العربي لامن قرب 
ولامن بعد» کجاوه وسومطره» هذا ثرا تسمة کتانا : الاسلام ی حضار ته 
ونظمه . 

وقد حاو نا حاهدن ود الكتاب ا کر عدد من الرسوم الاصلمة 
لظاهر الضارة المادية ف ظل الاسلام > لعد أن سطنا هذه اارسوم 
خطوط توضع الشكل الاصى . 

واه الموقق 
دمشق في ۱۹۷۳/۲/۱١‏ م أنور الرفاعي 
۱ هھ 
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حضارة عرب الأطراف ٤‏ الجاهلية 


عرب الجا هلاية 


خضع الوطن العربي قبل الإسلام إلى نفوذ أجني في أكثر أجزاله » 
فالفرس احتاوا بلاد الرافدين »› والشام ومصر > وأخرجيم ما الإغريق › 
لمنشئوا دويلات هلنستة كالىطالسة والاوقىين . وتخلى هؤلاء لارومان الذين 
أعقبوم في إخضاع الشام ومصر وثمال أفريقيا لإمبراطوريمم » وللا 
انقسمت الامبراطورية الرومانة إلى شرقة وغربة »› استعاد الفرس 
أنفاسمم » وما جاء القرن السادس الملادي حى كان سير الضارة العريية 
مزازل ودا » ومعظم أطراف الجزرة مع مصر وشمالي أفريقا تحت 
سطرة السلطتين الكبيرتين في العا آنذاك وها البيزنطن والفرس ... 
وإِذا كان نصب الروم > الطرف الغربي من الملال الخصب أي الشام 
ومن فا من غساسنة وقائل عربة أخرى » فإن الفرس استأثروا بالنصب 
الأوفى » فكان لمم العراق ومن فيه من م وإياد وتغلب وشيبان وبكر 


r 


وقم » وهم سواحل البحرين وتمان وحضرموت »+ جا بات مم اللمن بعد 
أن طردوا الأحباش منه . . . وبذلك )م پار من لے الأجنيٰ سوى 
المنطقة الوسطى من الجمريرة العربية أي الجاز ونجد والربع الالي. . . 
والاز سيتمخض بعد قليل عن نبوة عمد بن عبد اله بإ » وسترتفع 
فه راية الإسلام »> فتحرر أقطار الوطن العريي » وتحمل الرسالة إلى ما وراء 
ادود العربة 

فكبف كانت حضارة عرب الأطراف في املال المصب » علد 
الغساستة والمناذرة »> و كيف كانت حضارة عرب الزيرة فى المدن والبوادي › 
في هذه الفترة التي سيقت الإسلام والتي أطلق عليما اسم العصر الماهلي , 

مصادرنا عن العصر الجاهلي : من أبن نستقي معاوماتنا عن هذا 
العصر الذي سبق الاسلام بقرن او قرنين » ولم لعثر بعد على أوابد 
وقائل » أو قوش وصور » أو لصوص »> او بناء من هذا العصر » نعتمد 
عليها » كمادة » لبحث » وجل ما وصلنا » هو امعان العرب الاهلسين »> 
وبعض حكممم وامثاهم وقصصہم » فيل كفي هذا کون « مرآة الاة 
الماهلنة » ٩‏ وړی طه حسين ان هذه المرآة يحب ان تلتمس في القرآف 
الكرم » لا في الأب اڄجاهلي ۽ لان القوآن حين رد على الوثنين فما 
کانوا يعتقدون من وة » ورد على الهود » ورد على النمارى » وره على 
الصابئة وابجوس »> اما رد على اتباع هذه المعتقدات في جزيرة العرب وفي 
مكة ورب بشكل حاص ء والا لا حفل ذا الره سکن هاتن 
مدشن وما جاورها من مناطق سكئة » لان الامر لا بعلهم مباسرة., 
والةرآن إِذن هو الذي مئل لنا الاح الدينسة القوبة الي دعت اصحابما 
الى ان يجادلوا عنما ما وسعيم المحدل » وهو الذي يثل الحقلبة القوية القادرة 
على المدال والخصام والخرض في المسائل المعضة التي ينفتق الفلاسقة فيا 
حبانمم دون ان يوفقوا للها : في البعث ء في الق ء فى مان الاتصال 


O 


بين الله والناس ٤‏ في المعحزة وماالى ذلك » وهو الذي ثل لا الاة 
a‏ حين محدانا عن اتصال عرب الزيرة ين حولم من الامم هذا 
الاتصال القوي الدي قسمم احز ارا » وفرقمم عا » وحجعلېم يعون بساسة 
الفرس والروم والميش واهند وتتبع اخبارم > وهو الذي يتل لنا الحا 
الاقتصادية » فيقسم العرب الى فربقين : فريتق الاغئباء المستأئرين بالأروء 
رفن في الربا ۽ وفريتى الفقراء المحدمين او الذين الس لمم من الثروة 
ما یکم من ان قاوموا هؤلاء المرابين او يستخنواعمم . وهل بعنى 
لقرآن هذه العنابة كلما بتحرم الربا والحث على الصدقة وفرض الزكاة لو م 
تکن حاۃ العرب الاقتصادية الداخلىة من الفساد والاضطراب مث تدعو 
الى ذلك ..؟ وهو الذي مئل لنا الحاة الاحتاعة حين يقم العوب الى 
طقتين : طبقة المستئيرين الذين يتازون بالثروة والجاه والدكء والعر ٤‏ 
وطبقة العامة اللذين لا بكاد يكون لهم من هذا كله حظ ٠‏ وحيل ينظم 
ويدعو إلى البر" بالوالدين » ودد العلاقات بين الرجل والرأة »> ويفصل 
بالارث » وبحتب تحرير الرقق إلى النفوس » ويدعو الى مكارم الاخلاق 

وني طه حسین راه بقوله ۽ واذا کان العرب ام حاب عم ودن › 
وأصحاب شرف وقوة وباس » واصحاب مباسة متصلة بالسياسة العامة > 
متصلة با مؤثرة فا » واصحاب اقتصاد داخلي وځازجي معقد › ها اخلقېم 
ان بکونرا امة متحضرة راقة » لا أمة جاهلة هيجة.' وهذا ما يؤيد ري 
العاماء من ان اسم الجاهلة اطلتى على العصر الذي سى الاسلام » لا معى 
ا لمل ضدالعلل » بل جعنى اله والغضب والنزق لتقابل كامة الاسلام التي 
تدل على اضوع والطاعة له حل وعز » وما يطوى فا مڻ سلوك 
خلقي کرم 7 


) في الادب الجاهلي ( فصل مراة الحياة الجاهلية‎ ١ طه حسين‎ )١( 
) المصر الجاهلي ( فصل العصر الجاهلي‎ ٠ شوقي ضيف‎ )۲( 
ا‎ 


١ت‏ حضارة المناذرة والغب اة 


تاثر المناذرة والفساسنة بالغرس والبيزنطيين : كان هذا التاثير أمرآ 
طعا » فقد دحل كل من الناذرة والغساسنة في الدارة الضارية لمدنيتين 
كانتا أقوى وأعرق المدنبات المعروفه » بيا م محمل هؤلاء ولا أولئك معم 
من الصحراء ومن اللمن » سوى آثار حضاربة محدودة , وقد تناول داسك 
التأثبر المضاري تلف نواحي الباق عند الناذرة والخساسنة بحبث يمكن 
أن بطر بوضوح لو درستاها واحدة وأحدة, 

فأما في الاة الاجتاعىة فقد اقتبس الغساسنة ء )ا اقتبس المناذرة» 
مظاهر الجتمع الرومي او الفارسي في اللابس والأعاد والعادات واتخاذ 
القصور والبلاطات والاشة وارتباد المسارح ولقامة الألعاب . وكاٺف 
الغساسنة من هذه الناحبة أ كثر تارا بالروم من المناذرة بالفرس لكثرة 
ترددم على القطنطىنة » ودخول الضارة البيزنطة بعمق إلى المدن الرلسبة 
التي انتشرت با قبل وصوم إلى الشام بزمن طويل » على أن سحب الإمارتن 
من قباثل العوب احتفظ مع ذلك بظاهر الياة البدوية حتى نكاد لعده 
رغم الاستقرار نصف بدوي . وأثر ذلك على الأمراء أنفسمم › فقد ظل 
الناذرة يعازون بانسابهم العربية لا يسوبو نهاء ديجبزوت اللطائم (القوافل 


(۱) واحدلت‌الحبرة وامراؤها حیرا کبیرا في اقاصیص العرب واخبارهم 
واشمارهم فطالما تحدثوا عن قصري الخورنق والسدير .٠‏ وكان الثاذرة 
اورسخ سلطا جن الفتاسة أذ دات لهه اطاعة الا والترين ومميان 
وقبائل المراف وعلى راسها بكر وتغلب واكثر الشحراء من استعطائهم حتى 
لا تغروهم جیوشهم ؛› كما اکثروا من مدحهم تلمسا لاعطياتهم . 


ت 


التجارية ) لسابهم إلى أسواق العرب كل سنة » ويليحقون بالبادية ‏ ومثلمم 
في ذلك الفاسنة - )ا آ1 nt‏ افر ؛ ونصرون الام حارج المدينة لاستقبال 
الضبوف . بل إن أسرة الغساسنة كانت تقم في الولان في « معسكر » 


لاف مدينة . 


وأما في التنظم البامي فإن أمير الناذرة كان صورة عن ولاة كسرى 
الإقطاعين المطلقي السلطة مدى الياة » ولكنه لا جج سوى القبائل العربة 
المستقرة أو المتحوة في المدود على طول وادي الفرات . وقد منحه الساسانيون 
لقب « ذي الاج » وقد ستعمل له لقب ملك ( كا ورد في نقش الارة 
املك امرىء القس ) , وكذلك كان الأمير الغاني « آمير بدو » تدفع 
له بيزنطة الال ليقوم با بكاف به من عل » ولكن سلطته مقدة ساطة 
الم لمدنين والريين الذين ترسم الحكومة الى كزية . إها هنالك 
تحت امرته عد غير قلنل من الال الصغار في ولانته الواسعة ذات الصحاري 
الممتدة حى ما وراء تدمر » وکلم برجعون اله زەن ارب وف بعص 
الاهور زمن السار . وقد ملح الروم أمير غسان لقب ( فلارك ) منذسنة 
۴ م م رفعوا رتبته إلى ( الد البطريق ) » وهو لقب سام جدا لأن 
طقة البطاركة فى بيزنطة تعد أعلى الطبقات الاجاعة على الإطلاق » وهي 
أرق من رة القتصل ء وعلاقب بالاميراطور تشه علاقة الكرادلة بالابا . 
ول يكن الروم قبل الغساسنة بنعمون على تمالم من العوب إلا و بالا كالل » 
فأانعموا علبهم سنة ٥۸١‏ « بالتاج » لكن م بعطوم لقب ( ملك ) . وتقلبات 
ألقاب الغساسنة وسلطانهم كانت تتبع التقلبات الإدارية والقوانين التنظيمية 
الي اصدرها أباطرة بيزنطة . 


ت 


بحانب هذا عرف الناذرة والغساسنة كلاهما المسوش النظامة پتاثر 
الفرس والروم » وكان الحدش العربي بعد قطعة هامة في جيش الدولتين »› 
وبنظم في كل دولة على طربقنا » بشكل كتائب مثل كتيي الشهباء 
والدوسر عند الناذرة » والكتااب الي وصفما النابغة الدبالي عند الغساسنة . 
ولاشك أن الأمارثن كانتا محتفظان موش بدوبة غير نظامة للصحراء» 
إذ كان على الأميرين حابة خط الصون القامة على اللدود الصحراوبة سواء 
في الشام أو العراق » ولعله كان ما نوع من الحدمة العستكرية على عربيا 
کالذي کون عادء في القبائل . 

وما في الاين + فلم بتأثر المناذرة والغساسلة محضارة الاميراطوريش 
إلا أفل التأثر ؛ بلى ! قد اعتنقوا المسحة - دين الروم إذ ذاك - اعتنقما 
المغاذرة والغساسلة معا » ولكن كلا من الإمارتين كانت تخااف دولا على 
نحو ما فالفساسلة اعشقوا النصرانىة على المذهب المعقولي ( القائل بالطسعة 
الواحدة مسح ) مع أن مذهب الدولة هو الملسكاني . وكان المدل والقد 
على أده بين هذين المذهين » وعقدت امجامع الروحة الحديدة لل اللاف 
دون طائل . جا أن الماذرة خالفوا » بتنصرم » دين الفرس الرممي : 
الزرادستة الحوسة , وقد حاول الروم )ا حاول الفرس التأثير بالقوۃ 
في هذه الناحية فلم يفلحوا ؛ حاولت بيزئطة تحطم ذوي المنهب الواحد 
ولكن أمراء غان احتالوا في صرف تدابيرها , وحاول الفرس > حين 
ظور المزد كة » فرضما على النعان بن المنذر ففشاوا | 

وأما في الثقافة والعمران : فقد كان الاثر البيزنطي قي الامارتين واضحاً 
إذ م يكن للغساسنة والماذرة من تقالد فكرية سابقة ولا أساوب في 
ااعمران مؤئل فتلقفوا تقاليد وأسالب البلاد التي غشوها . وكانت بلاد 
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فارس في مرح تاأثر واسع بالقافة الللنستىة » فكان من الطبعي أن بتار 
المنادرة لا سا وأن عدداً من ازى الروم أنزلوا باليرة فكونرا پا مستعمر ة 
ثقافة لعلا هى التى أذاعت النصرانة فيا »> وهكذا نجد ان اطلباة الفكرية فى 
المحيرة وني أطراف الشام ( بين تدمر ودمشق ولصرى والولان ) نقعان 
تعت تاأثير متشابه من المرا كز الثقافية الملبنة :انطا كىة والرّها وحر“ان 
من أهل المبرة ومن الخساسنة لم بكتوا بالفارسبة ولا باللاتينىة بل كتبوا 
فكأان الآرامة لات آمام ضغط الثقافات الأخرى إلى أطراف الصحراء» 
وهذا لا ينع أنه وجد في الإمارتين من يقرا ويكتب باللاتينبة والفارسة 
ويترجم منها وإليها . وأثر الاتنبة يكن أن بى في النقوش الغسانية 
واضحا . كا أن الغساسنة لر خرجوا في أسالمم الحمرالبة عن الأساوب 
السوناني - الروماني . والناذرة قد تأثروا لحد ما بهذا الأساوب ٠‏ نستفتج 
ذلك من قصة ذلك البثاء الروماني ( سار ) الذي بى النعان الأول قصر 
اخورنی ف عشرین عاماً فحز اه بحراء سار باوت 1 لکن ما من شك 
ف المناذرة قد ينوا معظم آبنتم الأخرى على الأساوب الفارسي 


مدينة بصرى : بدأت حضارة بصرى' قبل حيء الغساسنة إلا بقرون 
متطاولة بعدة , فقد ورد ذكرها في رساثل ملوك آشور إلى فرعوب 
مصر آمنوفس الثالك م الرابع ( ۱)۱۱ - ۱۴۸۵ فءم )١‏ كقاعدة القسم 
الشرق من أرض آدوم» وقد تنالت عا المضارات الختلفةء وكان آخرها وأظرها 
المضارة البطة ثم الملانستة ثم الرومانبة . ونما وصل الغساسنة أخر 
العصر الرومالي , 


سن 5 ن 


مديلة بصرى إذن وإن زاد فيا الفساسنة إلا أا كانت موطدة 
الما من قلہم ء٤‏ ولا تعکس تأثیرم بقدر ما تعكس تأثبر الضارة المونانة 
- الوومائبة فى الحرب المتحضرين بالشام وقنئذ , 

كانت بصرى في عد الأنباط مر كزآ لإدين والتقاليد والح والتجارة 
النبطبة » ولعابا صارت عاصبة للأنباط ( في ابام رمال اللاي سنة ١۷م‏ 4 
فأقاموا فيا عدها كيرا من المماكل والقصور التي ل ببق منها إلى الوم 
سوى واحبة فصر فريد في مثاله »> وعمود وأحد من بتاء ! وما كاد 
اارومان سقطون پطرا( سنة ٠۰٩‏ م ) في عېدتراجان ( ړ٩‏ د ۷١۱م)‏ 
حى اتحبوا إلى بصرى فوسعوها وشادوا بها كثيرآ من الأبنة الرائعة 
حت “مٽ : و بصری ہ تراحان ادد ۾ » وفازت في عد اسڪڪندر 
سفر وس ( ۲۰۷ - ۴١‏ م . ) بامتمازات كثبرة » وحين تولى فلب العري 
من صلیخد عرش روما ( ۲٤۲‏ م .) زاد فی اتا وامتبازانیا حق 
أپلغپا مرتبة المدن الكبرى فأاضحت « بصرى متروبولس »> . واختلاف 
الأشكال والأسماء الادارية لم يكن يزثر في مر كر بصرى فقد كانت هي 
قاعدة الولاية دوم . ويال من أهيتما في مطلع الإسلام أن قال فيا خااد 
إن الوليد : بصرى د مناء الشام رالعراق ». ويحب أن شير إلى أت 
سقوط تدمر قد انعش بحارة إصرى ووسع تراما کا أن إقامة الما م 
اإروماني ومعسكر الجيش ( الفرقة البرقاوية الثالثة ) فيا دحل للها جيم 
مظاهر الضارة البوئانة الرومانىة » فكائت حضارتما نسخة راقة من حضارة 
كل مديلة يرناننة - رومانبة في الشام كه ؛ كان لبصرى سور قوي 
بطبف بها ويدخل منه الى المدينة باب روماني ذي قوسن يعاو أحدها 
الآحر » وخترقا - على الطريقة اهلينة الرومائبة - شارع ذو اة ن 
الجانين وأروقة > وئي صدده قصر الا ج الروماني » وبالقرب منه هيكل وثني 


س ° سے 


اتل ام ببق منه الوم سوى عمود قانم ج) أن بالدينة بناء لسقاية السكان 
قم في القرن الثاني » كانت عضادات واجبته مؤلفة من أعدة أر بعة ترتفع 
٠٤ (‏ م) . ومازالت وحدها قائة »> وكان لبصرى سوق بمجارية مسقوفة 
كشىفت حدثاً وأزيلت عا الأتربة » وفيا إلى جانب هذا عدد من الكنائس 
الكسيرة أشرها كندة الراهب حبرا ( أوهكذا سمونأطلاها الآن ) وكائدراة 
جوامانوس التي أقام الامبراطور جوستينان على مثالا كنيسة ( أا صوفا في 
القسطنطىنىة ) و كلدسة رافنا في ( إدطالنا ) . وف منتصف الشارع ذي الأروقة 
أقامت الفرفة ا لمر ابطة في المدينة قوس نصر ذ كرى محدها الربي» وبحانب قوس 
النصر نجد : المسرح وهو أجل مافي بصرى من الأوابد : 


ناء ضخم على شكل نصف دائرة بطوقما من أعلاها روات ذو أعمدة 
ماوء بالمقاعد المجربة » ومن دون الرواق تتدرح السلا الجرية صفوفاً مقسمة إلى 
ثلاثة امع تقطعا بالطول وبالعرض مرات وأبواب للدحخول واخروج. 
وتنتهي السلا في أرض المسرح بدائرة » تستعمل لامصارعة » أمام جدار 
مرتفع به قاعة التمشل وما بايا . وهي ثلاث طبقات بعضما فوق بعض > 
وبعد رفع الأتقاض عه » برز لا أل وأ كل مسرح في العالم الملينستي , 


وإلى جثوب المسرح بقوم اللعب المستطيل وكان يجري فه ما كان 
يجري في كل مدينة رومانية : سباق العربات ولاخبل وألعاب لما دورة 
كدورة الألعاب الأولسة کل اربع سنوات » ونتصل بصری بعد هذا کله 
بام المدن بطرق مباطة علبما المتوى ( علامات الطرق ) . 


لكن إذا لم بظہر لاغساسنة أثر كبير في بصرى فإن همم آثار أخرى 


م ۱۷ س الاسلام م س ۲ 


ارجا » فقد أعادوا بناء القناطر التى تجري فما الماه إلى مدينة الرصافة 
ا ا ا ا ا و ع ر ای 
أغعاء امارتہم » ولعل عدم ظمور آثارم في بلدة معبنة برجع الى آم کانو | 
ينتقاون ويستقباون الشعراء في تلك المصون - القصور التي أقاموها على 
حدود المدراء , وقد ا كتشف المسشرق القرلسى ( دوسو ) أا تؤلف 
ی ران ا وا ا رن الا الغو اا ا 
م صلخد والسويداء ودر الكمف والقلعة الزرقاء ثم قصر المشتى والقسطل 
واللحون والكر ج ومعان , ورما كان بعض هذه القصور ‏ الصون من 
بنا الغساسنة وقد توسع كثير منها حتى أصبح مدنا فيا المسارح والکنائس 
والقصور . وقد وجد ما آثار مدهشة أهبا بقايا قصر المشتى ( التي ذهيت 
إلى برلن هدية اللطان عبد اد الثاني إلى الامبراطور غاموم ) وطول 
واجېته عشرون مترآ بارتفاع خسة أمتار فيا افريز من النقوش اللارزة 
الرائعة , ثم قابا القصر ذو المريع والنقرش البمسلة من صور الطير والحل 
والفہود والسباع والبقر والافيال والسمك . 

ومن مرا كز الغساسنة عدا ما مر" + بلدة ام فقس وكائت المىاه 
تاتا باقنة من الجر » وفيا مسرح للتمثسل والألحعاب » ويعتقد أن بناءها 
کان متاخراً , 

ولعلنا أخبراً نتمم وصفاً لدنة الخاسنة إذا حن أوردنا هذه الصورة 
التي رما سات بن ثابت شاعر الغساسنة ثم شاعر الني لجس الأمير 
حل لن ام الغسافي : « ... رات عشر قان : س روات 
يغبن بالرومة » وخْس بغنين غناء أهل اليبرة . وكأن ( حك ) إِذا 
جا لشراب فرش تحته الآس والاممين واصناف الرياحبن وضرب 
له العنبر والمك في صفحات الذهب والفضة .وأتي باك الصحم في صحاف 
الفضة » إذا كان سانا ؛ وان كان صائةا بطن بالثلج » واوقد له العود المندى 
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طن بالج ٤‏ وات هو وأصيحاره یکسایر ص فة فصل ) مار ( هو وأصحاده 
بها »وفى الشتاء بفراء الفَتّك ( دابة فراؤها اطبب الأنواع ) وما سه ».٠‏ 


مديئة الحيرة : اتعب العرب اذهام في تسقط استقاق عرلي لاسم 
هذه المدينة » وهي كلمة سربانة معناها ( معسكر ) أو (حظيرة ) عرما 
العرب إلى الميرة“ ولعل هذا الاسم بلقي بعض الضوء على نشأتها . فين 
نزل اللخمون موقع اليرة بنى زعيممم على الطريقة المعروفة في اليمن ٤‏ 
قصرا حصنا ونزلت قبلته باخام عنده > ثم اتسعت الأبنمة مع الزمن حول 
القصر › فاص حت بلدا انها زاء ٤‏ اسه حسن موفعه وتعدد أحناس 
سکانه واناء طرق الحار التحاري به وهکذا حتاف اليرة عن بصرى 
أا نشات وتحضرت مع تحضر المناذرة . واتخذها هؤلاء عاصمة هم فكانت 
تنسب إل » ولاشك بعد هذا آنا کانت آقل مرانا من بصری کا کانت 
أفل تأر عحضارة الفرس » ولذاك كان مل العرب إلا أسد واتصاهم با 
قوی » وبظہر أن الميرة كانت مدان همو واسع ا فيا من حانات 
وجوار وغناء » حى لقد مز سکان البرة بنوع خاص rt‏ من العاء 
عرف بام . والحاة الاجتاعة في اليرة كانت مزجا بدوياً حضريا 
وغالب اسان كانت ەم الددانة المسسيحة » ومون بالعباد » ودم 
الصناعات والأعمال والثقافة » وبلاط الناذرة بصورة خاصة كان رفسع 
التقالند لدرجة دفعت زد جرد لأن سل ابنه برام الى النعان بن المنذر 
(r YT— F1 )‏ لستولی نردته على الطر قة العربة ؛ فتعام لده الكتابة 
والرمي والقانون والحكمة والفروسمة » ا بدل على مبلغ رقي البلاط اليري 
في القرن الخامس للملاد وملغ الثقة به 


س 


)1( قصر الحر الفربي الذي وحد فرب ندمر لهشام بن عبد المك 
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وقد نى في الحيرة عدد كار من القصور المحرية التي اشرت 
o ON a Cs‏ 
والسدير » وها قصران کران کالقلاع بنا في شرفي البرة . اور 
مها على مرتفع متسلط على المدينة بجانب الفرات »٠‏ وبلغ من فخامة 
القصربن أن مى العرب ملك اليرة « رب اللورتق والسدير » . وعدا هذا 
فد کان في المبرة عده كبير من الكنائس والأدرة والبسع مما عه 
كبرى كانت مقر للأساقفة الاسطوريين تولاها حاعة مهم » ثم عد من 
الأدرة سام نساء القصر الالك في بنانها كدير هند الكبرى ( أم رو بن 
اماذر ) وهند الصغرى ابلته . وبعض هذه الأدرة قم على الطراز الفارمي 
أو الببزنطي كدر حنظلة ودر علقمة ودر عبد المسيح . 


وكانت دولة الماذرة منظمة على الطراز الفارمي فيا عدد من وجوه 
الدولة وفيا المحمش والدواون والكتاب الدين بعرفون الفارسة والعربة 
وترحون مها واليها » وقد أرسل ماوك اطيرة عض ايناث لمعماوا في بلاط 
کسرى » وظمر أن الكتابة كانت طالعة في أوساط اليرة ء وأقدم من 
تعلر الكتابة في العرب إا تعمما فيا بطربق الاتصال التجاري . وأقدم 
اطوط العربسة الى سقت عصر النبوة كانت تنسب لاحيرة وللانبار . 
والخط البري هو ما تحرفه الوم بالکوف القدے . 


ول لقتصر حضارة المنادرة على احبر » فد و حل ادما علد من الدن 
التابعة ا مثل همت والأبة والأنار . ومعظمما بقى إلى العد الاسلامي. 
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حطضارة عرب اخحجاز 
في الجاهلية 
الحباة الاجتماعية : 


لاحظ الماحثون أن الزرة العرسة كانت طوال تارخما ولا تزال 
حتى الوم تحوي نوعين متقابلين من اطباة : حاة البدو الرحل في الوسط > 
وحباة الزراع المستقرين في الاطراف . وهذه الظاهرة يحب أن نفتش عن 
تفسبرها في الة والظروف الغرافة » فاطزيرة العربة لست صحراء 
معللقة ولكنا في معظمما ئة سلىة » حدودة الثروة » فقيرة الائيات حف 
اطا راع عك ارق 6 وتالا شاا عل الاطر ات 6و اعات 
سمح بالزراعة والاستقرار » وهكذا بضطر السكان إلى التدرج من حباة 
النقلة الداية » تمعاً للحفاف الدوري » إلى الاستقرار الدام وبناء المدن 
في الواحات . وبعارة أخرى هكذا محده الانتاج نوع الباة ويتبدل سكل 
اطاۃ بتندل سکل الانتاج . وکل البقاع الي تتفق مع الطإزىرة العربة في 


E 


ظر وفپاالغرافة كصحارى منغولا وتو كستان وإبران ... الح تتفق معا 
في أماط الحا » وفي تلظم الجتمع وتتفق معا لد كبير في التاريخ . 

إذن فقد وجد في الحاز وتحد بدو وحضر . والدو هم الكثرة 
الغالبة في نجدء بد) غلب الضر على القرى والواحات الغربة : في الحاز. 

ويقوم التاظم الاجتټاعي » لدى الندو واللضر على السواء ء على القسلة. 
وكل الشعوب في طورها البدوي مرت بهذا النظام فالاغريق الأوائل 
واارومان فی بده عېودم والتتر والمغول جمعا کانوا بنقسمون قبائل » 
وعدم الارتباط بالأرض بورث الرية التي ترفض كل سلطة . وللداوة 
في الصحراء قوانين عامة لاتقل سانا في وضعما وتنظمما عن قوانين الاة 
الصناعة في المان » ومعظم مظاهر التنظم القبلي مظاهر عامة مرتبطة ببداوة 
كل أمة ء ثم تخادرها الأمة إلى المرحاة المانبة فنظم التجتمع إما على أساس 
الفرد الر » جا في البوان ء أو العائلة كا فعل الرومان ء أو الك 
الآله کا كانت مصر القدية » أو حور المؤمنين )ا صار إلمه e‏ 

وحن لستعمل كلمة قلة بالمعنى 2 الاصطلاحي ل اسم 
لأحد أقسام الجتمع البدوي ت م الأخرى e‏ هو 
مها وما هو امار وهي بالترتبب : الشعب ( كعدنان ) والقبيلة ( كربعة 
ومضر ) والعارة ( كقرش ا مناف وعزوم ) والفخذ 
كباشم وأمبة ) والفصيل (. بني طالب ) 

تقوم الرابطة الق.لىة على ٠‏ واللسب الواحد لا على العقدة ولا المدينة 
والعصسسة القبلمة سديدة تظمر في أقوالمم : انصر «أخاك ظالا أو مظاوما» 
وڏول الآخر؛ 

لاسالون أخام حن ندم لنائات على ما قال برهانا ! 

تشه قسملة العرب القسلة الكورسيكىة في تنظمما » فر لاس القساة أو 

ا 


سخا تصل إلى زعامته غال] بالنسب أو بالغنى والشحاعة والرأي » وساطته 
مطلقة إلا في أمور المرب والقضاء » فنظر فيا بالاشتراك مع الجلس القبلي 
الؤلف من كار القسة ء إا له على القبلة حقو الرلاسة وهي ک) في 
قول الشاعر : 

لك المرباع م( والصفاا وسکمك والنشطة والفضو ل 

والعائلة في القلة يثلما راء وهو في القلة جندي لايلك سوى بيه 
ا > مطلق الاطة له على أولاده حى الوأه وحرمارت الارث 

e‏ وازواج من اء . آما کک تکن 

ف es‏ لني الف 4 لاضافة 2 1al‏ 4 ا 
الفتات 0 بکرسن بالىاسېن دراعة بدل الو صد ولعل هله الاحتفالات 
کانت ذات لون دد إلا أن معالا ضاعٽ . 

ويتسع القرلة طىقة الموالى » من لس له قسلة حميه بدخل القسلة بالولاء > 
َ6 سبح العا العسد» وم دأتون ما شراء أو اسرآ باطرب لسك اد دن . 

وهناك حارج نظام القببلة ناس عرفم العرب بامم الصعاليك أو الذؤبان 
ا اخلعاء و من ات np‏ القلة ا ناوا عا وفقدارر عضو ره 
لق ف الفافى مصبة لا بحتماما إلا الأشداء » ولذلك كان مؤلاء الصعاللك 
د کر حاص ف تاریخ الأذت العر لي » ومعظممم کان من الشعراء وهن 
العدائين الذين سسقون ال . 

ول یکره ن تنظم اضر ) سکن الواحات ٤‏ لف عن ا اب 
القبلي سو ی ان الملكة عندم مو طدة ٤‏ بنا الأمرعى والاء والاأزض غك 
البدو مشماعة لمع 

, ما بصطفيه الرئيس للفسه‎ ٠ المرباع : ربع الفنيمة . الصمابا‎ )١( 
قل الفزة الفضول و فضل من‎ E a ل‎ 


کت 


وكان 4ة عداء بين الندو والضر قوامه اختلاف طراز الممساة ورف 
المستوى العقلى في المضر ...إن صدى هذا الاختلاف لمظمر في الآنات 
الكرمة قال تعالى : « الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعاموا 
حدود ما أنزل اه » (التوبة آبة ۹۸ ) « قالت الأعراب آمنا , قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا ولا بدحل الإان في قارب ۲ . (الحرات آل .)١4‏ 


وکات الضر اغى » لغنى أرضم » بالخصب آر بالوقسع › فنأارت 
زعامة القوى بالغنى لحد كبير وكثيرآ ما ظلم الفقير فيا . وقد ظهرت في 
ناطق الضرية عاولات لايجاد تنظ اجاعي وساي جديد كالذي جرى 
في مكة ويثرب ولدى قال بكر » وكان طور الإسلام انقلاباً قفز 
هذا التطور البطيء فاوصله إلى غايته , 

الاخلاق والعادات العربيةة : 


الاخلاق العرسة في موعما لتسحة مباشرة لاو ضع الاجتماعي والاقتصادي , 
أن حاعما يكن أن تشمله كلمة « المروءة » والفضائل العلا في كل جتمع 
تنتج دوما من الماحات » ويتكون الق عادة كالضان المعنوي والمؤرد 
تلك الاحة , 

والعرلي الما سباع ¢ لأن القسلة المددة دوماً بالغزو تاح دوماً 
الحاية » سريع الاجدة تى الهور لأن السير في الصحراء الفلاة غير 
مأمون وکمم فد لسار فيا ٤‏ لاينام على ار 0 إن ام ١‏ نام اللاس 
عن الثأر له فيي" أناننة في سكل غيرية ... وهكذا فالكرم حتى الاسراف 

لمل الاعسار »بل إن فقر الستة هو الذي دمر م يزة هذا الل ودعو 
لو-<وده والتمدح به » والعصية الشديدة مظمر دفاعي ضد تفكك القلة 


س )ا س 


وكذلك جابة الحار والوفاء بالعہد ,.. وکان أکثر ما دح به سعراء 
اسطاهاة اعا الملہوف واب الضعف والعفو عد المقدرة ¢ واألانفة وإاء 
الضم » فالعرب لا تنكر شا مثل انكارها لاهوات والضم فيي السوأة 
الكبرى والمئلبة العظمى لذ بعنبان الذل , 


وهذه الأخلاق الى نحللا معا من لوازم الطور البدوي نجدها لدى 
كل أمة فى بده نشاتما ء على أن مة أخلاقا عربقة في النفس العربية > 
أصلة فيا » هي التي تيز العربي » كالرية : الي بالغ بها العربي حى 
تدفعه اللتمرد على الأرض وعلى الاستطان . والفردية : التي لا تذوب 
إلا أمام الولاء القيلى وعذا الولاء تشه ماهو إلا فردية امعت فشملت 
القة كلما , والارستقراطة : فالعربي ماوء بالاعتزاز بنفسه وقومه شديد 
الائفة حى لقتل إذا شعر بطبف الاهانة » والعدل : حتى كان يقوم 
هذا الى مقام القانون واؤبدات في الجتمعات النظمة . 


والعادات العرسة فى معظمما تطبقات للخلتق العربي ولاجات الوسط 
الاحتاعة والاقتصادية واقوى العادات عندم : الغزو » وهو نأحة من 
نواحي الهو القومي والاجة الادة ؛ ولس ضرا من اللصوصية وإن كان 
اشا . فالقتال فى شربعة الصجراء سحبة من سحاا الرجولة وهو من 
ا ر هن ار ا ا و ار ا ا 
الدماء ف إلا عند الضرورة الاسة . ثم إن الغزو يعمل على انقاص عدد 
النفوس التي حب أن ”تعال » فو من هذه الجة ضرورة افتصادية وإن 
زد في وع ما فى البلاد من الافوات . والغزو هو القاعدة العامة 
والسام هو الشاذ عندم . وكائوا إذا أعوزم الب اغاروا على البران : 


وأحانا على بكر أخدا إذا ما م نع إلا اانا ! 


0 


وهذا الذهب في التحلنل يفسر كل عادات العرب الاخرى » فالمفاخرة 
بالا نساب وع م الارستقر اطة وهو من مستازماٹث اة المداوة 
والمعاقرة تطق للكرم وهو ان بتسابتق اثنان أييا اكثر ذجا لإبل 
والنضال مرن على المرب وهو المباراة برمي السام والاصابة با وها أنواع 
لاله ؛ مسادرة ¢ وحاطة» ومناضلة . 

وهناك عدا هذا عادات احقاعة أخرى 4ا مراسمما الاصة كالاستقسام 
الأزلام عند هبل . وهي نوع من استشارة الغبب أو معرفة رأي الآ هة ء 
والطرق بالصى لنفس الغرض . والفأل والطيرة وهي التفاؤل والتشاؤم 
الشربف من ا حۆوا اصیته قروا ا : وإذا اسروا سشاعرآً عدوا 
ريطوا لسانه بنسعة » وإذا مر ض الامير حاوه على الاعناق » وإذا تنصوا 
الثار حرموا على انفسيم ار ...الخ . 

وهناك آفات تشع في الجتمع الاهلي »> کالادمان على ار واستاحة 
وهي : ار والفووسبة والتمتع بالنساء » ما شير إلى الفخار عض الات 
الاجقاعة . فحديث المر في الماهلية جرى على كل لان » واشتمر 
وعدي بن زيد العبادي اليري . وعرص ها کٿيرون في اسعارم مفاخرين 
بام تسوا و نقدمو نا ارفاقم وا کٹر من کان سر ہا الود والنصارى 
وكانوا بحلبونا من بصرى وبلاد الشام ومن المبرة . ويقال ان باعة 
الور التحولن بين القبائل كانوا لضريون امم في بعض الاحاء او 
بعض القرى أو ىعض امات عند المنتحعات » ويضعون فوقبا رابة تعلن 
pfe‏ ¢ دات الشاب شر يوا ولسمعوا القان کن دصاح مم ٤‏ 


را ت 


مكانة المراة في الجاهلية : 

کل f>‏ مطلتق فيا تعلق بكانة المرأة الاهاىة مخطيء في الغالب > 
ذلك لأن قمة المرآة كائت تختلف باختلاف الزمن وتلاف الال 
والضر » وختلاف المكانة الاجتاعية . والشيء العام الا كد هو أن تمل 
ا في البدت دوما الاحتطاب وجع الاء وخباطة الثباب ونس الاء, 
الح ... فاذا كانت المرب حرجت تشجع الرجال وتنقر على الدف وتضمد 
اراح وقلع من الفرار . 

ونستطيم القول بجانب ذلك ان الرأة كانت تعطى المكان الثاني في 
اجتمع البدوي » لأن القم الاجتاعة عندالاعراب مبنة على أسس لا يكن 
مرا ك عوامل كثيرة فزيولوجة واجتاعة › أن تجوزها » ومتى 
كانت إحدى النساء تتخطى قدرها » وټتاز شيء ما مز الرحال رفعتث 
ماتا ول يضن عايما الناس بالتقدر . وهكذا E‏ ربن ساء العرب 
ساعرات وتاعرات وکاهنات دوات شرف وسادة ومکنة کا استرت 
الغازات في الروب والتسزات ممزة كزرقاء الهامة مثلا ... وكان من 
تقا لىد الاثراف متلا ألا بزوجوا باتہم إلا بعد مشورمن »› ومین من 
كانت تشترط حت الطلاق فلا تدافع . کا ان العرلي كان يتسب لأمه 
انتسابه لأبه . ثم ألم يكن الشعراء ستفتحون قصائدم بالنسب كاحب 
شيء إلى قلب البدوي ؟ 

غر أن الذي نذ كره هنا هو حوادث فردرة عدودة وبحب الا يمب 
عنا الواقع #افالراة عدون الرجل ول أ حت رة و اة اه 
ويظهر ذاك في لواحي كثيرة نذ كر ما ما صوره القرآن الكريا مشلا 
قال تعالى : و وإِذا شر أحدم بالانئی ظل وحپه مسوداً وهو کظم » 
بتواری عن القوم من سوء ما اشر به » آمسكه على هون ام بدسه في الراب 


س ۲۷ س 


ألا ساء ما كمون » . ونفم مبلغ هذا الزن لولادة الائثى إذا عرفا 
ان اجتمع کان تطاب قوی خایته والانتاج له » والمرآة في حاحة للحابة 
وهي مستلكة وتاتج مستېلکين !! 

ونقف عند ظاهرة ر الوأد > فقد طالا ذا كرت » وندد الكتاب اء 
والمتى آنا أول كل شىء لم تكن عامة في العرب » ولكن في بعض 
قائبم » ول تكن عامة في هذه القبائل ولكن لدى الفقراء فيا ء ثم ل 
يكن بلجا الفقراء إلى الوأد إلا في سني القحط والاملاق ... وأخبرا ل 
یکن جع الفقراء بقومون به فو ظاهرة عدوده تاماً نستطع ان نعرف 
فلم من فخر الفرزدق بأن جده افتدى قل الاسلام مالة موؤدة » فاو 
أملنا مالغة الفرزدق جانا » ارأينا أن هذا العدد باانسبة لسكان الزرة 
العربة ضشل » عدا ان هذا الثري وامثاله كالوا يفتدون الموؤودات › فيخففون 
بذاك من خطر تلك الظاهرة . ول يكن الوأد خوف العار ولكن 
« خشبة إملاق » ولعله صورة من تنازع البقاء للتخفف من النسل المسكائر, 

ولعله حل" عملي التخالص من عده النساء الذين كن بزدن كيرا عن 
الرجال سسب الغزوات المتوالىة واطروب الطوال الى تقلل اعداد الذكرر ء 
اذ من الثابت ان علد النساء في الاهلبة زاد داما على عند الرجال اضعا 
مضاعفة ) فاذا اضفنا إلى ذلك مارك العرص عند الندوي الاهلى 
حاصة وقسوة الماة الاقتصادية »> وضحت لنا الماكاة التي تعرضت ها 
الطاة الاجقاعبة يومذاك . والحل الحتوم الذي قلته الماة الاهلىة هي ان 
محعل الرجل الواحد فى عصمته عددآ كيرا من الذساء » حى تظل الانساب 
معروفة فى تمودها الخصوص من الرحال »› ولو قل الاهلى ان بترك اللساء 
اف اال وو عا ا ا ا 
البدوي الاهلي الفخر الاعظم في حياته الاجتاعة . 


۸ س 


من اجل ذلك ساد تعدد الزوجات سادة مطلقة »ولم محدد عرف أو 
تقلد عدد الزوحات الطلق » وتعددت اسشکال الزواج فعندم غير الزواج 
الحادي بالصداق او العقد ( وهو الشكل الذي افر" به الاسلام فما بعد ) 
زواج التع.ة وهو زواج لأحل »> متى انقضى وقع الفراق » وزواج 
الشغار وهو تادل الاخو ات بين التزوج-بن . وزواج الاستبضاع ( وهو 
لا تلف عن الزنا في شيء » فكان إذا اعجب رجل بفارس او بطل 
شر بف اذن لاحدی زوحاته ا سط مه . وکان هذا ادر ا حداً ( 
وزواج الرهط دون العشرة بإمرأة واحدة » وزواج القت ( وهو أن برث 
اولاد الرجل نساءء اذا مات » على الا يتزوم احدم أمه التي ولدته ) 
وزواح الاسترقاق ( بالشراء ) » وزواج السي ...الخ . . وهذا كاه ان 
دل على ثىء فعلى بقاء النسل فى كل فلة صرحا معروفاً . حتى الاتصال 
OE sC E CÎ‏ 
نة پنسب ابه وبعتاره اخاه شرعاً, واذا کان الىمشون بفخرون بان 
حكمتهم النساء » فان بعض العرب عيرم بان حكمتمم امرأة , 

وهذا كله إن دل على شيء فعلى أ مكانة المرآة ل تكن كبيرة 
الاحترام إلا في بعض الأحوال الاصة , 

الحباة الفكرية : 

ل يكن عرب الاهلية في جزيرتهم في عزلة عن العالم المعاصر مم » فإن 
الامارات التى على التخوم الثمالبة والدول العربة القدة » والتحارات الرانة 
الخادية بين بوادي العرب وواحام » من جبة » وبين مناطق الضارة 
الفارسىة والببزنطة من جبة أخری »› م دخول کر من الود والنصارى 
مع کم السماوبة وعقاندم لی بلاد العوب » کل ذلك کان من ا 


ا بت 


رح عرب المزيرة من العزلة ويصل بين أفكارم وبين العام . واتا لنجد 
اثر حساتہم العةلة التطورة واضحا في القرآن الكرم الذي صورم بجادلون 
والقدر وصفات اله والمعحزات الخ ... 


غر أن هذا الاتصال بالأمم الأخرى رغم کثرة وسائله کان فقا سیب 
والاقنىاس أ كثر مايكون حن تتقارب مستويات الفكر » ثم لسبب 
انتشار الامسة بين الاهلين » هذا عدا ما بلحق النقل الشفمي لامعارف والأفكار 
من لشوه وحور واحاراء e‏ وسنحد في بعص معاأارف عر ب الاهلسة 
سيا من الاقتباس » بقل ويكثر حسب لوع العرفة وقابلمم للاقتباس 
علوم » ولكا معلومات تحر سة تحدد اتساعها وضقا » الاجة والبيئة . 
وكذلك كانت هذه العاومات سفوية تا#ل بالمران ول تعرف التدوين إلا 
ف زمن متاخر بعد ظہور الإسلام . 

٠ الشسعر‎ 

ما استطاع عرب الشمال أن ينوا حضارة مادية على الرمال فقتباورت 
حضارتمم في إتقان « اللفظ » الذي محبونه . وم ت ر 
المنطق . ولذاك كان أعظم ما أثر عنم هو توطد اللغة الحرببة وقول الشعر . 

والشعر عندالعرب - ك) عند البوئان - أول الأنواع الفنة التي ظهرت . 
وهو بضاعة الأمم في البداوة . وشعر الاهلىة - كالشعر العربي كله 


س ٠‏ س 


غناي . معنى أله شخصي يثل نفسبة قائله مم انه يعتمد على الموسشى . 
ولعله اشتق من ضلعما » فاعتمد علبها أول أمره فكان يغنى . وأخذ من 
اورا » ثم تدرج في الانفصال عا وقي له من إلى البوم الإنشاد, 

م إن الشعر الجاهلی - كالشعر العرلي الإسلامي من بعده س بعتمد على 
سجر اللفظ لا على الادث الزمني كا في الشعر الموناني والغربي » فكل روائىه 
صور محمدت » ولظات فقدت الزمن فحأة فوففت › لا تتعلی ما قلا 
ولا مابعدها »> وحكمة اقتطعت من الام ولس فيا ذلك الاسح الحفي 
التصل من الال الذي بربط الأجزاء ويدخل فى الصورة عامل الزمن . 
وأخيرآ فالشعر الماملى قال الابتكار والتنوع إصرح أصحابه آن لس من 
جديد پاتون به «هل غادر الشعراء من متردم ? » , 

وقد انصبت مواضيع الشعر الجاهلى على ما يشغل خاطر البدوي : 
رأة والناقة والمصان » والفخر والمديع والمحاء والمحكمة . وقد وصلنا 
من هذا الشعر ماذح كثيرة لعل معظمما منحول » مل على أصحابه لا ضاعت 
أقوا مم الأولى . ولمس الانتحال مقصورا على العرب ولكنه موجود لدى 
الأمم جما کاارومان والىونان .. وکان للاتتحال اعات کر ملا 
السامي وما الديي وهنا لتفسبر الةمص أو هوى الرواة أو للشعويىة والاس ! 

وکان لاشعر مقام سبو لدى العرب . کان فع وضع »› ور 
ارب وراب الصدع . ولل قصة المعلقات تفدنا هنا › فالروأة بزعمون 
أن العرب تنخلت الشعر واننقت منه سبع أو عشر قصائد كتبنها باء 
الذهب على الرقاق وعلقتما بالكعبة تعظما ما . وهذه الأقصوصة إن م تكن 
تدل على سيء » فإنه بتبقى لنا منها فكرنا أي مبلغ تعظم العرب للشعر . 

وكانت القبيلة إذا نبغ فيا شاعر أولت له واعتزت به اعتزازم 


ب ١اس‏ 


هارن » لأن دورء شه عن قرب دور الصحافة البو فى نش المغاحر وره 
المثالب وماحة الأعداء . وكانت سہولة حفظ الشعر وسبلة لروايته ونشره» 
وقصائد الشعر كانت تعرض في الأسواق التجارية مع البضالع . ووون 
ان قة من أدم كانت تضرب للنابغة الذبالي في عكاظ لمحكم بين الشعراء 
الأين بقدمون لإنشاد قصائدم عله في الموسم . وهو تنظم اسوق الأدية 
لا ندري مداه ولامن کان بقوم به ؟ ويشه ما کان لدی ال ونان من تنظہم 
لسايقة المأساة التمشلية . 

وقدياً قبل « الشعر ديوان العرب » معني أنه مستودع أمرهم كله > 
وبإعټادنا على ما وصلنا من سعر جاهلى » نلاحظ ان اوزان الشعر التي 
صنفا الخلنل بن امد خسة عشر ll‏ تدل على عد طويل من 
الشكامل والرفي . 

والقصائد الاهلة في تر كما وتودما تدل على وجود مدرسة طوبلة العمد 
اران والتنظم »> تدا ببكاء الاطلال » ثم تنتقل الى وصف النافة »ثم 
الى غرص الشاعر من فخر او اعتذار أو تشب أو مدیح . , ومن هنا 
جاء نمام سعراء الماهلمة يعدم التنوع وقلة الابتكار . 

الامشال والحكم : 

هي أصدق دلالة على المستوى العقلى من الشعر » لاما صوت الشعب 
لعادي » لم بداخلم| صنعة الشاعر ولا وزنه ولا قوافه ونحته » والصعوبة فى 
فصل أمثال الجاهليين عن الامثال الاسلامة بعد ان حعما الامعون مماً 
في كتب واحدة دور تمييز . وان كان عضا واضح الاصل بوضوءه 
ولغته وروحه , 


ٹ٣‏ جت 


ور اة ما ن لاهن آثالعاهة دل عل اتان الاطن الطرة 
اغرئة اأوضحة لا البحت؛ الكاي الشامل.: 

وبلحق الامثال » ماعرف بام الاحاحي والالغاز »> وهي نوع من 
اا و اوو ن ن ف ان اران و کر 
ضرب للعارة والعظة » ومكن ا لی أ بالامثال العديد من اج 
اتی كثر اجټاءبا في خطب الطباء. 

القصص : 

وهو باب اکہار ی اواب الأدب > وو حه من وحوه العقل الاھلی ‘ 
والقصص ال مالي متنوع الموضوع » فناك القصص عن ايام العرب ووقالعم 
اطریة ۾ وهتاك احادنث الموى » وهناك قصص السامرة حول نار القافلة 
ا ونا الان من قمص اة وفارسة : 

الخطابة : 

تتصل نشأة الطابة عادة بنشأة النثر الفنى »> وهذا الثثر لا ينثا إلا 
متأخرآ بب الماجة فه إلى الروية والفكر وإلى مستوى من الروية 
والفكر لا بتفتق للندوي البدالي . ثم إن الطابة بصورة خحاصة لا تظمر 
فى الشعوب عفوآ كا تظمر باقي الفنون » ولكنما ظاهرة اجاعية نحتاج إلى 
نوع خاص من الا العامة التطورة »> وحتاج حفظ الطب إلى دراة 
بالكتابة » ولست كالشعر ساعد وز وقاضته على استذكاره . ولاشك 
ان الخطابة العربة قد تأخرت كيرا في ظورها عن الشعر . وقد وصلنا 
من خطب العرب ميء سير وهو على قلته ظاهر الانتحال فى معظمه › 
كيخطة ق بن ساعد الانادي »> وخطب الوفد الذي قل ان النعانك 
أوفده لكسرى . ونستخلص من هذه الطب الصائص الي كانت مز 
الخطابة العربة الاهلىة . فيم كانوا عون على الغااب »› ويوجزوتك 

ا الاسلام م س ٣‏ 


اسيل الفط » ويملؤون خطم الج والأمثال » متلاحقة » متتابعة » 
ف ذلاقة وإحكام . وأحااً يزجونا ببعض الشعر » وعال اخطابة واسع 
فكان العرب تخطبون في الماخرة والنافرة واصلاح ذات البين وفي الزواج 
وعند الوعظ . ومن عادات الطاء أن يقفوا على نشز من الارض أو 
على راحلة وأن يستعنوا بالاشارات مع الكلام وقد يعتمدون على عخصرة 
في السار وعلى اليف في ارب . 

والخطب لسان قومه يقدموله للكلام ؛ ومن هنا نشأت مكانة الطب 
المبمة » ولو أا ل تكن تساوي مكانة الشاعر . ومن اشر حخطاء الطاهلة 
قصي بن كلاب جد الرسول العربي » وا كم بن صيفي » وقس بن ساعدة 
الايادي » ودريد بن زيد اليري » وزهير ن جناب » والارث ٻن عاد 
الكري » وقس بن مسعود الشداني » وعامر بن الطفل » وكعب بن 
لؤي اء 

المعارف العربية : يكن ان نجملما فيا بأتي : 

ا 

وردت بعض معاومات العرب ذا العم ف القر آرت الكرم وف 
الاخبار . وما يتين نا أنه تسربت إلى عرب الشمال في الاهلية بعض 
معاومات العرب القدماء مثل الكادان وابل من الثال » والنمن من المنوب »> 
وقد احتاج العرب إلى عل الئجوم للسرّى بالل وللتنجم . وعبدت لام 
بعض الافلاك . ونستنتج من الاسماء الكثيرة التي اعطوها للنحوم اث 
لعرب الشمال باعا طوبلا فيا فيناك الجرة والفرقدان والديران والعسوق 
والثرا وسېل والہہ) کان والشعريان وألزهرة ... الح و لان ابا اسسا 
عبد الرحن الصو ( ۴۷۹ھ — ۹۸1م ) الث نحو ١٢ن‏ اما تلف 
النجوم عند عرب الاهلية , 

E E: 


وقد لوحظ على صور العرب الفلكية الم مغابره لصور اللونان وانما 
حعل الساء صورة من حاة النادية » بؤلف فيا المدوي > السموات 
الحلى » قصة ائه من حديد . )ا لوحظ على معاومامم الفلكة ا عمل 
ولا تعتمد على المسامات العلمة والحساب » وكانت تتناقل بامران ولم بعن 
احد بتدوا أو التألنف فيا إلا فا بعد الاسلام . 

ولعل الكثير من هذا الع إنا اقتيسه عرب أالررة من الكلدانين 
من العرب القدماء وخاصة من الصايثة ‏ عدة الكواكب ‏ يبدل على 
ذلك تشابه اسماء البروج بين العربة والكادانة » أو لعل مرد هذا 
هذا التشابه هو اصل الاغتين الواحد ... فن امماء البروج مللا الثور 
والسرطان والحدي بقابلها في الكلدانة : ثورا سرطان - كديا . واساء 
الکوا کی فار یع في العربة رقاب مرداخ في الكداننة .. وفي کلام 
العرب واشعارم كثير من اعماء الكوا كب كالفرقدين والما كبن والشعرى 
والوزاء والزهرة والعوق . 

علم الآنواء : 

كانت لعرب الصحراء ابل في السماء واو يستظمرون مثا اوقات 
الخصب والحل » ونتاالدوان » والر والبرد » وتفصل الازمنة » وسقوط المطر 
وهبوب الربح » وکانت حاجتمم ثل هذه المعاومات ملحة فأ كثروا منا . 

الطب والسبطرة : 

لا بکد ستغنی محتمع عن الطب . وااطب ا و ا 
الاهلة كان بقوم على مصدرين : 

. التحربة العملمة » وكانت تتناقل بالتوارث والمران. 


س العاو مات العلة؛ وکان دعس عرب اخزرة دسافر ال عواصم العام 


س ۵ س 


التمدن آنذاك - فارس وبيزنطة - لتاقي الطب . ومن أولثك : الارث 
ابن كلدة التقفي الذي قدم اليمن كا ذهب الى جند يسابور في فارس وتعام بهاء 


وكانت العالحة مزيحاً من الرقي والعقاقير النباتة والحجامة والسي 
والنتر والفصد . ولذا اتنا اللخة دلبلا ختل إلا أن العرب عرفوا 
معظم الأمراض ووصفوا أعراضما واستعملوا كثيرآ من الآلات الراحة 
وذلك معجميم بالفردات وبالأمماء الطبية . 

ومن أشر الأطاء بحانب الارث بن كادة اينه النضر » وهو ابن 
حالة الر I‏ العربي » التقى بالعلماء وتلقى عنم المحكمة والفلسفة والطب > 
سر فی معرکة بدر فقتل . ومہم ابن حذم من تے الرباب وړووٹ 
انه أطب من الارث »ومن الطراحين ابن ابي رومية التبمي . 

وأقتضت اة ۾ والرحة والتنقل إلى العنابة بالل واال 
والسوام بانواعما » ومداواتما ول کثارها واستخدام کل ملا لا بصلح له »› 
من الان او لوم او جر او ركوب » ومن اسر بباطرة الاهلین 
العاص بن وال . 

الانسساب : 

والعم ما ظاهرة تعرفما مع الشعوب في الطور المدوي ء وقد عقد 
ان ځلدون في مقدمته فصلا « في أن الصربح من النسب أا يوجد لامتوحشين 
في القفر من العرب ومن فى معنامم » ويعلل ذلك بالعزلة الصحراوة 
التي عسوا . 

عني العرب أي علاية بالأنساب وتفاخروا با لأن مجتمعمم القبلي 
بقوم على رابطة الدم والرحم » وكشيرآ ما كانت الأنساب القدية ترمم 
وتسد فراغانما » غير أن الأنساب الديثة كانت تحفط بتفاصاما » ويدعى 


با ت 


اناس لتعامما » ونحد صدى ذلك في قول عر بر الطاب : « تعاموا السب 
ولا تكونوا كنبط السواد إذا سثل أحدم من أنت ؟ قال من قري كذا !» 


قسم النسابون ابجتمع الى مراتب ست على ترتيب نة الا نسان وهي 
ما عامناه من الشحب والقلة والعمارة ...الخ . وكانوا فظو بجااب 
الأماء في السب المماخر والازي فكان عام السب بثابة اريخ للقبائل 
العربة وأياما, 

واشر من عااء السب دغفل بن حاظلة الدوسي الدي ضرب به المل . 
فشل : أنسب من دغفل . ومهم ابن لان اجره واه ورقاء الأسقر 
وعد الله بن حصين من تم اللات . والنخار بن وس القضاعي . وزد 
ابن الکاس الأمري » و صعصعة دن صوحان وا ا الصدش . 

الفراسة والقبافة ٠‏ 

الفراسة هي الاستدلال ئة الشخص وكلامه وظاهر اعضائه على أخلاقه 
وصفاته . والقمافة هي تنيع الأثر أ كان قدما أم خا آم حافرآ . ونعرف 
ضرورة هذا العلم لقام على التجردة والمران الطويل اذا عرفا أن البدري 
معر ص الغزاة دوما . ولاه في الفلاة وللتقصار عن فومه . الج وقد 
ذكر عن العرب فى هذا الماب ما بكاد بعدمن المستيلات . قالوا لهم كانوا 
هزون بن قدم الرجل والرأة» واللكر والب » والشبخ والشاب » والأعى 
والنصير » وريا نظر القائف أسخاصاً عديد: فاط الاين باه » وماز الاجني 
عن الغريب . ولعلنا نذكر قصة أولاد نزار الذن وصفوا بحيرا ضائماً 
لصباحہه و ان روه فام باغتصابه ! 

واستهر بالقافة من العرب يلو مدلج من كنانة وذو فب من الأزد 
ولا يزال هذا العلل في البدو إلى اليوم . 


ا 


ولدی عرب اطاهلية عدا هذه العارف » الرافة وهي معرفة مسكامن 
اماء في الأرض . ولدييم أيضاً : 

الكهانة والعرافة : 

وكلاها يعني التطلع للغيب » ورما اختصت الكمالة بالمستقبل 
والعرأفة مامي . ويتمشل جزع البدوي من القدر في هدن العامين اللذن 
وحد مشلا فی بابل ٤‏ ولعلا إرث من تلات الضارة ٤‏ کا وجد سه با لدی 
الاغرش ا دلفې » وعند المصريان ف معيد سوه » وعر فنا سا قر ا 
منم) لدی الرومان , 

فقت الكالة العربية بكئير من الأساطير بح طبيعما ويكن أن 
نین ما وى أن الكاهن كان مرجع القبيلة في كل معضل : لستشيرونه 

في اوائ ووستليئونه المستقبل ويستفسرونه الرؤيا . وكان العراف خاصة 
يكشف امحمآت وعالج امرض » ونتصل العرافة من هنا بالطب . ويعلل 
الأعراب هذه المعرفة الشاملة عند الكاهن والعراف بأن ها TT‏ 
تسترق السمع إلى السماء وحمل e‏ كل حار , ولسؤال العراف والكاهن 
وجوابها مراسم معينة » وكانت أجوبة الكمان تعطى سجعاً » وقد حل 
عنم من السجع شيء كثير . و كثرة ما وصلنا من أسماء الكمان دلبل على 
انتشار الكمانة على مقباس واسع لدى عرب الثمال والنوب على السواء. 
ومن مشاهر الكران : سطہ۔ ج ن مازن قل انه درج َ6 بدرج الوس 
لا عظم فه إلا حجمة رأشه . وشق بن صعب وكان شى رجل أي ذا 
يد واأحدة ورحل وأحدة وعين واحدة ,, ولخ وطر فة الكاهنة ا رة 
وزيراء من بي وثام وسامى الهمذانىة وضافر بن التوأم وسواد بن قارب . 
ومن مشاهير العرافين ؛ عراف الامة » رباح بن عحلة » وعراف بحد الأناق 
وفيا قول الشاعر : 

جعلت لعراف المامة حكمه وعراف نجد إن ها سفاني 

TA 


العقائد الديئية قبل الاسلام : 

عرف عن عرب ما قبل الإسلام آم ونون » وعرفت ونيهم وتقالندها 
في القرآن الكرم د بالاهاية » . وبالرغ من ذهاب معظم أخبارها » فقد تسرب 
ل نتف كثيرة من أساطبر الماهلين ومعتقدانمم وأفكارم » وكاما تدل 
على أن الوثنمة العربة لست سببطة التر كيب ولا قريبة المتناول » ها وصلنا 
مها يدل على آنا في مرحلة راقة» وأن كثيرآ من قديما قد بقي في متاخرها 
وأن بعض أحوالما صيغ بالأفكار المودية أو الصابشة أو المسبحية » أو اتد 
ہم عتقاد أجنبية . ومن الضرورى أن ناحا فی تفہما إلى تصنف تار خي 
مهد لان تطورها وتعقدها مع اازمن . 

واستعر اض الأساطر والعقائد العربة الجاهلبة بدلنا على أن الوثشة العربة 
مرت فی أطو ار تشه تلك الي مرٽ پا وشات ا الأخرى فانماعرفتٹ : 

) الطور المسوي : وفه اعتقد العرب أن في كل شيء حباة » فعبدوا 
الشحر واليحر والن واعتقدوا أن العشر سجر الشباطين . وأن الصفا والمروة 
ها : رجحل وامرأة فقا في ارم فسيخا ححربن وأن الضب هو ودي 
مسح فلا يكل له .. وأن حجارة الرم تحمل قدسيته فم محماون من 
للعىادة في دارم الح ٍ 

) الطور الطوتي : وفه تحصر الماة والأرواح في أشاء حدودة ؛ 
ومن بقابا هذا الطور ما وجد عندم من لسمة الإنسان بأمماء الحوان ومن 
عاد يعض الام ¢ کال ال طي؛ > والكيش الاسض ؛ ومن 
التشاؤم بالغراب والوم . ومن عبادة أصنام على سكل النوان كيغوث 
وهو على سكل لسر » ويعوق وهو على سكل فرس . إلخ . 

م ) الطور الوثني وتعده الآلمة : وفه وصل العرب إلى تصور الإله 


س ۳۹ س 


بأشكال إنسانة » وتعددت الآ لمة عدم وتخصصت وممدت لاطور الوحداني 
الذي جاء به الإسلام , ) 

وقد أدرك الإسلام العرب وم في هذا الطور الوثي فلندرسه في 
وضوه الأخير: 

2 الرواة أن #رو بن لي و اول من لصب الأصنام فى الكعية : 
رأی -جاعة ف هٽ عدون فطاب nf‏ ا فأعطو ه 1 ک بزو 
أن أا كبشة هو أول من أتى بعبادة النجوم , وها روايتان رمزيتان 
لا ستخلص مما إلا أن بعض الوثئة العربة قد دخلت إلى العرب من 
البلاه الأجنبة . وهي لاشك تسربت تسرب مع التجارة والاختلاط 
والتقلد فأاضيفت إلى الوثلة الحلبة المقطورة . وإلى ماترسب من أطوار 
ااعقدة الأولى ووجدت جعا معا , 


وقد عرف الاهلنون - الضريون حاصة ‏ حاة ديننة #قة بعكس 
نا الفرآن الكرم صورة واضحة لما في ذلك اللبط من المتدينين بكل 
دين الذين أحاطوا بالني بجادلونه وينافحونه ويدفعون عن هتم ومعتقداتم 
ضده , ولاشك أن الأعراب اقل تدينا من أهل القرى »› بعضمم برمي 
الصنم بالازلام حین لا بوافق رغبته ( کامریء القس )» وبعضمم یا کل ربه 
١‏ الممنوع من التمر » ( كيبي حنبفة )» وثالك يضرب الإله -الوثن با لجر 
لان إبله أجفلت منه فتفرقت . ومع ذلك فكل من أهل القرى والأعراب 
انوا لشت ر كون في لقالند دة واحدة حون وبعتمرون وبصومورڭ 
وينشئون الوت الدية (كايماكل ) ويتوجمون إلى الأوثان بالرغاثب.. 
على اختلاف في مدى الاحترام ها . ويكن أن نعد مم العقائد العرببة 
اشالمة ف ااهل عادة : 


ا ت 


دات أو اط : وهي سجرة قرب مکة بناط با اللاح وذ حورل 
عندها کل سه ولعتكفون نوما , 

دو أالخاصة : وهو رٽ ف ذرة روف فرب المن له سدلة وححاب؛ 
وج إلمه الناس ويطوفون وينحرون كا بفعاون عند الكعبة؛ فه صخرة 
بضاء وشحرة هي الخلصة » ويستقسمون عنده بالأزلام » ا فعل امرؤ القس , 

سعد : وهو صدر 3 طو بلة فرب الشاطىء وملا اطم وهي ع ل 

الكعة وسنأني على د کرها بعد . 

أما العقائد الدخلة على العرب فيي أ كثر عددآً وأوضح صفات > ومنا : 

هبل : وهو كير ال فة العربةالماهلبة» كان تثالأمن عقبق أحر على صورة 
الأنسان » مكسور المد السمنی » أدر كته قردش كلك » فحجعلت له دا من 
ذهب » ونصبته في الكعبة ؛ ويستقسمون عنده باقداح سبعة , ويقارب أن 
يكون امه ( هبعل = البعل ) ولعله يقابل ( مردوخ ) الباباعسين وبعل 
الکلدارن ١‏ فا صل اسك دحل » وقاردة وظالف ۳ اة ا ماروی 
عن هبل يتضح لنا أنه كان إله الخصب والرزق ء ومن مم إله السعادة عند 
العرب ور ما کان أا ا الحرب 

وکان فی جوف الكعة امام هل 1 عة اقداح مکتوب ف | حدھا 
و صرح ۾ والاخر ر ملصق ۾ فادا سکوا في مولود اهدو ا ای هيل هدية › م 
ضر دو ا بالقداح ( السام ) فان حرج e‏ القوه اىه » وان حر ج ملصق 
دفعوه i.‏ کان فرع آخر مہا عا لازوآج ¢ وداہع لاسفر ٤‏ وخامس 
التحارة وهكذا .. فاذا اختهموا في أمر أو ارادوا اما سفرآًاو علاآتوه 
قاسقا بالقداح عدم ء 4ا خرج تملوا به وانټوااله .,, وعلده ضرب 
عند امطاب بالقداح على انه عد الله , 

ا 


اللات : وهي إمة الشمس » وقد عرفا أا عبدت لدى الأنباطء أخذها 
العرب غالبا عن طريقمم وكانت ثل عند الابط بصخرة مربعة 


العزى : هي غاز ٤‏ اوفشوس ( عہدها العرب القدماء ف المن ودالل 
ولدی الأئاط والتدم رن »› و کان ها بست وعلىه سدلة وبه مئال للعزى : 
امراة ذات قناع ولعلها ترمز إلى إلمة الال والزواج . 


وهناك أبضا مناة : إله الموت ( كما عند الأنباط )»ثم ( ود ) إل 
العشتق والب .. الح » ويغوث : الذي كان محارب مع عبدته » و ( بعوق ) 
و ( لسر ) و ( سواع ) ٠‏ ما کارت من آھتہم رضا وتم ومس اتمم وذو 
الشرای وله معبد ضحم في ساسع ( بطرا ) ٤‏ ویقابل الاله دیو نسوس علدال ونان 
اله الحصب وار . 


وقد عبد العرب بحجائب هذه الأصنام » الافلاك ولكن في عصر 
متاحر جدا , لأن عبادة الشمس والقمر والنجوم تحتاج إلى تحريد ل تستطعه 
العقلبة العربة أول الأمر . ويظمر أن عبادتما كانت ترف بعض الطقوس 
فلہا هما كل عايما السدنة » وما صاوات ثلاث في الوم » ونما صوم أبام معاومة 
من الشبر . يتبعبا عبد ورقص وغناء ومعازف .. الخ . وبروى أن ماوك 
البرة کالوا بقدمون الضحايا اايشرية من اسرام للإله - الكو كب الزهرة 
( فنوس ) أو ( عشتار  )‏ وإذا كانت عبادة الافلاك حطوة نحو الرق 
الديني ونحو التفكير بالإله فإنا نستطع أن نتبين هذا التقدم الفكري في 
احة أخرى حبن ردا اسم د الله > الذي كان بعطي لكل صم معبود › 
ينفصل عن الصم ويقوم بنفسه » وأضحت الأوثان بعد ذلك واسطة للعبادة 
لا هدفاً ما . « وما لعبدهم الا لىقریونا الى الل زلفى » ,( القرآن الكري). 


س )س 


وسحلت العقلمة العربية تقدم] آخر يشد به القرآن أيضا حبن رد بعض 
العرب كل أمر لعلة واحدة هي ( الدهر ) « وما يلكنا إلا الدهر » . 
ولا شك أن الشفة دين إبراهم اليل التي كر أتباءا قبل ظمور الالام 
ف مَکة » وحدت بتار التقدم العقلى من حة » والاتصال بالدانات الموحدة 
من حبة اخرى » بدلا على ذلك أشخاص معتنقبا : ورفة بن نوفل . وعمد 
الطلب بن هاشم . واكم بن صفي . وقس بن ساعدة الأيادي وأمية 
اناف الات .اخ 


وأخبرآ وحجدت في جزرة العرب أيضاً الديانتان السماويتان المودية 


a 


البهودية : وقد دخات الى ازرة من مود فاسطان بدلمل انتشارها 
في المجاز على الطريق الشامي . ولا نعرف تاريخ دخوفما ولعله برجع إلى 
ایام الاضطاد الروماني » والساوقي من قله » لاهود . ولائستطيع أا 
أن جزم بشأن هود المزة هل م يود الأصل أم م عرب نېودواء ولعاېم 
خط من الائنبن . وقد نشر البهود ثقافتهم وأفكار م الدينبة وصدى عالاتمم 
الفلسفىة بين العرب » واشمروا معرفة الأنساء والإممات » حى سأمم العرب 
عن نوق مد بن عد الله لقم . وأعظم مرا کزم کانت فی شرب وحار . 

التصرانئية : وم تلاسر هده الددابة کشرا بالرعم من إحاطتا بالررة 
العرببة من الشمال ومن انتشار عا فى الصعراء » ومن ماولة الأحباش 
في اليمن ثا ونشرها حى بين عرب المجاز ونجد » زمن كنيسة و القلس » 
وحلة الفنل . ولعل سبب ذلك حداثما » وقصور الأعراب عن تفم الفلسفة 
الي أحطت )ا وعن قول أعاجم) .. الح بدلسل أن أفكرها إا وصلت 
إلى, الطبقة المستلبرة من حضر العرب , 


الحباة الاقتصادية : 

فرضت البسة نوع الاقتصاد الذي يعيش به البدو فالواد الاولة هي 
ادى البدو » المنتحات الموائنة من الور والصوف والشعر »› والألناات 
ومشتقانما واللحوم وااود والشجحوم والتمر . مم لدى اهل القرى مد 
منتحات الواحات من ہے وزراعات دودة . والقلة كالواحة وحدة 
اقتصادية مغلقة فا حار وحداد وحلاق وبعض الصناعات الدائة من طب 
وينطرة وإصلاح اسلحة ونسسج ... 

ولا كان الفقر هو الصفة العامة وبغض المبن واحتقار الزراعة ها 
الفكرتان السادتان لأن العمل والانتاج في الحرف البدوي لسا جديرين 
إلرجل الشريف ؛ نتج عن ذلك أن توجه العرب إلى : 

١‏ -الغزو المادل ؛ غزو قوافل التحار ومناطى الضر والقائل 
الاخرى . 

۲ - استغلال موقع . البلاد بالتجارة ما داموا لا بستفيدون مناافي الائتاج, 

أما الغزو فقد ذكرئاه ؛ واما التحارة فقد احتلت بااضرورة مكنا ترما 
لدى العرب فعماوا بها : وسطاء »> وناقلين للبضاعة أو تجار سايم . 
وساعد انار البمن والانباط وتدمر وقلة اهام الشام والعراق بالعمل 
التجاري على ارتفاع قيمة الواحات والقرى الجازية الواقعة على الطريق 
بن المن والشام . وعادت الاة مده الطرت القدية » عبر اللزيرة العرية 
بين الشرق والغرب . وبرز للعام التجاري قبيلة وقرية حجازيتان › أما 
القيلة ( فقريش ) وأما القرية ( فكة ) أم القرى . 

وتجارة الجزية كانت قسمين : تجارة خارجية وتبادل داخلي , 

استولت فريش على التحارة الارجمة في القرن السادس ونظمت رتحلات 


ا 


قوافاا ووطدت علاقانبا مع الامم ابجاورة « بالإيلاف » » وهي المعاهدات 
التيحارية وفعت ٤‏ یک بوتا تجار رة ) وکالات ( لاروم والاحابیش 
وعرف العرب القر وص بالفائدة وبالغوا ف ارا وا صہحٹ عقلة الكثرن 
عقلىة نار رة أزنیکست ف تفکیرم ولغم وأعمالمم ۽ د دل وا مام 
الوضوح في حطاب القرآن الكرم مم كقوله تعالى « أولثك الذن اشتروا 
التلالة باهدى ما رمحت تحارمم » « هل ادل على تجارة تكم من عذاب 
ألم تؤمنون بال » « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ». 
و رحال لا ٿم تجارة ولا بع عن د کر اله » , ونحد مل ذلك ف الأمثال 
الحربة وفى « مبابعة » اللفاء با ملك » وني NES‏ السفر والبسع والتحارة 
في اللغة . الخ .. 

وبلغ من تعلقېم بالتحارة أن رسول الل كان مرة مخطب لصلاة اجعة 
فوصلت القافلة » فترك المصاون الصلاة اليا فاأنزلت الآية « وإذا رأوا نحارة 
أو موا انفضوا إلا وتر كوك قايا » فل ماعند اله خير من اللو ومن 
التحارة i‏ ولعل ما اسلف النظر أن اسول العر لي ( (e‏ والخلفاء 
الللااسة الأول كانوا تجار وكذالك معظم الصحابة » أما عروض 
التعارة في عروض تحارة المن القدية مضافا إلا التمر والزيت والاأدم 
والبرود » وكانوا برجعون من الشام واليرة بازيت وامور الي عم شرا 
والسائج الربرية ... الغ . وقد اختص الود باربا والعاملات المالة 
وباستيراد البح والشعير والقمح في شمال الجاز , 

أما التبادل الداخلى في الجزيرة فكان بتم في : 

اسواق المرب . 

وهي أما کن معلة بلتقي الاس ا في مواعید معلة ادل عروص 
التحارة » ولا تيمنا ما الأسواق الملىة بين قريتين أو قسلتين » ولكن تمن 


ت0 


منبا الأسواق العامة التي تتجاوز التجارة إلى كثير من الشؤرن الاجقاعة 
الأخرى . وكانت الأسواق القريبة من السواحل أو الطرق أم من الأسواق 
الداخلىة ء لأن هذه مقصورة على قبائل العرب وتلك أ كثر تلوعا في الرواد 
وفي السلم . 


كانت هذه الأسواتق حولبة أي دوربة من الول إلى الول ؛ ينتقل 
العرب والتحار من إحداها إلى الأخرى فلا حول الول حتى بعودوا إلى 
السوق الاولى وهذا .. وتحمى الأسواق من عبث الفاتكبن والغزو 
بطرق سى » فأما ما كان في مناطق النفوذ الفارسي كسوق اليرة والبحرين 
وعان والمشقر فبحميه عامل الفرس وتغلب عله الصبغة الفارسة . وما 
کان منبا في نفوذ الروم كسوق بصرى وأذرعات ( درعا ) وأيله ( العقبة ) 
وغزة فحمنه الروم ويغلب عليه التنظم الروماني . وما کان فى جزرة 
العرب فإما أن محمه الأمير القريب من السوق كامير دومة الندل في 
في السوق التي تقوم في بلده وأمير اليامة في سوق حجر .. الخ . وإما 
ان تما الأرض المرم والاشر الرم أي أن تقام في أرض حرم العرب 
پا على أنفسہم سفك الدم ( حول الكعبة مللا ) أو في أشر اتفق على 
إلقاء السلاح فبا كشمر ذي القعدة وذي الجة والحرم ورجب الاصم . 

وهذه المدنة المقدسة أوحدتما لدى العرب ضرورات اقتصادية واجاعة 
فالتحمت مع امعتقدات الدينة . ويتناول اة الاسواق فى العادة « مكاً 
أو عشراً » من التحار مقابل الجابة والاذن بالتحارة » إلا أسواق الاسر 
والبقاع الحرم . وهذا النظام كله شه ما كان في أوربا في القرون الوسطى 
إذ كائت أسواق التجارة تعقد حول قصر السد الاقطاعي فجمع من 
أهلما إتاوة معنة ؛ أو حول الكنائس التي تعتير منطقة حراماً لا بقربما 


E E 


جزيرة العر hen‏ 
رة اكت اة اة رة 
سيه لتحاره عرب الحاهلية ۳ 7 
جاهلية ومناطق تواجدها 


¥ س 


أحد بالأذى . كا كان رجال الدين بعلنون المدنة الإهة فى أيام من 
الأسوع والسنة محبنة » فبحرم القتال وتسلك البضائع طريقما آمنة . 

وكان للعرب أنواع عتلفة من السبعم كالرمي بالصاة ( يأخذ المشتري 
ما اصده باخصاة ماع موا ( واللامسة (البسع دون النظر ( وامعأاومة 
( بسع نتا عد أعوام س4 ) وحبل الى ر( بسع أبن الاين الدى في 
بطن الناقة ) والمزابنة والسرار .. الح . 

ولکن سو ف نوع من الع فسوی دوم اتدل عا باسخصاة 2 
سوق المشقر باللامسة والإماء والهمممة , . الح . 

وما کان اجتاع العرب في كثير من هذه الاسواق المع واكراء فقط 
بل كانت تقض فيا كثير من الشؤون الاجتاعبة والسباسية . وكام) كبرت 
االسوتى وزاه روادها زادت أهستا واتسعت أغراضا فجري فما الغداء 
والأسر ودفع الديات والقضاء بين القبائل وطلب الزواج وجحمم الإتاوات 
کا بعرص فيا نتاج القرائح من سشعر وخطب وجري فيا الدعوات 
الدينة احثلفة ا كارن بفعل قس بن ساعدة وأمىة بن ابي الصلت مم 
عمد عليه السلام , 

اهم اسواف العرب في الجاهلية عشرون ٠‏ 
حى منتصفه ) ثم ينتقل إلى هجر (أول ربع الآنخر ) ومنها إلى المشقر 
(أول ادى الأولى حتى سلخه ) ثم إلى سوق تمان ( الى تانمي بنابة جمادى 
الاولى ) ومن بعدها إلى سوق حباشه ( الأام الثلاثة الأولى من رجب ) 
ومنپا إلى سوق صحار ( من عاشر رحب حتی الخامس عشر مله ) فسوق 
دا انیا ( آخر يوم من رجب ) مم بتوجور إلى سوق الشحر ( في 


س 


النصف من شعبان ) فإلى سوق عدن ( العشر الأول من زمضان ) بلا 
سوق اخرى في المحاز ( من لصف رمضان لاحره ) فإذا كان أول ذي 
القعدة بدأت سو ی عکاظ الي نمي في منتصف الشمر ( وتقوم ا 
الوقت سوق حضرموت وتستر حتى آخر الشمر ) فاذا كان العشر الأخبر 
من ذي القعدة اجتمسم الناس في سوق نة مم ينفضون منها إلى سوق 
ذي الحاز ر الأام الانة الأولى من ذي الحة ) ثم بحجون وخرجون إلى 
سوق حار بعد الحج ثم بوث إلى سوق حجر ( بين عاشر الحرم 
ونايته ) وما يصعدون شالا حتى سوق دير أبوب ( وهي قرية شيخ 
سعد الوم بحوران ) وبعدها إسعين بوماً يقنمون سو بصری م سوق 
اذرعات ( درعا ) وقد بقصدون سوق اليرة بالعراق حتى إذا أهل ريسع 
الأول كان الول قذ حالم فعودون إلى دومة الندل ... 

عکاظ , هي ل في واد بين مكة والطاثف في أرض اطلرم.. 
رانك سوق اظ آم أسواق العرنب على الإطلاق ريما اء مدت 
من اشام تقوم مع هلال ذي القعدة وتنفض متى أضحى بدراً إلى قابل. 
وهي أحفل الأسواق الئاس بؤمما العرب من کل فج کا يرما غيم . 
ومحفظ الناس مده السوق حرمتا المزدوجة ( في المكان والزمان ) فادا 
قاتاوا فيا وقد فعلوا مرات معدودة ‏ موا حرومم تلك « محروب 
الفجار» وأم ما في هذه الوق أا كانت سوق أدبة وساسية بانب 
كونها سوق تجارية » وكل ما ذ كرناه من عمال العرب بالأسواق كان يتمثل 
با » أولا محري الكثير منه إلا فيا .. فيا المنافرة والمفاخرة والبغاء 
وحانات اجر وإقامة الأنصاب لغادرين والأوفاء والمعاظمة في المصائب 
وجسع الإتاوات والأحلاف السباسية » هذا عدأ امع الشعر والوعظ 
والدعوة الدينىة 


بي ر ن اوا العرب بعد ظمور الإسلام فاا مدة طويلة . 
وعمرت سوت عكاط أ كثر من قرنين ونصف القون ( بدأت قبل المجرة 
عين سنة واستمرت فى الإسلام حتى سنة ۱۲۹١‏ ه ) وكانت سوق 
حباشة الى انفضت سنة ٠١۷‏ هآخر الأسواق العرببة اندثرا . 

ولا نغالي إذا قلنا أنه كان هذه الاسواق أثو كبير جدآً في ظمور 
العصسة العربة بين الحاهايين وفي توحد عاداتيم ولختمم ودفعيم في تبار الحضارة 
وتان حاجتهم إلى الأنقاد والوحدة الساسة . 

دن : حواضر المجاز هي 

مكهة : 

اختلف الاس في استقاق هذا الام ا سم بابل صله 
رک = ہت وإذا تد كرا الابة الكرمة « وإذ بني القواعد من 
الست وإ ماعل رجسع ناء مكة إلى القرن التاسع عشر قىل الاد 
ورجع اسما أيضاً إلى الاسم الذي أعطاه ها إبراهم وابنه .ولا نشسى 
آنها من بين الڄرين . 

أقيمت قرية مكة حول البيت الذي هو معبد للعادة « بواد غير 
ذي زرع قرب ماء أجاج ( بر زمزم ). وتارتخما الأول غامض » ولعلا 
سلخت مثات من السنبن في الاسان . ستكنما خلاهما م حسب رأي الرواة ‏ 
العالقة أول السا كنين . أترام يقصدون بالعالقة قوم إماعبل ؟ الذي نعامه 
أن إسماعل قد تزوج من ( جرم ) وهذه الق الهاننة ما لشت أن سادت 
مكة دون العمالقة ودامت ولايتها حتى سنة إ٠‏ م إذ غلب على النلدة 
ية ( خزاعة ) وهم يائيون أيضاً يقودم مرو بن لي (أول من أدخل 
الأصنام إلى العرب ؟ ) فاما كانت سنة ٠4١‏ م استطاع قصي بن كلاب 
آن بغلب على مكة فيدخل إلها قسما من قومه :( قريش ) > قريش 


سد وا سس 


البطاح ) الأطراف ) » لا قرش الظواهر ( الضواحي ) ٤‏ ويبتدیء بصي 
اريخ جديد ليس لقريش ولكن لمكة كلها فهذا الفكر المظم الدع 
الذي يكن أن بقارن لد ما بصولون البوائي أو بكبار رؤساء جمورية 
البندقة . قطع البلدة أرباءا وآثزل كل بطن من قريش في ربع . واستطاع 
بلمصاهرة أو بالغلبة أن بست مفاتيسح الكعبة من آخر خزاعي يلكا . 
وقل أنه اشتراها برق خر |! .مم نظم أمور مكة علي سكل مبتكر 
حوري - قبلي أو أوليجا ركه أسربة يكن أن تشبه بجمهوريتي البندقة 
وقرطاحة اسطرة الاين من أرباب التحارة ورؤوس الأموال علا . 

اقام إزاء هكل الكمبة دارآ ممست دار الندوة جعل اها إلى امكل 
ويجتمع فما شوخ قريش وأشرام| وهي أشه بجاس الشيوخ في النظم 
السونانبة والرومانة الأولى . ويشترط في عضو الندوة شرف المولد وباوغ 
الأربعين » وقد تولى قصي رئاسنها » ثم قنن باقي الساطات في المدينة وغمها 
إلبه فکان له : 

-اللواء : وهي ساطة المرب فلا تعقد راية إلا بيده . 

۽ - الحابة : وهي حجابة الت الرام أي السلطة الدينة . 

م -المحكومة : وهي السلطة القضائة وكان دشترك فيا مع الندوء 
ولعاہا متحت سني م . 

وو عافن رطاف الارة عل الاس الاحرى فن لي ا 
المغورة » ولبنى تم الأشناق ( الديات ) » وابني عدي السفارة » ولي جح 
الأزلام .. الخ 

ولا بفترق قصي فى وضحه هذا عن ( اللك ) في الملكية الرومانة 
الاولى . إلا بانه لامحمل لقب المك . وا)ؤرخون المسمون منحوه فب 


ق که 


لعد هلا اللقب رمزاً فلم السلطة الواسعة . وقد دع فضي هليم اللطة 
بان أوجد عملين ييدان مكانة الكعبة ونفوذ مكة الدينى والاقتصادي 
وها ; القابة والرفادة » أي سقاية اجج وإطعامه . وفرض اذلك ما يش 
الضريبة على أهل مكة » وقد أورث هذه اللطات جيعاً لابن النكر عبد 
الدار , غير أن بني عبد مثاف » اينه الثاني » ازعوا » فيا بعد » أولاد 
عم عبد الدار ذلك كله , ثم اتفقت قريش على أن تتكون السقابة والرفادة 
لني عبد مناف وزعميم إذ ذاك (هاشم ) . وتبقى الجابة والاواء لى عبد 
الدار , أما الحكومة فقد اختص بها نر سيم . 

يتير نظام مكة بعد ذلك ولكنا تعرضت لطر دام في زمن 
سبادة عبد المطلب بن هاشم هي عاولة الأحباش تحطم الكعبة سنه ۵۷١‏ م 
وهم أصحاب د الفيل » « آم تر كنف فعل ريك باصحاب الفل. ». 

وترجع أهبة مكة في القوون الي سبقت الإسلام إلى أمرين : 

| - مر کزها التجاري وقد عرزنه قریش بکل قونہا : نظمت 
القوافل » فکان ما رحلتارل : رحلة الشتاء إلى النمن ورحلة الصف إلى الشام» 
عدا الرحلات إلى البرة . وتزيدت في الدن » وبالغت فی شر قدأسة 
المت اطرام خابة نفسم ا وحاية تجارتما في الصحراء س غزو الفتاك . 

وریطت علالةہا مع الام اجاور 8 و بابلاف » آي باثفاقات أو رأڏون 
تجارة : عقد هاشم اة ادا مع اراد الفا ولوان ادن 
له ولقومه بالتجارة مع الولاية العربة في بصرى ومع ولاية فلسطين في 
عُزة » وعقد عبد مس اوه ذا آخر مع ماو المبشة أ كوم » ونال 
مل هذا الإدن أخواه نوفل والطلب من ا میرن في السمن » ومن فارس 
والمناذرة في العراق . ونشأات فى مكة بوت نجارية ( وكالات ) للحيشة 
ولارومان لعاما نشحة لمذم الاتفاقات , 
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وبلغ من تفلهل التجارة في قريش أن قبل « من ل يكن من تريش 
ٿاجرآً فليس شيء» . 

وقد هأ ها التصادم المستمر بين الفرس والروم آن تزدهر تجار تما » 
وكانت قريش ثاخذ إتاوة تسمى « المرم » إذا نزل تجار من عير مكة 
فی بلام › سواء کانوا عرہا أو أجانب إذ ثبت آنه کان پازا پبزنطيون 
ورس لاتحارة يدل على ذلك تواجد الصحاسين الین صہسب الرومي وسلان 
الفارسى في المحاز » واشترت عدة بوت متكة بالثراء مثل بت الأموين 
واتخزاومنان وعد الله بن جدعان حى أن بعض العرب كانت ترى سادة 
قردش فوق آل جفنة الغساسنة »۰ بل فوق کسری وآل کسړی . وکان 
الشعراء يقصدونمم بالمديح طلا للعطاء والنوال وقد جاء في تاريخ 
اللعقولي أن عبد المطلب جد الرسول عليه السلام دفن في تان قمته 
الف متقال من الذهت 

وذاع الربا الفاحش فلغ من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ وكش الفقراء التفاوت 
الأروات » وانتشسرت طقة المديشن»ء وكأ سداد الدن المستحق من القسوة 
جبث يس الأعراض أحیانا »> ویس الربة الشخصة 

وقد أثرت التخارة على بعض القرشين فتعاموا القراءة والكتابة من 
البرة )ا تعاموا المغاسد الاجتاعة ٠‏ فكل كراء قرش كانوا مثلا » 
شربون المر ! وبعضمم يلعب الميسر , 

تهر كرا الان ووجود الكعبة فيا : 

الكمبة : هي اء ر دفع فراعده على ما عامنا یرادم واپنه اسماعیل 
( عليا السلام ) وي ركن منها الجر الأسود ٤‏ ویظن أنه قطعة من نيزك 

ساطت من السماء » وقد ندمت الكعة و اعد انشاؤها موا عل ما شر 5 


ھب 


وکان آخر تدم أصابها » قبل الاسلام في أوائل القون السابع › فالنمس 
القرشبون بعض الروم المسافرين في البحر الأحر فاعادوا بناءها ورفع عمد 
ابن عبد الله بإ ( قبل البعثة ) بده حجرها الأسود إلى مكانه » بعد أن 
الختلفت القبائل على شرف رفعه . وكانت الكعبة تكسى ‏ كاهي حالها 
حت البوم - كسى" ستى من المبرات واليرود وعصب اللمن والأناط . 
ومجعل ما بقي من الكساء الميدى لما في خزانة بداخلما فإذا بلى شيء ما 
علا أخلف علا ثوب آخر ولا بازع ما علا شيء . 

وكائت القبائل تشترك في من الكسوة عدا مايدى لها من الطب 
والجامر ٠‏ وتعظيم الكعبة كان عاما في العرب أشار إلبه مؤرح يوثاني 
من القرن الأول لامبلاد هو ( تيودور الصقلي ) . وقد عظم العرب الأرض 
الي تفع بها الكعبة فسموها ارم وكانوا برعون حرمتما أكثر من رعامم 
للأسهر ارم بدلبل أنهم انتبكوا حرمة هذه الأسير فحاريوا أثناءها وتلاعبوا 
بها فکانوا بنسئونما ( بجروا ) » وام مجترىء أحد على حرم الكعبة . 
وكان الماصرف من الج حمل معه حجر من منطقتها يتعبده . وإذا حاف 
حدم من فتاك الطريق جعدل في علةه قلادة من لاء شجر الرم فلا 
بعرض له أحد بسوء . وقد حاولالأحباش صرف الاس عنيا إلى المسحبة فنوا 
كاتدرائية « القلس »في اسمن وزينوها بأر وع الاثيل والزخارف فلم يغاجحوافي ذلك 
فقدموا بحملة اليل لمدمما ففشاوا أيضاً ما عزز مر كزها تام التعزيز . 

دخات الأوثان إلى هنكل الكعبة زمن خزاعءة على ما بظر وما زالت 
تکثر ونزہد القہائل فہا حتی حطم فا رسول الله بق عام فتع مكة 
( سلة ٠١‏ ه ) ( ۳٠١‏ ) صنماً متعددة الأشكال والجوم والمادة . 
وأ كبرها منم قريش العقيقي (هبل ) وقد كانت جدران الكعبة مزينة 


بالرسوم' الوثنبة » ولعل الذين رمموها هم أولئك البناؤون الروم » فهي إذن 
صور من الوثنبات البوانبة ؛ وقد أمر الرسول يللم علا بن أبي طالب 
محوها » عام الفتع فحاها . 

وكان لعبادة في الكعبة مراسيم معينة : بحج الناس إلبها في التاسع 
من ذي الجة فحرمون ويطوفون ويلبون ورمون الحارة ويتمسحون 
بالا نصاب والأوثان والأصنام الي فا ودون مام مېدون » م بنصرفون . 
وکان آهل الحرم يؤمون الناس في المناسك » وسدانة الببت عندم وراثة 
في آل ( عبد الدار ) وم يشبهون الأسر الدية التي كات بدها تنظم 
الأعباد الدينة لدى البوان , 

یشرب : 

تتاف عن مكة في آنا واحة كيبرة ذات ساتين فيا الفوا كه واللختل 
وألوان الثمرات . تقوم بين ثلاث حرار (الرة الاحجار السوداء المتجمعة ) 
ومحري إلا ماء ( بطحان ) كا محري إلى غرما وادي العقق , 

وتارخما كتاريخ مكة غامض الطلع » وسكانها الأوائل لانعرف عنم 
إلا ا مائون آي بعکس سکان مكة العدنانبين» فإذا تذكرنا النزاع العدنافي 
والقحطاني وأضفنا إلبه ارتفاع نجم مكة وغناها بالتجارة ولس إمثرب شيء 
من ذاك . وكاتاما عطة قوافل » عرفا أن هناك منافسة كببرة وعداء 
مختلف بين المدوء والصخب کان بقوم بين حاضرني الجاز . 

وقد قدم اهود إلى برب » في زمن نجل › والأرجم أنه کان ف 
أيام الاضطہادات الآسُوربة ثم الدلوقة والرومائة . ثم دخل بثرب قبلتان 
عربيتان من الأزد ها الأوس والزرج . 


ویظېر أ اجر جوا البهود إلى .الرة الشرقة جوة .وام م حنٹ 
جمعت الم پعضما پجانب پعض ١‏ ٻر قريظة وېنو ظفر ونو هدل 
وپلو النضر ولو قينقاع وينو عبد الأشمل وينو حارثة .. الخ 

وظل الأورس والزرج في السطرة على الواحة حتى مطلع 
السابع الاد د اختلفوا فکانت بم حروب تادنوا بعدها واتفقو 
وکاد بم في شرب تنظم درلة راسا ملك ۽ هو غد الله بن 
هجرة الني i‏ ا المدينة غبرت مصيرها 

وقبیل‌هذه الهجرة کان قد ظهر في شرب رجل‌مین‌حکماها استا وا 
الرامب تار البو دبة جا اثر بالسيحية في اشام ورنجع بدعو إلى دين أله 
فاما فشل بعد أهحرة الإسلامية » فر إلى الشام ومات فيا . 

وهاتان انحاولتان ععاولة الدولة والدن » تدلان على أنه كان في برب 
جر فسکر بو ساس تعاو ل أن تتباو رواخ سكلا منظماً وجدثه فا بعد بالإسلام . 

الطائف : 

هي مصطاف . أهل مكة وتقع في شبرقها ال نوبي »> بإد النخيل والأعناب 
والماخ السن . تقوم من دوما الداتی والساتین وبطف ہا سور لاتعد 
شب في مكة ولا في يشرب » ولعل سكام ا وهم قب بني قش قد 

فسوا فکرته عن اليمن 

E‏ معض سرا لكين أرباص وساتن في الطائف لکن معظم 
الأرض لتقيف ألتى اشرت بالغنى . ويظر من تموعة ألبار اللدة آنا 
عرفت تقدم] حضاريا حستا فكان أهلنا إعامون العرب الكثابة . واشتيرت 
فيا بعضن الصناعات كالدباغة . )ا آنا كانت ذات 'زراءة متقدمة » وتجارة 
متصلة ؛ وسرة بااربا »> والعاملات الالبة . وقد عرفت من آلات المرب 
لجانيق والدبابة فاستعمانما في حربها ضد الرسول, العرلي '( بإإلم ) حن 
حاصرها بعد فتح مكة , 
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أنظمة الک ٣‏ الاسلام 


الجاهلية والاسلام : تعتير البعثة النبوبة الخد الفاصل في تاريخ العرب 
من النواحي الدينبة والاجاعة والساسة والتقافة ... ولسمى العيد 
الذي ستتقى العثة بالعصر الاهلى » )ا ذكرنا » والذي تلاه بالعصر 
اااي وا که ا ا ن ال اه المررت وهر 
ضد العلل »> وإنا المقصود مما جيل العرب السبيل القبقي لمعرفة اله 
وعادته › واتصافېم یکر من العادات الى بحب أن لا توجد في مجتمع 
راق متمدن » وقد أبطلما الاسلام بتعالمه »> كالسفه والأنفة والخضب 
والجمة » والمماخرة بالنسب لا بالعمل الطب »› وقد أطلقت كلمة الاهلمة 
على حيع ما يت" بصلة إلى الغترة التي سبقت العبد الاسلامي . 

وكامة الاسلام جاءت من السلم وهي تؤدي معنى الدلام والأمن 
والمسالمة وعدم المصام » ثم أدت إلى معنى اضوع والائقاد لأوامر الله 
ورسوله » وأطلقفت أآخراً كامة مسار > على كل من اتبع ديانة مد عله 
السلام » وأصسحت كلمة اسلام تدل مع الزمن على معان للالة هي 
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دين ډولة س لقافة ٠‏ إد قص بد وا الان ,الاسلامي جمسع ا تعا ممه 
وعقائده ١ء‏ وبقصد ابه الدولة لاسلا الي ازشاها العرب بعد اا 
بالدڻ الديت ۾ إد بق کر من. سان الاد الي فتحت فی الشام 
والحر اقفن ؤمصر على داه الاصلل ¢ مم خضوعه للدولة اله رة اد دة 
الى اتخذت الاسلام ديا الرمي » و كثير ميم دغل الدين الاسلامي 
لغاية ساسة محتة وهي تخلصه من ذفع اة الي تفر ض على الڏمسين » 
ولمتقرب من الطبقة العربة . ا بقصد بكامة اسلام » الثقافة 
الاسلامة الي ټطو رت مع الزمن وأصسحت ل مزاحاً من ثقافات الأمم 
القدعة کالفرس والونان i‏ وااسريان والآراسين » فقد أحبت القافة 
الاسلامة حتى ثقافات اشرق الأدلى الادثرة وخلقت من #ازجما لقافة 
و ر ع وا ا ر 
من حيتي اللغة والدين » وانتصار العجم فيا من النواحي العامة والفئية 
الي انحخذت الطابہم الحربي - الاسلامي. 
والواقع كان الاسلام عامل وحبة عربة ين العرب في الجزيخ 
وإلاطراف » وعامل وحدة, روحة بين اتباعه على الحتلاف الوانمم ولغامم 
وتباعد ديارم » وعامل وحدة قومة مع الذي اصحوا بتكلمون 
العرية مسهم وسييجيم ٠‏ فبفضل القرآن حفظت اللغة العرية الفصحى » 
وبفضل القرآن والمديث نشأت عاوم دينبة ولغوية وادبية ونتاج فكري 
عام » وصار الاسلام ا و ی و 
عن الثقافة العربسة ااك المضارة العرية » حضارة الاسلام »> سواء 
۳ فیا المساموين أو غير المامين ءعربا او عجم وأصبح الاسلام 
إنظر ,.المپنامين ‏ عقدة وشرابعة وحضارة ومثلا عاللة » وبلظر. العرب 
مين والمسحيين مجا ثقافة وحضارة وتراثا روحاً وااداً مشتر ى" . 
)1( نکتفي هڻا .ان نورد قؤلا واحدا لکاہب مسدلم واقوال بعض' کناب 
النصارى في القومية المربية أو في الحضارة المربية يؤبدون هذا الراي ٠‏ 
E E‏ 


تعاليم الاسلام : تقبم تعالم إلى قسمين : عقائد وأعمال : 
المفانكد ۽ و قصد ما الارن لقلي ا وله تعالى : ا 


قال طه حسین فې مۇتمر الادباء الثالث عام ۱۹۰۸ م ٠١:‏ اذا اردنا ان 
نعرف متى تكونت القومية العربية ٠‏ إفينبغي أن نردها الى ظهوں الاسلام : 
فالمكون الحقيقي للوحدة العربية بجميع أنواعها و فروعها ت الوخد السا 
والاقتصادىة والاجتماعية واللغويةاايضا. ‏ انما هو النبي صلی الله م 
وسلم » هو الذي جاء بالقرآن ودعا الى الحق » حتى كانت الهجرة » وحتى 
اسست اولى مدينة اسلامية › أو بعباره ادق » اولى مدلثة عربية ماظمة 
عر فها التاريخ ٠‏ تكونت فيها النواة الاسلامية للقومية العرببة > وهي مديدة 
بثرب ۰ ولم بنتقل النبي الى جوار ربه الا وقد تمت وحدة الجريرة العربية 
وو حلت فومية عربية منظمة لها قائونها هى الفرآن ؛ ولها نظامها السيا 
الدي يقو م على ما دعا اليه القرآن في المدل والانصاف الاو الئاس 
ولھاً حکامها الملظمون والمنظمون أيضا . 

وبعد ان اتم الثبي توحيد الأمة العربية ونهض خلفاؤه من بعده ٤‏ جعلت 
هده القومية الد تتجاوز الجريرة العربية الى الاقطار اللخرى ٠.‏ ولم 
الجريره ودا وال هي قبل كل قي إو هله الاد تي لتحت واي 
O La‏ 
فأنشا الإسلام اذن أمة حديدة » وجمل هذه الامة عربية › 2 اللفة 
وعربية التفكير او وا ضار وعربية الآإدب ۰ 

وأعلن أمبن نخلة ان للاسلام اعتہار ن : أحدهما المفيدة وهي خاصة 
بالمىىلمين ؛ وثانيهما الثغافة واللغة والتاريح حتی لكأن المرب حميعا 
مسلمون بهذا الاعشسار فقال :+ ١‏ ان ملة القرآن والانجيل نتلافیان » حتی 
کان الاسلام اسلامان › وأحجد بالددانة ٤‏ وواحد بالقومية واللغة › أو كأن 
المرب حميعا مسلمون حين بكون الاسلام اهتداء بمحمد وتمسكا بفوميته 
وکاغا بلفته E‏ وآکد » أن محمدا صاحب رسالة عامة للىشر حجميعا وهر 
في الو قت نفسه مفخرة للعرب كلهم » » وايده فيما ذهب اليه الياس خليل 
بقو له RR CE A‏ . انها المسلمون ليس 
محمد لكم وحدكم » ولكله لنا ولكم » هو نبي دينكم وهو شهادة حق مقدسة 
في ديندنا ودينكم . ومحمد للقومي مثا عربي عظيم من قربش ,. مولد آبن 
عبد الله القرشي مولد للقوة > وتحرر للجهاد لاخوة عربية مغدسة هي أنقى 
اخوة عر فها بشري ې عين بشري (٠‏ » 


سم 1 ب 


الرسول هما أتزل إله من ربه والؤمنون کل“ آمن باه » وملاتکته › 
و کشه ورسله , 

فالإعتةاد بال » أول ركن من العقائد الاسلامة » وإذا كان الاعتة 
بوحود إله العام ياد بكون عاماً بين الشعوب الامدنة بعد اضصحلال 
عبادة الأوثان » ونبد فكرة تعدد الآلمة » فان مفيوم الال مختلف م 
اتتاع دانة إلى أخرى » ويدعو الاسلام لعبادة إله واحد لاشريك له »> 
ل بلد وم يولد »> رب الماوات والارض ورب العامين خالق العالم ومدبر 
أمره » أحاط بكل شيء عاما . ومن العقائد الايان بوجود ملالكته » 
و کته المرسلة » ورسل تارم اه من السشر مر بعتم مدابة الاس »› 
وخاتم هرلاء الأنساء هو مد عنده ورسوله آي هو لشير ٤‏ عه اله » 
وپلغه آوامره کا بلع من سبقه من الأئبياء بواسطة الوحي الذي م يكن 
أبدا عبارة عن تحسد الله وإغا من طريق روحي لم نعامه حق العلل ٤‏ 
اول القرآن على عمد فصار كتاب المسامين المندس والمرجع الأسامي ۵ہ 
في جمسع أمورم الدينة »> ا أن من العقائد أيضاً الامان بالنوم الآخر 
أي يوم القامة » وبالحساب » وبالنة والثار » وبالشاطن » وبالقدر خيره 
وشره من اله تعالى , 

الاعمال : وتتناول سى أو اع الاعال التي بقوم بها السام وهي 

1ہ منادات : وهي ما قوم ما السام لعادة رنه کالصلاة »› وال زک 
والصوم » والمج لمن استطاع الله سبلا . 

۲ اخلاق : وال بکتف الاسلام أن يؤمن اتباعه بعتقداته ويؤدوا 
فرائضه بل وضع مم سا أخلاقة » وطلب البهم أن بعيشوا في الساة 
معيشة دنيوية ساسا الفضائل وحسن العامة والتعاون على لير » فيدم 


س ٢‏ س 


كيرا من العادات الاهلىة كالوحدة القملبة والوحدة الجنسبة وأحل علا 
الرابطة الديشة » وكان التفاضل شرف القلة أو المحنس فاحل علا العمل 
الصالم والتقوى » ومنع شرت الور وأعب امسر » والربى » والكذب 
والغش والخداع » والتجسس »)ا دعا إلى مكارم الاخلاق كالصدق » والعفو 
عند المقدرة » والوفاء بالوعد » وما إلى ذلك من الاخلاق المدة وقد قال عله 
اللام : د لما بعت لاقم مكارم الاخلاق » , 

۴ اجتماع : : وضع الاسلام أسس كثير من الامور الاجقاعة » 
كقواعد الإرث » والزكاة » وغنام الحروب » وأصول المابعات والمفاوضات » 
وحدد نظم الأمرة وتكوينما » والزواج والطلاق » وبين علاقة الفرد بابجتمع 
ومعاماة الأفراد > وما بتعلتی بالقصاص وحدوده )کا هدى إلى الآداب 
العامة كيدء التحة والسلام واحترام المسنين والشساء.. 

٤د‏ سياسة :+ وحم على اتباعه إطاعءة أله ورسوله ء وأولي الأمر 
في الامة ماأطاع أولو الامر أوامر اله . وأمر بال اد » والاستعداد 
للحروب ضد الاعداء والدعوة للدين . 

٥د‏ انسانية حضارية : صح أن دعو : الاسلام انت فا انصہت 
فه إلى عحاردة الوثنىة والتا کد على عادة الله الاك المك ¿ الذي 
: لد ول يولد » ولکنا في نفس الوقت تقلت مثالة العرب من صعىد 
الصحراء » إلى صعبد البشرية حعاء » ومن إطار القسة إلى إطار الانسانة 
فوحدت بن القائل في العمل وفي المدف » وألقت ف روع العرلي أنه 
إنسان في هذه الحاة ينض إلى الاسرة الانسانبة » سهم معا في رفاه 
الالسان وتقدمه › وتنظم حاته واستهاراته لقوى الطسعة › وحولت 
غريزته وحبويته من الغزو والصراع القبلي امحلى في سبل بعر بغنمه » 
أ متاع يسلبه أو ارص برعی فیا سواه ومورد ماءِ قم رل او 

ت 


من قتال في سبل انفة جاهلية "او تفاخر في النسب » إلى الاد فى سيبل 
تعقبتى العدالة والمساواة بين الئاس » وتحريرم من مختلف انواع العبوديات: 
تحرير الرقيق. من عودية الرق » وتحرير الرأة من الظل الاجتاعي الذي 
سابما حقوقم » وتحزر الطبقات .السكاوحة من عبث الحكام » ومنع الغش 
والشناد وابشانة والقذر والاستهاز » وأ كل الاموال بالباطل وما إلى ذلك 
ھن امود ١‏ کا حشت دعو الاسلام ٠‏ على استيخدام العقل الإشري في النحت 
والتجربة وتتبع العلم ودراسة آلاء اله » وخلوقاته » وما في الطببعة من 
اسرار › واستعلاو غوامضا والافادة من طاقاتپا , 

ومرجع تعاليم الاسلام الاساسي هر القرآن » ثم ما أو عن الرسول 
من حدبٹ ٤‏ م سل سامون فيا بعد يقدسون على ما ورد في هذبن 
الممدرين او بجمع علماؤم على صحة أمر أو بطلاله. وهو ما عرف بالاحماع , 


الضرآن : وو کا ذکر فی بعض آاته « کتاب أحکمت آیاته نم 
فصلت من لدن حکم بير » « لا ڀاتبه الباطل من پين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حکم حيد » وقد نزل على رسول اش منجماً في نحو 
عشرن سنة » حسب مقتضى الال » وتطور اللوادث وشعاً لامناسہات» 
وکان رسول الله بق بقل لأصحابه ما بزل عليه من سوره وآاته » 
فيحفظونا عن ظمر قلب » ويكتبونا على عسب النخل ( جريدة النخل ) 
أو الواح اللخاف ( الجارة السضاء الرققة ) أو قطع العظم » وهو 
بلغة عربة جذلة > ومن السهل المتنع » حتى ان بلاغته سحرت العرب 
وآمنوا به لعزم عن مجاراته » وكان بلغة قريش »> واستعمل بعض 
کات من لغات القمائل الاخرى ء ا عربت فه بعض الكلات الاعحمة »> 
وأوجدت فه کاات جديدة ذات معان جديدة . وتقسم سوره إلى مكبة 


O 


وهي الي نزات مكة من العث .اح رة > وتسشمل معظم القرآن ( 
وتتاز بقصرها وامحازها › وأساو.با المتن »> وهي تدعو إلى وحدانة الله 
ورفْض عبادة الأوثان » وتبين صفات اله تعالى » وتثبت الوم الآخر 
والمحساب والمنة والنار »> وتبين ما ستطيسع الانعان أن اف .إل 
انه تعالى من اخلاق فاضلة ومعاملة حسنة » ا ذ كر فا بعض العادات 
العملبة التي ترط الانسان بالل وتوجمه نحو الير كالصلاة » وفيا أمر 
الرسول بالباد في سبل نشر دعوته . أما الور الماننة وهي التي نزات 
بعد اهمحرة فتمتاز بةلة عددها وطوها وتېلع ثلث القرآن » وټتاز ما فما 
من قصص تارمضة للأقوام الغابرة لتكون عبرة لمعتارين » وكثير من هذه 
القصص موجود في الكتب المقدسة للديانتين الموسوية والمسحة »› وقد 
تناولت الشرائع الاجتاعة والمدنة التي تكون أساساً لمعاملات الناس يحضم 
مع بعض والقبام بالأعمال الدينبة فذ كرت فيا احكام الصلاة والصوم وال 
والزكاة » وفها تحرم اجر والمسر ولم النزير » وذكر الاحوال 
الشخصة كاازواج والطلاق والمبر واليراث » وذكرت ايضاً كثيراً من 
القوانين المدنة والزائىة كالقصاص » والقتل » والثأر » والسرفة » والقذف 
والزنا » وعتتى الرقة » وكانت آخر إباثه تلك التي نزلت على الرسول عله 
السلام فى حبجة الوداع قبل وفاته بثلاثة اسر : « الموم أ كمات الک دینک » 
ا le‏ لعمتي » ورضبت کک الإسلام دينآ ى , 

وبعد وفاة الرسول 7 رأی أو یکر ان کثرا من الفاظ قد 
قتلوا في حروب الردة فخاف على القرآن من الضاع › واشار عله عر 
بحمعه فى كتاب واحد > فحمم القرآن وسحل فى نة واحدة قت 
علد ای یکر م عند عر من بعده » م عند ابنته حفصة إحدى زوجات اارسشول 
عله السلام » ولا كان عبد عثان نقلت مله ست سح » وارسلت اربع 


ما إلى مكة والصر ۾ والكوفة والشام وابقست واحدة لأهل المدينة »> 
واحتفظ عهان بالدسخة السادسة » ومن هذه النسخ الاصلبة نقلت النسح 
الى وصلت إلى ابدينا » والقرآن هو الكتاب الوحد في العام الذي 
لا بوجد فه اختلاف في نصه أو تشکله او روابته م) تعدەت طبعاته 
لوعت وقد قال تعالى : « إا نحن تولا الذ كر وإنا له طافظون » . 

لاجدال في أن القرآن الكرم معحزة النبوة وآبة رسال عمد لز 
وقد تحدى القرآن العرب حبن نزوله على أن بأتوا مئل أو بعشر سور من 
ملل أو بسورة من مثله فعجزوا . 

والتحدي السار والبلاغة والاساوب والايجاز وبالأخبار الصادقة عن 
الامور امستقة .. وهذًا قال بعض الاحثن المعاصرين ان القرآن لس 
سُعراً ولا بوصف بأنه نش . فقدم الكلام إلى ثلالة اقام : عر ونثر 
وقرآن . 

وقد عد القرطي في القرن السابع المجري ( الموفى إ۷ ه ) أوجه 
اعحاز القرآن فى عشرة أوحه » ومنما تشربعاته ... وشرح الامام عمد 
عىدە ( التو فى سنه 140 م( ۳ الاوحه االعشرة . , . أن تشسرعات 
الكتاب الكرم مها ما هو تنظ اجتاعي ومنما ما هو حاص بالسباسة 
وال > وما ماهو حاص إالنظام المالي والانظمة المدنة »› ومما ماهو 
حاص بأمن الجاعة وسلامتا » وما ما هو حاص بنظام المرب والسار › 
وعلاقة غير المسامين بلدولة الاسلاسة » وما ما هو خاص مقاومة الرق 
والقضاء عله تدر عا 0 

اذا ادر كنا هذا بدقة ووعناه وفہمناه » يتين لنا ان تشريعات القران 
الكرم هي باب عم من اواب اعحازه لليشر ومحدي" . 


(1) من مقال للدكتور أحمد عبد المئعم البهي الاستاذ بجاممة الكريت 
العر بي عدد ۲۸ . 
س س 


الحديث + والديث أو ااسنة هو ماورد عن الرسول عله انلام مى ٠‏ 
قول أو فعل أو تقر › فلقد روي عن الرسول كثير من الاقوال الى 
قاها في مناسات كثيرة » وأجاب عن كثير من أسئلة صابته يسر هم 
ما مض عام من آی الذ کر اجک ( او شرح هم انمجمل ما أو المطلق 
أو العام كأوقات الصلاة وعددها و كيشتها » وما يبطلا . ( إذ فرض 
القرآن الصلاة ولم بين تفاصلما ) » )ا قام الرسول بكثبر من الاعمال 
الدنيوية الثانوية التي لم برد ذ كرما في القرآن . فحميع ما أثر عن الرسول › 
وما نقله صحایته عه من دعده عرف باطديٹ > وللحددث قمة کاری ى 
الدين الاسلامي تلي رتبة القرآن مباشرة ويعتبر متمم لتعالم القر ا 
وسنتعرض فى كلامنا عن الماة الفكربة إلى القرآن وتفبره وأصول الفقه 


ol‏ وال الدثٹ و Aa‏ و لدو مه ولشساره ن 


اثر الاسلام فى حياة العرب : كان طعا أن بؤثر الاسلام بتعالمه 
ومعتقداته الددة بااعرب تأثيراً واا > حى لقد حلشم il‏ حددا ٤‏ 
وحعلمم في مدة لا تتحاوز نلصف قرن من الزهان يوحدون “ملم 
في الجزيرة العرببة وخرجون منها ليرثوا ملك دولتى الأ كاسرة والقاصرة › 
وللؤسسوا دولة قوبة متاسكة تصل حدودها إلى لطن الاطلي وامندي > 
وتتاخم في الشمال الدولة البزنطة وتقف في المنوب عند الصحراء » 
ولا يذ كر التاربخ عاملا ديا واقتصاديا وساسسا أثر فى أمة ما 
تاثير الاسلام بالعرب »› فاذا استطاع موسى أن حرج بني اسراشل من 
مصر وبرفع عم بر العبودية » وإذا دفع الدب والفاف الأقوام 
الأسوبة إلى المحرة نحو الغرب » وإذا نقل بطرس الا كبر الروس 
من شخب شيرق إل أمة ‏ أوردة » فان جع هؤلاء ل ستطعوا 


۷ ب 


أن بتر كوا الأثر الذي تر كه الاسلام في العرب » وكان تأثير التعالم 
الاسلاسة متدرجا ولكن سريعاً »> وكان أول مافعل بالعربي أن رفسع 
EAN goa e‏ 
نصب وأوثان لاقضر ولاتنفع إلى عبادة رب العالين » ووضع له مثلا على 
تختلف عن مثله الاعلى في الاهلية الذي كان يتمثل في التمتع بلذات الا 
ولذاذها والانغاس فى اللو والشراب ومعاقرة بنت الان ولعب القار 
با وص ا او وا 
وعبادة اله والتقوى والصلاح والعمل للسعادة في الياتين : الدنا والاخرة» 
والتمسك بكثبر من العادات الاجقاعة والاخلاقة . 

و وروی أن حعفر بن أي طالب الذي هاجر إلى الحبشة بعد عن 
اضطاد امغر كبن أحاب النحاشى عندما سأله عن حال السامين وتعلمات 
الان الحديد بقوله: د أا الك كنا قوم أهل جاهامة نعبد الاصنام ونا كل 
المثة وناني الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الوار وبأ كل القوي منا 
الضعف » فكنا على ذلك حى بعث اله فنا رسولا منانعرف لسنه وصدقه 
وامانه وعفافه » فدعانا إلى الله النوحده وتعبده ونخلع ما كنا نعبده نحن 
و من الارتان ي واا تصدق اطدت راداي الأمانه ورا 
الرحم وحسن الوار والكف عن امحارم والدماء . ونان عن الفواحش 
وقول الزور وأ كل مال البتم وقذف امحصنة . وأمرنا أن نعبد الله وحده 
ولانشرك به شا . وأمرنا بالملاة والزكاة والصام فصدقناه وآمنا به 
واتبعناه على ما جاء ٻه من عند الله فعدنا اله وحده ولم نشرك به 
سا ... » ( ان هشام ج | ص ۳٠١ - ۳۰٢‏ ) وفي هذا القول 
مقارنة لطبفة لال العرب في جاهليتم وأثر الاسلام فى أتباعه مهم » . 

وم تؤثر تعالم الاسلام تأثيراً وبدرجة واحدة على جيم أتباعه العرب 


1۸ س 


وغبرم » إذ نلاحظ نزاعا محتدما بين النزعات الاهلمة والازعات الاسلامة › 
بين العادات والتقاليد القدية »› وبين التعاليم والديانة المديدة . وظير هذا 
لازاع في كثير من الوادت سواء في عد الرسول أو اللفاء الراشدين 
أو العصر الاموي . وكان الدين الديد ينتصر بالتدريج على ما يمت بصلة 
إلى الاهلية »> وكان هنالك أناس لازالوا بنزعون الى شيء من التسامح أو 
عدم التقد بأوامر الدين ونواهه » كشرب الور » والانغاس في الترف » 
الف ار عدم دفع الزکاة ؛ کا کان هناك ائاس آخرون » دغل 
الاسلام الى قاہہم فلا علہم جوانحہم وصرفہم عن کل شيء الا عن اتباع تعالمه 
والتقد با ... واذا م ستطع الاسلام أن عل من العرب أفراداً متساوين 
في ايانم وعقيدتم وأعايمم الفردية » فائه استطاع أن يجعل من العرب 
کمجموع l6‏ حدددة ٤»‏ دات حل جدسد وأهداف حديدة » فانسايوا 
مدفوعان بعامل شر الدسن ادد ورفع رابة الاسلام › آملن بالفوز في 
الجاة الدنناء أو جنات النعم في الآخرةء الى الملاد الحاورة رتم وتزعموا 
الحضارة العامة في عصور كانت فا بقة النحاء العام تخبط في دياجير اليل 
والتعصب والاغطاط . 


WENN ANN 


س ۹ س 


تطور نظام الحكم في الاسلام 


نظام الحكم في عهد الرسول : أخذ الرسول عله السلام بعد البعثة في 
ف الدعوة لديثه الديد » وما لنث أصحاره ان ازدادوا » ولا كانت بعة 
« العقبة الثانبة » الي اجتمع فا ثلاثة وسعون رحلا وامراتان من أمل 
يشرب وبايعوا الرسول عله السلا فيا « على أن ينعوه ما يعون مله 
نساءم وپناتهم » » اللخب الرسول مهم اث عشر لقا ٤اسعة‏ من اخزرح ؛ 
وثلاثة من الأوس › وقال هم « آم على قوم با فم كفلاء ككفال 
الواريين لعسى بن مرم وانا كفيل على قومي » فكان ذلك أول تنظم 
حكومي للرسول ؛ وعندما هاجر الرسول من مكة الى يشرب واستقيل 
أهلبا وأحاوه الحل الأول في مديتهم » واستغنوا عن تتوبج عبد الله بن 
أي" » أصبع الرسول الرس الأعلى للكومة بثرب » وقد نزلت عله 
سور التشسريع الحتلفة وهو في بثرب »ء وكانت هذه الآبات تساعده على إيحاد 
دستور حکوهي عام منتظم » وأخل امسلمون برحجعون الى الرسول حل مع 
مشا کہم » وهكذا جمع الرسول السلطات التشريعمة والتنضذمة والقضائة » وكان 
2 بوي فنا ار پإجم‌اد براه مناسا » و کان حکمه فی کلا 
الالين قاطعاً غير قابل للتميز . واخذت صورة الطہاز الكومي بالظمور› 
إذا كان الرسول مجاس في مسجد المدينة الاورة ويقل عله الناس يسألو نه 
حل قضابام » أو بتعامون منه تعالم الدين المديد » أو بقدمون طاعمم 
ولاهم به وبدينه » و كثرا ما كان الرسول ستشير أصحابه وخاصة أبابكر 
قبل أن يقطم بأہر ل ازل فيه نص شرعي »› حى ان بعض الاعاجم 


سن چ ت 


اعتیروا آبا بکر وزرا لارسول نشبا له بوزراء ا کاسر تیم أو قادتیم ls‏ 
يكن الرسول بصر على رأيه الخاص » فا اذا اقتنع بوجود رأي أحسن 
هنه کا روي مرة اله « بزل مازلا للحرب فشل له : إن کان بوحی فسمعاً 
وطاعة » وإن كان باجتاد ورآي فليس منزل مكيدة » فقال : اجنهاد وري 1 
ورحل » ولكن من المتفتق أن الرسول لا شر على خطاً . 


وكانت آنات التشريع تنزل حسب تطور حاعة المسامين » وانتقلت 
¢ بالتدرج من العادات والتقاليد الاهلية الى التعالم الاسلامة اللديدة» 
وهڏا هو سيب وحود الات الناسخ والمنسوخ في القرآن » إذ لايد للقوانن 
الالمهة من مراعاة الال التي تطق عايا الاحكام » ومن قوله تعالى:« ما 
تدخ من آبة أو ننسا تأت خير ما أو مثا » . وقد تعرض التشريع 
الجديد الذي أصبح أساا لنظام الك الاسلامي الى جع مايصدر عن 
الائسان من أعال » سواء من عادات )ا ذكرنا » أو من أمور مدنة 
کالبیع والشراء » والقروض والاحار » أو أمور جنائة كالقتل والسرقة 
وقطع الطرق » أو تنظم الأسرة » كالزواج واليراث أو أمور سساسة 
دولىة كالقتال » ومعاملة أهل اللاد المفتوحة » والذمين » وتقسم الغنام , 
وكانت اعمال الرسول بُ هي المفسر لكثير من هذه الانات التي جاءت 
ممل عامة » کا أنه قام بوظفة رس الحكومة المدني بتعبن كتاب الوحي 
وإرسال الصحابة في تفقه القبائل في الدين ءوأئة المساين في الصلاة »> 
وصابة الز كاة » وإرسال الكتب الى الوك يدعوم فيا الى الاسلام » وقاد 
بنفسه كثيرا من الروب > وعين القواد »> ورسم لمم خطط القتال 
الى غير ذاك من الأمور الدنوبة »إلى جانب قامه برسالته الأساسبة وهي 
الدعوة الدينة , 


س2 


نظام الحكم بعد الرسول : ترك الرسول ( برل ) من بعده مصدرين 
آأساسان اتشريع ولأنظة الج ها : القرآن وما فيه من آبات للتشريع > 
واعماله التي قام ما واحاديثه التي فاه با وهو ما عرف بالديث والسنةء 
وقد واجه المسامون من بعده كيرا من المشكلات أخذوا عاونا بالقىاس 
با حدث في عمد الرسول » )ا أخذوا بالتدريج بقتبسون انظمة kl‏ الى 
كانت سائدة عند غيرم من الماك كالفرس والبيزنطين والاغريق . وقد 
وضع عر بن الطاب أسس نظام الدولة الاسلامية » إذ قسم دولته إلى أقسام 
ادارية کار » وولى ليبا الولاو > وعسن القضاة وعمال اراح » وران 
م وظا تفم ومام اوا قادته باتخاذ مدن حدده لقم فیا اند حى 
لا تختلطوا مع السكان ويباوا الى الباة الزراعبة والاستقرار ٠‏ فتضعف فيم 
روح الندية والمباد » وكير ماغادر عاصمته المدينة الى الولايات 
لمتفقد حال رعثه وسبرة ولاته » ولشرف على أمور دولته » کا أوجد 
دوان اند لترتس اعطات الحاريبن , وزاد معاوية وعد المك بن مروان 
في أقسام الاز الحكومي » فأوجد الأول نظام البريد والعسس » وعر“ب 
الثاني الدواوين وسك نقوداً عربة . وتطورت أنظمة ا من رعده) 
وخاصة في العصر العباسي حت أوحدت الوزارة واستحدثت كثير من 
الدواوين الديدة , ويكن القول بآان نظام ا کان فی عېد اخلفاء 
الراسدن نظام دستوريا أساسه الاية الكرية « وشاورم في الأمر » »> كالنظام 
امېوري الاستوري › والقاب إلى نظام ملسي في الحهد الاموي وصارت 
تؤخذ السعة لابن اللفة قبل وفاة أيه »ء كا أمخلت فكرة حت الوك 
الالهي المقدس التي يؤمن با الفرس على اللافة في العصر العبامي » وسنلاحظ 
تطور نظام الج الاسلامي في كثير من الظواهر التي سند كرها فيا باتي من 
أحاث فى عبد الاه الاسلامة » من نظام سُوري إلى نظام ولابة العمد والسعة 


ا 


ا ر لان وتنظهات الشرطة والقضاء وبيت الال ووسائل الدفاع 
وغبرها . 

الشورى والبيعة : آمن المسامون بارسول ( بلقم ) واتبعوا أوامره 
واوا عن نواهه » واعتاروه مصدر جع السلطات »› ول یکن فم ا شار 
في ذلك لأن اث قد اختاره هادياً ويشرآ ء وبشه بالرسالة » وأوحى 
اله » وقد قال تعالى : « والنحم إذاهوى » ماضل" صاحبک وما غوی » 
وما نطق عن الموى . إن هو إلا وحي بوحی ٤‏ عامه سديد القوى » 
( سورة النجم ) , 

وها انتقل الرسول علبه السلام الى جوار ريه» ده الناس فمذه الفاحعة المفاحثة 
واتجموا في آرامم وجات تلفة » فبعضم رأى أن الرسول الذي بلخم 
أوامر الله ونواهه قد فارقہم إلى ربه » ولا یوجد انسان آخر من البشر 
خلفه ويتصف بصفاته »> فأاځذوا پفکرون في من پلي أمورم من زعام 
حتى لا خضعوا لشخص آخر غردب عن قباألمم أو طونم » وتداعوا للاجتاع 
في سقبفة بني ساعدة للتشاور في أمر خلفه ء وقد افضى اجتاعمم إلى 
اتتتغاب أي بكر الصديق » حلفا لارسول » وكان انتخابه بطرقة سُورية » 
إذ رشع الأنصار للأمر سعد بن عبادة سد الخزرج » وبعد نقاش طويل 
ان ااافا وااہاحرن > وڪيء آي دکر ور واي تمدق » وإدلاءِ 
كل فرق محججه أنه هو الأحتى لخلافة الرسول بلقم » وبعد خطبة أي 
بكر في هذا الصده » تقدم تمر وبايع أبا بكر وتبعه أبوعبسدة ثم زعاء 
ابجتمعين » ودعيت بيعة أي بكر هذه بالبيعة الحاصة » إذا م بابعه سوى 
الحاضرون في السشفة . ثم أقرت عامة مسامي المدينة هذه السعة في مجلس 
عام عقد مسجد الرسول ا في المدينة » وعرفت بعتم بالسعة العامة ء 
ووافق ماهو الجزرة بعد ذلك على هذه الببعة . ولا عر أبو بكر 


س ۲ س 


بدو اج أوصى لعمر من بعده » بعد أن استعمل فکره في اختیار البق 
سشخص هذا النصب الملل »> وبعد أن اسنتار أصحابه ووافقوا على ذلك , 
أما تمر فانتخب ستة من الصحابة فواض همم اختمار خلفه » ووضع مم نظاماً 
بتبعونه في المشاورة والاختار » وحدد مم المدة الكافية لذلك ؛ وأمر لصرب 
عتق من الف رأي الماعة والاغلسة . ولا قتل عثان انتخب أهل المدينة 
علا وبايعوه .. وإذا نظرنا إلى انتغاب هؤلء الراشدن الأربعة رأثا أن 
انتخابهم كان سُورياً » فليسوا من قبلة واحدة »> وكان المسامون يوافقون 
على هذا الاختبار » وكانوا لا بجبرون أحدا بالقوة على مبابعتهم » وإذا 
کان بعض الناس يظن أن في انتخاب أبي بكر سا من المفاجاة أو عدم 
الماع لأن عدد الجتمعين في سقيفة بني ساعدة كان فللا » فان ذلك 
لس من الققة فی شيء » لأن انتخابه کان فه تفاش طويل » وکا 
ا هم وجوه الصحابة من الماجرين والانصار. 

هذا ما کان من انتخاب خلفاء الرسول عن طريق سوري »› آما ف 
العہد الذي تلا عېد الراسدن ف یکن هاا وزی ف اختار أ 
المسلمين ¢ وهناك نوع خر من الشورى »› وشصد به المشاورة ف الاير 
« وسشاورم فی الأمر ٠»‏ وقد ذکرنا أن ارسول پل نفسه کان ستشير 
أصيحاره في كثير من المسائل  »‏ أن خلفاءه کانوا محمعون اسا من وجوه 
الصحابة لا ستشارتهم في ما بعرض فم من الأمور . 

أما البيعة » فقصد بها مبايعة اللبفة على أنه رس لاسامين ننظر 
في أمورم الدنيوية ويتولى إدارة زماممم » وكانت عة أي بكر أن 
تقدم مئه الناس وجعاوا أيديم في بده وصافدوه وإإايعوه على أن سير 
ہم على سنة رسول الله ا > وصارت مصافحة المدن بعد ذلك عامة 
في الممايعة » وباسع ااناس عمر على أن وک رجو وأ بكر › 


E E 


ويقال إنه عندما اتف الستة الذن ام مر للتشاور فا ام لاتتاب 
خلفة » كافوا ءرد الرحن ان دشاور فى الامر » وتار من 
بسنم ۽ واحداً فها کان بالمسجد » وکان بفکر في أحد شخصین هما : 
عڼان وعلى » قال لعلى : علاك عېد اله ومسمًاه لتعملن بكتاب اله وسنة 
رسوله وسيرة الليفتين من بعده » قال علي : أرجو أن أفعل وأعمل يبلغ 
عامي وطاقتي » وسيرة الليفتين من بعده » ثم دعا عيان وأعاد عله ما 
قال لعل فقال عهان نعم وکر حلة عبد الرحمن » وكان ذلك وحده 
3 اترجبحه على علي ومایدة آئ آن فضل عیان على على لأن الأخبر رض 
أن يعدبالعمل سنة الرسول ومنخلفه » دل وعد أن تعمل بحسب عأمه ومقدرته . . 

وكانت السعة تؤحذ فى مسحد المدينة المنورة من وجوه أهلها ٠‏ ثم 
برسل ار إلى الأمصار فوافقون على ذلك ويابعون ولاتهم امم اطايفة . 
ولا احتلف الناس في عېد على ومعاوية ۽ صاروا تايعون من ساؤوا » ويعد 
أن استقر الامر لعاوية ا فكرة ولارة العمد» باع الاس بزنداً ن 
اة معاوبة » ثم جددوا له السعة بعد وفاته » وهكذا أصبحت السعة تعطى 
للخافة قىل تومته ( م دد اة علد تو لته منصیه ›» وتطورت فا دل 
عندما صار اللبفة مختار ولان لعده » كا تطور سكل العة ء فرى قادة 
بى أمة مثا لا تكتفون من أهل الحاز مابعة اللمفة كا حرى فى بقة الاقطار 
JAl BC O Ee‏ 
بد »> ا صارت هناك نصوص خاصة تقال عند العة وخاصة في العصر 
العباسي » وأصبحت في بدء القرن التاسع اهمحري في عصر ابن خلدون کا 
يصفما هو تشبه : « تة الوك الكسروبة من تقسل الارض أو الندأو 
الرجل أو الذيل .. واستغنى ما عن مصافحة أيدي الناس التي هي الققة 
في الأصل »› لا في المصافحة لكل أحد من التنزل والاتذال المنافين 
ارباسة وصون الاصب اللو كي ,.. » 


پټ ۷6 ا 


الخلافة الاسلامية 


(( الخليفة موطف سڀاسي قبل ان پکونڻ 
موطف دينيا » وان الواجبات الدينية الملشاة 
عل ماتغه » لا تعطيه حفوقا دیليه او روحية 
جطه يمثاز عن فره من المسلمين ) . 
« ارنولد ») 


الخلافة : ما كاد مسامو المديئة المنورة يستفقون من الصدمة الى 
فاجانهم بوفاة الرسول ا حى فكروا فمن خلفه » واجتمع بعضمم 
- کا ذ كرا - في سشفة بى ساعدة » ويعد نقاش حاد » التفت عمر إلى 
آبی بكر وقال : م 1 الني لقي بان تصلي أنت ا آبا پکر بالمسامین ؟ 
فانت خليفته وحن نابعك فبايع خير من أحب رسول الله منا عا » 
( ابن هشام ) ثم قال :د اسط بدك أبایعك » فبسط بده فبایعه » وبایعه 
الماجرون والانغار»: 

وقد لقب أو بكر بلقب خلفة رسول اه » ومعنى ذلك أنه إِذا 
اتقطعت الشسوة موت الرسول » فلقد خلفه أحد أتباعه فى رلاسة أمور 
مسان الاننوية » فمنزلته من المسامين من الناحبة الدنوبة كمازلة الرسول 

ا 


مهم » له علم الولاية العامة »> والطاعة التامة »> وله حت تلف شرالع 
الدن باقاءة الدود ومعاقة الرتدن ؛ وهو يمع بن الساطتين الديشة 
والروحة , 

معنى كلمة خلافة : اللافة لغة مصدر خلف . قال : خلفه خلافة » كان 
خلبفته وبقي بعده » والامفة السلطان الاعظم ۽ واع لا وا 

وقد مي من مخلف رسول اله بث في أجراء الاحكام الشرعبة خلىفة . 
أما اللافة في الاصطلاح : في راسة عامة في أمور الدين والدنبا نبابة 
عن الني . قول ابن خلدون فى ذلك : واللافة هي حمل الكافة على 
مقتضى النظر الشرعي في مصاطمم الاخروية والدنوية الراحعة اليا » اذ 
أحوال الدنا ترجع كلها عند الشرع الى اعتبارها مصالع الآلحرة > فهي في 
القيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسباسة الانما به . 

القرآن والسنة ونظام الحكم : اول الفقماء أن بلتمسوا للخلافة سند 
من القرآن والسنة ؛ وبدللون على صحة دعوام با نزل في القرآن الكرم 
من الآبات الى وردت فما كإامة حلافة : « وعد ايش الذن إمنوا م 
وتوا الصاطات ليستغلفم في الارض جا استخلف الذين من قبل 
وليمكان هم ديم .. » (س بالنور ) . « وهو الذي جعاك خلائف الأرضورفع 
aa‏ فو قبع ض در جات لبا وک في ۴ آناک» (س.الانعام) «واذ کروا اذ جع 
خلفاء من بعد عاد » وبوا > في الارض تتخذون من سپ وما قصورآً وتنحتون 
اطبال بوتا فاذ روا آ لاء الله ولا تعثوا فى الارض مفسدن » (س. الاعراف) 

نلاحظ من هذه الآنات أن الكامة هنا ذات معن عام ولست خاصة 
بشخص واحد له السلطة والزعامة . ولكن ورد في القرآن اتان فيا معى 
فرهيا لشخص بيز وها : « ياداود إنا جعلناك خلفة فى الارض فاح پین 
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الناس بالحتی ولا تع هوى فضلك عن سسل اله » ( س . ص ) « وإذ قال ربك 
لملائكة الي جاعل فى الارض خليفة قالوا أتجعل فيا من بشسد فيا 
ودفك الدماء وحن نح محمدك ونقدس لك » ( س . البقرة) . 

وقول بعض الفقہاء معلقين اله عندما أعان الله عن نيته في خلتق آدم 
دعاه خلىفة» لان آدم كان خلفة اللائكة الذبن اعتادوا أن يعيشوا على 
الارض قل خلق الانسان . ويفسر بعضم الآخر كلمة خلفة بعنى و كمل 
وناب ويديل وخلف عى الذي بفوز منصب سام وهكذا فانم لشرحون 
أن آدم وداود میا بامم حلبفة اذ کان كل مها على الارض نانا عن الث 
في هداية الناس وانذارم ا أمر اش . وهذا التفسير يزيد في هببة وسلطة 
الحلىفة . انما اللاحظ ان كامة خلفة في هاتين الأيتين لا بقصد ما معنى 
ا والنقوذ الساسي . 

فالقرآن کا رأينا لم يشر الى نظام الك الذي يجب أن يتبعه المسامون 
بعد الئي لقم ولكن آياته تخص على طاعة أولي الأمر : « أطعوا الله 
وأطبعوا الرسول وأولي الأمر منك » . 


واذا ما لاتا الى المحديث الننوي لحوفة مالم نعثر عليه في القرآرت 
عن وضع الملساهين الساسي » نحد بعض الاحاديث تقذ كر كلامتي اللافة 
والامامة مثل ما روي عنه عليه ااسلام قوله : ( اللافة في قريش والح في 
الانصار والدعوة في الحيشة ) . ( اللافة بعدي أربعون سنة ثم تصير ملح" 
عضوةاً . ( الائة من قرش ). (باآما الناس اتقوا اله وان أمر عل 
عند حبشي دع فامعوا له وأطعوا ) ,ال اا أحاديث يشك فی صتا 
بعض ا)ؤرخين » لان المسلمين لم يسمعوا بها الا بعد وفاة اللي پرا . ولو 
كانت معروفة أو سمعها الناس لا الخحتلفوا فيما بينهم حيل اختيار من بخلف 
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ا قد دست على النى من قل بعض ابماعات والفرق الديثة ذات 
الأزعات الساسة لتأبد وجمة نظرها فما تعلق kl‏ . ون نعل ا 
اللافة كانت أو ل مسالة اتد فما لاف بين ا مسين » وتشعبت رارم › 
NT‏ ام الفرتى الاسلامة كالوارج والشعة والرجئة . 

آراء الفرف الاسلامة والۇرخىن حول ا خسار الخلرفة ّ 

ل بر المسلهون بدآ من إقامة خلفة ئى بعد وفاته بقوم يتشر الان 
ا دوي عن اسا ته ف رحد أثناء رع آي بكر دد امحہت کل ف 
مهم تربد أن يكون الفة ما » وبذلك قام التزاع واشتد اسشلاف ب 
ان Lz‏ من محل عل الرسول هواه وعشرته فی رقاب الناس 

لم » کا لا بعد أن بعلي هذا ار كز من أن الق الي ينمي الا 
ا iE‏ م الآراء J|‏ تي ظہرت حول احتہار اخلىفة هي : 

۱ - راي المهاجرين : وحجتهم آم ول من آمن اللي ل وصبروا 
والعوب لاقدين إلا فم . ولو انتخب اللفة من قبة أخرى لقامت 
القائل نافس بعضا بعضا وانتشرت الفتن الداخلة. 

۲ س راي الانصار : وم ان الني ا ا ف فومه ف م جک 
اث عشر ةه سنة يدعوم 1 الاسلام ۶ آن الا فلمل » ولا منعو ا رسول 
الله من الاذى » ولا أعزوا الدن » فما هاحر من مكة الى المدينة لصره 
الانصار وآمنوا به وأعزوا دنه وکانوا معه على عدوه حتی خضحت له 
جزرة العرب » وتوفي بلغ وهو عنهم راض ويم قر عبن فيم آولى الناس 
أن خلفوه . 
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۴ د راي الشيعة : وم اتا امل الست ٤لا‏ حون فكر 5 الا تخاب 
في الختار اللفة » ورون أن تكون اللافة في بيت الني ( يشبممم البعض 
باصيحاب النظربة الاممة ) وأقرب الناس الله تمه اعباس بن عبد المطلب وابن 
مه على بن أي طااب . ولكن العباس م يكن من السابقين إلى الاسلامء 
فقد حضر غزوة بدر مع اشر كين . فاولى الناس من قرابة الي علي . فر 
اول الاس اسلاما » وزو ج فاطمة بت النبي » وحماده وفضلى انکر . 


وقول الشرستافي ان الامامىة وهي احدى فرق الشعة دعتقد أصحاا 
أن النى عبن عل) حل ل تعر 2او تعر بضاً أماقصر عافقوله: ومن کنتمولاه فعلی 
رلا اسم وال من والاه » وعاد من عاداه ›» وانصر من ا 
n‏ الئي ل مثلا مر في 
كتير من البعرث أاساً على آي بكر وعمر وغبرها من الصحابة » ولكنه 
ا ا على علي أحدا قط . 


٤‏ - راي الخوارج : وهو أن اللافة حب أن تكون باختبار عرلي 
حر من المسامين ء وأذا اختيرمسلى»فلا يصح أن بتنازلاو مجك» وليسبضروري 
أن کون اللبفة فرشا ٻل يصح آن کون من قريش ومن غيرم ولو 
کان عبد حبشاً , واذا تم الاختار كان رأمس المسامين » ويحب ان مخضم 
حضوعا تاما لا أمر الله وإلا وجب عزله . وقد أدخاوا بعض التعديل على 
رأيم فشرطوا الاسلام والعدل بدل العروبة والرية . ذا دعام فاب 
فاوتن بالموريين لمبادئمم الديقراطىة المتطرفة . وقد خالفوا نظرية الشيعة 
القائلة بانعصار اللافة في بست النبي ونظربة آهل السنة القائلة بان اللافة في 
في قريش . وهذا ما دعاهم الى اروج على خلفاء بني آمية ثم على العباسبين 
لاعتقادم آنېم جائرون غير عادلين » ل تنطبق علم شروط اللافة في نظر م. 
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ه - راي المرحثة : وم عاندون » لا ضدالدولة ولا معا » نظر مم 
واحدة نحو حميع الذين أدلوا بنظرياتمم في اللافة . فكمم مصدق بل 
ورسله وکام مؤمن . فم لا يكفرون أحداً من الذي تقاتاوا في 
ل ا کالاموبين والشيعة والوار وغيرم . وم رون مادنة پى 
أمىة صیح ی › وان خلفاءم مؤمنون لا يصح اروج عام . وقالوا لسنا ٠‏ 
نستطيع أن نعين المصيب فلنترك امرم معا الى اله . من هذا نلاحظ 
ان موقفېم ازاء > الامون موقف تسد ولکله تابد سلي لا احجان , 

٦‏ س راي المعتزلة : بقرلون بحربة ارادة الانسان ء وان الامة تختار 
إمامما » إذ ان القرآن لم ينص على الصفات التي بحب أن نتوفر في 
حا السلین . الا آم ل تفقوا فیا پیم في اشتراط ان یکوت 
الامام من قرش . وقالوا : ال حديث ( الائمة من قرش )ا 
نکن متواترآ » إذ لو تواتر 0ا ادعت الانصارمشارك الماجرين في اللافة» 
بل ان عر بن الطاب كان جوز إمامة المولى فقد قال : لو كان سام 
( مولى حذابفة ) حا لولسته . 

ا قالوا بصحة خلافة الراشدين . وقد اختلفوا في أهم أفضلء إلا أن 
معظمېم محعاون ترتدب الاربعة في الفضل كرتم في اللافة . اما في 
المرب بين علي ومعاوبة فاليم بؤدون وجبة نظر على . وبناء على ذلك 
تكون نظرتمم الى خلافة بني امة على انها غير صححة ء وكان موقفمم مم 
موقف كراهية وان م بشوروا ثور الخوارج . ويحب ألا يغرب عن بالنا 
ا اندوا يعض اخلفاء :من اموبين ( بزيد بن عبد املك ) وعباسين ( المأمون 
والمحتصم والواثق ) لما اعتنتق هؤلاء مبادىء المعتزلة الدينية . 

۷ راي ابن خلدون : رأى في الساسة الديشة الير للبشر . لأن 
هذه الساسة تؤدي إلى إسعاد الجحتمع في يع أحوالمم من عبادة أو معام 
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حتى في اللك الذي هو طعي للاجتاع الانساني » أي أن الحكومة الدينة 
هي خير أنواع الحكومات . واللافة في نظره وكالة عن الني ء واللىفة يثل 
انى في السلطة السباية والدينية ولايتاز عن سار المامين إلا من حسث 
وله ملفذا للأحکام وحارساً لدان . ول ر اا ق حار المسامون 
الامفة من أصحاب العصببة أيا كانت جنستهم : « ولس الك لكل 
ءصبة » ولا اللك على الققة لمن لستعبد الرعة وجي الأموال ويبعث 
اامحعوث وحمي الثغور ولا تكون فوق بده بد قاهرة » من قصرت به 
عصبيته عن بعضا فو ملك اقص ل تتم حقبقته ... واسترطنا في القامم بأمور 
المسامين أن کون من قوم أولي عصيبة قوبة غالمة على من معا لعصرها 
البستتبعوا من سوام ونجتمع الكامة على حسن الخارة» . 
ورى ان خلدون ضرورة وجود اللافة في قريش بعد وفاة الني 
لأسہاب التي ذ راا سابقاً کا يقول أيضاً : ( ان قريشا كانوا عصبة مضر 
وأصلم » وأهل القلب منم » وكان همم على مضر العزة بالكثرة والعصبة 
والشرف فكان سائر العوب يعترف ممم بذلك ) . فو رى أن اختيار 
الحلىفة من قرش كان لأنبا أ كثر القبائل كفابة لما » ولس للنسب وعراقة 
الأصل سباً في هذا الاختار . وى المؤرخ آرنولد انه روعي في اختبار 
اللفاء الراشدين طريقة اختار شخ القبلة »> مع مراعاة الال والاه 
والاحترام بسب السن أو المكانة والنفوذ » آوبالنسة اعام والتفقه » أو ما أدى 
من خدمة المصاحة العامة . وهذا ما يؤيد رأي ابن خلدون . 
نشاة الخلافة وتطورها في زمن الراشدين والاموبين والمباسبين 
الخلافة زمن الراشدين : 
مات الني لل ولل خلف ذذ كرا ولا أوصى باللافة لأحد ( إذا استئنينا 
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رأي الشعة في ذلك » فاختلف المسامون عند موئه من مماجرين وأنصار 
وغبرهم فمن خلفه ك) مر معنا . وكان الأنصار أول من فكر في ضرورة 
الاسراع لاننخاب خلف للرسول كي لا تدب الفوضى وتتشعب الاآراء إذا 
ظل المسامون بدون رئيس . هذا تداعوا للاجتاع في سقفة بني ساعدة 
لتشاوروا في الأمر ونختاروا من بينم خلبفة . فاتفقت كلمتمم على ترسح 
سعد بن عبادة وهو سد الردج . قمع رذلك المباحرون فعحل لم 
او یکر ور وأو عىدة , وقام بين الطرفين نقاش طويل وأدلى کل 
فريق منم بالجة على أن هذا الأمر له دون غبره . وقال أحد الأنصار: 
«منا مير ومنل أمبر » » فرد عله تمر مبعناً أن هذا الأمر لقريش وقال : 
هات أن مجتمسع انان ف قرن . وال لا ترضى العرب ا بؤمرو £ 
ونیا من غر و 

وقد انحازت الأوس إلى صف الاجر إذ كرهت أنبكون للخزرح اللطان, 

وخاف تمر من انقسام اسمن وأراد أن ېي الأمر في ذاك الاجتاع 
فبادر إلى أبي بكر وبابعه وقال له : « ألم بأمر الني بات تصلى أنت 
يا أبا بكر بالسامين قانت خليفنه ونحن نبايعك فنبايع خير من أحب 
رسول اله منا عا » , ثم تيعه أو عسدة وباق الناس . وتعرف هذه السعة 
بالسعة الحاصة . ثم أقر عامة مسامي المديلة في النوم التالي هذه البسعة في 
مسجد الرسول بلقم وعرفت بعتم بالعة العامة . 

والأسباب التى سہلت انتخاب أي بكر دون ساثر الماجرين من بيت 
لني وعيرم هي : 

تكامف الني له أثناء مرضه أن بوم المامين في الصلاة . 
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ی لا تمع السوة واللافة في بني هام » وكان هؤلاء قد اعتروا 
بان التي مم . وقد روي عب امسن بن علي لا تنازل عن اخلافة لمعاوية 
قول + « ایی اله أن ممع اللسوة واللافة فنا .. 

التق فى الاسلام , 

۽“ - كان رفت الني الوحند في هدرته إلى المدينة وساعده الأين › 
ونزول الال الكرمة مشيرة إله « الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه 
الذين كفروا اي ان إذ ها في الخار» . 

تخاب عمر : لا مرض أو بكر واحس بدو أجل خشي أن يلقم 
الأسامون على أنفسمم من أجل اللافة »جا كاد أن محصل من قبل . فرآى 
بعد نظره أن متاط لذلك بتعين حلف له . ولكنه رغب أن لاينفرد 
برأنه » فاستدعى إلله أصحاب الرأي في الأمة كعبد الرحن بن عوف وعثان 
وأسبد ن حضهر وسعسد بن ربد وعغيرم ٣ن‏ المہاحرن ا ا 
کاہم على عر وبذلك عینه آبو بكر خلغا له . ٠‏ 

انتخاب عڼان : ألم عض الصحابة على مر لما طعن وأشرف على 
الموت ان يعن حلفا له . وبعد قاش بینه ولم عان عة أشخاص م : 
علي وعهان وسعد وان عوف والزدير .وطلحة بن عبد الله وابله عد اله 
ان عر على ألا بكون له من الأمر شيء . وأوصى أن تكون اللافة 
ارجل الذي بقع علبه الاختبار . وقد امعت الآراء على تعبن عهان آو 
علي . فانتخب آحر الامر عهان , 


(١).راجع‏ ؛ انور الر قاعي : الانسان العربي والتاريج ص ۱١۷‏ وما بعدها 
عن كيفبة اختيار الخلفاء الراشدين ومبابعتهم و 
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انثخاب على : قامت فتنة أدت إلى فقتل عثان وانتخب على بعده» 
إلا أن انتغابه ل يكن عاماء إذ امتنع عن ذلك بنو أمبة وطلحة والزبير 
والمخيرة وغيرم . وازداد عدد المستائين منه لا عزل ولاة عثمان ومنمم 
معاوبة » ونقل العامة من المدنة إلى الكوفة ما حدا بالاستاد نىكاسورڭ 
إلى القول بانه كان ينقصه حزم الاك ودهاؤه وتعوزه النكة السباسة . 

انتخاب الخلفاء الراشدين: جاء فى القرآن الكرم قول تعالى:« وأمرم 
سوری بم » وکنا مع بعص التحفظ ان نشول ن ف انتخاب اخلفاء 
الراشدن الأربعة فكرة الشورى إذ بعتي تبعد عن النظام الورائي . إذ 
حصل في اتتام عا ترسح ومشاورة وقول أ كثر الزعاء المسامين م 
اة سا اة .فل تكن هناك اكراه أو ضغط أو استعم|ال للسلاح 
ا » إغا رى الانتخاب باتفاق وتأسد الأ كثربة . وإذا وجد معارضون 
وتخالفون ومستنكفون فهو أمر طعي إذ نلاحظ في عصرنا هذا مئل ذلك 
أو أشد مله لا محري انتخاب رؤساء ابموربات , وتدكر المصادر انتخابات 
قت با كثرية ضلة حدآ . ورب معترص يقول إن هذه الأ كثرية ار حصل 
في بعض الأحیان کا جرى لعلي بن أي طالب إذ لم يبايعه سوى أهل 
لمدينة ول يؤخذ في انتخابه رأي غيرم من المهين . إلا أنه يكن الرد 
على ذلك بأن مذهب مالك برمته مبنى على رأي أهل المدينة . 

الخلافة زمن الأمويين : لا انتقات السلطة الى الأموبين أصبيحت الافة 
ملكا استمدادبا آل إلى أصحابه بقوة الف والسياسة والمكايد . وبذلك 
تىدل نظام اخلافة » فعد ان کان بعتمد على الشورى وستند إلى ادن » اصح 
بقوم على أساس التوريث »ويستند إلى السباسة أولا والدين ثانة . وادخلت 
كل مظاهر الابة التي تمع بها الاوك والقماصرة . 
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إلا أنه بنبغي الا يغرب عن أذهاننا أثر البيئة في تطور شکل الیک . 
كانت المدينة حاضرة الدولة العربة زمن الراسدين وسكانها من العرب 
وكأنت اطلافة تتلاءم مع العادات والتقالند الحربة » ولكن عندما أصسحت 
دمشتق عاصمة الدولة واختاط العرب سان البلاد الممتوحة الارن بالنظم 
والعادات الببزنطة والفارسىة » كان علىالأموبين أن يش جموا والبيثة الديدة ء 
قشمدل نظام الافة وأصبح شه شيء بالنظام اللي أو القتصري . ومن 
ثم زات السلطة الزمنة للخلبفة . على أ الطسعة العربة والنفوذ 
العربي ظلا" سائدين . وقد قال سبد أمير على في ذلك :م كانت الحكومة في 
العهد الأموي حكومة مطلقة مشعة رة القول الى فطر عاما عرب 
الصحراء والعلماء ورجال الدين > تلك اطرية الى مكتتهم من تغير ترعة 
الحلىفة معتمدين في ذلك على آبة من القرآن أو بىت من الشعر» . 


الخلافة زمن العباسيين : حذا العباسون حذو الاموين في التوربث . 
وما أن دولتهم قامت على اكتاف الفرس تاثرت اللافة بنظم الج لدی 
ملوك الفرس الذين كانوا موضع قداسة الشعب . والذين كانوا بعتقدون 
أن حقمم في الك مستمد من الل » لذاك ازدادت الصفة الروحبة في الامفة 
لاعتقاد الفرس بنظرية التق الملسكي المقدس وغداالبلاط العبامي اشبه شيء 
بلاط الا كاسرة » فصار الللفة شخصا مقدساً واصبح ظل اله في الارص 
ا بدو ذلك في قول المنصور و إا انا سلطان اله في ا ودا 
خالف تماما حال اللافة في العود الماضة » ويتحلى ذلكن قول أي بكر 
« ان احسلت فشجعولي وان اسأت فقومولي جحد سيوف »وقول ر 
أبن عبد العزيز و« الست خير من أحدک ولکني اقا ملا , 
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سلطة الخليغة وهقارنتها بنظم الحكم الأخرى التي عرفت ف القرون 
الوسطى . 
تشمل ساطة الخليفة مع النواحي المدنبة والدينية والمربية ء إذ له على 


الأمة الولابة التامة والطاعة التامة وله حتى القام على ديهم فقم فيم حدوده 
و نفد شراتعه ٍ وله الأول ی القام عل سؤون دنام ضا لھ 
و سحل زمام الأمة فکل ولابة همده مله وکل حطة د یہ4 أو دنو به 

ومع كل هذه السلطات بيد الليفة كان سباً رئيا في قوة العرب 
وازداد تفودم وانساع سلطا م قال غوستاف لوبون : « وقد کانت 
تلك النظم السماسة سبب عظمة العرب ... ولا شيء أصوب من حمع « عمد» 
مع السلطات المانة والربة والدينية في بد واحدة أيام كانت العرب 
زا » فقد فتع العرب العا ف فرن واحد بعد أن کانوا من أشاه البرابرة 
المتحاربين قل ظہور و« مد . 

انا حب أن لا يغرب عن بالنا ان الخلىفة مما اتسعت سلطته لاستطبع 
سخالفة القائون الذي بتالف من القرآن والسنة . مع العلل ان سلطة الارفة 
واساوب ا وتطبق الشرع نختلف زمن الراسدين عنه زمن الاموين 
الدولة محلس من الشوح بتألف عادة من الصحابة الاولين بجتمعوتب في 
مسجد الني اعدم حع E EI‏ 

أما بعد ذلك فالليفة كان الما > المطلق يستشير ان اراد أو ينفرد 
محکمه کا كان بفعل فى غالب الأحان . إلا أن اعتاد اللفاء على العناصر 
الأحنبة زمن العاسين أضعف من سلطتهم وجعلمم آل بيد الأتراك والسلاجقة 
والبويين وغيرم حتى قال أبو الرحان اليرولي ( 4١‏ ه) د أنه م يق 
الخافة من الأمر ثيء الهم الا ما كان متعاقاً بالدين وحراسته » , 
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وكان العماننون حربصين جدآ على ابراز هذه السلطة الدينة حتى على 
غو رعایام . ففي معاھدة کوتشوك قنارجي ہیں العهانين والروس سنة 
4م از العانبون فرصة مطالة الروس عابة مسحي الارٹوذ کس ف 
في الدولة لبطالبوا محتق ماثل السلطات العثاني على مسامي الاميراطورية 
الروسة . )ا أن السلطان عبد المد الثاني جعل السلطة الدينة رة وقد 
نص عايها فى الدستور الذي أصدره سنة ١۸۷٠م‏ . 

وإذا نحن قارا اللافة بغيرها من نظم الك عند الامم الاخرى في 
القرون الوسطى »كا فعل توماس ارنولدء نجد في الغرب حا كمين أحدها زمني 
وهو الامبراطور والاحر روحي وهو البابا , أما فى الشرق فاللمفة مجم 
بن السلطتين الزمنبة والديشة . 

فالامبراطورية الغرية ل تكن مستحدثة الوجوه بل كانت استمرارا 
لاماراطورية وثئة سابقة حى أن شار لان تاقب بالقاب الاباطرة الوثنان . 
اما اللافة فإنما ل تقم على نظام سامي ساق بل هي نظام مستحدث 
وليد الظروف والأحوال التي نشات على أثر ظمور الاسلام . 

واللافة تختلف عن الباباوية وقد وقع بعض الكتاب والمؤرخين في خطاً 
نشببه سلطتم) آمثال : ما رکو بولو عندما كتب عن بغداد بأنما مدينة عظيمة 
اعتادت أن تكورن كرسي خليفة كل السامبن في العام کا هي في روما 
كرسي البابا مع المسحيين . وباقوت اموي ( ٠۲۲١‏ ) م الذي قال عن 
روما آنا المدينة التي بسكن فيا البابا الذي بطبعه الفرنجة وهو لمم بازلة 
الإمام متى خالفه أحد مہم کان عاصاً عندم ,عط يستحق النفي والطرد 
والقتل » وابن الوزي ( ٠۴٠۷‏ ) م الذي يدعو ابابا خاىفة الفرنحة . 
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فالبابا هو قسيس أعظم يستطيم أن يعقر خطابا المذنيين وأن بغر 
ويلخي القوانين التي وضعما أسلاف . أما الحلىفة فلا يستطيعم اث شرع 
مدا دیا جدیدا ولا بعفو عن الطابا ولا يارس وظفة كينوتة ما . 
ضاطة اللفة أذن دينبة ولكن ليست روحة » أي أنه يستطيع باعتباره 
حامي الدين ان يعلن المرب وبعاقب الخارجين على الد ويرم الاس 
في الصلاة . 
وبقيت اللافة قائة بالرغم من كير الظروف التي لاتا سواء شكلم 
العائلي اللي في العهد الأموي »أو بشكما الممدس في العصر العبامي أو 
بانقتاما غا وي أ كثر من خليفة واحد في العالم الاسلامي » أو بضعفا 
وانقراضہا ثم إحام) 6 حدث عقب غارات اتر على بغداد » وإعادتا في 
عهد الىك في مصر » وانتقاها ال غير العرب وهم الراك العهانبون » 
حتى كانت المرب العامة الاولی › وانہزام ركنا » وقام مصطفی کال 
باسا »> وإلغاؤه اللافة رسا فی آذار سنه ۱۹۲4م . 
وإذا كان اللفاء الراشدون أسه برؤساء المورية من حث طربقة 
اتتام الثورية » فان ساطتهم كانت تتعدى سلطة رؤساء اجمورية معناها 
7 > إذ کارا خلفاء ۳ #معون كلتى الساطتين الدينبة والمدنة > 
ودم حع السلطات اتشر عة والتنفيذية والادارية » ينون مساعدييم 
والموظفين » وهم التق في قبول رأي مجلس الشورى أو عدم التقد به > 
اا الامويرن فقد حولوا اللافة إلى ملكىة وراثة » وباارتم من سيرهم 
على سياسة معينة وهي اعتادهم على العنصر العربي وعلى الاحتفاظ بعرشم 
بسع الوسائل » واستخدام دست الال اوا الادارية » والقتل والنديد 
والطروب والضرب على کل من تحدثه شه 0 منازعتهم السلطات » فم 
O‏ 


قد نر کوا عض ولاهم صلاحبات واسعة في إدارة ولايامم » کا فعل معاوبة 
إذ أعطى ولابة مصر لعمرو بن العاص › وهه راجا طلة حاته » ا 
أعطي زياد بن أنه وابنه عد الله والجاح سلطات راسعة أيضا ء وما 
انتقلت اللافة إلى العصر العباسي حتى أصبيح اة > حى مقدس » 
وعاد إلى مع السلطات كاما بده » وائتقم لذلك العاسہون الأوائل من 
كل من أوجسوا منه فة كاي سامة الطلال » وأبي مسار الحراساني » 
والبرامكة ولا ضعف آمر اللأاء العباسين في الدور العباسي الثاني 
والأخبر » واستقلت كثير من الدويلات بادارة شونا » بقي امراء هذه 
الدويلات يعترفون سلطان اللىفة الديى » ورساون إلنه المدايا والأموال 
مقابل اعتراف اللبفة الشرعي هم امار: ما استحوذوا عله » ونحد أن 
أن بعض التنفذين وخاصة أمراء الأمراء » والسلاجقة والوين والأتراك 
من فلم ) قد کانوا بضغطون على كثر من اللفاء » بل لسومو نېم سوء 
العذاب » يسمل أعيم أو تقطيع ألسنتمم » أو وضعبم في قبظ الشس 
دون طعام أو شراب حی موتون » دون ان ا على الغاء اللافة أو 
محويلما اليم وهم من غير العرب؛ ما يدلنا على تطور سلطة الليفة و كيف 
أصبحت ديشة بحتة وليست ساسبة » أي أن اللفة أصبح يتولى هذا 
المنصب » ولا شرف أبداً على أمور الدولة السساسة ولا يوافق على تعن 
أكبر رجال الدولة » وسل الع وسّارات الأمارة » کا أث قام 
الافة القاطمة صر وجنوبي الشام » واخلافة الأموبة بالاندلس إلى جانب 
خلافة بغداد » وكل خلافة تدعي أنها الشرعة في العام الاسلامي »› وما 
عداها متعد عليها ؛ يدلنا على ذلك كثير من الوثائق التي تبودلت 
بين الخلافتين العباسية والفاطمية في ادعاء كل فريق أحقينه بالخلافة » 
وکل يدعي لسه پرسول اه » واه حب ا رث ولارة المسلمين وخلافمم 
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جا بدلا على ذلك الروب التي نشات بين الفاطمبن والأموين » في 
الأندلن مثلا » أو عاولات العباسمين لاقف اءعلى حلافة الأنداس الأموية 
واتفاقسم » مع شارلان أو غيره من ماوك الفر#ة في سبيل عاربة 
اللافة الأموبة في الأنداس . 

أما في العصبر العماني » فلقد فضل السلاطين أن يتلقوا بلقب « خادم 
ا رمن الشريفن » لا في ذلك من شرف لمم وبأنمم يثاون الزعامة الديية 
ف البلا الاسلاسة إلى جانب الزعامةالعسكرية الي أخذوها بقوة الفتح؛ ولقد 
أخذوالقب الافة من آخر الخلفاء العماسين الذي كان يقم في القاهرة» في العمر 
الملوكى » ولس له إلا وظيفة الرئيس الديني » الذي توج أو براق 
على مر كز السلاطن امالك » هذا وإن اختلفت الآراء في أنه هل كان 
السلطان سلم الأول الذي فح سوريا ومصر هو أول من تلقب بلقب 
خلىفة المسامين أو أن ابه اللطان سليان هو أول من تلقب بذا 
اللقب » فإنه عا لا سك فه أن بلاطن آل عثارن وقد کانوا أقوباءِ › 
کانوا جمعوٺ جع السلطات العلا بأندمم »> وكانت إرادم هي 
القانون اانافذ في حع البلاد التي تخضع هم » واا ضعف أمرهم في 
القرنن الثامن عشر والتاسعم عر أخذوا ستغلون كلمة ( خلبفة المسامن ) 
فن غامم الساسة لبظيروا امام الدول الأورية بأ زعاء البلاد الاسلامة 
لاالي تخضع فم فحسب » بل الاضعة لغيرهم من الأمم المستقلة »وأخص 
من استفاد من هذا اللقب هو الساطان عبد المد » الذي دعا إلى جامعة 
اسلا الك عطف الشحوب الاسلامة في المد واندئوسا والبلقال 
ولىظمر امام آوربا #ظېر القوي › ورعد سقوط عرد ا٣د‏ » حددث سلطة 
الحلىفة أو السلطان العهاني بالوظفة الدينبة وسلب كل سلطة سبأاسبة » حى 
کانت وة مصطفی کال والغاء الافة رمآ » ولا پزال بعض اسمن 
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بشكرون بضرورة إحاء اللافة » مر كز ديني لا ساسي » ولکن لم ړل 
اللاف حول من تولى هذا المنصب الملل . 

اققاب الخليفة : لقب أبو بكر مخلفة رسول الله ء ولا ولي تمر» 
ارادوا تله بحلىفة خايفة رسول اش » فاستثقل ذلك على اللفظ > 
ولقوه بأمير الؤمنين معنى أنه أمير » أي قاد الأؤمنين ويجمسع السلطتن 
الربة والادارية » مم أطلق عله وعلى من أتى خلفه لقب خلفة فقط > 
وأراد بعضهم أن بطاقق عليه اسم الامام > وخاصة الشعة » عى إمامة 
مسان فى الصلاة والأمور الدينة » وفرقوا بين الامام والليفة » وان 
للشيعة أنه خاصون مع وجود اللافتين الأموبة والعباسة »> حتى إذا 
استطاعوا تأسيس الدولة الفاطسة »> مع خايفتمم اللقين في سشخصه , 

وقد اتخذ الطلفاء المساهمون القابآ محانب امماممم » ول تم بدلك 
الامويون بقدر العباسين , » وبروي القلقشندي تقلا عن ابن حزم أن لقب 
معاوة الناصر لى الله » ولقب مروان بن عمد القاعم حى الله » وتد کر 
مصادر الخرى ان لقب تمر بن عبد العزيز المهدي كا لقب الناس اخليفة 
هشاماً بالأحول » ومروان بن عمد بالمحدي وال مار » وزد الثالك الاموي 
الناقص . . 

ولا قأمت دولة بني الحباس » وارأدت ان ت على اساس ديني » 
وتننت فكرة و الق الالهي المقدس » عمل خلفاؤها على تثبيت هذه الفكرة 
بالقاب غلب على اسمائيم » واول خافة عباسي هو ابو العباس الذي لقب 
بالسفاح » وبظېر انه کان نقصد به الکرم والسخاء » لا التقعيل والمجازر 
او كلا المعنين معا . وقد استعمله ابو العباس في خطبته لاهل الكوفة 
فقال ؛ « انا السفاح الميسح » وذلك في صدد وعدم بالعطاء الكثبر والساء 
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الوفير » ولم يكن في معرض توعدم بالقتل والتشرید وان كانت سيره 
فا بعد اثبشت انه لسفاح معن قاتل او جزار. 

واتخذ اللفة العباسي الثاني ابو جعفر لقب المنصور بعد قضائه على 
الثورتين الحلوشن فى عمده : ثورة المحاز بشادة عمد النفس الز كمة (الممدى 
العاوي )وأورة البصرة بقمادة ابراهيم بن عبد الله انحض . 

وړی فان فلوتن أن القصد من اتحاذ هذا اللقب بعنى انه « الشخص 
الذي اعانه اله تعالى على احراز النصر» . ۰ 

واتخذ اللدفة الثالت محمد بن عبد الله لقب الممدي وقدقه احوه المنصور ذا 
اللقب وذلك لاعلاء أنه في نظر الرعة .. وهكذا تعاقبت الالقابمثل: 
اهادي والرشد وكلبا القاب تضفي على اللفاء الاسين الارالل معن ألقرء 
0 
على الله > والعتصم بالله والمستنصر باه والمستحين باه وغبرها من بعتمدون 
على صر الله وتاده . 

وف العبوه الاخرى في عاولات انقاذ العام الاسلامي من الطر الذي 
دده عادت الالقاب الى صعْة حجديدة .. الناصر لدين الله أو ( حادم ) أو 
( حامي ) الرمين الشريفين . 

الشورى : اعتمد الفاء الراشدون على الشورى فى المت في الامور المامة 
وحل المشاكل العامة » وكانت الشورى على نوعين : حماعة من كيار 
الصحابة بعتمدهم اللبفة ويستشيرهم فا بعرض له من أمر » قبل البت فه ؛ 
وعامة أهل المدينة وزصاء الوافدين الها ء کا فعل تمر » حين كان بأمر المنادي 
ان نادي م الصلاة حامعة » ولعد الصلاة مخطب عر با لمصلہن و عرص 
عليهم الموضوع الذی ريد ان يعرف فه رأي سواد الاس » وما روي 
عن تمر اله حطب مرة وقال : « اني ازع الا لان تش ركوا معي 
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فا حملت من امور » فاي واحد كأحدك » واتم اليوم تقرون بالق » 
خالفی من خالفي ووافقني من وافقیی » واست ربد أن ىعوا هذا الذي 
ر < an‏ من الله كتاب بنط بالق » فوالله لن كنت نطقت 
بأمر اریده ,ما ارند به الا الق ». 

وا ړوی انه ذه الطربقة فصل في عدة مسائل خطيرة » كان ذلك › 
حن اثبرت مسالة قسهة اراضي الشام بالعراق بين الد الحاربين » ومانع 
عر » فقد استغرق الجدل فما عدة الام » وحن عزم تمر بعد نهأوند قادة 
الجش سه فعارضه عهان وطاسة والز بار وعد اار من بن عوف »› وکان 
حر في محالسه هذه في المسجد قد حل“ قضابا رواتب المجاهدين وانشاء 
الوظائف والدواوين وتعبن الال وبعضص قادة الموش .. وروی أن عر 
قال : لا خلافة دون سُورى . ومع تطور الدول الاسلامية نظم امر 
الشورى واصبح ركنا جوهري] برتكز عله نظام المج , 
شروط الخلافة وصفات الخليغة : لقد أورد بعض المؤرخن كالاوردي 
واللبرولي وابن خلدون ضرورة توفر صفات فى الليفة والا فالمسامون في 
حل من الضوع له . لذلك نحد أنه فى العد العثالي استفاد اللعض من 
أفر اد الاسرة الالكة والساسين من ضعف بعض اللفاء فاستصدروا فتوى 
من سح الاسلام مخلعمم وإقامة یرم . 

وهذه الصفات هي : العم والعدالة والكفابة وسلامة اللواس واحتلف 
في شرط خامس وهو النسب القرشي . 
1 العلم : أي 0 کون عا بشؤون الدين والاحكام الشرعة .وقول 
ابن خلدون « ولا يکفي من العم الا أن بكون عدا »لان التقلند نقص › 
والامامة ستدعي الكال في الاوصاف والاحوال » . 


۹ س 


د العدالة + أي أن يكون مستقها متجنباً لمعاصي معروفاً بحسن 
السيرة والاخلاى الجدة بين الناس , 

س الكفانة : آي قادرآ على حابة ادود بصیراً باطروب » كفلا 
بمحمل الناس عابا قوبا على معاناة الساسة » كفسثاً على حاية الدين وجاد 
العدو واقامة الاحكام وتدير المصالح . 

) - سلامة الحواس والاعضاء : أي أنيكونسلما من النون والعمى 
والصمم والخرس وما بؤثر فقده من الاعضاء على العمل كفقد الندين والرجلن 

٠‏ - النسب القرشي :وقد أحع عله الصحابة يوم السقبفة معتمدين 
المحديث « الائة من قريش ». ولكن بعد تساط الاعاجم على اخلفاء سك 
كشير من الحققين والفقہاء فى هذا الشرط حتى ذهبوا الى نضه . وعولوا في 
ذلك على أحاديث أخرى كالى تقول : « امعو وأطعوا وان ولي 


عبد حبسي » 


ولان خلدون‌رأي‌خاص‌هو أن بكون اللىفة من أصحاب العصبة أا كانت 
ا . وما أن الغلبة والنفوذ كانتا لقريش بعد وفاة النبي 1 فن 
الضروري أن تكون اللافة فيم وقنئذ . 

ولاية العهد : بقول ابن خلدون : و با أن اللبفة هوالناظر فيمصالح 
الامة الديلة والدننوية وهو ولا والامين علا وقد منحته تقتها فانه من 
متممات مہمته أن رمن مصاعة السامبن بعد وفاته » وأن بعبن مم من پتولى 
أمورهم کا کان هو بتولاها . » وقد جری ذلك فی عد الراسشدین‌بشکل وري فقد 
ا 
على أنفسمم طاعة عر . وكذلك عبد عر الى سبعة أشخاص آمر اختار 


ا أ ت ار من لعده محضر من الصبمحارة الذن أحازوه ر 
۴ ۾“ من م ءعلى‌أن , „A‏ انه عرد اه فزتیفب ولا تدب . فر کزت 


E E 


الآراء على عثان وعلي . فح عهان وبعد مقتله تولى اللافة على . وهذه 
الطريقة أيدها كثير من الأؤرخبن والناقدين لاا تجمع بين امورية 
واللكىة المطلقة والشورى . في حپوربة لان اخلفة كان نتخب من 
جور القرشين بلا حصر ولا تعين »> وهي سورية لان الانخاب كان 
بالشورى؛ وهي ملكة مطلقة لان اللفة كان مطل التصرف . 

ثم لالت اللاقة الى الامويين والعباسين وأصبحت إرثبة كارن 
الفا ايعون لاولادهم بولابة العمد أ لغارهم من دوي فرایمم .وقد أيد 
ابن خلدون ذلك التغير الذي جرى في تين وي الحهد بين عمد الراسدين 
والعمد الاموي والعباسي إذبقول : ان بعض اللفاء كانوا بتحرون الق 
وبعماون په مثل عبد اللك وسلهان من بتي أمية » والسفاح والنصور والمدي 
والرشدمن بن العباس وأمثاهم من عرفت وحسن دمم لمسامين والنظر هم ؛ 
ولا بعاب عام شار آابنائہہ وخوامم وخرو مم عن سنن الفاء الاربعة 
في ذلك فشانم غير سان اولثك ... لان العصبة قد أشرفت على غايتم 
من املك » والوازع الديني قد ضعف واحتيج الى الوازع السلطاني ...». 

وكان اللفاء إذا رأوا غير واحد من أولادم أو احوتيم اهلا للخلافة 
يعوا لاحدهم »وشرطوا أن خلفه فلان »أو فلان كا فعل يزيد بن عبد الماك 
لا بإبع أخاء هشاما على أن نخلفه اينه الوليد الذي كان صغير السن . کا 
کان الفا يعرضون عزمېم في تعببن خلفم على أهل الرآي کا فعل 
النصور 0ا آراد السعة لاينه البدي وكان جعفر بعترض عله في ذلك 
فامر المنصور باحضار الثاس » وقام المحطباء فتكلمواء وقامت الشعراء 
فا كأثرت فى وصف المدي فرححت بذلك كفت . 

والعد كتاب يكتيه الخلفة آو من یکتب له» ومختمه مخاتقه وخوام 


ت 


أمل بيته ومحفظ في مكان أمين في رائة او مسجد أو في الكعبة کج 
فعل الرشد .ا انه بدعى لولي العبد على المابر بعد الدعاء للخليفة . 
البيصة : السعة هي العبد على الطاعة فاذا باع الرجل امير كأنه 
عاهده وسا الله النظر في امر نشسه لامخالفه في شيء؛ وكان العرب اذا بأنعوا 
الامير وعقدوا عبده جعاوا ايديم في يده تا كيدا العهد با يشبه فعل البائع 
والمشتري . وصارت السعة مصافحة الاندي وهو مدالرها بعرف اللغة , 
واقدم بعة في الاسلام بعة الانصار لاني لم بالعقبة قالو!:(۱ بارسول 
لله انا راء من ذمامك حتى تصير الى دارا , فاذا وصلت فائك في ذمامنا 
ملعك ما منم مه أنفسنا وأياينا وتساءا > , 
ولا ايع اسخلىفة باتون له ۾ و كب اللافة » وهي افراس مسرجة » 
ولكل دابة سائس ٬بالالسة‏ الفاخرةء فير كب اللفة وحوله الفرسان من 
كبار الدولة وشي بين يديه رجل مجمل حربة . ولصف امنود في الطريق 
صفين دير الم ىكب بينها الى دار الحكومة. مم برد عله وفود انين 
وكانت العادة أن بدا كار الدولة بالمايعة ثم من بابهم من أصحاب 
اللاصب . وفي الدولة العباسة كان أول من ببايع اللفة قادة ايش 
وقضاة بغداد فی كثير من المرات , 
وكان الحرب بملون في المايعة الى الاختصارء وكانت السعة تثلى سفاهاً 
م صارت تكتب وتحفظ . وكانت تتالف من كات فصارت صفحات 
كثبرة مما ادحل فيا من المشو والاطناب . 
علامات الخلافة وهي ثلاثة أشاء : البردة والاتم والقضيب توارثا 
اللفاء عن الرسول علبه السلام . وكان اللبفة الجديد يتما من القديم 
ویورثا لن بعده , 
ب البردة : هي برد النبي بلقم التي خلعا على الساعر كعب بن 
۹۷ ت الاسلام م ۷ 


زهير لا رجع إلى اللي تائباً مستخفرا ومدحه بقصدته المشورة « بانت 
سعاد فقلي الوم متبول » وظلت البردة علد اهل كعب حى استراها 
معاوبة اثناء حلافته باربعين الف درم وتوارثما اللفاء الامويون والعباسيون" . 

الخاتم : اتخذه اللفاء تشم] بااني , وقد استعمل اللي الام لا 
كب إلى قمصر وكسرى بدعرها إلى الاسلام . وخاتمه من فضة نقش 
عله « مد رسول الله » كل كلمة سطر . وانتقل هذا الام إلى ابي بكر 
م إلى عر وعان . ويقول البخاري أنه سقط من بد عهان في بر ولم بعثر 
عله »> فاغتم عان وتطير من ذلك وصنع آخر على مثاله , 

وکان کل من ول اللافة بعده بصنع له خاقا . وم یکن اللفاء 
بنقشون على خواقېي امماءم بل عبارات فیا مواءظ وح مئل « على اله 
تو کلت » و و اعټادي على اله وهو حسي » الخ ... 

ولا نشت السلطنات » حعل السلاطين علامة الساطنة مثل علامة اللافة 
وسموها الطغراء » وهي نقشة فيا ألقاب الك ومميت كذلك نسبة إلى 
اين الي امماعتل الطغرائى وزير الساطان مسعود السلجوق وكان خطه 
حبلا ویقال أنه آول من كتا . 

۴ ب القضيب : هو ثالث علامات الافة . م شرح المؤرخون المقصود 
منه لعله قضيب الني بل توارثه اخلفاء أو قلدوه فی له . 

شارات الخلافة : وهو أبضاً : الخطبة والسكة والطراز . 

١‏ س الخطة : وبقصد بها الدعاء للخليفة على النابر في جع مساجد اللاد 
التابعة له . ولا ضعف شان اللفاء في بغداد كان المتغلون من السلاطين أو 
الامراء شار کون اللفاء فذكرون امماءم بعدم . وکان آحاناً پستقاون 
في الدعاء لأنفسيم . 


(۱) بروي العباسيون قصة طويلة عن وصول البردة والخاتم والقضيب 
اليهم من الاموبين » لم تؤكد هذه الرواية من جمهرة المؤرخين ٠‏ 
E‏ 


۲ د السكة : وهي أن يضرب اسم اللبفة على التقود المتعامل بها بين 
الناس » وكان الحعرب قبل الاسلام يتعاماون النقود الفارسبة والرومية وغيرها 
من مائىة ونبطبة وتدمربة الح .. م ا جاء الاسلام ضرب الخلفاء والامراء 
النقود مشاركة بيهم وبين الروم والفرس . كا فعل الد وعر ومعاورة 
وعبد اله بن الزبير . ولا لت اللافة الى عبد الملك اراد تغبير الطراز 
الدي بستوره من بلاد الروم فېدده ملكما بان ينقش على دنائيره سم الني . 
فعظم هذا الأمر على عبد الملك فأمر بضرب النقود وهدد بالقتل من يتعامل 
بغيرها . وكانت الالة التي تستعمل لضرب النقود تسمى السكة , 

۲ د الطراز : وهو قديم في الدول في عصر الروم والفرس . وذلك 
ان برسم الاوك امماءم او علامات تختص بهم في طراز اثوابم المحدة الباسمم » 
وکان ماوك العم مجعاون ذذلت الطراز بصورة الاوك واسکاهم او اکال 
وصور معينة . وقد اعتاض اللفاء عن ذاك بكتابة أمائم مم كات 
آخری نري عری الفال أو الدعاء . وکان هناك طراز خاص واشکل 
معبنة لثباب اللبفة ولموظفي البلاط والأمراء والقواد . 

تعدد الخلافة - ضعفها وزوالها : بقست اللافة حتفظة بساطتا وقوتا 
في عمد الراشدين والامويين وأول عبد العباسين . ثم بدأ ضعف اللفاء لتسلط 
الاعاجم عابم من ترك وسلاجقة وبوبين وغيرم لسومونمم سوء العذاب من خلع 
وقتلوتشل . واقتصرت ساطة اللفة في عود الضعف على الامور الديلة فقط . 

کا أن العالم الاسلامي قد تجزاً وزالت وحدته . فالاندلس استقلت 
وتأسست خلافة أموية فما . وكذلك نشأت خلافة فاطمية في المغرب 
ومصر . هذا الى جانب اللافة العباسسة في بغداد . وبذا اصبع هنالك 
ثلائة خلفاء فى وقت وأحد . 


۹ س 


يضاف الى ذلك اله في منتصف القرن الرابع المحري اتخذ حا 
سيجاماسة لقب أمير المؤمنين . كا ان عد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدين 
ي بلاد المغرب اتخذ لقب خليفة وامير الؤمنين . واخيرآ لا سقطت الدوة 
العباسة ٠ه‏ ه استقدم الظاهر برس أحد افراد الاسرة العباسبة الذين 
نوا من الول وهو الامام امد بن اللبفة الظاهر . وعقد بارس 
عا] من كيار رجال الدولة وبايعوه باللافة ولقبوه « المستنصر بالله » 
وذلك لبقوي برس مر كزه في العام الاسلامي ضد منافسبه . 

وحلة القول اله بزوال اللافة العباسمة فى بغداد » اختل نظام الافة 
واصبح في مقدرة كل امير قوي أن يتخذ لنفسه لقب خليفة » کا حصل في 
ارش وا وة ال وم و وتن ورا كن 4 وما اتوق طم 
الحلافة اصحت كلمة خليفة لاتدل على الرجل الروحي المتاط على العالم 
الاسلامي ٤»‏ وام اصبحت تدل على جرد حا £ 

ثم لما فت السلطان سام الشام ومصر ( ٠١١۷‏ م ) استولى على اللافة 
کا بكر بعض الكتاب من المتوكل على الله آخر خلفاء بنى العباس الذي ٠‏ 
تنازل له علا , الا ان معظم المؤرحين ياون الى الثك بصحة هذا ابر 
لاسباب عديدة لا جال لنكرها الان . وبعد ان اعلنت ابممورية برأاسة 
مصطفى کال فصلت الساطة الساسة عن الديننة ثم الغبت اللافة رسا 


سلة )۱۹۲ م 


pa 


تعريف الوزارة : بقول الاوردي فى « ادب الوزير » الوزارة 
مشت من معناها ء واختلف فه على للالة أوحه : 

| - من الوزثر وهو الثقل لأنه حمل عن الملك أثقاله . 

۽ - من الأزر وهو الظبر لأن الماك يقوى بوزيره كقوة البدن بظره . 

من الوزّر وهو الملجا ومنه وله تعالی: کلا لا وزر » أي لا ملحاًء 
لان الك بلجا إلى راه ومعولته . 


ا 


وقد عرف لنا هارون الرشد الوزير لما عبن محبى بن الد وزرآ له أنه 
و ثاب مفوض 2 البلاد كما بام الليفة . وقد اطلقت يده في التولة 
والعزل والعطاء والرمان لایشار که في ذلك أحد» . 

وقد وردت كامة وزير في موضعبن من القرآن . في سورة طه حسث 
مخاطب موسی ربه قاثلا : « ... رب اشرح لي صدري » ويسر لي أمري »> 
وأحلل عقدة من لساڻي » بفقموا قولي ۽ واجعل لي وزرا من اهل هارون ايء 
اده به آزري واش ر که فی أمري » وفي سورة الفرقان ولقد آتمنا 


موسی الكتاب وجعلتا معه أععاه هارون وزرآ 4` 


ت 


الوزارة قبل العصر العباسي ٠‏ ليست الوزارة من مستحدثات الاسلام ء 
فقد عرفا نو اسرائيل والساسائيؤن الفرس وربا غيرم . وإذا أريد 
بالوزارة المساعدة والمعاونة والاستشارة فانهہا عرفت لدى معظم الدول 
المنظمة » فإن ملوك العرب قبل الاسلام في البمن والبرة والشام كانوا 
يسمون من يؤازرم أعباء اللك ( الراهن ) لأنه مرتهن بالتدبير . ( والزعم ) 
لأنه زعم بصواب الرآي . و (الكافي ) لأنه بكفي الملك مهات الأمور. 
و (الكامل ) لأن الفروض فه أنه كامل الفضائل . 

وفي صدو الاسلام کان الني بلق يشاور أصحابه وبفاوضم في مات 
العامة والحاصة » ومخص أبا بكر مخصوصات أخرى » حى كان العرب الذين 
خالطوا الفرس والروم والأحساش سمون أا بكر وزره . وبقول بعض 
المؤرخبن أن الوزارة ظرت مع اللافة فكان عر وزرا لأب بكر 
و كلك علي وعان مع تمر ومروان بن ا مع عځان . 

ولا انتقلت اللافة إلى الأموبين وجعاوها إرثة تعتمد على الساسة 
والدهاء احتاجوا إلى من لستشيرونيم ولستعنونم في سؤون القبائل وتدبير 
أمور الدولة بعد أن تطورت بالسبة لا كانت زمن الراشن ., فاستخدموا 
أناساً لذلك بقومون يعمل الوزراء ولكن ل بطلى علبيم هذا اللقب . إلا 
آن بعض الؤرخين بقولون عن زباد بن أبه ورو بن العاص انها وزيا معاوية . 

ويذكر المسعودي في كته التله والاشراف : أن بى أمة كانت 
تنكر أن تخاطب كان هما بالوزارة وتقول : الوزير مشتتى من الوزراة . 
والليفة أجل من أن محتاج إلى المؤازرة . 

الوزارة زمن المباسيين : قال ابن طباطبا أحد الذين اروا في الوزارة . 
« الوزارة ل تتميد فواعدها وتتقرر قوانا إلا في دولة بى العباس . فاما 


e 


قبل ذلك فقد كان الاوك دستشبرون ذوي الحا والاراء الصائة من اثباعم 
وحاسدتپم فکان الواحد مهم بحري حرى الوزر . فما ماك بثو العباس 
تقررت قوانين الوزارة وسمي الوزر وزرآ وكان قل ذلك سمى كاتا 
أو مشهرآ » , 

ويمل كثير من الؤرخين إلى القول أن العباسين قلدوا الفرس واخذوا 
م بعص نظم حکمم وء نما الوزارة وما بارتب عا » وقد تناقل المؤرخون 
هذا القول حتى أصح كانه حققة ثابتة لاجدال فيا . 


ولكن إذا نظرنا إلى سنة تطور الدول ونظام رقما نرى أن العرب 
کار قد مضی على تاسدسم دو امم الكبرى مدة طوبلة وانتشر فود مم 
وتنظمت حکوماتمم )ا تنظمت غبرها من الدول بفعل الزمن وقوانن 
التطور . والدولة العربة كانت واسعة الارجاء بعيدة المدود لا ستطيع 
اللىفة أن بقوم وحده امور السباسة والادارة كما » فلابد له من الاستعائة 
برجال آخرن پژازرونه ویشارکوله ویتسمون بامماء حتلفة . وقد عرف 
العرب ذلك قبل الاسلام وبعده . وقدياً قالوا : لا يصاع السلطات إلا 
بإالوزراء والأعان . فمن رى الوادت التارعضة للاحظ أن العرب عرفوا 
منصب الوزير )ا نلاحظ أبضاً أن عاماء اللغة القدامى حعاوا كإمة الوزارة 
عربة جا مر معنا . نضف إلى ذلك أن الكامة وردت في القرآن . کا 
استعملما أبو بكر في اجتاع السقبفة لا خاطب الأنصار : نحن الأمراء 
وأنم الوزراء , 


کان أو سامة الال أول من دعي لوز في دولة بى العباس . وقد 
اغتاله السفاح؛ ثم استوزر أبا اليم ومن بعده خالد بن برمك جد البرامكة 
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الذن نبغوا وسا نفودم في الدولة حى قض عاييم الرسد » وجری مع 
اللفاء العباسين هذا انمری من اتخاذ الوزراء والاعوان . 
ووصف المامون الوزير الذي برغب أن ستوزره بقوله : « إلى التمست 
لاموري رجلا جامعاً للصال الير » ذا عفة في خلالقه » واستقامة في 
طرالقه » قد هذبته الآداب » واحكمته التحارب »› إن اومن على الاسرار 
قام ہیا » وان قلد مہات الامور نض فا » لسکته الل وينطقه العم ؛ 
وتكفه اللحظة وتغه اللمحة » له صولة الامراء » وأاة الحكاء » وتواضم 
العاماء » وفيم الفقباء . ان حسن إلله شكر » وان ابتلى بالاساءة صر » 
لا بسع صب بومه محرمان غده »> سترق قاوب الرجال ملابة لسانه 
وحسن بباله » وقد جمع أحد الشعراء الصفات التي بحب آٺ بتحلى با 
الوزر بقوله : 
بدیثه وفکرته سواء اذا اشتہتعلى الال الأمور 
واحؤم مايكون الدهر يرما لذا أعا المشاور والمشير 
وصدر فه للم اتساع إذا ضاقت من الم الصدور 
نوعا الوزارة : بقسم عاماء التشسريع الاسلامي كالاوردي وغيره الوزراة 
في العهد العباسي إلى نوعين : 


. وزارة التنفىذ‎ "٣ وزارة التفوبص‎  " 


ا“ - وزارة التفويض : تراسا شخص بفوض إلمه الليفة تدبير الأمور 
بريه » وامضا مما على اجتهاده دون الرجوع إلله . ومن أشر وزارء التفويض : 
جعفر البرمكي وزير الرشد والفضل بن سمل وزير الأمون » فسلطة التفويص 
إذا مطلقة سبية دلملة اللفة إلا في لاثة أمور : 


ب )ا س 


| - ولاية العبد : فالليفة يولي ولا العبد ولا جوز ذلك وزير . 
ب الاستعفاء : أي ان اللىفة ستعفي الأمة من اللافة ولابجوز 
لاوزير أن يستقيل . 

العزل : أي للخلبفة أن يعزل من عبنه الوزير ولس لاوزير 
أن بعزل من عبنه الليفة . 

۲ ب وزارة التنغیف : برأسہا شخص لا تق له تدبير الأمور باجنماده . 
واا تكون عله قاصرآً على تنفد أوامر اللبفة . وهو واسطة بين الليفة 
وبين الرعة . فقوم با بأمره الحلفة به من تعن الولاة ونجبيز اليوش 
وادارة سؤون الدولة , 

الفرق بين الوزارتين : ذ كر الاوردي في كتابه الأحكام الساطائة الفوق 
رين الوزارٿين وجاما باربع نقاط محوز لوزير التفويض القبام ما ولس 
ا 

ب" - مباشرة المرب والنظر في الظالم . 

. الاستداد فى تقلىد الولاة‎ ٢ 

الانفراد بتسير اطوش وتددير اروب . 

أنه مكن إضافة فرق خامس وهو أنه بحب أن يكون وزير 
التفويض واحد» بنا جوز أن بكون وزران للتنفذ . 

شروط وزير التفويض : دستوجب الاوردي من وزير التفويض أٺ 
بكون جامعا لإشروط المطلوبة في الليفة بنقص عنه في وأحدة وهي 
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السب , وزيد في واحدة وهي المعرفة بآمري ا حوب واخراح لساشر هما 
نتفه أو تار من ساشرونيا تحت إشرافه . 

شروط وزير التفيف : لا دشترط فه أن بكون حرا ولاعالا لان 
لس له أن بنفرد بعمل . وبراعى فه اة شروط وهي : 

الامالة , ۽ صدق اللىحة . ۳ قل الطمع . ) - بعد 
e eg E aS U ero‏ 
والفطلة . ۷ ألا بكون من أهل الاهواء ۾ - المثكة والتحربة إذا 
کان ما محتاج اسل فة إلى رأبه ومثورته . 


عدد الوزراء : بقول الاوردي : إنه بحب ألا بكون في الدولة ألا وزير 
واحد اللتفويض ويحوز أن بكون اثنان للتنفمذ کا مر معنا » ولم يعرف 
تعده الوزراء إلا في أواخر العد العباسي زمن عضد الدولة . ويقول آذم 
متز , ... احدث عضد الدولة في منصب الوزارة سمان ا بکوا قله . 
أولم) اقخذ وزيرين معا » والثالى أن أحد هذبن الوزيين وهو أبن منصور 
نصر بن هارون کان نصرانا أبقاه اللىفة فى بلاد فارس وطنه وأخذ الوزر 
الثاني معه إلى بداد , » ولا جاء بياء الدولة جرى على طربقة أيه فعين 
ورن . 

وإذا وحد وزران ف وقث واد بحب دسب رای الماوردي ألا نقذ 
ها أمر إلا تحاڻ مجتمعان على رأي واحد . إذا اثفره أحدها برآي فلا 
وخذ به وإذا اختلفا في شىء ره إلى اللفة فنفذ فه حكمه . ولاضرر 
من أن مختص كل وزر بعمل معين أو بلاد معنة . كان يكون أحده) 
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للحرب » والآخر على الحراج » او احدها لملاد الممرق » والاخر للاد 
المغرب , 

وا حاء السلاحقة جعاوا ا وزرا وللخلفة وزرآ . وکان وزر 
الحلفة ضعبف الأمر . 

بنا أوجد الترك الذين سبطروا على شرق الدولة العباسة أيام ضعفما 
وظبفة « الدويدار » وهي وظبفة حصورة في استتباع كاتب السر وصاحب البريد 
المتصرفن في حاجات السلطان بالقاصة وبالماضرة كا بقول ابن خلدون في 
مقدمته . وكان من وظائفه أيضا الوقوف فى محلس السلطان أو التقدم 
بين يديه بالوفود » وتقديم التحة ... 

سلطة الوزير : لقد ذ كرنا بصورة عملة ساطة وزيري التفويبض والتدشذ, 
ولكنا اذا أخذنا بعبن الاعتبار حالة الدولة في أدوار قوتما وضعفا ومكاة 
الحلفاء ومدى نفوذم نحد أن سلطة الوزير كانت تتأثر إلى حد بعد بقوة 
الخلفاء وضعفيم . 

في العصر العبامى الأول كانت ساطة اللفاء قوبة حتى أن الوزراء 
كانوا مخافون على أتفسم من بطشمم . وييدو هذا احرف في نهم كانوا 
بتجنبون أن بطاق علم امم وزير بعد مقتل أبي سامة الال وأبي اليم 
الذي ممه النصور » فاما أحس أبو اليم بالسم قام لبنصرف فقال له المنصور 
إلى أبن ۲ قال : إلى حث بعتي يا أمير المرمنين : 


اوا الال غاا ي سن ین کن اووزر" 


(1) من قصيده للشاعر ابن حسبات الكو ۰ 
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م استوزر الاصور عددا من كار الشخصات كان نصب اللعض مم 
القتل ونصب الآخرين العزل . فالوزراء في عہده ل يكن مم شان كير 
لا ستىداده واستختاه برأبه و كفاأءله , 

أما في عد الرشد فقد بلغ نفوذ الوزيى منتهاه . وقد قال الرشد 
یحی بن خالد الیرم ها اذه وزرا له « الي قلدتك أمر الرعبة وأخرحته 
من عنقي إلك فاح في ذلك ماترى من الصواب واستعمسل من رأبت 
ET‏ على ما تری » ثم دفع اله خاته الحاص وسامه حاتم اللافة ۲ 
حى صار بيده الل والعقد في كل سُؤون الدولة . ولكن اارشد ماعم 
أن نكب البرامكة لا رأى ازدیاد سلطانېم واتساع نفوذم . 

ثم في الأموار التالبة لا ضعف شان اللفاء ازداد نفوذ الوزراء وقوبت 
المنافسة على الوزارة وتفشى الدس والرسوة . وإذا أطير أحدم اداد 
راء هذا المنصب يدفع مبلغا كبيرآ من الال للخليفة . ثم برجع وسترده 
من أي وجه بعد نوليته . 


وبلغت الوزارة ف مطلع القرن الرابع ی زمن المفتدر في عد ابن 
الفرات سأوا بعد من حث الابمة والنفوذ وكثرة المال . حشى قال 
آل المؤرخين : ما “معنا بوزير جلس في الوزارة وهو ياك من العبن والورق 
والضاع والاثاث ما عبط بعشرة آلاف الف غير ابن الفرات . وقد ظير 
مظمر الفخامة التامة فكان بحري على حمسة لاف إنسان ماين مائة دينار 
في الشر إلى حمسة درام . وكارتب بطلق للشعراء في كل سلة من سني 
وزارته عشرين الف درم رما م سوی ما بصلېم به متفرفا وعند مدېم 
إياه . وكان فمن بدعى إلى طعامه كل يوم تسعة كثاب هم خاصة كتا 
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وكان مهم اربعة نصارى . وكانت ألو ان الطعام توضع وترفع على مائدته 
أ کر من ساعتان . 

وفي أسباب تطور نفوذ الوزارة بقول ابن خلدون : « ولا جاءت دولة 
بني العباس واستفحل الك » وعظمت مراتبه وارتفعت »› عظم سار 
الوزير » وصارت إلبه الشابة في إنفاذ الل والعقد » وتعمنت مرتبته في. 
الدولة » وعلت هما الوجوه » وخضعت لما الرقاب وحعل فما النظر أ 
ديوان الجسبان » لا تحتاج إليه خطته من قسم الاعطبات في الند ء 
فاحتاح إلى الاظر في عه وتفريقه » واضيف إلمه النظر فه » ثم شرح ابن 
خلدون کف تطورت ساطة الوزير وجعل له النظر في المكاتمات لمعرفته 
بأسرار الخليفة . . فصار امم الوزر جامعا لطي الف والقم E.‏ 
معاي الوزارة والمعاونة » حتى لقد دعي جعفر بن محيى البومكى بالسلطان 
فى أيام الرشد » وذلك اسشارة إلى عموم نظره » وقامه بالدولة. 

ضعف شان الوزارة : أخذت ساطة الوزير منذ القرن الرابع تتسع أو 
تنقاص حسب حالة الدولة وموقف الحلفة . إلا أنا كانت تضعف ولسوء 
ما دعا الخلفاء إلى تبديل الوزراء وتغبيرهم إلى أن انتهى الأمر في عد 
الراضي إلى سبطرة امراء الامراء على ا مباشرة کا سمر معنا فکانوا 
بعزلون ويولون وبنظرون في مع الامور » ولس لاوزراء من سلطة سوى 
الاسم . م في عبد المستكفي دحل امراء انی بوبه پغداد وحجروا على 
الحلفاء فلم بعد هؤلاء يستوزرون ولا كانت تولبة الوزداء لبني بوبه . 

القاب الوزراء ورواتبهم : ل كن لاوزراء في العمد العبامي الأول القاب 
يضفو نا إلى لقب الوزارة ونفردون با . لا جحد في المصادر أن جعفر 
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ابن محبى البرمكيى قد دعي بالساطان اشارة إلى اتساع نفوذه واستلامه كل 
مقدرات ادوا 

ولعل المدي هو أول من أطلتق على وزيره لقنا ولكن دورن أن 
اسنهر به . فقد لقب وزره بعقوب ن داود الاح في اله . وحاء الأمون 
قلقب وزړه الفضل ن سېل ذا الکفايتن ولقت الجن بن سل ذا الرباستين 
لأنه جع له بين اليف والقلر . 

وفي أواخر المد العباسي وفي زمن الدولة الفاطمة ظمرت الألقاب 
الفخمة . وأول من لقب الأ لقاب الكثيرة وزير جلال الدولة ))٠٠(‏ م 
إذ لقبه سعد الدولة وأمين اللة وشرف املك , كا لقب المسترشد ( ۳٣اه‏ ) ه 
أحد وزراله بيده الألقاب لال الاين وسند الوزراء وصدر الشرق 
والغرب وظېر امير المؤمنين . ولكن المسترسد قبض عله وعزله لان وزير 
السلطان السلحوقي كان محقد عله , 

ورغم ان وزداء الفاطميين لم تكن ساطت تتعدى ساطة وزير التنفذ 
فان اشلفاء اطلقوا عابیم القابا فخمة مثل : ظير الامة وخلمل امير المؤمنين. 

رواتب الوزراء : كانت الرواٹت تختلف باختلاف‌العصوروا لاشخاص. ونحن 
هل قبمة رواتب الوزراء في أوائل ا العباسي . وسدو آنا كانت 
غير محدودة وتتالف من امات الكيرة والمدايا انفيسة والضاع واللع . 

ولا تلم ا الخلفاء خصصون رواتب لوزرائېم , انما تذ كر 
المصادر ان المفتدر بالل العباسي فرض لوزره على بن عسى ( ٠٠٠١‏ ) 
دينار في الشهر . هذا الى ما كان بعطي من الرواتب لاهل الوزراء ولاخوتم 
واولادهم وحواسیم . 


ولقد حاء وقت کان فه الوزراء بضمنورن واردات الدولة غاا » 
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فىتصرفون با فص عن مبلغ الضان ويصدبون ثروة عظبمة من الرسُوات 
والمصادرات واهدابا وحرها ,. وقد ذ كر المؤرخون ان ابن الفرات وذ 
المقتدر اكل من اموال المصادرات اكثر من ملسورن دنار فى حادثة 
ا وو ر رن ر اور و ا 
والعقار والضباع وغير ذلك . 


أما خصصات الوزير الشمرية في العمد الفاطمي وما بلحقه من رواثب 
اهله واتاعه كانت على النحو التالي : 


لوزي ( +++ O0‏ ) دنار . ولكل واحد من أينائه وا حو له (۲۰۰ ۳۰( 
دنار . ولل وأحد ٥ن‏ حوا س سم ) ډډ سس 0۰۰ ( دنار هلا عدا 
الافطاعات وا مدا واخاسع 
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نمبين الوزراء وعزلهم : كان تعين الوزراء في اول الامر يم بأسهل 
طربقة وذلك بان يدعو الخلىفة اله الرجل الذي وقعع عله اختباره 
لاوزارة وبلغه ارادته فسنطاق هذا ال مله . 

أما فيا بعد فقد بلخت مراسم التعبين حد الروعة والماء . فكان من 
دستوزره الللىفة اني الى القصر بعد ان يصله الكتاب الرمي الذي كان 
محمله اله أميران من أمراء الدولة » وعند وصوله الى باب الجحرة كأاٺ 
بقدمه الاحب الى اللىفة » وبعد أن يؤدي الطاعة كان بتحادث معه قلىلا » 
م يذهب إلى حجرة أخرى حيث بلس ثاب التشريف . ثم بعود فيقبل 
بد الخليفة وينصرف إلى الديوان متطا فرسا مطہماً » وكان سير بين 
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يديه كبار الموظفين والجيش والامراء وموظفي البلاط وخدام الليفة 
والمجاب » وعندما بصل إلى ديرانه كان بستقبل استقبالاً حافلا ويقرأً عله 
مرسوم التعان . 

عزل الوزراء : كان ١‏ كثر الوزراء لايعزلون » وانا بقتلون أو سجحنون 
وتصادر آموالمم ويعزل معهم كتابهم وأصحابمم . وربا قتاوا معهم أو حبسوا 
ودروا رل یسل اُولاد الوزير وأقرباؤه أحاناً من أذى اللىفة . وقد 
ذ كر احد الؤرخين حالة اعتبرها سَاذة وهي : ان السلطان جلال الدولة 
ملکښاه طلب من اخلىفة المقتدي عزل وزره اي سیجاع » فخرج توقبع 
المقتدي بعزله على حالة حلة » : صرف پثاما وزر . 

قل ان ابا وب المىرباني كان في سحجلسه فاتاه رسول اخلىفة المنصور 
فامتقع ونه وتغیر , فآله بعض أصحابه عن خوفه فذ كر فم قصة البازي 
والدىك . وذلك أن الٻازي کان بعجب من الديك لا دنو منه أحد حى 
بطير نة ويسرة ويصبح ويصوت > بنا يازم البازي المهدوء . فقال له 
الديك لو رأيت في سفافدم التي يشوي قا اللحم من البزاة مثل الذي 
رنت آنا فا من الديكة لكنت شرا مى . 

واردف الوریاني یقول : ولکنې لو کنتم تعامون ما اعامه )م تتعجبوا 
من ځوفي مع ما ترون من نمكي . 

الوزراء في الاندلس : قادت باقي الدول العربية والاسلامية العباسين في 
اتخادذ الوزراء جری في الاندلس ومصر , 

اما في الاندلس فقول ابن خلدون مامعناه : « ان مسي دول 
بني امية في الاندلس انفوا من امم الوزير في مداوله اول عبد الدولة .ثم 
قسموا عله اصنافاً وأفردرا لكل صنف وزرا . فحعاوا: 

کل 


. ) لمحسبان الال وزرا ( الماللة‎ - ١ 

. وللنظر في حوائج المتظهين-وزرا ( العدلة)‎ - ٣ 

س ولاترسيل وزرا ( الارجة ) , 

۽ وللنظر ف أحوال آهل اللغور وزير (الربة) . 

وجعل مم بست بجلسون فيه على فرش منضدة فم » وينفذون أوامر 
السلطان هناك كل فيا جعل له . وأفره للتردد بينهم وبين الليفة واحد منم 
ارتفع عنم مباشرة السلطان في كل وقت فارتفع له عن عالسمم 
وخصوه بامم الماجب . ولم بزل الشأن‌ هذا الى آخر دولتمم » فارتفعت وظفة 
الحاجب ومرتبته على سائر الرتب حى صار ماوك الطوائف بنتحلون لقبيا. 

الوزارة لدى الفاطميين والمماليك : عرف ملصب الوزير زمن الاخشدين 

قبل عمد الفاطمين . ولا اقبل المعز لدين اي الفاطمي الى مصر كان فيا 
الوزير ابو الفضل جعفر بن الفرات . وقد ابى جوهر في بادىء الامر أن 
بلقبه بالوزير إا اقره في منصبه اذ ان ساسته كانت ترمي الى عدم احلال 
الشعين عل السنين دفعة واحدة حى لا بقف دولاب الاعمال المحكومة. 
ول سق لابن الفرات من منصه الا الاسم فقط , 

م عد المعز بالوزارة الى بعقوب بن كاس الهودي الاصل . الا أن هذا 
الالخير اولى ابن الفرات ثقته التامة واعتمد عله وتوثقت أواصر الصداقة 
پنہا . ولا سا عندما زوج ابن کلس اہنته إلى ابن صدبقه ابن الفرات . 

ومن استعراض امماء وزراء الفاطمين نحد ان اللفاء لم يتشدوا في أن 
کون الوزير عا اماع » فاستوزروا ابن کاس واا منصور صدفة بن 
بوسف الغلاي وأبا امسن بن أبي سعد التستري وکانوا ودا قبل اسلامېم » 
واستوزرواعبسى بن نطورس » وأبا العلا فد بن ابراهم » والشافي زرعة 
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ان سور وأا سعد منصور ين أي ال سو رس لن مکر واه ويقوا على 
ديهم المسحي » يقال ان الاخير أسلم » وأنكرت النصارى إسلامه - ج 
استوزروا الازوري السني اخنفي وکان وزر تنفد , 

وب ان نلاحظ ان الفاطمين › کا ل بتقدوا بذهب الوزير تقداً 
تاما » لإ يتقدوا مجنسته أو ببلد لشأته »> ان صح التعبير » فجوهر الصقلي 
مغرني » وقد جعل الى جائب كل موظف مصري »› موظفاً مغرباً » 
وجاء من بعده ابن كاس وهو بغدادي الاصل » وال مرجائي » عراتي من 
السواد ؛ والازوري فلسطيني . 

يضاف الى هذا أن ام من لعب دورآً في تاريخ الفاطمن من وزراء 
التفوبض كانوا من الارمن مئل بدر ا مالي وابنه وحضشده » وبانس وزړ 
الحافظ » ورام والصالح طلائع بن زربك . م اصبحت الوزارات إرثا 
في بعض الأسر ¢ كعاألة امیر الخوش , 

وكانت سلطة الوزير لدى الفاطمين كسلطة وزير التنفذ في الحصر 
العبامي . وصار بطلتى على الوزارة يعد الما م ( ١١ -۴۸١‏ ه )امم الوساطة . 

وضعف سان الوزراء واللفاء منذ عمد المستنصر ( ۲۷ - ۷۸) ) ه حتى 
انه قد تعاقب اربعون وزرا فی تسع سنوات ء لذلك استدعى المستنصر بدر 
امال والي عا لاصلاع ا ر مصر فتمتع بالسلطة الطلقة حتى وفاته > 
ثم تولى الوزارة بعده ابه الافضل بن بدر ابمالي الذي استرد <k‏ چ 
اصبح المستنصر في عبده كالححور عله . ودخلت الوزارة في عبده في طور 
جديد » اذ أصبح الوزير رب السيف والقلم وفي قبضة بده خراج الدولك . 
وازدادت سلطة الرزراء وتضخمت ثروتم واصح الخلفاء الحوبة في ايديم . 

الوزارة في عهد المماليك : استام الوزارة في أواخر العصر الفاطمي في 
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عد العاضد ( ٥٥ہ‏ - ۷ه ه) اس الدن سار کوه . وكلفه ف ھ_ ذا 
لصب ابن أخبه صلاح الدين يوسف بن ايوب الذي لقب نفسه بالك 
الناصر وقضى على الدولة الفاطممة وأسس دولة امالك الايوبة . 

وظلت الوزارة قائة في مصر في عبد المالنك »إلا أنه وضع إلى جاب 
الوزير الذي اصح تمل تنشد رغبات سلطان الم)اللك واسداء النصح له ۰ 
النائب ؛ وهو الذي بقوم مقام السلطان أثداء غمابه » کا اوجد منصب وزر 
الصحبة » وهو الذي إصحب السلطان في حروبه واسفاره لمتسنى لاوزير الاصلى 
القنام بامور الدولة . 

م بعد ذلك » اضعف امالك من نفوذ الوزارة واحدثوا وظفة ناظر 
الدولة وناظر الخاصة وكان كل مها بقوم بام الوزارة . ولعلهم ارادوا 
بذلك ألا بتعرضوا لالع والاضطباد ا كانت الال في أواخر عبد الدولتن 
العباسة والفاطمة . 
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أمرة الامراء والسلاطان والملوك 


آم الامراء ؟ بقول ابن خلدون مامعناه : , لا ضعف شان اللافة 
واستبد الاعاجم kl‏ و کان من المتعذر علييم انتحاللقب خلفة واستنكفوا 
مشار الوزراء في اللقب لانم دونمم مرتىة ومقاماء هذا تسموا بالامارة 
والسلطان » وكان المستبد على الدولة يسمى أمير الامراء أو السلطان أو غر 
ذلك من الالقاب الاصة باخلفة الي منحم إياها » . 

رفي عد ااراضي ( ۳۲۲ ۳٣۹‏ ه) تعذر على الوزراء ادارة شون 
البلاد لازداد نفوذ كار القوأد الاعاجم وتدخلمم فى أمور الدولة , ما دعا 
الخلىفة الى استالة ابن رائ وكان وال على واسط والنصرة وسل اله 
مقالید الامور ولقبه امير الامراء , وأمر ان مخطب له على المنابر وحلم 
عله وأعطاء الواء وكاتوا بسمونه أيضاً ملك بغداد أو سلطان بغداد . 

و نکن ان رای أول من تاقب مر الامراء» فقد د کر مکو به: 
( جارب الامم ) أن النتدر قلد هرون بن غريب إمرة الامراء سلة ( ٠٠‏ م) م . 
قال ادا : « انه من تولىة ابن داق منصب امارة الأمراء بطل امر 
الوزراء ول یکن لاوزبړ سوی اسم الرزارة فقط »وان محضر في ايام اموا كب 
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دار الساطان سواد وسف ومنطقة ويقف سا كتا . وصار ابن راق وكانه 
بنظران فى الامر كله . وكذلك كل من تقل الامارة بعد اين رائق 
ات ال النواحي تحمل إلى حزان الامراء فأمرون وون فيا 
وینفقو نېا کا بړون وبطلقون لنفقات الف ما بریدون وبطات بوت الاموال » 

وكانت حالة اللفاء العباسبن في عبد امرة الامراء تشه في كير 
من الوجوه حالة ملوك الميروفنجين الاأخرين مع بظار السراي : 
ESE Mayors of Palace‏ قالاس شيء الا ما کار من 
ورم في الفلات الرممىة . 

وقد وصف الؤرخ انارت سکرتیر اران ومژرخ حباته ضعف ملوك 
المبروفيحين التأخرين وصفا دققاً قال : « ولقد ظل الببت المبروفتنحي 
سنن طويلة خاو من كل قوة ولم محط بالك شىء من مظاهر العظمة 
سوی القت مسي . لان حکام قصرم قد آ لت الهم ثروة البلاد واصبحرا 
المنصرفين في مام الدولة عا . ولم ببق لملك من سلطة سوى الرضا 
بلقبه الملكي وما كان من جاوسه على عرثه بشعره الطويل وطيته ادلا . 
فکنت تراه اذا ما“عع خطب سفراء الدول برد علمما بكهات قد لقنا من 
قل .. وإذا أراد اللك السفر رحل في عربة مغطاة مجرها وران وسوقما 
رحل من رحال‌الریف...». وھکذا کان حال أواخر خلفاء ني اعباس ف بغداد. 

المتلان ا رن قت كان فمن ي سالارا 
مر معنا في بحث القاب الوزراء كف لقب جعفر بحيى البرمكي بالسلطان 
من قبل الرشد اشارة الى اتساع نفوذه . 

ا ان الواثى لقب قائده اشناس بلقب السلطان ووضع على مفرقه 
تاج مرصعاً وقلده قلادة وسوارين . وبقي هذا المنصب مہملا حى تأسست 
دولة آل بوبه فأخذ اللفاء بعسنو م ومحتفلون و اسالا راا 

ولم نکن لقب ساطان مقصورآ على امراء آل بوبه فعسب . بل کان 
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الخلىفة سند هذا اللقب ابضا الى الغراة الفاتحين امال عمود الغزنوي 
والب ارسلان ۲ ملا وصلاح ادن ومن الم وعندما کن الخلىفة 
منم هذا اللقب لأحد الامراء كان يغدو وراثا على شرط أن يقدم اليه 
الامير عند التولمة طلا رما . وكان الايفة بطسعة الال يوافق على التعين 
ومخلع عله التشريف , 

ونلاحظ ابضاً انه في العصر العباسي الثاني صار بطلقق امم السلطان 
. فقل بن e‏ ( بارس › 
وقد لقب عثان السلاطين 6 

لملك : انثأ الخلفاء لقا جديدا اطلق عله ا املك وكان ينسم 
أحبانا امل لقب الساطان وينع أحبانا اخرى الى غبره . ولكنم كائوا 
بالملك العادل , 


AENZANTEZ 
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معنى الكلمة : راد با ححب اللبفة عن الناس . وشرف علا 
الحاجب الذي بغلق باب الليفة دون الناس أو بفتحه لمم . ثم تطورت 
وظبفته وأصبح مله تنظم مقابة الراجعين الخليفة وترتيهم في الدخول 
عله مراعاً في ذلك مر كزم الاجتاعي وأهة أعافم . 

الحجابة زمن الراشدين والاموبين : م ينع الراشدون احدآ من مقابانمم , 
وقال ابن خلدون في ذلك : ( اما مدافعة ذوي الاجات عن أبوابهم فكان 
حظوراً بالشربعة فام يفعاوه ). 

وکان من الائز ان ببقی الال كذاك بعد آن انتقل المج إلى الامون لان 
التاثر بالأعاحم کان دعل ضعفاً » ولا وال روح البداوة مسرطرة على العرب. 
حتى قال الحاحظ : ( ان دولة بى أمبة عربة اعرابة ) » لولا مؤامرة 
الحوارج على : علي ومعاوية وعمرو بن العاص التي ذهب ضحيتما الامام على 
وجر حمعاوبة , أذ يعد هذه الادثة أبخذ معاوبةومن حاء بحده من افاء 
الجاب خوفا على أنفسمم . 
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ونستدل من أخار عبد الك بن مروان عن حدوث أمرين هامين 
بتعلقان بالجابة وها ; 

اباحة الدخول للائة في أي وقت شاؤوا. فقد قال عبد ال لك 
لا ولى حاجبه «قد وليثك ححابة بابي الا عن ثلاثة : الؤذن للصلاة فانه 
داعي اله ء وصاحب الريد فأمر ا » وصاحب الطعام للا يفسد) , 

۲ - اتخاذ المححاب من قل الولاة . نستدل على ذلك من وصة عبد 
اللك لأخه عبد العزيز والي مصر اذ قال له : « اط شرك » وألن 
كلفك » وآثر الرفق في الامور » فانه ابلغ بك › وانظر حاجبك فليكن من 
خير أهلك فاه وجك ولسانكءولا قفن احد بابك الا أعلمك مکانه لتكون 
أت الذي تأذْن له أو رده » . 

الحجابة زمن الصاسبين : كانت مرتبة الاجب لدى العباسبن دون 
مرثنة الوزر ( اي حلاف الال في الاندلس ) وزاد المحاب في منع الناس عن 
مقابلة اللفاء إلا فى الامور المامة . وقد احدثوا دارين بيهم وبين الناس » دار 
للخاصة ودار للعامة ,ا احدثوا حاجين : حاجب لكل دار . وكان اشلفة 
بقابل كل طائفة من الناس فى مكانما المعسن ها . 

وقدعلت مرتبة الحاجب مع الزمن في ايام العباسين . فاصبح يستشار 
في كثير من امور الدولة, ومن ابرز المجاب الفضل بن الريع الذي 
إوقع بالبرامكة في عد الرشد والذي کان له اثر بإارز في احدات اللاف 
بن الامن والأمون حننا اغرى الأمين بتجحويل ولابة العبد لابنه وخدع أخه 
الأمون عن ولابة العبد , 

وان الاجب في بعض الاحان تمد بالنفوذ دون الوزير » وبنظر في 
امور الدواوين ولا يفصل في ااا الا بعد موافقته . نستدل على ذاك 
من قول مسکوبه ( تجارب الام ) عن" حوادث سنة ( ۳۲۳ ه) «... غلب 
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عمد بن اقوت على تديير الامور ونظر في جبابة الاموال وحضور أصحاب 
الدواوين له وتفرده ا يعمل الوزراء». 

الحجابة في مصر : عرفت الحابة في مصر زمن الفاطمسن والمالك» 
الا ان مرتة الماجب هي دون مرتبة النائب كما يذ كر أبن خلدون :« وهذه 
الوظبفة عندم هي ال فقط في طبقات العامة والجند عند الترافع اله واجبار 
من ابى الانقياد الح .»> اي سببة بوظبفة رئيس الشرطة . 

الحجابة في الاندلس : لقد ذ كرنا في بحت الوزارة فى الاندلس أن 
احابفة مي أحد الوزراء وجعله صلة الوصل بينه وبدنيم بقابله مى ساء ودعي 
بالحاجب .وارتفعت مرتة الاح على سائر الرتب وخاصة في اواخر عبد الدولة 
الامويةفي الأندلس ختى صار ماوك الطرائف فا بعد ينتحاون لقا الى جانب 
لقب ماك مما بتخذون لقب ذي الوزارتن وبعنون به السف والقم 

الحجابة في المغرب : اتن ذو الي حفص فيافربقا الحاب ولكن ممم 
كانت تختلف عن ممة المحاب فى الشرق والاندلس . اذ كان عمل الاجب 
عدم هو الاشراف على قصر السلطان والنظر في امور الطعام والكساء 
وال خبرة والعطاء الخ .. بالاضافة الى عله الاصلي وهو حجن السلطان 
عن الناس ؛ وكان يضاف اله في بعض الاحوال خت السحلات الرسمة › م 
جمع له في آخر عد الدولة السف والرب والرآي والمشورة . فصارت 
مرتة الاجب ارضع المراتب واهما. 
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الولاة وادارة الولایات 


معنى الكلة : كانت البلاد الاضعة العرب تقسم الى ولايات أو 
امارات . وهي تقسهات اداربة لاإبد مها في كل حكومة 
ملظمة . فكان اللمفة يدير الامور في عاصمة كه ويعين على كلل ولابة 
عاملا أو والا قوم مقامه في ادارة شؤونها . ويدعى أبضاً بالامير وهي 
مأحوذة من الامارة الربة »لان اللبفة كان يعين الرجل على جيش الفتح 
فاذا انتصر ودخل البلاد فقد يستيشه عاملا علبها سمه الناس باسمه الذي 
اوو ل ل 
الولايات وادارتها زمن الثبي : كان النى ينب عالا على القبائل وعلى 
ادن , قكان على كل مدينة كيرة بالجاز والبمن وعلى كل قبل كبيرة 
عامل من قبله . وكانت وظنة هؤلاء المال هي الامامة في الصلاة وسم 
الصدقات اذام يكن هناك خراج , 
وجاء في طبقات ابن سعد و أن الني كان تختار الولاة من المنظور الهم 
في العرب ومن الذين محسنون العمل . وكان يفتشم وسمع ما يلقل اله 
من اخبارم . ویدقق في عاستېم . ویطلع على وارداتېم ونفقاتېم . وقد 
استعمل مرة رجلا على الصدقات فما رجع حاسبه فقال الرجل : هذا 
E‏ 


ل وهذا أهدي لي . فقال النبي بر : «ما بال“ الرجلل نستعمله على 
العمل با ولانا اله » فقول : هذا لج وهذا أهدي الي . فاو قعد في 
هته أ کان دی اله شي . » 

الولايات وادارثها زمن الراشدين : لا تولى أيو بكر الللافة أقر عمال 
الرسول بلقم على أعمامم . ولم تتحاوز رقعة الدولة العربعة في أبامه أ كثر 
من جزبرة العرب التي قسمت إلى اثنتى عشرة ولابة أهما : مكة والمدينة 
والطائف وصنعاء وحضرموت وبجران والبحرين . 

وجرى أبو بكر على معرفة أحوال المال واستقصاء أخبارم . وكان نختار 
| کثرم عام وعملا .ومن وصايا ابي بكر ليزيدبن أبي سفمان لا أرسله إلى الشام : 
و إذا دخلت بلاد العدو فكن بعداً عن ال ملة فاني لا آمن علك الولة ء 
واستظېر بالزاد وسر بالأدلاء ولا تقاثل بجروح فان بعضه لس منه . 
وإذا قدمت علبك وفود العجم فانزمم معظم عسكرك وأسبغ علمم النفغة 
وامنع الناس عن عادثنهم لخرجوا جاهلين کا دخاوا جاهلين » . 

ولا اتسعت رقعة الدولة العربة فى خلافة عمر بن الطاب قسمما إلى 
أقسام إداربة كبرى وهي : ولابة الاهواز والبحرين . وولاية سجستان 
ومكران و كرمان . وولابة طبرستان » وولاية خراسان . وحعل العراق 
قسمىن أحدها حاضرته الكوفة » والثاني البصرة . وقسم بلاد الشام إلى 
قسمين أحدها قاعدته مص والشاني دمشتى . وجعل فلطين قا قاما 
بذاته . وقسم إفريقىة إلى ثلاث ولايات : مصر العلما » ومصر السفلى » وغرب 
قر ورا ا 

كانت ساسته ترمي إلى تاسك بلاد العرب وادماج عضا في عض 
لتكون أمة واحدة . ويدف إلى عدم الختلاط العرب بأهالي البلاد الى 
فتحوها حتی لا تضيع قومتمم , 
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وکان تحر لا يفتاً بوصي ولاته » فکان ریدم أن ستعماو! اللين فی غير 
ضعف والقوة فى غير عثف » وألا بأخذوا أنفمم بأاسباب النعم وث 
بکونوا مل ف شار اخشونة و كانت له أساللب غل ید دققة في معرفة 
أخوال:الرلاة ٤‏ ما إرسال اد الذين يعتمد علميم فمجمع هذا الناس وسأهم 
ان کانت مہ سکوی . فاذا فعل أحدم اقتص من الوانی أو عزله , 

وبقست السلطة موزعة ا كانت زمن الني اا أي تعربن عامل خراح 
لشؤون الاللة إلى جانب الوالي وكان يثابة الرقيب على أعاله . 

ما في عمد عثان فقد ضعفت الادارة فى الصف الاخير من حكمه 
لشخوخته » ما أدى إلى تذمر المسامن بالولايات فقوا عصا الطاعة وأضرموا 
ار الفثنة الى انمت بقتله . 

الولايات وادارتها زمن الامويين : بلغت الدولة العربة أقصى اتساعا 
زعن الامویین وکانتٹ تقسم ادارا الى ہس ولایات کاری هي : 

الجاز والنمن وأواسط بلاد العرب . 

۴ د العراقان العربي والعجمي . والحعجمي يشمل كل المناطق الراقعة 
شري العراق وحاضرته في الكوفة . وكان بعين وال من قله على خراسان 
مر كزه مديلة مرو . 

) - إلاد الجزيرة ويتع ا ارمينبة واذريجهان ولعض أراضي 
آسا الصغرى . 

ه س افريقة الشمالة حی عرب مصر ورلاد الانداس وجزر صقلة 
وسردينبة والبلبار ومر كزها القبروان . 

وقد سار الامويون على سياسة اللفاء الراشدين في احتبار الولاة من 


س ۲ا س 


العرب »وبلغ من اعامم باختبار الولاة أن كان بعضهم سند هذا المنصب 
أل ارا الت لا 

الولايات وادارتها زمن المباسيين : في العصر العبامي الاول كان نظام 
الج مر كزبا ويذلك نقاص نفوذ العال . وكان يوحد إلى جانب الوالى 
موظفون كل حسب اختصاصه » فناك صاحب الال وصاحب البريد والقاضي . 
واقتمر تمل الوالى على الصلاة وقادة الند , 

ول تختلف التقسمات الادارية اختلافا كيرا عما كانت عله زمن الاموسن 
إلا من حسث رة بعض الولابات الكيرى . فكانت المناطتق الشرقة 
من العراق تتألف ملا من : اذرحان » عراق الحجم ؛ خراسان » ماوراء 
النهر » السند » اللنحاب » الاهواز »> حوب فارس . با کادت زمن 
الامويسن تشكل ولارة واحدة کاری ٍ م ما جاء الرسد عدل التقسمات 
الادارية وفصل توم الشام و كلكا عن أمارة الزيرة وقنسرين وجعلما 
امارة واحدة واطلق علا اسم العواصم حاضر ما طرسوس , 

وكان اخلبفة ختار عمال الاقالم بنفسه . وم يكن النصور محتفظ 
بخدمات أي أمير في ولاية واحدة دة طوبلة . فكان دائب الاشراف 
على ماله بعزلمم إذا لاحظ منم ضعفاً أو ناون . كتب الله عامله على 
ارمسنة مخبره أن اند شغبوا عله ونوا ما في بيت المال . فكتب اله 
« اعتزل علنا مذمومآً مدحورا » فاو عقلت م پشغبوا ولو قویت لم بېبوا » . 

ثم دب الضعف في الدولة في العصر العباسي الثاني واستيد الولاة 
وابتكروا الاساللب مع الال والاسراف في انفاقه . وكان الوالي يقم 
في ولايته كانه ملك مستقل إلا فيا بتعلتق بارسال فضلات اراج إلى 
الخلىفة والحطبة له وضرب النقود بإاممه . فاذا كان الوالي ذا دهاء وآنس 
من اللىفة ضعفا حع أهل الاقليم على ولائه واستقل بعمله إما استقلالاً 


|0 = 


ثاماً واما على مال معين . وعلى نحو هذا النمط استقل الاغالبة في افريشة 
واٻن طاهر في حراسان وابن طولون في مصر . 

انواع الولايات : قال الماوردي : إذا قلد اليفة أميرا على إقلم أو بلد 
کات إمارته على ضر ن : 

: إمارة عامة أي تتكون للوالي ساطة ساملة تامة وهي نوعان‎ - ١ 

أ إمارة استكفاء أو تفويض أو استبلاء بعقد عن اختبار . أي 
وله اللبفة باختباره . 

ب - إمارة اسشلاء بعقد عن اضطرار . أي يولمه اللىفة وهو مكره . 

۲ - إمارة خاصة , 

إمارة الاسنكفاء او التفويض : هي الى كان بعقدها اللىفة لن نختارء 
من رجاله الا كفاء » فيفوض اليه امارة الاقلم على جمبع أهلى ويجعلى عام 
النظر في كل أموره لا براجعه إلا في الأمور المامة جدآً ويشتمل نظره على 
عة أمور : 

١‏ - تدبير المبوش وتربيتمم في النواحي وتقدر أرزاقېم ( إلا إِذا کان 
الخلىفة قدرها ) , 

۲ - النظر في الاحكام وتقليد القضاة واكام . 

۴ س اة اراج وقص الصدقات وتقامد العال فيا وتفرش ما 
استحق منا . 

ا حماية الدين والدفاع عن الحرم . 

ه - إقامة حدوه الشرع . 

الامامة في الصلوات . 

۷ تسیر الج . 


ےا :م 


وإذا كان الاقلم متاما لعدو ترتب على العامل واجب امن هو : 
۸ - جماد ذلك العدو وقسمة الغنام بين انحاريين . 


إمارة الاستكفاء زمن الامويين : وأشر ولاات الاستكفاء العامة 
زف الارن نت هر والخران وخر اسان و ایر ار لازاه ن 
به ( والحاج »> ومسامة بن عبدالاك » وخالد بن عبد اث القسري . 
فكان كل أمبر من هؤلاء تصرف في إمارته تصرف الاوك المستقلين , 
فعان الال على البلاد تحت امارته وسائر عمال حكومته . وجي الأمرال 
فنفق ما على جنده وفي ما تقتضه العارة من اأصلاح الور واحتفار 
الترع ونحو ذلك › ورسل ما قى عنده إلى بت الال فى الشام . 

إمارات الاسننكفاء زمن العباسيين : وف عبد العباسين لا تكن 
البرامكة من الدولة وازداد نقوذم ولى الرسد أحدهم جعفر بن بى 
الغرب كله من الائار إلى افريقة . وقلد أحاه الفضل بن مى الشرق 
كله حتى أقصى بلاد الترك . وقد جعل جعفر متامه في مصر وأرسل 
اعمال إلى الشام وافريقة . أما الفضل فانه سار الى عله حى وصل 
خراسان فاصلح ويدل واستخلف عالاً وعاد الى العراق . 

وكانت امارة الاستكفاء زمن العباسين من حل الاسباب الى ساعدت 
على تشعب المملكة العباسبة الى دول مستقلة لاستبداد الولاة واحتكارم 
كل الساطات في ولايتمم » وكان أشرهم الاغالبة في افريقة »› وابن طاهر 
في حراسان » وابن طولون في مصر . 

إمارة الاستيلاء : وهي كما يفم من معنى الكلمة أن بستولي الوالي 
بالقوة على اقلم اع الخلىفة » فقر الخلفة الالة الراهنة استصلاحاً الأمور 
ورغبة في حقن الدماء واستدعاء للطاعة »› ويقلد التغلب الامارة ويفوضص 


س ۱)۷ س 


اله تدبير الاقالم التي تغلب عليا » كل ذالك حفظاً لنصب الامامة 
ولأحكام الدن . 

ولامير الاستلاء أن بعبن الوزراء ومح له بصورة خاصة أن لستوزر 
وزير تفوبض ولا محتى لأمير الاستكفاء. 

ومن أشر هذه الولايات في الحصر العباسي : الدولة المدانبة في 
اموصل وحلب » والوية في فارس و كرمان » والغرنوية في الافغارف 
والمند » والاخشدية في مصر والشام . وكلما كانت امارات مسنقلة تدعو 
للخلبفة على لااب وقضرب السكة باممه وترسل البه مالا معيناً في السنة بم 
الاثفاق عله » وهو الذي يتت امراءها وينكون ا مقسلسلا فی‌اعقا مم . 

الامارة الخاصاة : هى الى تتكون ساطة الأمير مقصورة فما على 
تدير اليش وسياسة الرعة وحاية السكان والدفام عن ارم خمن حدود 
معبنة . ولاس له أن بتعرض للقضاء أو الاحكام أو لبابة اراج أ 
الصدفات . حتى الامامة في الصلاة فرها كان القاضي أولى با منه .واطلىفة 
بعين ممذه الامارة قضاة وجباة من عنده . فالباة مجمعون اراج لساب 
بست الال المر كزي وهم يؤدون اعات الند وغبرها ما يجمعونه . 
والامارات الاصة كانت قللة في أبان الدولة العباسبة كثيرة زمن الاموين. 

نيبن الولاة وعزلهم : كان اللىفة اذا ولى أميرآ على حبة ما كتب 
له بلك كتابآ بسمى التقليد أو العد بحدد له فيه ممته ويوصه بالآذاب 
التي ينبغي له التحمل با والسباسة التي بازمه اتباعما , 

كان اللفاء الراشدون يذ كرون في كتاب التعبن امم الوالي والبلد 
الذي أرسل اله وكامات تلخص سلطته ثم يكثرون من الوصايا . وقد 
کتب علي بن أي طالب الى الأشتر : «هذا ما آمر به علي أمير المؤمنين 


س ۱۸ س 


مالك بن الارث الاسر في عبده الله حبن ولاه مصر : جباية خراحماء 
وخاد عدوها › واستصلاح هلا > وتمارة للادها . ا سقو ی ابه 
واشار ملاع“ واتاع اام ره ف کتاره 4ن فرانضه و سنه الي 
أحد 1 اماپا ۰ 


لا عل 


وني العبدين الاموي والع .اسي والعصور المتأخرة كانت التقالند تصدر 
عن كاب بتنافسون في عمل التقالمد ويشحنونما بضروب الصناعات الببانة 
والسديعة ان فا کثراً , وکالت التقالہد احا نة بالتقاصل الي 
تر فا | سلطات الأمر وأعماله , 


إن الوالي اذا قلده الوزر نعزل بعزله أو موته . اما الوالي الذي 
بقلده الخلفة فلا بنعزل بوته . وكان اللفاء الجدد اون اجالاً الى تولىة 
بعض اصحابمم وانسبائيم الذين شقون بهم . ورما كان الليفة الجديد له 
رأي فى الولاة غير رأي الليفة الذي سبق فبدا مله بصرف الولاة كيم 
او بعضم »وقد فعل هذا عمو بن الطاب على شدة حبه لأ بكر 
وإعیابه به . 

وكان العزل بتر اانا بالكتابة الى الأمير وبلاغء صرفه عن اخدمة 
او نقل الى مكان آخر » واحاا بتولىة الأمير المديدفاذا وصل مركز 
الامارة أظر كتاب توليته وتسم ااال قر لك عل خا 
للاأمار اساد ورم رافی العزل مصادرة امو ال الامر وتماله 

راتب الولاة : : كان عمال النبي ملقم عالا على الصدقات ولمم تصيب ا 
بحمعون ٠‏ أما الأمراء والولاة الذي لا يأخذون من مال الصدقات فلا ندري 
اذا کان الني قد فرض فم a EE‏ 
ا ال اټ اس والا على ق 0 E‏ 


۱۹ الاسلام م - ١‏ 


دره) فقام مخطب وقول : «ام.ا الاس أجاع الله كبد من جاع على 
درم . فقد رزقني الله درا كل بوم فليست بي حاجة الى احد » . فكان 
هذا الراتب اول ما وأضسع من الرواثتب لاولاة, 

اما تمر بن الطاب فائنه قدر رواتب العمال بعد تدون الدواوين 
وتعبن أرزاق المند » وأول ما فعل ذلك لا وجه عار بن اسر الى 
الكوفة فحعل له ( ٠٠١‏ ) درهم في الشر ونصف سا وتصف جريب كل 
بوم . وعين الروائب لبقمة الولاة والموظفبن . ولا ولى معاوية بن الي 
سشىان على الشام جعل له الف درهم كل سنة . وكان تمر دشدد في عاسبة 
العمال فاذا رآهم رمحوا مالا مڻ شيء قاسمم وأخذ النصف لبت المال. 

واما نو اة فقد نال عال الأقالم في ايامبم امتازات كثيرة منم 
إياها معاوية ترغبا لمم في البقاء على ولام له . فولى زباد بن أيه اللصرة: 
وخراسان وسحستان ووسسع له ما بريد . وفعل بحو ذلك مع مرو بن 
العاص صر . ) اطلتق عبد الملك يد الجاج في العراق . 

وجرى العباسسون على نحو ذلك . فما ولى الأمون الفضل بن سيل على 
الشرق جعل له ( ۳ ) ملابين درهم فالسنة . وكانت رواتب العال تختلف 
باختلاف نوع العمل وسعته وأهسته. 


.٠ا‏ س 


مفهوم الكلمة : اختاف فى صل كامة ديوان هل هي عرلة أم فارسة . 
قال البعض ومهم سسوبه انها عربة ومعلاها : الأصل الذي بجع اله . 
وقال آخرون دم الأ “معي : بل هي فارسة معربة ومعناها سجل أو 
دفتر . واطلقت من باب الحاز على المكان الذي تحفظ فه السجلات الرسمة , 

ويقال عن أصل هذه التسمة أن كسرى نظر يرما إلى كتاب ديوانه 
وم برددون بصوت منخفض ما بدونونه کانہہ بتحادلون فقال : ( دیوانه ) 
أي انين . فسمى موضعيم بهذا الاسم وحذفت الماء لكثرة الاستعال تفغ 
فقل دیوان . 

وقل إن ديوان هو أمم للشاطين بالفارسية . مي الكتاب بذلك 
لسرعة تفمم اللأمور ووقوفمم على الى مها والحفي » وحعېم لا سد 
وتفرق . م “مي مکان حاوس باسمېم , 

ويقول الاوردي : « وألديوان مو صوع طفظ ما يتعلق محقوق السلطنة 
من الاعمال والاموال . ومن بقوم ما من الخوش والعمال » . 

ت 


نشاة الدواوين وافسامها زمن الراشدين : أول من أنثاً الدبران عند 
امسامين تمر بن الطاب . أما قبل ذلك فلي محتج الامون إلى آي من 
التدون المكومي سوى كتاب الوحي لارسول عله السلام والكتاب الذين 
كتبوا له رساثل إلى ملوك الأمم الجاورة يدعوم فيا إلى الاسلام . 

ولا كان عرد عمو اتسعت رقعة الدولة العرية الاسلامة و کثرت وارداتا 
فاحتاج إلى ضبط أحوالما فانشا ديوان الحطاء أو اراج . کا ازداد عدد 
العاربين وكثرت اليوش وانسع نطاق الفتوحات فرأى من الضروري تقدر 
أعطات اند وتسحل أجايم ء فأنشاً ديوان الند , 

وذ کر المؤرخون ربن في سبب وضع عمر الديوان وها : 

١‏ س أن أا هريرة عامله على ارين قدم ومعه مال كير وتعب 
ور ا اسه وط الاه اكان عل عا ن ال( ول له 
هشام بن الولد بن الغيرة ) بتأسس الديوان وقال : , رأبت ملوك 
الشام بدونون » فقبل عمر ووضع دو أن العطاء او اراح 

۲ - وقل إن الذي اشار على اللبفة عمر بوضع الديوان هو أحد زعماء 
القرس الذين أسهوا إذ كان حاضرا عاس اللىفة وقد رآه برسل بعثا 
ا € فال 4 ٠‏ وهلا الست قد اعت اع الأمرال فان فلت 
منم رجل كانه فا يدري صاحبك ( قالدك ) به » وأّشار علبه بوضع الديوان 
وقسره له وشرحه . فأمر عمر بانشاء دبوان الند . 

تطور الدواوين : أشر الدواوين التى عرفت زمن الامويين هي 
دیوان الجند ‏ دیوان اخراج ‏ دیوان الرسائل ‏ دران الاتم ‏ دران 
الطراز ‏ دران للصدقات . 

| - ديوان الجند : لقي هذا الديوان فى 0 العد الاموي على 
ما أنشأه الليفة تمر » وهو أ كبر ديوان في الدولة » تحدد فه مقدار اعطمات 
مع العرب » واللود المقاتلة من عرب وغير عرب , 

٢ 


ولا خفت حر اليوش »> ممدأة المروب الارحة » أبطل اللفة 
هشام بن عبد الك الاعطاءات لن لا قوم بالعمل العسكري بنفه أو 
من عث مکانه Lil‏ عله » والغی اماء ع من لستنكفون عن المساهة 
في الندية ولو كان أميرآ أموباً » وذا الاصلاح » تحدد الاشخاص الذين 
بتناولون اعطمات مقدرة ومقررة من ديوان الند › و بعد ارال ھا 
الدبوان حقا بسع العرب .. وقد أعجب النصور العبامي باصلاح اللبفة 


هسام الاموي وان تفده : 


۲ - دیوان اراج : وواجباته مع اراج والانفاق من موارده على 
سؤون الدولة »> وكان فى كل ولابة ديوان اسه بالادارة الالىة امحلىة ء 
جمع اراح » وتف يما حتاج الله الولاة من مصروف »> و 
إلى الحاصمة » حبث مجمع دحل الاراضي الزراعة في ديوان مر كزي »› لقاء 
إبصالات استلام وصرف وتحجري عن طرقه عاسبة دواوين الولابات . 

۳ - ديوان الرسائل : بقول القلقشندي ١‏ ان دران الرسائل ولسمى 
أضاً يوان الانشاء هو أول ديوان أنشىء في الاسلام وذلك أن الني ب 
استعمل کتاباً تکتمون عنه إلى امرائه وأصحاب سراياه » وإلى من فرب 
من ملوك الارص بدعوهم إلى الاسلام »جا كوا له العمود والاقطاعات 
واهدن والامانات إلى غير ذلك . 

فہؤلاء الكتاب وإن لم بطلق علهم امم الديوان كانوا بقومون بشي 
من متعلقات ديوان الرسائل . فما جاء العد الأموي كان كل خلىفة 
شوض آمر ديوان الرسائل إلى كاب تاره , 

م جاء العد العباسي فكان الذي بتولى ديوان الرسالل هو الوزير نفسه , 


وف كتاب الوزراء والكتاب للحمشاري صور لانشرات والرسائل 


۳ 


الي کانت تو حه للعال والرعة 

وقد الف القلقشندي لن برشحون أنفسهم لنصب ديوان الرسائل كتا 

قماً ذ کر فيه تاريخ هذا الديوان وتفاصل العام والمعارف التي بنبخي 
لصاحبه أن يعاما . قال : « ليس في منزلة نخدم الساطان والمنصرفن في 
ماته أخص من کاتب الرسائل » فانه أول داخل على الك وانخر خارج 
عله » ولا غی له عن مفاوضته فی آراله والافضاء اله )ته واطلاعه على 
حوادث ديوانه » فو لذلك لا شن باحد من خاصته قته به ...» 

ومن آداب صاحب الرسائل أن يكون صببح الوجه » فصع الألفاظء 
طلق اللسان » أصبل ٤‏ قومه » وقورآ حلىماً مؤش ا للحد على امزال » ملازماً 
الديران لبكون قدوة لسائر الموظفين فه. 

وكان هذا المنصب لا يتولاه فى عبد الدولة الفاطمة إلا أحل كتاب 
ابلاغة » وله حاجب من الامراء والشيوخ . حتى سه ديوارب الرسائل › 
في عدم » بديوان رئاسة علس الوزراء في أبامنا هذه , 

أما اختصاص صاحب دران الرسائل في : 

١‏ - التوقيع على الرسائل المىجة إلى جيم الولابات والموظفين في 
كل ما تعلق بشؤون الدولة . 

و ا ا ارد 
رد الاحوبة فی وما وعدم تأخبرها , 
4 س النظر في الألقاب الت تكتب على الرساال حتی لااد فا 


1 
چ 


ولا لقص , 


)| س 


ه - الاطلاع على ما يكتب في ديوانه ويوقع علا إشارة إلى موافقته 
على مضمونبا . 

النظر فى أمر البريد ومتعلقاته . 

۷ النظر في أبراج امام المستعمل في امابرات . 

۸ - النظر فى مر السعاة الذي يرون بالرسائل عند تعذر إيصالما 
بطرق الإريد , 

۾ - النظر في أمر المناور والحروقات وهي أمكنة في رووس البال 
توقد فما النار وتستعمل للمخابرات . 

. الاظر في أمر العون والمواسس‎ - ٠ 

١١‏ - النظر في الأمور العامة أي كل ما حلب اير الدولة ويدفع 
علا الأذى . 

ب يوان الام : لم يكن القصد من الحم أن يوضع الاتم في 
أدنى الرسالة . وإغا كانت الرسالة تطوى ويلمتق طرفا بالشمع أو الطين 
الأحر الذي بطبع عله » وهو طري › خانم اللافة . ويترك حتى جف . 
فاذا فتحت االرسالة من قل أن تصل إلى مرحعما عرف ذلك . 

وأول من وضع هذا الديولن معاوبة ؛ وقد ذ كر الصول في أدب الكاتب 
ان معاوية حن افرد ديوان الاتم ولاه عبد بن وس النسائي وسل الخانم 
إلله » وكان منقوسآ على فصه « لکل عمل ثواب» » وسبب ذلك أنه کتب 
لعمرو بن الزبير مائة الف درم إلى زياد عامله في العراق . ففض مرو 
الكتاب وجعلما مني الف درم » فاما رفع زياد حسابه» قال معاوبة ما كتبت 
له إلا ئة الف درم . وكتب إلى زياد بذلك وأمره أن بأخذ الئة الف 


0 


مته » وان بعتقله بهمة التزوير ¢ فدفم عبد الله بن الزدر ليلع إلى معاو بة 
وحصل على اطلاق سراح تحرو . وصارت العادة أن حتفظ دران اام 
بنسخة عن کل مايوقع من رسائل وحسابات » وكذلك فعل الولاة > 

وذلك لارجوع الها والمطابقة والقارنة » وخاد ة في العصر العاسى 
نکب عدد کر من الوزراء بدعوة الرسوة والتلاعب بالود غر 
المروع . 

وانشاً الأمويون في دمشت دارا خاصة للمحفوظات الرسمىة » وكذلك 
فعل العباسون . . وقد ظل هذا الديران فام حتى عد a‏ 
۹م ) على حد فول الېشاري ٤‏ )ا بړی فون کرعر و أمیر علي وما 
أنه حل ديران التوقيع حل ديوان احاتم في أول العهد العباسي » وبروون 
أن جعفر البرمكى توٰى ر اسة ديوان التوقع ف عد الرسىد ( ) ¥11 — * A‏ ( 
وعرفت الأوامر الصادرة عن هذا الديوارن باسم التوقعات . . ولكن 
المصادر الأخری تذدک ديوان الام في عد ااا ...ما قد لستنتم 
ان ديوان اام پقي قان مع احداث ديوان التوقيع لدة من الزمن ثم حل 
الثاني عل الأول , 

ديوان الطراز : يقول ابن خلدون : « الطراز هر أر رس اسماء 
الوك والسلاطين أو علامات تختص بم في طراز أثوابهم المحدة الاسم من 
اطري أو الايباج» . 

بضاف إلى هذه الدواوين ديوانا الجند والرا وقد أحدثي)ا اللفة عر 
کا مر معنا » وديوان البريد وقد أفردنا له فصلا خاصاً لاهسته . وعلى كل 
ليست هذه كل الدواوين التي عرفت في العهد الأموي بل هي أها ؛ إِذ 
تفرعت عا دواوین ری ٠‏ كثيرة . وقد ذ کر المؤرخون أنه کان في عېد 

E 


ر ع العزٍ ديوان بعنى بالمرضى والقعدن وٽرتب الخدمة هم والانفای 
عام . وکان في عد هشام بن عبد الملك ديوان للصدقات . کا كان عندم 
دواوين لانفقات والرقق وغبرها . 

نعريب الدواوين : كانت لغة الدواوين حتى زمن عد اللك ف العراق 
الفارسبة وفى الشام الرومة وفي مصر القبطة والبوئانة . 

کان سرجون بن منصور بتقلد ديوان الشام فأمره عبد الملك يوماً شىء 
فتثاقل عله وتوانی فه . فعاد لطلبه وحثه فه » فرآی مله تفرساً 
وتقصير » فقال عبد الماك لسلمان بن سعد وکان بتقلد له دبوان الرسائل : أما 
تری إدلال سرون علنا » وأحسه قد رأى ضرورتا الله وإلى صاعته > 
أفا عندك حلة ؟ قال : لو شئت لولت الساب إلى العربة . قال : 
فافعل » فحوله » فرد النه عبد اللك حيع دواوين الشام . 

کا حول الحا في العراق ديوان اراج من الفارسة إلى العربة. 
وذلك أنه کان بتقلده زادان فروځ وکان بکتب معه صالح بن عبد 
الرحمن . وقال صالح مرة لزادان : لإي قد خففت على قلب الاج ولست 
آمن أن أزيلك عن علك . فأحاب زادان : لا تظن ذلك لأنه لا مكن 
ان جحد من بکفه حسابه غيري . فقال صالح ل 
الاب إلى العربة لولته . قال : فحول سطرآ حتى أرى . ففعل 
صالع . وبذل له زادان مائة الفى درم كى بظہر العجز عن نقل الديوان 
إلى العربة فأبى . ولا قتل زادان خلال ثورة ابن الاسعث خلفه صالم 
وترحم الديران إلى العرية . وف روابة للبلاذري واطمشاري أن زادان 
خي أن بلاحط اجاح مہ ارة صالح فآمر OT‏ يدعي اأرض » فأرسل 
اليماج طسه اخاص معاطته م عله بعد مقتل زادان » وتقول هده 


س ۷ س 


الرواية أن الذي عرض على صالح الائة الف درهم ء م اصحاب المصالم من 
الفرس بعد تعسنه في مله الحديد وبعد وفاة زادان , 

أما في مصر فقد ظلت الدواوين تدون بالونانىة إلى أن انتقات اللافة 
إلى الولند بن عبد المك فسار على ساسة أببه فى تعريب الدواوين فحول 
E A EON ENS ES‏ 
ان عبد اللك بن مروان سنة ( ۸۷ )ه. 

وكان لتعربب الدواون أ مزدوج من الناحىتين الساسة والأدية 
فقد أصحت لغة الدواوين هي اللغة العربة ا ساعد على تقاص نفوذ 
غير العرب . أما من الناحصة الاديية فقد أصحت اللغة العربة لغة 
التدون »› فنقل إلا كر من الاصطلاحات الفارسمة والرومة واللوانة» 
وابتدأات تظهر طقة الكتاب منذ ذلك الوقت . وكان عبد المسدالكاتب 
بقول : «لله در صالع بن عبد الرحهمن ما أعظم منته على الكثاب » . وكان 
حوري به أن بقول لله در عد اللك , 

الدواوين في العهد المباسي : تار العباسىون بالنظم الادارية الفارسة 
€ أن الور فدت .و لات تة الفهر اموي فاشت وار 
عديدة عدا الى عرفت زمن الراسدين الم . وکان أا : 

ديوان العزيز : كان علس الليفة بسمى بديران العزيٍ ج 
كانت الحكومة العثائىة تسمى اللاب العالي . وكان برأس الجلس الوزير 
الأكبر وهذا سمي عاس العزز ( كات رؤساء الدواوين احتلفة 
يسمون بالوزراء أحانا ولكنهم كانوا أقل درجة من الوزير الأ كبر الذي 
کان رس الادارة ) . 

۲ د ديوان الازملة : بقول البلاذري بان هذا الديوان أحدث زمن 


۱۳۸ س 


الاموبين ؛ با سبد أمير على بقول : انه من ابكار اللمفة المبدي ( ٠١۸‏ - 
٠۸‏ ه) وقد مي ديوان الأزمّة في العاصة رديوان الزمام في الولايات کا 
بقو ل اخېشاري 


وصاحبه دشبه وزر المالة الذي مجمع أنواعالواردات كما » وأنواع النفقات 
کا وبق الموازنة بدا وقد حو له الع۔أاسون ی ددوان حساباتٹ dale‏ لاد 


اللافة كما » وذلك ما دشه د يوان الحاسبةالوم أو الماز المر كزي لارقابة المالمة . 


۲ ب ديوان النظر فى المظالم کن اسول عله السلام واافاءالراس دون 
من بعده ستمعون إلى سكاوي الناس وينصفومم في کل وقت تعر ص عام 
هذه الشكاوي » ولكن بعد مقتل الامام على »> والاعتداء على معاوية > 
احتحب اللفاء » وخصصوا أرقاتا عدودة للنظر فى الظام » کا فعل عبد 
الاك وعر بن عمد العزيز . فما جاء العباسون وانشغل اللفاء بأمور الدولة 
المتشابكة » افردوا لظام ديوانا منظما » كان يثابة امحكمة العليا 
الاستئنافة » تحرض عايا الأمور التي لم يقبل اصحابما بح القضاة » وذ كر 
ان جعفر البرمكى قد تولى رأاسة هذا الديوان في عمد الرشد » وأن الأمون 
او ا ی ا ور ا دان ا د 
ال الأسابيع . ويذ كر إالماوردي أن امر ا تقدمت سکوی 
ضد ابن اللبفة الأمون » فحضر الأمورن بنفسه حلة النظر بالدعوى »› 
واستمع إلى أقوال الامرآة وابنه » وأصدر القاضي gk‏ ضد الامير 
ونفذ الح . 

> ب ديوان النفقات : واختص بطالب اللاط »› من تاأمين الرواتب 
وبناء واصلاح القصور وملحقانما » وشراء المواد الغذاة والشول » وما بطلبه 


مہ ۱۳۹ 


سان القصور من ملاس وأدوات وأثاٹ a‏ وتكالىف الفلات وال آوب . 

٥‏ ب ديوان الصوافي : تعني الصوافي أراضي الدولة » وهذا يعني أيضاً 
اهام هذا الديوان مجمسع أملاك الدولة من تأجير واستمجار او شراء وبيع . 
وهو أسبه بدائرة الاملاك العامة الوم . 

» ب ديوان الضباع : ويقصد ہا ضباع وقرى وأراضي اطلفة الخاصة‎ ٦ 
. د انفرد لادارتها واستهارها دبوان خاص ؛ لا علاقة له بالديوأن السانق‎ 

۷ ب ديوان الوالي والغلمان : وتسحل فه أآسماء موالي اللفة وعسده , 

يضاف إلى هذه الدواوين دواوين أخرى كثرة ما : ديوان العريد» 
دوان الشر طة » دنو أن العطاء ؛ ددوان الدية » دنوأن الري . 

وکان ايد بادارو کل دوان ا مر سمی الرئس أو الصدر . 
ما اتف فان ق ب مقون مون اا رفن :أو اللطار. وکن 
مشسرف المتلکات بضطلع من حان لاخر بالتفتيش عل دواوين الدولة ويرفع 
التقارير الواضة عا إلى الخلفة . 


شا و ا ت 
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الفصل الان 
الر ید 


معنى الكلملة واصلها ٠‏ البررد في اللغة مسافة معاومة مقدرة باثي عشر 

مسلا . وني الاصطلاح : هو أن بعل خل مضمرات في عدة أما كن فاذا 
وصل صاحب اير المسرع إلى مکان منپا وقد تعب فرسه » ر کب غبره ٤‏ 
وكذلك بفعل في المكان الأخر حى إصل يسرعة . 

وقد انختلف في الكلمة فبعضمم يقول إا عربسة مشتقة من برد أو أبرد 
مع ار فقول بردت ادد إِذا أرسلت ما خرج مله . وڏهب ارون 
إلى أنها فارسة الاصل (بريده دم ) ومعناها مقصوص الذنب وذلك لان 
الفرس كانوا يقصون ذنب دواب امريد لتمتاز بذلك عن غبرها من الدواب 
الأخرى . وكان بطلتق البريد على الرسول الذي محمله . 

مصلحة البريد وزمن انشاتها عند العرب ٠‏ مصاحة الاريد قدية عرفت 
عند الفرس والروم a‏ من اخذه من المسامين معاوية بن ان سفان 
اقتداء ما کان قله في الشام أو با أشار عله به عماله في العراق . 

ت 


ورغم أن المصادر لاتذكر ,شتا عن وجوه البريد رمن الني لم 
واللفاء الراشدين » إلا أا لا نشك بأنه عرف شبه به فى ذلك الوقت . 
نستئتج ذلك من الاخبار التارخة التي تذ كر ارسال الكتب من قبل الني 
عله السلام إلى من جاوره من الاوك والامراء بدعوهم فيا إلى الاسلام . 

€ أنه لا انسحت رقعة الدرلة و كثرت الفتوحات زمن الراسدين لايد 
أن اللفاء كانوا دائمي الاتصال بالقواد والأمراء والولاة . 

وفي عبد عبد الك ادخلت على البريد تحسينات كثيرة لأهستة فى تأمبن 
المواصلات والاخبار بين الحلىفة والولاة . 

قال عبد اللك مرة لأحد رحاله ؛ « ولمتك ححابة بابي إلا عن 
بعة : المؤذن فائنه داعي اله فلا ححاب عله . وطارق اللنل فشر“ 
ماآنی په ولو وجد خيرآ نام . والبرید فت جاه من ليل أو نمار فلا 
حه فرها أفسد على القوم سنة إذا حبس البريد ساعة . والطعام إذا أدرك». 

وی الازمات » وخاصة اثناء المروب » نظمت برد حربة خاصة » من 
ذلك ماروي عن تعر بن الطاب ائناء فتوح الحراق » من نقل الاخبار 
نه وبين حند سعد بن الي وقاص وما بعد بوم » وتبادل الرسائل 
والتوجيهات والتعلهات والاخبار بين الطرفين » وما رواه آدم متز في كتابه 
الضارة الاسلامة عن أن على بن عسى قد رتب المازات ( الجل والمتال ) 
من مصر الى بغداد عام ١۲‏ ٣ه|‏ ٤٠۹م‏ لتبلغه اخبار عاربة صاحب القيروان . 

کا حدل اخلفاء والامراء يمم وبين صاحب بردم علامات سربة بتفقون 
علا » حتی لاور عام ٹیء ؛ ولو کان توما ماق › من ذلك ما فعل 
ابو مسر المراسالي حين دخل على المنصور وكان مخشى مغبة هذه القابلة » 
فقد استخلف ابو ملي على عسكره ابا نصر بن الثم وقال له : اب 
جاءك کتابي وهو ٽوم بنصف خاي فو خاي » وان کان توما بکل 
الام فاعلم انه ليس ختمي . . ولا امر النصور باتتل الي ملم » اذ 

ت 


حاچه وخم له رسالة الى اين اهنم فیا اطلع عله هذا الاخبر عرف 
انه ٣‏ و تم رم اراد اي ٤‏ دون عاهه ,. 

البريد زمن العباسيين وانشاء ديوان له : ازداد اهام العباسين 
بالبريد فانشوواله ديواتا خاصا . واعتمد اللفاء عله اعتادا كيرا في 
إدارة سؤون دولم م ٠‏ وكان أبو جعفر المنصور بقول : « ما كان أحو جني 
إلى أن يكون على بابي أربعة نفر هم ركان الك لا يصح الماك إلابيم. 
کا أن السرير لا يصلح إلا بأربعة قوائم إن نقصت واحدة وهي . أما 
أحدهم فقاض لاتاخذه في اله لومة لالم . والآخر صاحب سرطة يلصف 
الضعنف من القوي , والثالث صاحب خراج لا بظلم الرعية . والرابع 
( م عض على اصبعه السبابة ثلاث مرات 5 :) صاحب پرید یکتب ا ر 
هؤلاء على الصحة » , 

وقد كتب الله عامل البريد عن والله في حضرموت أنه بكثر اروج 
في طلب الصد فكتب إلى هذاالوالي : « كلتك أمك وعدمتك عشبرتك › 
ما هذه العدة التى أعددتها للنكاية في الوحعش ؟ إا استكفناك أمور 
اين ول لفات افون الوخن : سل ما ڪنٽ تلي من عملا إلى 
( فلان بن فلان) والمى بأهلك رما ورا 

مهمة صاحب البريد ٠‏ نلالحظل في الامثلة السابقة أن البرید کان 
واسطة العلاقة بين الولاة واللبفة » بنقل أوامر اللفاء إلى ولاهم وأخبار 
الولاة إلى خلفائم . إلا أن عمل صاحب البريد لم تقتصر على مراقبة 
توزيع المكاتبات الرممة فحسب بل كان بتعداها إلى موافاة اخلىفة بكافة 
الاخبار والوادث التي مده بها أعرانه المنتشرون في أنحاء الاقالم » أي 
أنه كان رقا ومفتثا وعبناً الخلبفة برفع التقارير عن أحوال الجند والمال 
وأحكام القضاة واسعار الماجات من مح وحبوب ومأكولات وغيرها ۽ 
فكان عمله يشبه نظام الخابرات والشعبة الساسة كما كان من حل أعاله 
أيضا حفظ الطرق وصانما من القطاع والاعداء والجواسس . 

س ٤‏ س 


ومن تقارر صاحب امريد نص مقدم الى اللليفة المت وكل » و كان خارم 
بغداد » فه سكابة على حا £ بغداد ء لان اسه في ملزاته واعاله امر 
المديلة بقول التقرر :سم اه الر ن الرحم u:‏ مر اأؤمنين إن عمد بن 
تعد اله امار یئ ا مقدار ET‏ درهم »> وهو ري پا عن شه من 
الظبر الى المماء ويهمل سؤون الدولة . وان أمير المؤمنين لاحب ان رى 
بغداد فى خط » لان امير الؤمنن يحد صحوبة عندثذ فى أقرار النظام . 
وان العبد الحاضع رفع ذلك الى امير المؤمتين . والسلام le‏ ورحة 
الله ور کاته . 

وقد بالغ الحباسون في استخدام البريد حى قل ن رحضمم 8 
شرف بنفه على فض البريد الاطلاع على أحوال الولاة واارعبة . 

ولقد باس من انتظام ادارة البريد في عد اللصور أن عله كانوا 
بوافوه بالأخبار مرثبن في البوم » فكان بوقف القاضي عند حده اذا ظلر » 
ورجع السعر الى حالته الأولى اذا ارتفع ء وان رأى قير من أحدهم 
رو عزله عن عمله مانا . 

وسائل نفل البريد : 

1 - النفل البري : 

كان قطار البرد تالف من دابة فأ كثر حتی تباغ أريعن ا جسن › 
و کالوا بعلقون في أعناقما جلاجل أو سلاسل اذا تحر كت معت ها 
قرقعة تحرف عندهم بقعقعة البريد . 

و كان الذي ينقل الإربد على اليل في عبد الماللك يسمي بريدي »ومجمله 
في خريطة ( اي حقبة ) » وبضع حول علقه شرابة من حرر اصفر .. والذي 
ينقل البريد على ابمال يسمى النجاب , 

وفي بعض الأحوال كان يعتمد على السعاة لنقل البريد وهم رجال 
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حفاف تعودوا المري والصبر على السبر ثلاث مراحل فى مرحلة .وأول 
من أنثأ السعاة في الدولة العباسة معز الدولة . انشأهم في بغداد لاعلا 
أخه ر كن الدولة بالاحوال مردعاً. 

ونبغ في أبامه ساعان ها فضل ومرعوش فاقا سائ السعاة . وعم استخدام 
السعاة في سائر الدول الاسلامة . 


۲ د النقل الجوي : كان بعتمد في النقل اللوي على الام الزاجل . 
فیکتب الطاو اب دص مقتضہة 6 تس تعمل ف ار یات ف 4 فنا هلا 
وكانت الرسالة تشد تحت جناح الطائر أو في ذيله . وكانت الرسالة بكتب 
مما صورتان ترسلان مع طائرين بطلقان في أوقات متباعدة قلا حتى إِذا 
ضل أحره) او فتل أو افا ر ست اوارح أمكن الاعټاد على وصول الأخر. 
وقد جرت العادة الا طاق ا مام في الو الممطر ولا قل تغذيته الغذاء الكافى , 

يقال ان استخدام اام الزاجل كان معروفاً عند النونان والرومان , .. 
وم يستعمل لدى العرب الا في عمد المعتصم عندما طبرت اله آخبار أسر 
بابك الرمي . ثم لم يابث أن انتشر استعاله في الأمور البريدية العادية , 
وکان نور الدن مود ستخدمه للاغراص العسكربة ا ازا له في کل 
عط حظارة حاصة , 

وقد افردت بعص الدول الاسلامية لاحام ديواتاً خاص » وألف الكتاب 
في انساب امام المستخدم كتا > وميز ام البريد خلال من الذهب 
في أرجله > وألواح خفيفة في أعناقه .. وكان اللي يشرف على ايراج 
امام في القلعة بالقاهرة في عمد المالك يسمى براج , 

وکات ران الاسكندرونة وان بداد تارات مثو أصلة ام لس مو له 
جام حلب , على أن العرب لم يعتنوا به العناية الكاضة وينشثرا له الادوات 


إ١ الاسلام م س‎ O 


الخاصة إلا من القرن المادي عشر الملادي ولاسيا في مصر حث كانت 
له أبراج في قلعة القاهرة على عبد الايوبين في القرن السابع للجرة . وقد 
بلغ عدده ۱٩۰۰‏ » طائر ها عمال بناط بهم أمر العنابة بها . 

۴ ى النفل المائي : وكان بر سل البريد نضا على السفن في البحار والانهار 
وكان الاعټاد على هذا النوع من النقل شا إلا اذا كانت الطرق الرية 
صعبة الاجتاز أو خطرة أو طوبلة . 


> - المخابرات بالنار والدخان : أنذا الحرب السامون أبراجا عالة 
ربن يعض البلدان )ا فعل المحاح » والمأمون » فينشر الدخان نارآ من 
أحد الابراج وتوقد فه النار لبلا فيراه موظفو البرج التالي فيخبرون بذلك 
الدج الدى باهم . .. وکا دوالك . وكانت هناك اصطلاحات i‏ 
زشه اصطلاحات ملاحي السفن الحرية عندما بتخابروب المرايا والانوار 
الأعلا » واصطلاحات الكشافين مخابراتهم بالنور وباعلام « السهافور » , 

ماذا ينقل البريد : إلى جانب تأمين المراسلات والأخار بن الخليفة 
وعاله » كان ستخدم البريد جل الناس إلى الخلفة 4 الأمير الجاساً لسرعة 
قدومېم » کا أن المنود كانوا بلقاون من باد إلى آخر بواسطة دواب البريد. 

ومعظم الصادر تذ كر أن البريد كان خاصاً بأع)ال الدولة ولا ندري 
ذا کان لستیخدم لنقل مراسلات امور أ و لنقل المسافرين )ا بنذ كر سند 
أمير على » إلا آنه ما لاشك فه أن الطرق التي أقامتا الكومة للبريد 
اعتمد علا التحار فى أسفارم ونقل سلعمم يسبب الأمن‌الذي كان يسودها , 
کا أا كانت نواة لارحلات المغرافة والحوث العامة , 

محطات الريد e‏ ف راس کل مرحلة » تستطبع وسائط النقل 
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السوانىة ن تحتازها بسر » عطة للقوافل » عبارة عن خان حصين » فه 
غرف لاقامة رجال البريد . وأماكن لدواب البريد » واصطلات لتادل 
الول » والعناية بها ويسطرتم) » ومطاعم تؤمن حاجة القوافل من الطعام 
المحاهز أو للمؤونة في الطريق . والتزويد إالماه اللازمة ... وكان لاى 
ديوان البريد في كل ولاية تقاوم خاصة فيا ذ كر للمسالك في الولاة وأمماء 
ومراكز محطات البريد ؛ وفي دروان بريد العاصة » لسخة عن كل ما في 
NE E aed)‏ 
بريد في جرع الامبراطورية . واعتمد كثير من كتاب المسامين المغرافين 
على هذه التقاويم في أحائمم الغرافة. 


۷ 


مفهوم الكلمة : جاء في القاموس الط :و الشرطة ...هم ال 
كمسة تشہد اطرب وتا للموت ء وطائفة من أعران الوالى » موا 
بذلك لانم أعاموا أنفسم بعلامات يعرفون ما .» 

وقال القلقشندي ١,‏ ر صاحب الأرطة بم الشين وإسكان الراء هو 
المعبر عنه في زماننا بالوالي ... وف اشتقاقه قولان ؛ أحدها أنه مشتق 
من الشسرط بفتع الشين والراء وهي العلامة لأنهم بحعاون لأنشيم علامات 
بعرفون با . ومله استراط الساعة يعني علاماما . وقل من الشرط بالفتح 
أيضاً وهو رذال الال لأنمم يتحدثون في ارذال الناس وسفاتمم من لا مال 
م من اللصوص ونحوم C+‏ 

نشاة الشرطة : قال السوطي : إن أول » من شرط الشرطة في 
الاسلام مرو بن العاص لا ولى أمارة مصر . ومسل أكثر المؤرخين إلى 
القول بأن معاوبة هو أول من استعمل الشرطة . 

ولكن إذا اعتبرنا الحسس نراة لشرطة وهو الطواف للا لتتبع 
اللصوص وطالب أل الفساد ومن مخشى شرم »> فإن تاديس الشرطة برجع 
إلى ماقل عرو بن العاص ومعاوية » إلى زمن أبي بكر وتر . فقد 
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ذ كر بعض المؤرخبن أن عد اله بن مسعود كان أميرا على العمس في 
ېد آي بكر . وأن تمر بن الطاب تولى هو نفسه العمس » وكان طحب 
معه » مولاه ورما استصجحب معه عند الر حن بن عوف . 

وكان الناس بتولون حراسة أنفسمم نارآ . أما للا فكاث رجال 
لين ولون امن الان غلم م لادان ادون وط مرم ن 
وضح الار أنشا اللفاء الشعرطة لفظ الأمن والسر على النظام , 

ودظمر ان الشرطة وجدت في الامصار الاسلاسة منذ عد اللفاء 
الراسدن ؛ اذ بذ كر الطبري انه وکل الى اريعمالة مم حراسة ىت 
الال والنسن فى الحرة هند رمن أي موسي الأسعري اوقد برغنوا :عل 
قسكمم بواجمم فقاوموا الزبير عندما جاء مع عائشة رض البصريين على 
الحلفة على بن ابي طالب » فلم يساموه المنشات التي وكلوا محراسما الا 
بعد ان اقنعمم باحشة دعواه ؛ ما يدل على ارتباطم بامؤسسات دون الأمير 
شخصا . وذ کر المدائی ان زیاد بن ابه انشاله حرساً خاصاً عدد افراده 
e gE gS E E‏ 
وها من العرب البارزن فى البصرة . وقد كلف زاد شرطته دوظفة حفط 
الامن ومطاردة اللصرص وقطاع الطرق والاسقاء والمتمردن والثوار . فكان 
عملم عاءا ولا علاقة مم في الفتوح او الات العسكرية . 

وقد جعل لكل حي فرقة من الشرطة مسؤولة عن حفظ النظام 
وإقرار الأمن فيه للا ونار . وكان عدد رجالا يتفاوت حسب الأحوال ۽ 
وقد بلغت رف عة زاو بن ابه جنها كنا تان الح واطرات 
وعايهم رئيس لسمى صاحب الشرطة . وكانت تدفع له وارجاله رواثب 
نا کی بقومو ا بأعماهم دأمانة وإخلاص . 

والشرطة في الأصل تابعة للقضاء لأن الراد با تنفذ أحكام القضاة 
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أو فورض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الراحم » واقامة التعزيز والتأديب في 
حتق من لم ينه عن الرية › ومساعدة القاضي في اثبات الذنب على مرتكيهء 
واقامة المدود كحد الزنا وحد شرب ار . ثم تنريا للقضاء ما شت 
أن استقلت وانفصات عله ٤‏ و اصح لصاحب الشرطة حت النظر في ارام 
بعد أن كان عله معصورا في منع الفآن والمرائم والقبض على القائن ما , 
کا كان سمى صاحب الشرطة احانا و صاحب الاحداث » ووظفته نئ 
تصبعح لصف حربية ونصف مدنة »اذ عله الحافظة على القانون والنظام » 
وعلہه أبضاً تأدب الثائرن واحاد الفتن بالقتال . 

وقول ابن خلدون في ذلك : « وكان أيضاً » النظر في المرام واقامة 
الحدود في الدولة العباسة والاموية بالاندالس » والعسمدين صر والمغرب 
راجعا الى صاحب الشرطة » وهي وظفة الخرى دشة » كانت من الوظائف 
الشرعة في تلك الدول » توسع النظر فيا عن احكام القضاء قللا » فجعل 
لاتهمة في الج الا ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الرامم ؛ويقم 
ا لحدود الثابتة في عالماء وج في القود والقصاص »› وبقم التعزيز والتاأديب 
في حق من م ينته عن الرية .. 

تطور الشرطة وسلطة صاحبها : كانت الشرطة في العد الأموي 
1ة تنفيذ فقط . لا يقوم صاحبما يعمل إلا بأمر اللىفة أو الأمير + ثم 0م 
جاء العبد ااعباسي ازدادت سلطته وخاصة بعد انفصال الشرطة عن القضاء 
وأصبح له حق النظر في الجرام وإبقاع العقوبات . 

بقول ابن خلدون : « ولم تكن سلطة الشرطة عامة التنضذ في طبقات 
الناس إغا كان حكممم على الدهاء وأهل الريب › والضرب على يدي 
الرعاع والفحرة › ثم عظمت نباهتا في دولة بتي أمبة بالأندلس ونوعت إلى 
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شرطة كيرى وشرطة صغرى »› وجعل ج الكبرى على الخاصة وجعل له 
الک على آهل المراتب السلطانة والضرب على أيديم في الظلامات وعلى 
آقارهم ومن إليم من أهل الاه . وجعل صاحب الصغرى خصوصا بالعامة . 
ونصب لصاحب الكبرى كرسي بباب دار السلطان ورجاليتبوؤون المقاعد 
بين يديه فلا برحو عا الا في تصرلفه . وکانت ولایا للا کار من 
رجالات الدولة حتى كانت ترشحا للوزارة والحابة » . 

وكان ربس شرطة بغداد بعادل مرتبة الاج أو الوالي . وقد سغل 
هذه الوظفة في عبد الأمون طاهر بن الجسين حا من الزمن ثم عبن عاملا 
على خراسان . 

اعمال الشرطة : من واجبات الشرطة : 

- حفظ النظام : وذلك ينع الفوضى والتجمعات في الطرق والسر 
على المراكب . ومرافقة اللفة أو الأمبر فى تنقلاته . 

. ى حفظ الامن : وذلك براقبة الأشرار والاعار واللصوص‎ “٣ 

ب مراقبة المقاهي والحانات واماكن الشرب واللعب : وملع 
ما بقع فيا من الحالفات . وقد تشارك الشرطة موظفي الحسبة في أخذ 
الناس بالصاوات ونحوها من أمور الدين ونم عن المنكرات وتأديمم عليما . 

> - تنفيد اوامر السلطات : من تعزبز رتكرم إلى مقتل أو مصادرة 
أو حبس . 

٥‏ د تلفي اوامر القضاة كلما احتاجوا البهم 

“٦‏ مساعدة عمال الخراج : با كراه المكافين على دفع ما لستحق 
في دمم . 


س ٥ا‏ س 


۷ د ادارة السجون : واتخاذ سجل بكر فه أمر كل واحد من 
المساجين وسبب سجنه , 

والسحون ظہرت منذ عد عر ن الطاب »> ولکا نظمت في عد 
مر بن عبد العزيز الذي أوجد ها ديرانا شرف علا » وأمر باعطاء 
الأسجونين رزق الصف والشتاء » وكسوة الصف والشتاء » والعنارة 
مر ضام ُ وان لا قد هد ف ا حادس مسد 4 من اقام الصلاح )¢ 
والفصل ين فٿات السجونين » ٻين من سجن في دين ومن سجن في جرية ٤‏ 
و عل لاء حرا عل حل مم غا تد کر سحو ن اجاج ن العر أف عدم 
ملاءمتما للصحة العامة » والقسوة في معاملة المسجونن ؛ وهو أمر تكرر بعد 
الاموين , فقد ذد كر المقربزي فى اشطط : أن سجون الفاطمين في مصر 
کا اسه جهنم امراء ٤‏ حسٹ کان السيحناء رون ف مکان غار 
مسق وم ف ادد ¢ د حر الصف ولم رر الشتاء »¿ و رکون 
ھکدا من غار ا دطعم وا سا إلا م شصدی ده الئاس عام و کان مم 
الکو م عليهم بالاشغال الشاقة » الذين سخدمون فى الفر والع اثر ونو 
ذلك ت اع D‏ الاعوان » فاد انقضی مام ردوا ال السجن في حديدم : 

لاحظ اہ کانوا ف دعص الأحمان ګمعون دن الذرطة و اة 
وکان لصاحب الشمرطة نواب يشون المفوضين في هذه الأبام . ورها كان 
له أصحاب أخبار أو شرطة سرية . نستنتج ذلك ما ذ كره القلقشندي قال : 
« لما عبن احد الللفاء صاحب الشرطة والسة» قال له موصاً: « ... وأوعز 
ای رجالك باطلاءك على الفايا وإبانة كل مستور من القضايا وأن بتقظوا 
کات اللبل وغفلات الال ...» , 

ويذ كر القلقشندي أن والي الشرطة في مصر يقدم صباح كل يوم 
تقريرآ إلى السلطان يطلعه فه على كل ما محدث من فقتل أو حريق كبر 
أو نحو ذلك , 
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تعبين صاحب الشرطة والشروط التي يجب ان تنوفر فيه : كاف 
اللبفة بعين صاحب الشرطة في عاصمة الدولة . آما في الأقالم فكان كل أمير 
بول صاحب شر طته 2 وکانوا سرون هذا اأنصبب مار القواد وعظاء أخاصة 

وقد ذكر ابن أبي الربيع في كتابه ( ساوك الالك في تديير امالك ) 
الذي أله لخلمفة المحتمم يالله (۲۱۷- ۲۲۷ ) ھ ما شغی أ نکون 

«أما صاحب الشرطة فينبغي أث يكون حلها ما دانم الصمت 

وأن يكون غلظاً على أهل الريب في تصاريف المحسل سديد الفطنة , 
وأن بكون طاهر التزاهة غير عجول . وأن يكون نظره شزرا قليل 
التبم غار مانفت ا الشفاعات › وان بأمر أصیحاره ملازمة ا حابس ودفسشس 
الأطعمة وما دحل السحون ۰ 

وجب عله تمارة سور المدينة وأبوام وم سعثما ومعرفة من بدخلما . 
وإذا فرج عن آځ من السحن م عاد بحرم لعل الس قاره 

ويأمر العامة أل جروا أ ولا پوه المرب بل بدلوا عله وشځي 
أن تكون عقوبة الحاص والعام واأخدة € أمر ته الب دة 

ويذ كر المقربزي فى الخطط ان الشرطة كانت من أهم وظائف الدولة 
ف مەر ٤‏ وکن صا حا من عظاء الرحال ¢ وکان سوب عن الوا ف 
الصلاة » وف توزیع الاعطات ولول ناء مددنة العسكر عل فا 
شر طة احری واصحت الشر طة فسمان : 


, س القرطة السفل. ومقرها مديثة الفسطاط‎ ١ 
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٣‏ س الشرطة العلما ومقرها مدينة العسكر ( قرب جامع ابن طولون 
وممہت بالعاما لوقوعہا على الیل فی مکان عال ) . 

ویذ کو آدم متز في كتابه عن الضارة الاسلامية في القرن الرابع 
المحري » أن الشرطة كانت تحمل سلاحاً سمى «الطبرزين » عبارة عن 
سكين طويلة تحمل معاقة في أوساط رجال الشرطة . 

ويكن أن نلحق ببحث الشرطلةوظفة « العريف » إذ تروي كتب التارسخ» 
ان العرفاء كانوا آم طبقة من الموظفين الذين اعتمد عليمم الأمراء في تثبست 
سلطاهم في الامصار » وفي توزیع العطاء والسطرة على السكان » والمساعدة في 
الأعمال الادارية » وكانت وظفة العريف معروفة منذ الاهلة » وكانت 
صفة الشخص الذي قود عشرة مقاتلين ( انةار حث امرة الجش في نفس 
هذا الكتاب ) » لكن حمر بن الطاب كاف العرفاء تسل علبة دفع 
العطاء , واصبح العريف في العبد الأموي مسؤولا عن « عرافة » يبوزع 
العطاء على أفر ادها » ومحتى له زبادة العطاء لأي فرد قوم بدور هام في 
الحطةة › اويقترح على الأمير أن بز ددها »و کان لدی العرفاء سحلات حوي 
اسماء الشساء والأطفال والمقاتلة وتجميزاتمم ومقدار عطامم ومواليم في عرافتهم » 
وهم مسؤولون عن جمع الجند عند النفير كا ذا كر الطبري . ومسؤولون 
عن الأمن والنظام في عرافانهم » فكانوا بحت حلقة الوصل بن عامة 
الناس وبين الامارة » مخدمو ا بتوزيم العطاء وجمع الجند ومراقبة المشاغبسن 
والمتمردين » وبذلك حاوا عل سوح العشائر الذين أحذ سلطامم يتناقص مع 
مو الماة فى المدن . وقد جاء في رسالة لعمر بن عبد العزيز إلى أمير 
البصرة في عبده عدي بن أرطاة « ان العرفاء من عشائرمم مكان » فانظر 
عرفاء اللحند » من رضت امانته لنا ولقومه فأشته » ومن : ترضه فاستىدل 
ٻه من هو خير منه واپلغ في الأمانة والورع » . 
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تعريف الفضاء : قال أبن خلدون مامعناه : د القضاء هو الفصل بين 
الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للنزاع » بالاحكام الشرعبة المتلقاة 
من الكتاب والسنة . وهو من الوظائف التابعة للخلافة . هذا كان الخلفاء فى 
صدر الاسلام بباشرونه بانفضمم . » 

وهذا تعرف ناقص لانه بقصر القضاء على فصل الخصومات القاثة بين 
الناس . وهذا هو الاصل في القضاء . ولكن القضاء بنظر فى غير الخصومات 
أيضا كسائل الاوقاف والايتام والمجر وغير ذلك کا سيرد معنا . 

ويعبر ايضاً عن القضاء بالج عنى انع ومنه سمي الاک حاكا انع 
الظا من ظامه . ومعتى قوم f>‏ الماع اي وضع التق في أهله ومنع 
من ليس له باهل , 

مصادر النشريع الاسلامي : أن مصادر التشريع الاسلامي هي : 
القرآن والسنة والاجماع ( أو القباس والرأي والاجتماد) . 

١‏ - القرآن : هو ماد التشريع لأنه بعتيو أساس الأصول التي 
برجع الا فقاء المسامين في استنباط الأحكام الشرعبة وقد ذكرنا أن آباته 
تقبم إلى مكبة ومدنة . 


وان الآنات اللكبة قصيرة تدعو إلى توحد الله وتق البراهین على وجودہ 
وت بوم القبامة وما سبحدث فه من بعث وحساب شع) ثواب 
وعقاب , بيا الآيات ا)ددة طو لة تبحث في التشريع التفصلى وقصص 
الغزوات وما كان فا وأساما. وفي القرآن شرائع اجتاعية فيا تعلق 
الاش وتكوي ما ونظامما وهو سمي الوم بالاحوال الشخصبة كلزواج 
والطلاق والميراث أو الي عن أكل أموال التامى والحض على الحافظة 
عنی أموالپم إلى غير ذلك . وشرائع مدنة أي ما تعلى معاملات الناس 
بعضم مع بعض كلهي عن أكل أموال الناس بالباطل » والحض على 
الوفاء بالود » وإباحة الربح في التحارة » وحظر التعامل بالربا » والامر 
بكتابة الاين والاستساد عله إلى غير ذلك . وما بتعاتى بالقم_اص آي 
الامور اطنائىة , کا جد ضه الشرائع الدينة من صلاة وصام وحبج وزكاة . 

وقد فام التشريع في القرآن على أسس ثلاثة : 

عدم الرح لوالضق : «وما جعل عل في الدین من حرج » . 
« بريد آله بچ السر ولا بريد بك الحعسر» . 

٣‏ -- قلسل التكالىف : هو نتحة لازمة الاساس الاول « لا بكاف 
اه تفا إلا وسعما. » 

- التدرج في التشريدع : واد هذا البدأ أذ الاس بالرفق 
لاصلاح أمورم وبالتدريج حى بصل يئا فشيئا إلى المستوى المراد رفصم 
الله دون أن يشعروا بانقلاب أو بالارهاق الحجز عن باوغه . وفي 
القرآن آبات كثرة تبحث في ذلك أا الي PEC‏ 

س السنة : هي أفعال وأقوال الني لي . وهي تستمد أحکاما 
من القرآن ومن اجتماد الني وفطنته واستشارته لأصحابه . وتعتبر السنة 
مسسىرة للقرآن ومفصلة )ا ال من اام »> ومن الأحکام الي فصلتہا 
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السنة وكانت مملة في القران )ا سبتق أن ذكرنا أحكام الصلاة إذ فرضا 
قران دون ذ كر أوقاتما أو عرق أداما وعد الركرع والسجود فما . 
وقد قال عليه الصلاة والسلام « صاوا کا رأيتموني أصلى وخذوا عني li‏ . 
وقد أمر القرآن بالز كاة » ولكنه لم بعين القدار الواجب أداؤه ولا موعد 
الأداء وشرطه . ج) أن السنة تبحث في قضابا ل برد ذكرها في القرآن . 
وذلك أن السنة قد ورثت المدة على حين أن القرآن لم محعل ها نصا 
فی اليراث . 

۲ - الاجماع : أوجد القرآن الكرم أحوالاً عامة في التشريع وترك 
لعاماء ال امین باب الاح ادمفتوحالكل ما بعترص‌حماتېم الدندة من آمو رتکن 
في حباة الرسول » فإذا أحع عاماء مصر من الأمصار على أمر من الأمور 
الدينية مستندين بذلك إلى روح الشريعة الاسلاممة كان ذلك ححة . وقد 
كان الني ملقم ستشير أصحابه في بعض الامور . و كذلك فعل أو بكر 
من بعده فانه لذا ورد عله الخصوم ولم جد في كتاب الله ولا في السنة 
نصا بقضي به وأعاه الامر كان مجمع كبار الناس وخبارم بستشيرم 
فان جع راہ عل ا قى به . 

ويعتار الاجماع مفتاح التطور في الشريعة الاسلامية لاله يكفل ها 
حاة متحددة تتمشى مع مقتضات الاحوال المتغيرة . 

٤‏ ب القياس : وهو قاس حادثة طارئة على حادثة ثائىة فما لص 
أو اماع لاتحاد العلة فما . 


ولكن بعض المسامين توسعوا في اقباس حتى أطلقوء على النظر والبحث 
في مسائل لم برد فیا نص . وکانوا يطلقونه أحبانا على الاجتہاد فیا لا نس 
فه » آي جعاوه مرادفاً للرأي . وخاصة آهل العرافى الذن اعتمدوا کشراً 
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على الرأي وزعيمهم في ذلك أبو حنبفة . وكان ذلك طعا سبب تعفد 
الماة وتطور المدنبة واختلاف نظام الحيشة بين الحاز والعراق . 

وفقہاء الحراق ل تقتصروا ف الاحتاد أو الافتاء على ما يقع من أحداتث 
بل تعدوا إلى فرص الفروص والاجتماد في استخراح ا الصحسح في 
حوادث : تقع أو بندر حدوثما » وذلك بعكس عاماء المدينة الذن وقفوا 
موقا معا کا فقد کرهوا الرآي والقول به وامتنعوا عن الفتا وقد 
ساعد على ذلك كأرة المديث عندم وعدم تطور الحاة تطورآ كيرا 
ما كانت عله زمن اللي . 

النشريع الاسلامي والقانون الروماني : 

n‏ بعض الماحثن کالاستادڈ سبرمان «مصإعط؟ والاستاڈ آمو س ومصھ 
والاستاد غولد زر 601de‏ وغیرم الشر عة الاسلامة بنا استحدثت 
يعض اح كما من القانون الروماني . معززين اتام : 

SGN O I a 
)ر اي‎ Opinio و‎ ( 4ã ) Jurisprudentia 

٣‏ - بوجود تشابه فی بعض النظم القانونة بين الشربعتين من حسث 
التقسم الى ؛ اشخاص والتزامات واموال . 

۳ - بوجود مبداً : البينة على من ادعى واليمين على من انكر في 
كلا الشربعتين , 

ا اال و ان نة عل ااا عى ولا ان 
صحسح » ووجود القشابه » ليس من باب الاقتباس » ولا تشابه الأحكام 
في تفس الظروف »> والدين والمنطق السام > اسار ولا محتلفان › 
والتشرسع الديني ازل لمصلحة بني البشر » و حل مشا کم البومىة » و كذلك 
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القوانين » فلا حاجة الاقتباس مع وحود التشابه وحسع القوائين القدية 
قالت مدأ العبن بالعبن دون ان تقتس من بعضا . وبدحض الكتاب 
ادعاءات هؤلاء امن ورون ان زم باطل لاسباب عديدة منيا : 

إ” - ان نظرسمم لاتؤيدها براهين قاطعة ولا تستند على حجبم قوية 
ا مكن ان للاحظ من ارام السابقة . 

٣‏ اذا وحد تشابه فلعل سه تلك الظروف الاحاعة الواحدة 
التي مرت با کل ما ۰ 

اننا لانجد مصدرا عريا او غير عربي يشير الى ان العرب 
اخذوا سا عن القانون الروماني , 

) - أنه لايوجد سبب بدفع اإؤرحبن العرب وغيرم فب )| لو كان 
هناك اقتناس الى انكاره . فالصادر التارضة تنئنا ان العرب نقلوا كثيراً 
من العاوم واقتبسوا وترحوا حتى أنم) تذ كر اسماء المترحين والكشب التي 
عربوها ولکلا لاتم قط انهم نقاوا سا عن القانون الروماني . 


تطور القضاء : 

القضاء زمن النبي بالق : احتك المامون الأوائل إلى الرسول عله 
السلام واعتبر حكمه مازم حين نزلت الاآلة : « فلا وريك لا يؤمنون حى 
مجكموك فيا جر بينم ثم لامجدوا في أنفسبم حرجا ما قضيت ويسهوا 
تسلا » . 

وبذلك بعتبر الى أول قاض في الاسلام » وكان ستمد أحكامه من 
الله سسحانه بقوله تعالی : د فاح پینېم با آنزل الله ولا ثبع أهواءم عما 
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جاءك من الق » ک) أنه كان يستشير أصحابه ويجتمد في بعض الاحكام 
وكات طرق الاشات عنده : البدنة والنمين وسادة الشمود . 

و فح المسلمون يعض الامصار بعث الي عله الام ولاة . فکان 
الوالي هو الا > وهو القاضي . ولم بعرف أنه عبن في بلد من البلدان رحلا 
اختص بالقضاء , )ا أنه أذن عض الصيحابة بالقضاء بين الناس معتمدن 
على الكتاب والسلة والاحتباد . 

القضاء زمن الراشدين : سار أبو بكر بسيرة الرسول في الادارة 
الاسلامة ولا استر اللافة قال له أبو عسدة : انا اكفك المال . وقال 
مر 0 آنا ا كفك القضاء , a‏ تمر سأة ول سنتان »› 
لا باتیه متیاصمان . ولکنه 1 لتد لقب قاض ؛ اذ أن أباتكر كان 
بباشر هذه الىمة بنفسه وقد فوض إلى عر أحبانا النظر في الوقائع التي 
کان بدي با الصوم اله . 

م لا جاء عمر فصل بن الولاية والقضاء سيب كثرة الفتوحات 
واتساع رقعة البلا الإسلامية » وبعد أن تعذر على اللىفة أو الوالي أ 
جمع مع النظر في الامور العامة الفصل في الخصومات . 

وإلى جانب ذلك يتاز عبد عمر في القضاء بذلك الكتاب المشور 
الذي أرسله إلى أي موسى الاشعري قاضي الكوفة والذي بعتر مثارة 
لانحة داخلبة يعمل با القضاة . وقد بين فه كثيرآ من نظام القضاء 
وأصوله والذي نعتبره بثابة دستور القضاة الذي يسيرون على هديه في الاحكام 
وفه بقرل : و من عبد اله عمر بن الطاب أمير الؤمنن إلى عبد الله بن قس : 
سلام عليك ؛ آما بعد : فان القضاء فريضة ححكمة وسنة متبعة . فافم 
إذا آدلي اليك » وانفذ إذ تين لك فانه لا ينفع تكلم لا نقاذ له . آس 
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بين الناس في مجاسك وي وجمك وقضالك » حى لا بطع شريف في سحيفك 
ولا باس ضعف من عدلك , البنة على من ادعى والممين على ۰ 
والصاح حار بن الان إلا أحل حراماً أو حرم حلالاً , 
ينعنك قضاء قضته الوم فرأجعحت فه عقاك » وهديت لرسشدك » أن ترجع 
إلى الى فإن الى قديم لا ببطله شيء » ومراجعة الى خير من القادي في 
الباطل . الم الفهم فيا تلحدج فى صدرك ما لس في كتاب الله » ولا سنة 
لني بلقم ثم اعرف الأشباه والأمثال » فقس الأمور عند ذلك پاظائرها ءواعمد 
إلى أقرما إلى ايل وأشما بالى , واجعل لن ادعى حقا غاا أو بينة 
مدا بنھی إلله . فان اذ بدنته أخذت له عقه » وإلا استیدلات عله 
ا ER‏ ا 
عدول بعضم على بعض إلا اوها في حد أو جريا عله شادة زور 
أو ظنبناً فی ولاء أو نسب » فان الله قد تولى n‏ السرائر ودرا بالسنات 
والأيان . إباك والقلتى والضحر والتاذي با لصوم » والتنكر عن الخصومات 
فان التق في مواطن الى بعظم الله به الاجر ومحسن به الذأخر . فمن 
صحت يته » وأقل على نفسه كفاه الله ماپينه وبين الناس » ومن تخلق 
اناس ہا بعلل اله آنه لیس في نفسه سانه الله . فا ظنك بثواب عند الله 
عز وجل في عاحل رزقه وخران رحته . والسلام » | 

وكان تمر ستشير الصحابة وخاصة على بن أبي طالب عملا بقوله : 
( ما قي امرۇ” عن مشورة ولا سعد باستبداه برأي ) : وكذلك فعل 
على من حيث استشارة الصحابة . وما يؤثر عنه أنه عرضت عليه قضية 
فا الشهود فدعام متفوقين وأخذ » والکاتب سحل اقرا اہ 
فوجد تناقضاً في أقوالمم فددم وضبق عليهم فاقروا بالقبقة فقال علي : 
( الله أكبر آنا أول من فرق بن الشاهدين ) . 
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القضاء ژمن الامويين : تيز القضاء في هذا العبد : 

"١‏ كان معاوية أو ل اة امتلع عن القضاء ودفعه إلى من يقوم 
به » وانقطع هو عن النظر فه لالشغاله في أمور الدولة . 

0 لقدم فکرة الر أي باعتار ها مصدرآ من مصادر التشسر سم . 

م" ظمور أهل المديث الذين قاوموا أهل الرأي ولم بأخنوا إلا 
صوص الكتاب والسنة . 

البدء بتسجل الاحكام » وسيب ذلك أن قاضي مصر فى خلافة 
معاورة fe‏ في اليراث بين ورثة متخاصمن» ثم تنا كروا ا فعادوا اله 
فقضی پیم و کتب کتاباً بقضاله واسېد فه اند . 

القضاء زمن المباسيين ٠‏ حصلت تطورات هامة فيالقضاء زمن العباسين, 

"١‏ اتساع ساطة القاضي وأعاله إذ عله الفصل في الدعاوى رالاوقاف 
والنفقات وتنصيب الاوصياء وأضيفت إلبه أحبانا الشسرطة والمظالل والحسة 
ودار الضرب وديت الال وغيرها . 

س نشوء المداهب الأربعة وهي : 

مذهب الامام أي حنيفة إمام أهل الرأي والشاس . 

ب مذهب الامام مالك الذي بحتمد على اديث , 

ج س مذهب الامام الشافعي الذي حع بين المديث والرأي والقياس . 

د مذهب الامام ابن حشل الذي يتفق مع مذهب الامام مالك من 
حنث اعتاده على الحديث . 

ر أصبسح القافي ا بأن لصدر حكمه وفق هذه اذاهب أو أحدهاً. 

م“ س تدخل الساسة فى القضاء اذ عمل الخافاء على حمل القضاة على السير 


۲ س 


وفق رغباتمم في اج . ی امتنعم کثير من الفقٻاء من تول القضاء ما 
فعل أو حنفة )ا كافه المنصور, 

2 - وجود منصب قاضي القضاة وهو مثارة وزير العدل الوم . يولي 
لقضاة من قله على الأقالم ويقم هو في حاضرة الدولة . وأول من لقب 
ذا اللقب القاضي أبو بوسف بعقوب بن ابراهم صاحب كتاب الخرا 
ودل ىعد الرس 

ه - ظور الاصطلاحات الفقة » ما وضعت الكتب فى صفات 
القاضى وعمله وعلسه , 

دیوان امظالم : كان ديوان المظالم بثابة حكمة استثناف علا بايا 
اله المتقاضون إذا اعتقدوا أن القاضي ! 24 بيهم بالعدل . ما بلا اله 
ااتظامون من تعدي ذوي الاه والحسب آي من الولاة أو حباة الأموال 
او کات ارون اوم ا أيناء الخليفة أو الأمراء وغيرم , 

برد لامظالم أوقاتاً حدودة أحد من اللفاء الراشدين لأن الخظامن كارا 
استطمعون مراجعة اللمفة مى شاؤوا . 

م أفرد اللفاء يوماً خاصا لرد المظال » وأول من فعل ذلك عبد الك 
ان مروان » وكان بكاف أحيانا قاضيه ابن ادريس الأزدي اقام بذه المىمة . 


وان عنو ن غد الزن ايها ةم املك د إل ٠رمن‏ الان 
وکان أو ل من جلس منم لظام المبدي مم المادي ثم الرشد والأمون . 
وار من تولاها مهم المېتدي . على ا کانوا کئیرا ما عدون ذا 
اللصب إلى وزرامم كما فعل الأمون ليحيى بن أكم والمعتصم لأحد بن 
ا دؤاد . ولم لا غلب السلاطين على بني العباس صار النظر في الظالم إأبيم , 

كانت سحكمة اغلام تنعقد في المسجد وتتالف من س جماعات لا استغي 
م ولا بنتظم نظرہ الا ہم : 


اا 


ب الحماة والأموان + للتغلب على كل من تحدثه نقسه بالالتجاء 
إا أو العف أو لر ار ناء الها 

س الحسكام : ليردرا المقوق إلى أصحابما بعد الإحاطة با يجري 
بين الصوم وما بصدر من الأحكام , 

ب الففهاء : ايرجع إلمم عندما يشكل على صاحب المظالم مال 
من المسائل الشرعة . 

) د الكتاب : لتدون مامحصل أثناء اللسة من أقوال الخصوم 

س الشهود ۽ الذن ېدون بان ا اضر القاضي اناف ای 
والعدل والشريعة الاسلامة . 

و كان اختماص من بنظر في المظالم واسعاً يشمل کا يذ كر صاحب 
ات الاحكام الساطائة : 

. س النظر في تعدي الولاة على الرعبة » وأخذم بالعسف في السيرة‎ ١ 

۲ - جور الال فيا بحبونه من الاموال . 

٣‏ کتاب الدواوین » فیتصفح أحوال ما وکل اہم 

۽ - طلم السترزقة من نقص أرزاقبم أو تأخرها عنهم . وإجحاف 
النظر هم . 

ه ‏ رد الغصوب » سواء كازث سلطانة قحلب علا ولاة الور »› 
اوکانت ما تغلب علا ذوو الايدي القوة , 

» س مشارفة الوقوف (الاوقاف ) فستصفحما محرا على سلما‎ ٦ 
. ريضما على شروط واقفما إذا عرفا‎ 

۷ س امضاء ما عبز القضاة او غیرم عن امضائه » لعار قدر الحكوم 

عليه وعظلم خطره , 


س )۱ س 


۸ - النظر فا عحز عله الناظرون من اللسة في المصالح العامة . 

٠‏ - مراعاة العبادات الظاهرة كا جع والاعباد والمج » والماد ءمن 
تقصير فا واحلال بشروطا, 

. النظر بين المتثاحرن وا لين المتنازعين‎ - ٠ 

وهذا بين لنا الفرق بين نظر الظالل ونظر القض_اة ومدى سلطة 
قاضي المظال . 

دار العدل ومجلس القاضي : كان القاضذي بحاس في داره أو في المسيعد 
أو في الوق » ورا ركب وجول في البلد » ويقف حمث يطلب للقضاء . 
ل من بى دارآ خاصة للقضاء الاك العادل نور الدن زنيي فی دمشی 
وأسماها دار العدل . كمافعل اك من بعده الأيوسون في مصر . ثم 
انتشرت بعد ذلك في سار اافشار: 

وکان القاضي پبعث حاجبه إلى موضع جاوسه فبحفظ من اء أولاً 
فأولا »> فقدمم على هذا الترتب سحتى بأتي القاضي للفصل في الصومات 
ولا يقدم أحداآ على من جاء قله لفضل منزلته أو سلطته » ويقعد الرجال 
على حدة والنساء على حدة . و كان للغرباء رة فى أن القاضي يقدممم على 
غرم في معاللة الأمور . 
مساعدو القاضي : كان ساعد القاضي في أعماله : 

١‏ الاحب : الذي برسله إلى موضع جاوسه لحفظ ترتبب المتقدمان 

۽ الملواز : أو الشرطي ء يتقدم على رأس القاضي لذب انجلسء 

وبده سوط يودب المافق وينذر به من خل بآداب الجاس. 
- الكاتب : لتدوين أقوال التخاعمبن وتسجل الأحكام . 
۽ اازن ؛ للفظ إضار ات الاعاوی , 


E 


ه - الأعوان : رسلمم القاضي لاحضار الخصوم . 
٠‏ الترحان ؛ لنقل أقوال الأعاجم إذا كان في بلد بكر فه من 
لامحسن العربية ويكفي واحد والاثنان أفضل . 
۷ العدول ۽ أي السود الذن بعتمد القاضي عام وقد نشأت ۸ہ 
Rao oR o E Û‏ 


r+ 


آ - أن يكتبوا لامتعاقدين عقودا صحبحة على وجه الشرع ويشمدوا عايما. 

ب أن يشدوا أمام القضاء با بقع من الأمور في حضرتمم , 

ء - أن يكشفوا للقاضي عن حققة الشهود الذي سمعبم المتخاصمون 
فإما ان يز كوم فتقبل شادائم ولما أن جرحوم فترفض . 


۸ - آهل االشورى :وم من آهل الفقه والعاماء ( و كانت فم دار 
حاصة في فر طبة ) بجع ام القافي ف تقر الاحکام ولستشيرم ذا 
عصى عليه أمر كى لابقع في خطاً . إلا أنه ستشيرهم أمام الخصوم, 

القضاء واهل الذمة : بقضي الدين الاسلامي باحترام حرية الأدان 
السماوية »> فأوامر القرآر والسنة صرحة في تقرر المساواة التامة ن 
السمين والأمين في حيع العاملات وتحض على العمل في قضام بقتضى 
أحو امم الشخصة . فقد قال تعالى : « فإن جاؤوك فاح TT‏ 
وإن تعرض عنم فلن بضروك شيثا وان حكمت فاح بينم بالقط 
ان اله حب المقسطن » . ومن هذه الارة الكرية نعل أن الذمسين انوا غير 
عبرين على العمل باحكام الشريعة الاسلامة » بل كانت فم الرية في 
اتباع اكام دم ی کل امسائل حتى في اطنانة مثا . وهو ما ستفاد 
من قوله تعالی :, لکل حعلا م واا ووا ا ا 
I U El‏ و آهل الانجيل با أنزل الله فه». 


۱۷ س 


وتشير المصادر إلى حوادث كثيرة كان الذمون فيا بتقاضون لدى 
القاضي السلم الذي فصل في أمورهم سواء كان المم مسلا أو غير مسلم . 

ولا فح ترو بن العاص مصر قسمما إلى عدة مناطقق وعين على كل 
منطقة قاض قبطا فصل في النزاع الدينى والمدني لير المسامين »> وف 
شرانعہم » لانه أ کثر فما الهم ولاخلاقہم . واذا وفع بزاع بین عریي 
وقبطي عرص النزاع على مجلس ملف من قضاة الطرفن . 

شروط القاضي وتعبين القضاة : كان رشترط في القاضي شروط 
کار وهي : 

١‏ د الحرية : لأن العبد لااك الولاية على تفه فن باب أولى أن 
لايلكما على غيره . 

د العقل : أي العقل الذي مجعل صاحبه صحبح التماز » جد 
الفطنة » بعد عن السهر والغفلة يتوصل بذكاله إلى إيضاع ما أشكل , 

- البلوغ : لأن الصبي ناقص التميز ولس له ولابة على نفسه فلا يعقل 
أن تكون له ولاة على الئاس . 

. الاسلام : ويجوز تقليد غير السار القضاء بين أهل دينه‎ - ٤ 

ه س العدالة : يفسرها الماوردي بقوله : « أن بكون صادق اللحة > 
صادق الأمانة » عفيفا عن الحارم » متوقاآً الام » عدا عن الريب » مأمونا من 
الرضا والغضب .. » 

س سلامة السمع والبصر والنطق 

۷ ب العلم : أي أن بكون عارفاً بأسرار التشریع وآن کون 
ا لا مقلداً غاره لتفسار ا تأو ال . وبعضمم أحاز 5 لة الأمي القضاء 
إذا كان صحيح الفهم ولا يوجد في البلد أصلع منه , 


۷ س 


۸ ب الذكورة : آي لس لمرآة أن ثنولى القضاء في آي شيء . 
ولکن ابا حليشة أحاز ہا ءها فا صح شه سماد تپا 

هذه هي الشروط ء لها يجب أن تتوفر في القاضي صفاة لابد مما 
لينم في عله كالم في الوقائعم والاستدلال بالامارات وشواهد الجال 
ومعرفة بالفر اسة وده القر حه و حده النظر , 

وروی عن فطنة ودکاء القضاة قصص کار ما ا اک شر حا بن 
الطارث ( توفی سنة ۷۸ ھ۵ ) قاضي الكوفة جاءته امر أة تخاصم رلا فارسلت 
عا وکت فقال له أحدم با أا أمة ما أظن شرفم السالسة إل مظاومة 
فقال ان إخوة يوسف جاؤوا أبام عشاء يبكون , 
رحلا اودع عند نخر ا وید اء م » فساله فانکر ۾ فقال مدعي أن دفوث 
إلنه ؟ فقال : فى مكان في البربة . فقال : وما كان هناك ؟ قال : سشجحرة , قال : 
اذهب إلبها فلعلك دفت الال عندها ولسست فتتذكر اذا رأيت الشحرة » فضى 
وقال الخدم :اجاس حت بجع صاحبك ,وياس بقضي وبنظر اله ساعة بعد أخرى 
م قال لہ : با هذا آتری صاحبك بلغ مکان الشجرة ؟ قال : لا , قال : با عدو الله 
انك خان ؛ قال : اقلنى أقالك اث , فأمر من عتفظ به حى حاء الرحل فقال 
له اياس ۽ اذهب معه فد حقك منه , 

وروی عن ر اهة القضاة ا قاضي مصر ان عند السملام ) لماو 
٢ھ‏ ) ای پشیء ثم ظېر له أنه أحطا فادى في المدينة عن نفسه : من 
افتی له ابن عبد السلام پکذا فلا يعمل په فانه أخطا , 

أما في تعن القضاة فان مر بن الطاب قال ما من أمير عيبن والباً 


ب ۱۹۸ ت 


أو استقضى قاضاً عاباة إلا كان عله نصف مااكتسب من الام , وان 
أمر"د أو استقضاه لمصلحة المسامين كان شريكه فا عمل من طاعة الله تعالى 
ولل يكن عليه شيء ما تمل من معصة . 

كان الطليفة نفسه هو الذي مختارالقاضي ف العامة ۽ أما في الأقالم فكان الوالي 
يفعل ذلك . وكانوا في المدن الكبرى بعمنون عدة قضاة . کا كانوا يعنون 
قاضاً للعسكر في مصر للفصل في خصومات الند . ) 

وكانت عادة اللىفة إذا أراد أن يعن قاض] أن بكتثب له سحل 
(مرسوما ) وفه بيين فضله واحتباج الناحبة إلى قضائه . وكان هذا اليجل 
يقرأه أحد اتباع القاضي على الحتشدين احتفالاً بالقاضي الديد في المسيجد 
ثم امه سجل اللفة . 

م صار قاضي القضاة بعد احداث هذا المنصف زمن الرشد هو المسؤول 
عن تعن القضاة والشرف على امورم . 

قال الني ب : « اذا سح الحا فأصاب فل أجران وان احطا فله أجر ». 
ومع ذلك كان الفقماء بنظرون إلى القضاء كواجب يصعب على الانسان 
القمام به بطريقة ترضي اث والعباه لكثرة اسغاله وحطورة مسؤولىته . 
وکانوا إذا عرص عام وفوا منه وروا عنه . وکان من أسباب توم 
بعض الأحاديث مثل « قاض في الجنة وقاضان فى النار » « ومن استقضى فقد 
ذيح بغير سكين » إلا أن العاماء بقولون ان مثل هذه الأحاديث موه 
لقضاة الظالين الارن الاملين . وراد بالجديث الأخير ار القافى 
دیسم ای , 
ومن مشاهير الفقاء الذين رفضوا القضاء الامام أو حفة » فقد عرض 


عايه قضاء اللكوفة فى اخر زمن الاموين فأبى » فكاث الوالى ان هيرة 


ب ۱۹ س 


لضربه في کل لوم عشرة ا مده عشرة أيام فما ری امتناعه تر که , 
وفي زمن العساسين دعاه النصور إل القضاء فأبى » فسحنه . 

رواتب الفضاة و ملايسهم ۽ عمر بن الطاب هو أول من رثب ارزای 
القضاة فجعل للقاضي سليان بن ربيعة الباهلي ( ٠٠١‏ ) درم في الشر ورتب 
لشريح قاضي الكوفة مالة درم مع مؤونته من النطة . أما الإمام علي 
فقد قال لعامله على مصر : أفسح للقاضي في البذل ما زيل علته وتقل معه 
حاحته إلى الثاس . ورتب لشريح ( ٠٠١‏ ) درم في كل شر . 

وظات رواثب القضاة على نحو ذلك زمن الراشدن . أما ف عد 
الاموبين فقد تصاعدت رواثب جسم مو فلي الد لة ونم القضاة . وكان 
راثب القاضی فی عد مروان بن مد ( ٠١‏ ) دانير في الشر . 

فاما كانت أبام العباسبن أصبحراتب قاض مصر فيالشهر مثا )۳٠(‏ دينارا . 
ثم تصاعد الراتب زمن الأمون وأصبح ( 4٠٠٠‏ ) درم آي نحو (١۷؟)‏ 
دينارآ شمريا . ورا كان ذلك لسبب خاص اذ بعد ذلك عاد الراتب إلى 
)٠٠٠١(‏ دثار في السنة م تدلى إلى ( ٠٠١‏ ) زمن المعتضد . 

ومن بعد ذلك دحل القضاة في الالتزام مثل الراج . وأول ماجرى 
ذلك فى أيام معز الدولة بن بوبه سنة ( ٣٠١‏ ه) فقد التزمه ابن الي الثوارب 
وسعي قاضي قضاة بغداد على آن پژدي ( ۲۰۰۰۰۰ ) درم كل سنة. 

| يكن للقضاة زي صوص قل عد قاضي القضاة أبي يوسف إذ أنه 
ميزم بلاس خاص بعرفون به . وقول القلقشندي : كان القضاة والعاماء 
بلبسون العام من ساسات کار للغابة ء تم ممم من برسل بان کتفه 
ذؤابة تلق طرف مر جه اذا ر کب »› ومنم من پاس فوق ثابه دلقا 
مقع الاکام طولہا » مفتوحا فوق کتفه سابلا على قدمه . ویته‌یز قاضي 


ر ا ت 


القضاة الشافعي والنفي بابس طرحة تستر عامته وتدل على ظبره . وان 
کان ستاء كان الفوقائي من مابوسمم الصوف الأيش . ويلسون الفاف من 
الادم الطالفي 0 

وكان القضاة بر كبون البغال النفيسة المساوية فى الاثان لمسومات اول 
داحم قال وسرو ج مدهو نة غير علاة شىء من الفضة » ويجعاون حول اسر ج 
فرحة من جوخ . وكان قاضي القضاة في الدولة الفاطمة يقدم له من 
اصطلات اللفة بغلة سباء ر كما دانما وهو حتص ذا الاون من البغال 


دون أرباب الدولة . 


۱۷١‏ بے 


اصل الكلمكة فى اللغة ولدى الففهاء : اختاف الكتاب في معنى كلمة 
الحتسب فعضمم يقول اا مشتةة من قوم حسبك بعنى اكتف لأن 
اشتست بنع ااناس من الغش وارتكاب الحظورات , وني القاموس الحيط : 
« احتسب علله » أثكر » ومله الحتسب » ويقال فعلت هذا الأمر حسة 
لله واحتسته عند الله , أي جعلت ساي عله وأحرى منه . أما الفقاء 
فىقولون ؛ إا اق بالعروف وېي عن انكر . و كذلك عرفا ان خلدون 
بقوله « أما المسبة في وظفة دينبة من باب الأمر بالمحروف واي عن 
المنكر الذي هو فرص على القامم بآمور المسلمين » , 

وعرفا أبن عة بان « الأمر بالمعروف والني عن المنكر ١ا‏ ايس 
من اختصاص الرلاة والقضاة والديوان ونحوم » فاحتسب على ري ابن تمة 
ر بأمر بالجعة وال جاعات »> وبصدق الديث وأداء الأمانات » ويىى عن 
لتكرات من الكذب واائة وما يدخل في ذاك من تطفف امكيال 
وا ميزان والغش في الصناعات والساعات والديائات ونحو ذلك والغش 
يدخل في السسوع بكقان العبوب وتدلمس السلع » جا يدخل في الصناعات » . 

ت 


مئشا الحسبة : تضاريت أقوال المؤرخين في منثا المسة . فالبعض 
شول : ان الرسول زر کن اول تسب اد ہی عن الغش حن قال : 
ن منا . وورد في صحیح مسل : أن الرسول عله السلام مر 
على صبرة طعام فأدخل دہ پا فنالت أصابعه بللا »> فقال : ماهذا با صاحب 
الطعام ؟ فقال أصايته الماء يا رسول الله . قال أفلا جعلته فوق الطعام 
کی راه الاس من غش فلس ما .. وروی أن الرسول عله السلام 
ولى سعد بن سعد بن العاص على السوق بعد فتح مكة . وول عمر 
بعده أم الشفاء الانصارية على السوق» ورما كان لأمور تتنعاتق بالنساء ۽ ولذلك 
بقول آخرون بان عمر بن الطاب هو أول من وضع نظام المسية , 
وكان يطوف الشوارع والأسواق ودرته معه ( هي من جلد البقر أو الجل 
عحشوة بنوى التمر ) منتى El)‏ حفقه پا مېا یکن سأنه ورعا 
تلف بضاعته , ) 

لانشك بان اللفاء والأمراء كانوا يقومون بعمل الحتسب .من مراقة 
التحار وأر باب ارف ينع الغش واستعال المكايسل والموازن الصحية 
الخ . ولكن القصد متى عن لاحسة موظف عصوص ؟ 

امع المؤرخون على أن السبة نشأت في العمد العباسى . ولكمم 
اختلفوا فی نحديد تاربخ نشوا . فعضمم مجعلا في عبد الرشد وآخرون 
مجعاونما في بام المدي أو المادي أو المأمون 

ولكن المرجح أا كانت معروفة زمن النصور إذ جاء في تاريخ 
الطبري عن اخبار سنة ( ۱٩‏ ه) .. ان رجلا قال له أو زكرا ولاه 
المنصور حسة بغداد والأسواق ,.. 

الس والقضاء : بقول أبن خلدون : « ان اة حادمة لصب 
القضاء » . وقد كانت في كير من الدول الاسلامة « في مصر والمغرب 
والاأندلس » داخلة ف أعال القاضي بول م فاختمأره من قوم غلبپا , 

a 


وكائت السبة نجمع أحانا إلى منصب خر غير القضاء . فنجم الدين 
الائصاري مثلا کان ( ۷ه ھ) و کل دت الال ي دمشقی و 
طاب تسا » فد کر له رحل من آهل العار فأمر باحضاره فما نظره قال : 
ا ولتك آمر اة عل ال اس لامر بالٰعروف دالڼي عن الک 
قال أن کن الامر ک5 نقو ل فقم ء٤‏ ن هدم الطر أحة وارفع | ا 
جو ان واخلع هلا اقام واه ذهب وقد قال اللي ا 1 هدار حرام 
على كور آمتي » حل" لاثاثما . فض السلطان عن طراحته وأمر برفع المد 
وخلع احاتم من اصبعه وقال : ضممت إلمك النظر في أمور الشرطة . 

م تزا للقضاء وقخغةآ من الأعال الكثرة أفرد موظف خاص لليحسة . 

اعمال المحسب : أعال الحتسب كثيرة لشمل نواحي أديبة وديشسة 
وعوانة وأخلاقة + ولا نجد في الوقت الاضر موظفا حكوماً أو دائرة 
رمة ها سلطة ية يسلطة الحتسب » فانه شه رأس البلدية ومدير الاعاسة 
ورتس الشرطة الاخلاقة ومدر الشؤون الاجقاعة وغير ذلك من الوظائف . 

ويكن أن نجمل أعال المتسب بالنواحي التالة : 

| س مرافسة ١‏ لتجسار yT‏ أي مراقة كل صاحب 
مهن E‏ منپا مما یکن وع شد امن . کی ا کان برقب 
الأطباء وبأخذ علهم عبد ابقراط . ويمجبر الطبيب على دفسع دة الريض 
اذا مات اساب سو ۽ صر ذه و الت الشروط ا وضع على ا ازن 
في الاطافة لاجد هما مشلا فى الوقت الاضر . 

جاء في كتاب معالم القربة في احكام المسبة لابن الاخوة القرشي 
في فصل السبة على الفرانين والبازن : « يلبغي ان ياموم الحتسب برفع 
سقا ئف فرام » ويجعل في سقوفما منافس واسعة للدخارن »> وياأمرم 
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ایی لمت النار 3 ڈعمارة ¢( وغسل الأعاحن وتنظءفم | 4 ولا ja‏ 
قطر في العجان شيء من عر ره أو رد ده 

وراقب السب ما شون به ايز من الکر والزعفرار > 
زوه ھی تمر ٤‏ فان الفطبر قل ف مزان والعدة و کذلك ادا کان 
قلبل الح .. ولا مخرجون البز من بست النار حتى ينضح نضحا جداً 
من غير احتراق ,,. » ويحب ان بكون العحان ملثماً لاله رما عطس أو 
أو ڈکام 4 لسل على مده عصبادة دىضاء ل عر ف قہشطر مله ىء 
ف الحا . ولذا عن ف انار فلسکن عنده اسان على بده مدر بطر د 
AE‏ الذباب : 

۲ ب مراقة الاسعار والوازين واللكرات الاقتصادية : 
ممل عقود الربا والمسر > ولسع الغرر . .. والنحش وهو زادة في شن 
السلعة لن لا برد سراءھا اک فعل الكثيرون ف المزاندات .. ودند 
اسعار المواد الغذاة والضرورية فقال : « لول الأمبر ان تكره الناس على 
جح ما عندم ققىمة الل عند صرررة الاس اله ¢ مسل مڻ عده طعام 
لامحتاح اله والناس في حمصة ( عاعة ) فانه محر على عه للناس بقممة 
الئل ., وما احتاج ا عه وشراه وم الاس فأ نه حب ان باع 
الا يشمن المحل اذا كان الحاجة إلى عه وشراله عامة . ,» وعلى الحتسب 
مع الاحتكار » واحتكر هو الذي يعمد الى شراء ما محتاج اليه الناس 
من الطعام قمبحدسه ا وريد إغلاوه عام ٤‏ وهو ظا للحلى 
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وابلغ من هذا ان يتكون الناس قد التزموا الا بيع الطعام او غيره 
الا آناس معروفون . فنا بحب .التسعير عابم بحبث لا يعون الا بقمة 
الل » ولا دشترون الا بقيمة الم٧ل‏ .ومن الملكرات تلقى السلع قبل 
ان جي الى السوفى فان الي علنه السلام نى عن ذلك )ا فه من تغرر 
الباسع » فانه لا تعرف السعر فيشتري منه المشري بدون القمة . 

کا ذكر اللاذري انه کان من عادة الامام علي بن ابي طالب » ان 
بطوف سوی الكوفة وده الدرة » وراقب الاوزان والمقابيس الستيخدمة 
فیا » حت ملع التلاعب ہا .. کا بروى ان اللىغة الاموي الولند ين عبد 
الك طاف بلضسه في اسواق دمشق وراقب الوازن والمكاسل »› وامر 
بتخفيض الاسعار » رم أن هذه المراقبة كانت من واجب « احتسب . 

۳ س مراقة الإاخلاق العامة : ملعم سرب اور علنا ومنسع الناس من 
تطير الام ومنع السحار والكہان عن ملكراتمم ومنع تعرض الرجال 
لانساء الخ ... 

وقد جاء فى كتاب معام القربة : و كذا طرح الكناسة على جوار 
الطريق » وتمديد قشور اطخ » او رش الاء حنث محخشى منه التزحلق 
والسقوط » و كذا إرسال الاء من المؤاربب الحرحة من الائط الى الطرق 
الضقة » فان ذلك بنحس الشاب » ويضق الطريق » و كذا ترك ماه المطر 
والاوحال في الطريق من غير كسح » فذلك كله منكر »> ولوس ختض 
به سشخص معن ٠‏ فعلى امحتسب ان کلف الناس به . 

٤‏ س مراقبة المبادات : اذ باخذ الحتسب المسامين بصلاة البمعة 
والجاعة والأعاد وينعمم من الافطار في رمضان . ويعنى بنظافة المامع 
وهسبته . حتى ان أحد الحتسبين في بغداد منع القاضي من ال اوس في 
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الجاع حرماآ على نظافته من التخاصين , ... واه لندخل المرأة اليك 
وما الطفل فول على ا صر 1 أ باتىك رحل غار ماعل کون قد 
مشى في المواضع القذرة فيطاً الحصير ودارك أولى ». 

ه - مرافبة الابنية والطرقات : فأمر هدم الابنة البارزة . وينع 
فتح الاوافذ في الابدة التي تشرف على غيرها . ويدعو أصحاب الدور 
المتداعمة ال هدما ورفح انقاضم| . وتراقب متقأعد الاسواق ( السطات) 
فمنع مالضر مما بجركة أأرور. 


٦‏ ى اعمال مختاغة :اجار السادة بعاملة عدم وامام م معاملة حسلة 
وأخذ أرباب الام بعاوفما وان لايستعملوهافي ما لا تطق ( يكون المسلمون 
قد سبقوا مثات السنين حعات الرفق بالوان التي يدعي الغربوت أخم 
أول من آنشأها ) والسر على الاطفال اللقطاء والتكفل مم . ومع 
وحفظ الأشاء الضائعة وإعادتما إلى اصحاما . . ومنع معامي المكائب من 
ضرب الصببان ضرا مارجا » ومنع امان واهل السفن من الا كثار فيال مل. 
مجلس المحشسب ورات.ه ۽ کن لاسب دار حاصة ده تسمی دار 
الحسبة يقم فها وبصرف مما جع أتعاله . فهو اماان يطلب جع الباعة 
إلى هذه الدار في أوقات معننة ومعم موازيمم وم کالم فعاٍها . أو 
سل نوابه في الشارع لتفقد الاحوال فيا . وكان أحاناً أخرى خر 
وبطوف بنفسه فى الاسواق وراقب نظامما وبعاقب الخالفين . وينع 
المنكرات وزج ويؤدب على قدرها » وحمل الناس على المصالح العامة 
في المدينة » ولايتوقف حكمه على تنازع أو استعداد بل له النظر و الج 
فيا يصل إلى عامه من ذلك او رفم إله . 

وتذ كر المصادر ان علس الحتسب بكون احانا في المسحد . ففي 
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مصر مثلا كان امحتسب بجاس للفصل بين الناس في جامعي مرو والازهر 
وکان تقاضی راتا سېریا قدره لاون دارا . 

المقوبات : كانت عقوبات الحتب : اتلاف البضائع الفاسدة . اراقة 
الجور . منع التاجر الغشاش من العمل واعلان امه اليتجنبه الناس . وأما 
الضرب والبس والتعنيف فكانت أمورآ مألوفة , كذلك كان بستعحمل 
عقوبة ( التجريس ) اي التشهير ببعض الماع الذين يسيون الالتات 
ويغشون » وذلك بان ركب المذنب على حل أو حار من الحلف وبطاف 
ه فى الاسواق ويحال باماس خاص عوي الكثير ما بلفت أنظار الناس 
ا ات ا ر هاو ع ا وا ا ا 
وینالون من شرفه و کرامته بشکل لا بقوم له بعد ذلك کان . فقد د کر 
اله اذا كذب احد التحار في مصر على عبد الفاطمسين » على أحد المشترين 
أو باع با كثر من الثمن » فانه يدفع بالتاجر على حمل » ويعطى جرا 
بده » ويطواف به في المدينة وهو يدق الجرس ويقول : قد كذبت 
وها انا أعاقب » وكل من بقول الكذب فحزاره العقاب . 


وكان امحتسب يستعبن بطائفة من الموظفن لتنفذ العقوبات على 
الستحقن فما سمون «الاعوان ». 


س ۱۷۸ س 
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المغاتلون في صدر الاسلام : لم بعتد العرب في جزيتهم ترتسب 
الحوش المنظمة » ج كان عند الامم الاخرى كالفرس والرومان »او عند 
العرب القدماء کالاشور دن والمصرسن والفر أعنة وغيرم » دل کان کل ساب 
فادر عل ھل الاح بفزع مع فته و لسار للغزو » حاملا سلا حه التقلىدي 
من سفت ورس ودح ودوس ٤و‏ دعر ف تنظے اوش مہم ا۷ من کان 
باحتكاك دام مع الول غار ة كالمناذرة والغساسنة الذين كانت هم فرق 
خاصة للقتال . فقد ذ كر أن المناذرة اتخذوا كتستن دعت إحداها الدوسر »> 
ودعت الثانبة الشاء . ولا جاء الإسلام وأمر المسامون بالقتال » أرسل الرسول 
أصحابه لاتعرض لقوافل قرش ثم قام بالروب ضد اطاهلين » فصار بقود 
دعص المواقع اه » وبرذب رحاله فمل القتال » وضع الکمان ¢ وبأمر 
بعض الأفراد ا ف ا 2 العدو ... ف کر 
ولشره 2 A‏ القأدح ا ل الود ال le‏ فون a‏ 

۱۷۹ س 


فم حنده إلى فئات » وكان برسل الامداد تاو الامداد في بعض المواقع حى 
يدحل في روع الحدو كثرة عدده آؤ. يدل مواقع الميمنة والمسرة والقلب » 
لشعر عدوه لول فرق حديدة بدل القدية » حى ممكن اأعتشاره بالنسة 
لفون القتال العربة فى الصحراء مدعا في خططه وأعماله » كا يعتبر الاسكندر 
القدوفي » وفريدريك الأ كبر وابليون بوثبوت مبدعين في الفنون العسكرية 
ا 

الجهاد فى الاسلام : كان القتال عرماً على الي ملت قبل اهحرة 
لضعف المسامن وقلة عددم > وکان يدافع عن سادته بالحة والبرهارل 
والنصسح والاقناع , هكذا أمره تعالى : « فلا تطع الكافرين وجاهدهم به ۲ 
أي بالقرآن . 

فاما استد اذى قريش هاجر الي الى المدينة » و كثر عدد المسامين فا ء 
وأصبحوا أهلا للافاع عن انفسمم بالمرب والنزال والله كفل بنصرهم 
وتاسدهم ( أذن للدين بقاتاون بانب ”ظهوا وان اش على نصرهم لقدير ) . 

وكانت أهم الاسياب التي دفعحت السامين الى الروب هي ' 

١‏ - الدفاع عن النفس رد المغيرين . (وقاتاوا في سيل الث الذين 
بقاتاو ن ولا تعتدوا ان اله لاحب المحتدين ) 

٣‏ تامسن الدعوة والدفاع عنا, 

حارية من ينقص العمد , 

۽ رد الامن الى نصابه اذا قامت الفتن والثورات 

ه ‏ فتح الفتوح وتوسسع رقعة اللاد . 

- الدفاع عن الرآي الذي براه المسامون صاطاً لاستقامة الامور كا 
حری فی عد عجان لا حصلت الفتنة . 

وكان النبي به سمح باستيخدام النساء في حووبه وغزواته مخدمن 
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الحرحى وش الطعام ويقدمن الماء ومخطن الشاب والقرب وحمسن من 
محتاج الى تحمس بواشتهر مهن : رفدة الاساية وأخما كعبة ولسببة نت 
كعب الازننة التي ردت عن النبي بر ضربة تلقا بجسمما في معوكة أحد 
فجر حت جرحاً جوف له غور . 

وصايا امراء الجيوش : 

استن الرسول علنه السام لمن يعده من حكام المسامبن » أب ينصحوا 
الححوش الخازية » وبعظوا القادة »> فكان عله السلام يوصي سراام المقاتلة 
اخ الوصابا من ذلك ما روي عله قوله : « أغزوا باسم الله »> وفي سيمل 
الله » تقاتاو ر من کفر باه » لا تغاوا ولا تغررواء ولا تاوا » ولا تقتلوا 
امرآة ولا ولندآ » وكان علنه السلام نى في مغازبه عن النهبة فيقول : 
١‏ من انتب نة فليس منا » کا قال في صده ملع التفريق في السي 
بن الولد ووالدته : « من فر “ق بين والدة وولدها فرق اله بيله وبين أحبته 
و 

وقلده أبو بكر » فأوصى حيع اليوش الإسلامة الغازية أو الذاهبة 
لإعادة الإسلام بين المرتدين ء ومن قوله إلى جمش أسامة بن زيد :« أي 
اللاس ! قفرا ۴ مچ لعشر › فاحفظو ها عنی : لا خونواء ولا تغلوا » ولا 
a CES RE‏ 
ولا تعقروا خلا » ولا رفوه » ولا تقطعوا سحرة مثموة » ولا تذدڪوا اة 
ولا بقرة ولا بعبراً إلا لأ كلة . وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أنفسمم في 
الصوامع دعوم وما فرغوا أنفسېم له »> . 

و كتب أو بكر إلى قواده في حرب الردة عدأ صورته واحدة قال 
فه : «هذا عد من أبي بكر خلفة رسول الله لقم (لفلان .... ) حين 
بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام وعد الله أن يتقي الله ما استطاع 
في مره » کاه ٤‏ سره وعلانیته . وأمره بالحد ف أمر اله »> وعاهدة من توي عنه 
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ورجع عن الإسلام إلى ماني الشطان » بعد أن يعذر إأم فدعوم بداعة 
الإسلام » فإن أجابوه أمسك نمم ؛ ون م کر س غارته ا 
بقروا له .... وأن ينع أصحابه ا والفساه » وأن لا بدخل فم حشواً 
حى يعرم وعم مام » لا کونوا عونا » ولثلا يؤنى المسامون من ن قل 
ون قتصد با لاهين ويرف مم في السير والنزل . ويتفقدم ول عحل لحدم 
عن بعض » ودستوصي بالهين في حن ااصحبة ولين القول ». 

ومن وصة عر بن الطاب سعد ن ابي وقاص حن أنمذه لفح العر أف : 
« وترةق بالمسامين في سيرم »ولا تحشمہم سيرآ بتعہم » ولا تقصر ېم عن 
مال رفق هم حتى ببلخوا عدوم والسفر لم ينقص قوتمم ٠‏ فإنمم ساترون 
إلى عدو مقم » حامي الأنفس والكراع ( الل ) . وأمْ من معك في كل 
عة يرما ولبلة حى تكون فم راحة حون فما أنفسم » ووموتب 
( لصلحون ) › » أسلحتم وأمتعتمم > ونع منازهم عن قرى أهل الصلح والذمة › 
فلا بد خاہا من أصحابك إلا من تئ بدینه » ولا برزا أحدا من آهاپا سيا » 
فإن فم حرمة وذمة ايتلم بالوفاء ما » جا ابتلوا بالصبر علما » ما صبروا 2 
فتولوهم خیرآ » ولا تستنصروا على أمل المرب بظل آهل AS‏ 
أرض الحدو ‏ اذك العمون بيتك ويم ۾ ولا خف علك من أمرهم شيء 
ولتكن عندك من العرب أو من أهل الأرض. من تطمن إل تد 
وصدقه ) الكذوب لا لفعك خبره وإن صدق في بعضه » والغاش عبن 
علىك ولد E‏ ك ولكق ملك ا دوك ن ارض العدو أن تكثر 
املائ ر وبث الرايا بيئك ويسم » فتقطع السرا إمدادم ومرافقېم ) 
وتتبع الطلائع عوراتهم . واختر للطلائع أهل الاس والرأي من أصحابك › 
وتخير لمم سوابتق اليل » فإن لقوا عدوا كان أول ما تلقام القوة . واجعل 
آهل السرايا من أل الماد والصير على اللاد ء ولا تخص أحداً هوى » 

ت 


فص ع من راا ل ا ا حابىث ره آهل خاصتك و لیعٹ 
طلعة ولاسرية في وجه تتخوف فيه غلبة أو ضعة » أو نكابة ء فإذا عاننت 
الحدو فام إلك أقاصبك » واحع إللك مكىدتك وقوتك ء مم لا تعاجلم 
با ماحز ة ما ستکرھەك قتال » حتی ەر غور عدوا و مقاتله » وتعرف 
الأرض كما معرفة هاا پا » فصع دعدوك ك رك م أذاک حر اسك 
على عسكرك » وتقظ من السات حہدك ». 

الجندية الاإجسارية : وإذا كان حبر ة المسامين تطوعوا راغبن في الاد 
امتثالا لأوامر الله » وحا فى النصر في الدنا أو جنات النعم في الآخرة > 
فان ف n^‏ ھا عست ن واحسا خی في عد ارول ا فد عت بالا فقن 4 
وفئة أخرى اندفعت لقتال بعدما رأت ما يفتح اش على يديا من بلاد » 
وما تغم من أموال ومتاع وزخرف الحاة » ولا ندب الليفة الثاني عر بن 
الطاب الاين رب الروم والفرس لا حظ تقاعس بعص الناس رهب 
من هاتين الدواتين الكيرتن » فعمد إلى الزم في التحنمد فارسل کته الى 
الأقالم تند القاتلة ‏ ذكر فما« ولا تدعوا ... أحدآ من أهل النجدة ء 
ولا فارسا إلا حلىتموه › فإن حاء طائعا » ولا صر کو هھ { وا وصع ر 
الدیوان سحل فه أسماء السهين عا ورتب لمم أرزاقم السنوية ء وأفرد 
لايحند p^‏ دفار خاصة هي « دوان اند » تدفع م فا رواٹ من ست 
امال » إضافة إلى ما صد من الغنام من سپ ٤‏ وكان على هؤلاء تاسة 
داعي الاد ک5( دعا الى ذلك > مم رقاء باب التطوع ن بر رد ٤ن‏ ا یذ کر فی 
الدوان هن ان الوادى والأمصار . ولا قامت الروب الداخلة أام 
ا لحلاف بين على ومعاوبة ثم من بعدها » تفم إلى كل فة فر ق من الحارين › 
ل الفاء بدا من اجار اللاس على الاد ست وام اخافة » و کان ال 

ت 


من شعر بذلك هو اللفة عبد الماك بن مروان عندما أراد أن خمد الثورات 
ااتي قامت في عبده » وقام المجاج والي العراق بتطستق مدأ الندية الاجبارية »> 
بدلنا على ذلك خطبته في أهل العراق عندما أمرم باربة الوارج مع 
جيش الملب بن أي صفرة وقوله فما : «وإلي واف لاأجد رجلا تأخر 
بعد أخذ عطاله بثلاثة أام إلا ضربت عنقه » وقيل إن الرحل صار 
لسرع إلى معسکر ادش قل أن ستکمل معداته وېيء طعامه - إذ 
کان اندي يەن بسع معداته ووسالل حاته لااللكومة ‏ وطاب 
إلى أهله أن يرافوه با في المعسكر العام حارج المدينة خوفاً من انتقام 
اجاج مله > وهذا أول الندية الاحبارية »> ثم صار من بعد ذاك لدى 
الدولة الاموبة نوعان من الموش : الدامة ودعت بالرتزقة » والاحتاط أ 
المطوعة » وهي التي تتطوع للقتال في الايا العصيبة . 


واصسحت الندية في العصر العبامى س ا يقول ابن الاثير في الكامل 

NE ISL CEN Oa 
والاشغوا على من أخرهاء ورما قتلوه . ما كانوا لشعيم ينهزون أدنى‎ 
المناسبات لامطالة با لال » والشطط في ذلك إلى حد الطالمة بثلاث سنين مقدما‎ 
أو اكثر » وصف في موضع آخر » كنف اسشترط أحد قادة الأمين على‎ 
على الخليفة حين امره باروج للاقاة حيش الامين مثا : « أن بأمر لاصحاب‎ 
هذا القائد بوزق سنة مقدما »> وتحمل معمم ارزاق سنة أخرى › وراد‎ 
أهل البلاء ء وان لا سال الخليفة قائده عن حساب ماقحه من المدن‎ 
والاقالم » وهل بعد هذا تعحسف من قاد عسكري تجاه خايفة ؟‎ 


ادخال المناصر غير العرببة في الجيش : وإذا كان اعتاد اليوش 
العربىة فى عمد الراشدين والامو بين على العصر ااحربي فقط » فان العباساين 
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اعتمدوا على العناصر غير العربة » فألفوا منم فرقاً خاصة كالفرق الارسة 
والتر كىة » وأبقوا لديم ال الك » وعرفت بعض الفوق اراسانبة بالاشروسة 
ها أطلتق على سكان الوف من مصر اسم امغاربة » وقد أسقط اخافة المعتصم 
العرب من ديوان العطاء . وشد العصر العباسي تزاعاً بين العنصرين الحربي 
والاععمي رؤبت آثاره في كر من حوادث ذاك العصر ء كمقتل أي 
Ul‏ مل » ونكىة البرامكة » والنزاع سن الأمن والمأمون » وقتل 
هرثة بن أعبن القائد العربي » وقبام الدولة ام مدائة العرية » وكانت نة 
هذا النزاع أن اضيل النفوذ العربي وتءاط الاعاجم على الدولة » واحتفظ 
اسطلفة رساطته الدينة الرمزبة فقط . 

المعسكرات : كان المسلهون في بادىء الامر محرون في لصب حيامم 
وترتدم)ا على ما کانوا علمه في جاهلتهم . فيكون فسطاط الامير في الوسط وحوله 
فاطط الأمراء والاصة ۽ وإذا كانت النساء والاولاد معم جعاوم وراء 
المعسكر , وقد ملع عەر ن الطاب انود من الاختلاط سکن السلاد 
الفتوحة وأمره أن بسكنوا في معسكرات خاصة تقام في ضاحبة المديلة 
على ألا يكون بيهم وبين اللفة جر أو نهر . ولذلك م يقم جندالعراق 
ف لدا عاصة كبرى بل أقاموا على ضفاف الفرات ما بلى بادية السام 
فى البصرة والكوفة . ول يقم جند مصر في الاسكندرية عاصة اللاد بل في 
بقعة عرفت بعد ذلك بالف طاط على شاطىء النبل الشرقي قرب موقع 
القاهرة الوم . 

وبازداد عدد النود والاسية صار المعسكر أسبه ببلد فبه الكتاب 
والفقباء والاطباء والكحالون وأرباب المرف والأتباع وغيرم . 

وكان لاعرب على حدود دوأتهم من جة البر واللحر » وخاصة نمم وبين 
اسز نطين » معستكرات داممة » بل مدن عصلة دعست باللغور والعوأصم » 
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شکل ب ٥‏ معسکر اسلامي في القرن الثامن المحر ی 


. a 


فيا ال مامات والاسلحة » يكون فيا الحند على أهية ارب للدفاع عن حدود 
المملكة أو المحوم على العدو وغزو بلاده . وأشرها : طرسوس وياس ومرعش 
وماطبة ومنبج ورفح والعراش ودماط والاسكندرية فى مصر . 

الندريب العسكري : كارن اهام العرب في الاهلسة للتدريب على 
القتال اهام كبيرآ فحمانهم البدوية نفسما من تقشف وتنقل وغزو ودفاع 
عن النفس هي عبارة عن مران حرلي دام . وكان آفراد القسة تمرنون 
منك حدائنم على لعب الرمح ورمي الشاب و ركوب اليل وأساللب 
الدفاع عن النفس . 

م لا تنظموا في زمن الني بل وتوحدت صفوفمم أصبحت الضفرورة 
تقضى بالاستعداد والتأهب لقتال الاعداء . وقد وردت أحاديث كثرة 
تشير إلى ذلك ما : 

« ... فارموا وار كوا ون ترموا أحب ف یال ی ا 
« ومن ترك الرمي بعد ماعلمه فما هي نعمة كفرها « وأعدوا 4م 
ما استطعم من قوة » ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي › ألا 
إن القوة الرمي » . 

وكانت للعرب ألفاظ ومصطلحات خاصة لكل حركة من حركات 
الحيش منا : المل . الانقلاب . الانفتال , استدارة صغرى و كبرى . 
رجوع إلى الاستقبال . استدارة مطلقة . اتباع الميمنة . اتباع المسرة. 
جیش منحرف , جش مسقم . تقدم . الح .. 

فكانوا إذا آراد القائد أن ممل جنده إلى جبة أو بتحذ سكلا خاماً 
من هذه الأشكال أو حركة من هذه الركات اداه بكامة من هذه الكات . 

فرق الجيش : كان اليش الحربي في بادىء الأمر تالف من المشاة 
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والفرسان محماون الرماح والسبوف والأقواس والسبام وبلبسون الوذ 
والدروع . كذلك وجد من عبد الني فرقة المدرعات التي استعملت 
المنحلتق والدبابات والضور . وسنتکال عنپا في بحث الاأسلحة . 

م بتقدم ورقي الدولة العربة تلوعت أساللب القتال وتعددت الفرق 
حسب تنوع الأسلحة وتخصبص الأعال . وكانت أشر فرق اليش التي 
عرفت زمن ازدهار الدولة العربة الاسلاسة هي : 

١‏ س الفرسان : وكان تالف منم معظم اليوش العربة في الحمود 
الاسلامة الأولى » ويتساحون بالرماح » وتشكل منم فصاة من رماة السام 
كان أ كثر أفرادها فى العهد العبامي من الخراسائيين أو من سكان شال 
فارس المسهورين منذ القدم بتسديد السام وإصابة المرمى على متن الحسل 

۲ ب المشاة : ويعماون عقب هجوم الفرسان . 

۲ ب الطليعةة : هي سرية من الفرسان بلبسونث الدروع واحود > 
وحماون الرماح المروط باسنتا باقات من ريش النعام » بتقدمون الجيش 
عادة بعدة أمال . 

٤‏ س الكشافة : بعتمد علا للاستطلاع . وقل أن قتيبة استخدمم) 
أيضا لاستحضار خرائط البلاد الى كان ينوي غزوها . 

- الحرس الخاص : لراسة اللفة أو أمير اليش وكان أ كثرها 
أيام الدويلات النفصلة . 

ب الفلمان : وهي فرقة بقوم أفرادها كخدام خصوصبين للخايفة 
ويتدريون على الفئون الرية وبغشرن في ثكنات فم عن تكنات 
باق الحىش مقتضى نظام عسكري خاص » وتشكات هذه الفرقة بعد 
أن كثر اقتناء المالك , ٠‏ 

ت 


۷ النشابون أو الرهاة : وقد اسنهرت منم فرقة تدعى رماة المد 
مقدرتمم على رمي احدى عبني.الغزال دون الأخرى . وجاء فى العقدالفريد 
A‏ منم کان علق ضا بشحرة مم رمه بالنبال فصب أي عضو 
ساو کن اعا حى رمي فقراته فقرة فقرة فلا مخطىء واحدة منپا › 
وكانت هذه المارة في الرمي مشمورة منذ الاهلسة إلى تلف العصور 
الاسلامة . 

۸ - النفاطضون : الذن برمون النفط لإحراق حصون الأعداء , 

٩‏ د المنجنيقيون + رماة النحنيق وسمون أيضاً بالمندسين وكان بطق 
على راسم اسم مير المحنىقين . وكارن من شرم بحقوب بن جار 
المنجقي الذي استهر فى الدراسات العسكربة والف كتابا أممه م عمدة 
المسالك في سياسة امالك » عالج فبه كل ناعة من نواحي الرب كالتعيثة 


کل ا 


منجنیق ٤‏ فاعدته من الخشب السميك ٠‏ برتفع في وسطه عمود خشبي 
متين » يركب في أعلاه ذراع المنجنيق القابل للحركة + بتدلى 
منه صندوق خشبي مملوء بالرصاص والحجارة والحديد . 
وتقذف هله المواد بجذب اعلى الذرآع نحو الارض بقوة 
ولسومن قسوة الحذب عك رحال اش اء 


و نمتاز باستخدام حبل ساعد على شدة الفشذدف 


۳ 
E 
EN: 


3 ھا 
E 4 O 0 :‏ 


منجنيق استعمل في عصر متأخر في البلاد الاسلامية 
و ا 
الان الطربة وصفات اول وأنواع اخالة , 
١‏ - العبارون : رماة الاححار من الخالی 
1١‏ - العماريون : محماون العاول مع السوف والتروس , 
١‏ ب مستشفيات الميدان : فيا الأطاء والصبادلة ونقالات هي عبارة 
عن محفات تعملبا الابل . 


٩۰ =‏ س 


۳ ب الجواسيس : وقد أعتمد عابي العرب مند أبام الني i‏ ب 
إذ قبيل يوم حنين بعث الرسول عليه السلام عبد اله الأساي وأمره أن 
بدخل في صفوف عدوه فقم فم حتى بعل عام ثم بأته خيرم , فانطلق 
عبد الله حتى دحل فم ومع ٣مم‏ ماأحعوا عله من حرب المسامين ,. 
ایا وآخبره الیر . کا كان لقريش جواسيس على الني أيضاً , 
في عبد الأموبين والعباسين كان بعتمد على رجال بتزيون بزي التجار 
والأطباء وغيرم ويدخاون أراضي العدو وبشسقطون أخباره . 


۴ 
٣ 


مدد الجند : کان عدد الند الاسلامي في أواخر آم اني ثلاثن 
الفا من الشاة وستة لاف فارس . أما في أبام أبي بكر وعمر فقد بلع 
ئة وسين الفا وتضاعف العده فى أواخر أيام الراشدين . أما في زمن 
الأموبين فقد بلغ عدد جنوه العراق ( ٠٠٠٠٠١‏ ) ومعم من النساء 
٠‏ والأولاد (٠.٠و٠٠۲)‏ . وكان في مصر أربعون ألفاً ما عدا النساء والأولاد 
وكان حند الشام نحو ذاك غير من في فارس وغيرها . 

ونحيل عدد الند في أيام العباسين إلا أننا نستدل من بعص الروايات 
أنه كان كسرآ . قمل إن الرشد حل على هرقلة بجيش عدده ( ٠۴١‏ ) ألفا 
من المرتزقة عدا الأتباع والطوءة . وروى ابن ادون أن المعتصم ازل 
عموررة محند عدده ( (٩۰۰۰۰۰‏ . وکان حند عمد بن طغج مؤسس الدولة 
الإحشدية بصر ( توفي سنة ٣۳)‏ ه) )٠٠٠٠١(‏ ) جندي وثائنة آلاف 
ملوكگ . 

إمرة الجيش : کان الني 0 زفسه هو قاأئد الحجش وکات ب 
الادة إلى غبره في بعض الأحبان . وفي زمن الراشدين أصح من الصعب 
على الللمفة أن بقوم بهذه المىمة بنفسه فأحذ نختار القواد من عرف بالشحاعة 
والمقدرة والإقدام وحسن التدبير . 

ا 


شکل  ٩‏ 
صورة حامل اللواء في الجيش ١‏ موجودة على صحن اسلامي 
عشر عليه في خرائب مديلة سامراء المبااسية من صنع القرن الثالث الهمجري 


وجرى بعض التعديل فى امرة المحيش ف العد الأموي ءا كان عله 
في صدر الاسلام . کا حدث تير في العصر العباسي ارا . وسنکنفي 
بذكر الوضع الأخير ارتب اليش في العمد العباسي . 

| - العريف على عشرة رجال . 

٣‏ س النقب « د عرفاءآو ( ٠٠١‏ ) لفر 

م ب القائد و« و« تقاءآو )٠٠١٠١(‏ فر 

ee N E a ml 


4 


ب ۱۹۲ ب 


تنظم القوات البرية يش المسلمن 


في عهد نشر الدعوة خارج الجريرة العربية 
وتحربر عسرب الاطراف 
الحيش ( ٠١‏ آلاف مقاتل او اكثر ) 
القاند العام ( الامير ) 


پک و ےچ وک ی م ی 
ی یری و ر ی ہی م یی تی ا 


قيادة التعبثة قيادة تة 


چ مفاتل O‏ مقاتل 
| | 
تردوس کردوس کردوس کردوس کر دوس 
ir‏ مفاتل TET‏ مغاتل ++ +| مقاتل ۰.. ا مقائل e‏ مغاتل 
سرية سرية سرایا ( مجموعها ٠١‏ ) 
سرية سربة 


۰ مقاتلین ۰ مغانلين 
جدول ىن قادات امسلمن ٤‏ عهد الراشدين رالاموبن 
ومقارننه بانيادات الروم والقيادات العربية الحالبة 
عدد المفانلين قيادةجېشالسلمىن قبادةجیشالر رم الرتب‌العربيةالحالية 
ا ا 


هھ آالإاف أمیں التعسدة طومر خان عمسا 

الف امير الکردوس طرنجار يه (درانجري) می مغدم 

۰۰ قائد السرية e‏ نقیب 

٠‏ + | اللقیب القو 

{ الخليفة 2 ر طخ (القمطرن) 

۱۰ عرف اع رقیب 
کل د 


جدول لتشكيل الفرق العمسكرية الاسلامية., الضباط 
العراقي مجلد ۲١‏ 


|٣ الاسلام م‎ A 


اسلحة الجن : كانت الأساحة الى استعماما العرب فى الاهلية هي : 
السوف اال gE‏ والدروع E‏ 
استعملوها في صدر الاسلام la‏ وأدخل الي ا ا مديد , 
قال انه أرسل إلى النمن بعضا) من أصحابه لتعر صناعة الديابات وامحانق 
والضور . وتذ كر بعض المصادر أن سامان الفارسي هو الذي أرشد 
مسين إلى المنجنيق ويقال إله صنعه فم بده. 

وقد اصطنع العوب ارمي السام آلات لعلم أخذوا بعضما عن الفرس 
٠كالمجراة‏ التي استنبطما العحم ما حاربوا التتر وهي عبارة عن أنبوب من 
سل رل ا حشب فه سی وضع السيم فه ونقذف ودا سدرداً . ا اصطنعو | 


ضروباً من المنجق لرمي عدة سام 


اوي 
م 


ثماذج الاسلحة الاسلامية »> مما جمعه أحد امتاحف 
ا 


الربارة 


شکل د ۱٢١‏ _ 
شکل من أشكال الله الحرسة التي سماها المرب الدرارة 
وكانت معروفة في جزبرة العرب قبل الاسلام وخاصة عند أهل الطائف 


ک0 


شکل س ۱١‏ س 
رمي السهام الى مسا یات بعيدة لا ددر عليها الرامي 
المسادي دواسطة اللشاب 


م 


1 
ا 8 لاور 
لعتىر هذا المنحنيق » احد الأسلحة المتطورة التي استخدمها 
المسلمون > بعد العصر الاموي » حيث ادخلوا الصنعة في انتاج 
حاجاتهم العمسكر دة » والعلم التطبيقي فما کانوا ستعملونه 
س ۹ س 


سام امار 
شکل ب ۱٦‏ 


سلم من سلالم الحصار ٠‏ يصعد المحاربون بواسطته الى اعالي 

الإسوار > عسوا من الاعلى . وقد استعمل العرب المسلمون الاوائل 
سلالم من الحبال والخشب › كما فعل خالد بن الوليد في حصار دمشق 

وكانت السيوف على أنواع منبا المانىة والمندية والسلمانة 
والدمشقة وكانت قللة الصلابة وكانت أساف الببزنطين أمتن مثا , 
لذلك كان العرب إذ صابوا سفاً قاطعاً تناقاوا خبره وتوارثوه مثل سف 
ذي الفقار لعلى بن آي طالب توارثه آهل ثم أنه المدي ثم امادي 
فالرشد ) تقول الروابة . وسيف الصمصامة لعموو بن معدي كرب . 

وأشر لات الصار التي عرفوها المنجنيق ارمي المححارة أو النار 
اول ا الفىنىقون وعم اله السو ان والفر س ومته املاع ( 
وکان اول استعال فاتن الآ لن ار تن ف حصار دمشی سنة ٣۳‏ ه) 
وروي انه کان مد بن القامم اللقفي منحنتق يدعى « العروس » استعمل 
في حصا الديبل في بلاد السند » وكان ضخماً لدرجة ان طاقمه من 


0۹۷ س 


الند الذي يعمل على تحريكه والرمي به يبلغ اة جندي . وكان 
رمي با حجارة قل على اسوان العدو وما وراءها »> وذكرت كتب 
التاربخ ان الرشد في حصار هير اقلية رمى على الروم حجارة ملوطة 
بالكاريت والنفط » ملفوفة بقطع من الكتان تشعل قل أن تقدف , 
ومن ثم اصبحت مہمة القاء الواد المشتعلة بالنفاطين ... وتطورت 
صناعة اللات القاذفة مع الزمن » فاستعمل جيش صلاح الدين 
ف حر وده ضد الصليبيين] لة حديدة اسما الزار ترمي اء داد من السام 
النقلة دفعة وأحدة. 

أما الدبابات : فهي آلات من اخشب المغلف باللبود والماود المنقعة في 
الحل ادقع الثار . وتر كب على عجلات يصعد المند إلى أعلاها للنزول 
فوق الأسوار ولستحدم أا فمدم الأسوار ويحتمعون بجدرانا , وهي أقدم 
من النحنىق » استعمل-ا المصريون القدماء والآشوريون والونان والرومان 
والفرس والعرب . 

وكان سلاح المقاتلة الموجودين في اعلى الدبابة القسى والسہام وممهم-م 
حاية المقاتلة الموجودين في اسفل الدبابة امتمكنوا من فتح تغرات ف 
اسوار العدو باستخدام المعاول وال اقب . 

والضبور :( مع ضبرة ) هي كالدباإبة تصنع من الحشب المغطى 
للد لنقب الأسوار . 

والكبش : كالدبابة لكن رآسه مثل الكش متصل بعمود غليظ داخل 
الدباية معاقق محال محري على يكر معلقة بسقف الدبابة بدفعه النود وش 
دا خلا لقب اا 
اما البارود : فرغم ما يدعبه يعض الغربين من أنه الخترع في أوروب 


۹٩‏ س 


سنه ( ٠۴١۲١‏ م ) إلا أن مصادر کر تشر إلى أن العرب عرفوه قل 
ذلك مدة طودلة وهو إما من اختراعم أو نقاوه عن غبرم ( لله من الصين ) 
من ذلك أن المستشرق الاسباني كوندي ( ۱۲۸١‏ م) بقول إن أهل 
مرا كش استخدموا الأسلحة النارية في اريم سرقسطة سنة (۸١١١م)‏ . 
وید کر ابن خلدون‌آن آبا بوسف‌سلطان مرا كش لا فتع سلجاسة (سنة ۱۲۷۳م) 
استعمل أسلحة ارية « .. ونصب عاييا 1 لات الصار من امجاننق والعرادات 
وهندام النفط القاذف حصى المديد شعث من خرزنة مام النار الموقدة في 
الارود بطبعة غرببة ترد الأفعال إلى قدرة بارا ..» 

وكان قادة المسامین يشون في تفوس وشم اماس بالتكبر أثناء القتال 
وتلاوة الآبات القرآلبة ودق الطبول وقرع الصلوج . ۴ كان راق 
اجنود قصاصون يقصون عابم أخبار الوقاأع والفروسة أو ينشدومم 
القصائد الجاسسة المصحوبة بصوت الناي لقووا قاويم ويثيروا ميم . 

وقول غوستاف لوبون أن العرب اموا استعدادم الربي في بضع 
سنن . وّمت السزنطون حن حامر العرب دمشق ورأوم ڪزان مل 
ما كان عندهم من الآلات اطربة. 

ا مكن أن نعثبر أن من أسلحة العرب المعنوية تلك المعاماة السنة 
العادلة الي عاماوا ا الأمم المغلوبة » التي كانت نتلقام بترحاب وحبور . 

ویصف ا لسعو دي ف مرو جالدهب في حدثه عن حصار حند المأمرنلىغداد انر اعا 
من الأسلحة حبن قول : «ونصب هرلة بن أعن على بغداد (المنحشقات) 
وقد اتخ المدافعورن لرؤوسم دواخل من الوص وها الوذ ودرقا 
( ترس من الوص ) والواري ( حصبر من قصب ) وقد قرت ( طلست 
بالقار وهو اازفت ) وحشيت الصا والرمل .. مع أصحاب الول الفره 
( النشطة ) والواسن ( ج حوشن وهو اس من حديد بلس على الظمر 

ت 


مؤاف من حلقات متداخلة فا صفائح من التنك ) والدروع والتجافف 
( ج تحاف وشو ما محال له الفر س من سلاج وزرد به اراح ) 
الاسوار دعت باارحافات والقطاطع 

اساليب القتال : كان العرب في جاهليتيم وفي صدر الاسلام أحانا 
بتبعون طريقة الكر والفر في حروم م . وبجعاون نساءهم وأولادهم 
وأرزاقم وراءهم و کان ذلك ما بشت أقدامېم في اروب . 

فاما ظر الاسلام أخذ العرب بقاتاون زحةا أي صفوفا عملا بقوله 
ٹعالی « إن ابه کب الذن بقاتلون فی سبل صفا كانم پنبان مر صوص ¢ 
الكراددس وهي کم بونانىة و تاها الكل أو الكتدبة . ويسم 
اجيش موجب ذلك إلى خسة أجزاء رئيسية كبرى وما سمبة اليش 
با مس ٣‏ آي ألمقدمة والسافة والمىمنة والمىسرة والقلب . 
وأبطل نظام الصفوف هو مروان بن الم في قثال الضحاك الارجي ولكن 
حب آلا نلسى أن الد بن الولد استعمل في واقعة البرموك ( ٠۳‏ ه ) نظام 
الكرادس شاررة الروم ثل نظاممم . ا اتبع ذلك سعد بن أبي وقاص 
ف مع ر القادسة ( ١4‏ ه). 

ويأۆدناو رقي الدولة العربية وما اقتبسوه من فلون الطرب عند القدماء 
وو حه کک ودواسة نغلمہم ازداد تفن العرب فى أسالب القتال وتعددت 
طط م اطرية ھی صارت کک نومامل وشي : 


Rd waa‏ ا 


- ۱۷  لکش‎ 

من الات الحصار الاسلامية » بختبى داخلها الجنود › 

و الحصون » ثم بحاولون فتح إت فيها 
بواسطة أعمدة الحد يد المنتهة برس e‏ 
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ار سوسیا کک 


شکل ہہ ۱۸ س 
تقمادسية ودطظهر فيه بو ح النظام | 
ر ا له اأمر ب الفاصلة ن اعارا e‏ 


N OE 


خد رج 


العم ای لے 


القل 
شکل ‏ ۱۹ 
احد اساليب تعبئة الجيش الاسلامي ( الصف الهلالي ) 


الصف اورف 
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ابید راطو اف سنا ن لاک ا ل باس وان لدی یریل ملین را پییی ب هید ١‏ 
وی و طقف زا ئک دیا یو ج ام لے 


LH 


HINEN 


N BIWATE, n"‏ ا 


o TN Hh IN 5‏ اي 
ت ا 


1 


صورة مرسومة فى مخطوطة عربية بريشة ( رشيد الدين » 

عام ٠ ١‏ م تمثل معركة حربية + وبلاحظ من ملامح الوجوه ان 

جیشا عربياً بملابسه واسلحته وهياته يحاصر قلعة مغولية , 

والنص الاصلي » التي كائت الصورة ايضاحا له › وش ان 

عة الف فارسن اختمو ا تج رأة الامر تفي ن امردالدنن 

ويره وزعيم العرب وحاصرروا المردة ف قلعة ارك . سنة ۲۹۳ م 
E‏ 


الصف المستوى 


القلب 
و کس 


الاه 


شگل س٣٣‏ اب 

الصف المستوي » وهو نظام التعبئة التقليدية في معارك المرب 

| ان ترت الخوش کل هلال . وهو نوعان مرسل اوا 
سبط مثل هلال السماء. 

۽ - املال الر كب أي بكون إلى جانب املال سه هلالسن 
کان جناحان , 

۳ الربع أو المستطيل ( لقد اعتمد ابللون في ترتيب جيشه على 
شكل المربع وقد دوخ به الماللك وهو عمدة النود المنظمة اليوم). 

۽ - املال المقارب . 

ه - العين أو المربع النحرف . 

ا 

ب الدائرة المزدوحة وهي دائرتان أحداها داخل الاخرى ٠‏ 

وتفوق الجبوش العربة أ يكن بجع إلى تنظم جيشمم فحسب» بل 
کان لسرعة الرة ضلع کیر ۰ اذ بنا کان الروم ينقاون أمتعمم 
وعتادهم على عربات تجرها البغال والجير ولول كان العرب على الأغلب 
ستخدمون ال جال في حمل الاثقال وهي أخف حركة وأ كر مرعة من 
العربات . حتى قال أحد المؤرخن : د لحتل العرب الشام بذه السرعة 
المدهشة إلا بفضل الال . » 
رواتب الحلد : اکن لحد رواتب زمن النى واي بكر اذ کانوا 
بأخذون حصت من الغنام والفيء و ا ع ن اند نظم أعطات 

کک 


المامسن حسب نسبهم الى التي وسابقتمم في الاسلام او غير ذلك . وكانت 
رواقب انود موجب ذلك تقدر بین( ۳۰۰ ٥٠۰‏ ) درهم في العام ؛ وهذا 
التفاوت سيب بعص الاءشارات من حسث القسلة وحادها ومقدار فضلما 
في الاسلام , ورواثب ضباط اند من ٠٠۰۰ -)٠٠۰(‏ ) درهم هذا غير 
ما کان بدفع لنساء وأولاد اجنود والضاط وما کان بقر ص فم من ا لنطة. 


ولا آل الحك الى بي آمية زاد معاوبة أعطبات ال ند لاعتبارات سياسية 
وخصص لاحندي الف درهم في السنة أي | کر من ضعف ما فرضه عمر. 
ها خصص للمنة عطاء مضاعةا وجعامم فرقة مستقلة . وبقي الامر كذلك 
مع سيء طفيف من الاختلاف حتى أواخر الدولة الاموبة اذ قلت الرواتب 
ونقصت الى (*+0( درهم » و کان تأر عطاء انود ف عېد مروان دن 
عمد من الاسباب التى دفعت النود إلى عدم القتال باخلاص وماس 


وفي العصر العباسي جعل السفاح راتب الندي ( ٠٠١‏ ) درهاً في السنة 
وكان غارس ضعف هذا المبلغ . ثم قلت الرواتب فى عبد الأمون وأصبحت 
۲٠١ (‏ ) درها » وسبب ذلك أن الاعاجم كانوا رضون بالراتب القلسل لام 
لا حسنون منة غير الندية . وقد أوجد نظام الاقطاع إلا أنه ازداد في 
أبام السلاجقة بصورة واسعة فكان يعطى للامير مدينة او ولاية محكما 
حك مطلقا ويارس فيا ساطة الرئس الاقطاعي . وكان عله مقابل ذلك 
أن يدفع الى الساطان جزية سنوية في أوقات الل . أما في أوقات 
المرب فکان عله أن لتق مع عدد من جنوده في جيش السلطان کا عليه 
أن مز حنوده بالمؤونة والعتاد . 
وفي أواخر الدولة العباسية كانت الرواتب تتأخر وتتراج وكان بفوز 
بالخلافة من بتكن من أرضاء الند. 


ت ا 


النظام البحري - الاسطول 


العرب واللاحة : تحط البحار بشبه جزرة العرب من ثلائة أطرافا » 
وهي تقع في مر كز القلب من العالم القديم » لذا كانت ولاتزال صلة الوصل 
بن تلف أحزائه » واشتهر سكان السواحل باللاحة منذ أقدم الأزمنة ء 
فقد احتكروا تحارة المند والشرق الأقصى عدة قرون ا سبطر الفششون 
على التحارة في المتوسط والاطلسي »> وكان على سواطىء الريرة النوبة 
مرافىء ترسو عندها السفن القادمة من المند أو وادي الفرات أو وادي 
الل » وكان في اللمن مرفا امه ( موزا ) يلون فه السفن الكبرى 
لقطمع الط اندي . وهذا السبب عمرت جزرة سوقطره يومثذ لتوسطم 
فى طريتق تلك التحارة كا عمرت مالطة في البحر المتوسط لمثل هذا السبب . 

أما عرب المجاز وسكا الناطق الداخلىة من الجزيرة فانم كانوا 
مخافون النحر وبابون ركوبه » نستدل على ذلك من أخبار م ومن اهتامم 
بكل ما تعلق بشؤون البادية والعير واليل حتى لحد في لغتهم أسماء 
كثبرة ومصطلحات عديدة لشيء الواحد ما » بنا هي نسبا فقيرة في 
أسماء أجزاء السفن وما يتعلتق باليحر » ففي كتاب ر الخصص » لابن 
سند« « ۷١‏ » صفحة عن الابل و« صفحات عن السفنة , 

نشاة الاسطول وتطور اللاحة فى المصور الاسلامية : مى العرب 
وع السفن اسطولا » وهو لفظ رال « ومام » عربوہ » کا كانوا 


0 و ا 


بطلقونه على ار كب المربي الواحد . ويقال اسطولي العسكري الذي 
بعمل في البحر . 

ولقد وردت انات قرا نة تشر إلى فوائد ر كوب التحر ومنافعه ملا : 
د وهو الذي سخر البحر لتأكلوا مله ا طرباً وتستخرجوا منه حامة 
نسو نا وترى الفلك مواخر فه ولتبتغوا من فضله ولعل؟ تشكرون » ولكن 
العرب المسامين لم موا بر كوب البحر إلا بعد أن احتاوا الشام ومصر »> 
إذ كانت سواحل هذه الملاد عرضة جوم سفن البزنطين يصورة مستمرة » 
فکان علیہ أن يتحماوا وطاة العدوان دون مقابلته بالل . 

لذلك رأى معاوية والي الشام ضرورة انشاء اسطول فكتب إلى اخلمفة 
عر تأنه فیذلك فأب › فالم عله » ورغه في الكسب., فكتب اللىفة عمرإلى 
مرو بن العاص والي مصر يطاب لاله فه أن بصف له الحر ورا كه 
فاجابه : « امير المؤمنين إنى رأبت البحر اقا کیرا رکه خلق 
صغبر »> ليس إلا السماء وال اء » إن ر كد احؤن القاوب » وإن ار أزاغ 
العقول » بزداد فه الىقين قل والثك كثرة > م فه دود على عود > 
إن مال غرق وان جا برق » فما قرأه كتب إلى معاوية : « والذي 
بعت مدآ بالحتی لاأ مل فه مها أبدآ » . 


و کار العلاءِ س ا ضرمي عامل اللسفة عمر على الحربن برغب في 
فتح سواحل ااا تکون له من الشېرة ما سعد بن أي وقاص ف 
ا فار 2فز اطول اتان ن الروت ورل ماغل فارش 
(سنة ۷إ ه.) دون أن يستأذن اللبفة إلا أنه لم فلح في غزوته > 
ا وا ا ا ج کے ار وك کن 
العلاء أول من غزا في البحر فى الاسلام . 

شت ت 


ولا آلت اللافة إلى عثان أعاد معاوية الكرة واستأدذنه في غرو 
فرص وهون الامر عله فأبى › ثم في سنة ( ۳۷ ه ) كتب إلله مرة 
انبة ملحا وميدتا له فائدة ذلك . فأجابه عان إلى طلبه على أ مجعل 
رکوبه اختمارا « فان ركت البحر ومعك امرأتك فار كه مأذوتا للك 
وإلا فلا, ولاتنتخب الناس ولا تقرع بيهم » خيرم »> من اختار الغرو 
EEE‏ € 

٤‏ سنة ( ۲۸ هھ) فلع من ع اسطول ګ رافقه من مصر اسطول 
آخر . وانتصر معاوبة وصاله أهل قيرص على جزية قدرها ( ۷٠٠١‏ ) ديار 
كل سنة بؤدون إلى الروم مثلما لا ينعم العرب عن ذلك . ما سجعمم 
على ركوب الجر وتقوبة الاسطول حتى كانت لعاوية في السنة غزوتاب : 
في الصيف والشتاء عرفت بامم الشواني والصوائف البحرية . وفي عمد عثان 
اسه ھاجم قطنطین ن هرقل الف سفىنة سواحل مصر بريد استردادها 
من أبدي العرب › فوقفت مائتا سفنة لامسامين مامه وتغلبت عله في موقعة 
ذات الصواري » فرفعت هذه المعركة البحربة من معنويات البحارة المسامان 
وشحعت العرب منه على ر كوب البحر . 


وسار الأمويون على سنة معاوبة من حث الاهام ناء الاساطبل وتجيزها 
والقام بالغزو والفتوحات حى افوا البيزنطسن وسبطروا على البحر المتوسط 
وملسکوا معظم جزره وهددوا القسطنطنىة تفسما مرات عديدة وحاصروها , 

وقد ازداد العرب قوة في البر والبحر في العصر العبامي . وينوا السفن 
وغزوا حزر اللحر الاوسط حى صاروا اساده وهاب الافرنج جانہہم ما 
غزوا بعض سواحل المد سنة ( ٠٠١‏ ١ه‏ ) وم تكن غزوأمم وحروجم 
البحرية التنقطع أبدآ . ول تكن الاقطار العربمة الاخرى أقل اهما وقوة 
من الدولة العباسة كما فى مصر وا مغرب والانداس . 

N 


فشل اهم الطولونون بانشاء المرا كب الشلبة التي تسير في الشل وتمل 
حاصلات البلاد بن الوجبين البحري والقبلى» واهتموا بائشاء المراكب 
ا لربية وكانت تصنع في جزبرة الروضة والفسطاط . كما بذل الفاطسون 
علايتهم نحو الاسطرل لا رأوا تهديد البيزنطبين لبلاد الشام التابعة فم . 
وكانت تبنى سفنهم في القاهرة والاسكندررة ودمباط . وبلغ عدد السفن 
التي بناها المعز لدين اش الفاطمي في مدينة امقس ( ٠٠١‏ ) مرڪب ل 
بعرف مثلہا كبرآً ووثافة وحستا کا قال أحد المؤرخين . ثم ضعف شأن 
الاسطول من بعده . ولا انتقلت الساطة إلى صلاح الدين الأيوبي اهتم 
بأمر الاسطول اهما كبيرآ محاربة الصلبين وصدم عن الموالىء العربة . 
وقد لسج على منواله سلطان المالبك الظاهر بببرس . 

وكان للأغالبة في افريقشة غزوات كثيرة إلى سرديشة وصقلىة وقد 
فتحوا الأخبرة واستولوا علا سنة ( ٣٠٣‏ ه ) ويشت في حوزة الفاطمان 
بعد الاغالبة مدة قرن ونصف القرن . كا اشر المرابطون والموحدورنب 
في المخرب الاقصى بالاعال البحرية فکانت سفمم تصل حتى زر الالدات 
( قناريا ) واستولوا على جزر مورقة وملورفة وكررسكا ومدينة حنوة . 

ما ف الاندلس فقد بدأ الاهټام بأمر السحربة مند ابام عك الر حن 
اثالث ( التوفى سنة ٣٠١‏ ه ) وزاد عده اسطوله عن ماي سفنة هكن 
بواسطته من الاستلاءِ على کر من ثغور وسواحل الفرتم . 

ضعفت سلطة العرب البحرية بعد ذلك وازداد الفرنجح قوة وقاموا 
بفتوحاتهم وا كتشافانمم العظمة ولم سترد المسامون والعرب سيا من نفوذم 
في الأعمال البحرية إلا في عبد العهانبين ومد علي باشا , 

دور الصناعة : براه بكلمة دار الصناعة تلك المعامل التي تقام على ساحل 
كر او اط ير ل الحقن واعمك مار عن دا انا امازل 

a 


الإسلامي على اروم وسكات بلاد الشام الساحامة الذين حذقوا في صناعة 
القن وروا فا وکات ام دور الصناعة في بلاد الشام : كا وصور 
وطراباس »ا استهرت منذ منتصف القرن الثامن لأمحرة : روت وحها, 
وثذ كر بعض الصادر التارخة أن أول دار صناعة بشت في الإسلام 
کانت في خلافة عمد الك نن مروان » إذ أمر عامل على أفر بقہة سان س 
النعان باتخاذ دار صناعة في تونس لإئشاء الآ لات البحرية . وإذا صح هذا 
القول فإن معاوبة مؤسس الأسطول العرلي أ ينشىء دور جديدة للصناعة 
بل اعتمد على القدية مما الموجودة في بلا الشام واكتفى فقط يتوسعما 
وتحسدما . 
وکانٽ في مصر دور قدية للصناعة» إذ ذ كر أن معاوبة لما غزا أول مرة 
قمرص ساعده أسطول مصري . إلا أن أول صناعة انشثت في مصر كانت 
فى حزبرة الروضة سنة ( ٠ه‏ ) وظلت الصناعة فما حتى لخر عمد الطو لوين 
وأول حك الأخشيدين الذين نقاوها إلى الفطاط . وقد نشا المعز دارا 
لصناعة فى المقس . جا استبرت ذه الصناعة قبل القرن السادس لمجرة : 
القاهرة والاسكندرية ودمساط» وعذاب على ساحل المحر الأحر . وفي المغرب : 
طرابلس وتونس وسوسه ووهران وسلا وطلح_ة والصوره ( موغادور ) 
والرباط . وفي الانداس : اشرت ما دانبة والمربة وشلطيش ( غرب 
اسيلة ) ومالقة . وفي خلج اللصرة : الصرة وهرمز وسبراف وع أن , 
وقد اعتمد العرب 0ا أنشؤوا اسطويمم في البحر المتوسط على سكان 
البلاد المحتلة في صناعة السفن أو في اللاحة . ثم ظير مم صناع تفننوا في 
عمل السفن البحربة واشتهر أشخاص برعوا فى الثقافة البحرية . وكانوا 
بصلعون السفن على أشكال وأنواع متعددء وأحجام ختلفة » ومنها ما جعل 
جزؤها السابم في الاء يشبه الوت في عومه ٤‏ أشار ابن خلدون إلى 
OS‏ الإسلام م ب ١١‏ 


ذلك بقوله «.. . وهي أجرام هندسة صنعت على فالب الوت واعتبار 
سبحه فى الاء بقوادمه وكالكاه لبكون ذلك الشكل أعرن ها في مصادءة 
اماء » وجعل لما عوض الركة الوانية التي لامك تربك الرناح ورما 
أعننت مر المقاذيف )ا الاسطول » .. 

هذا من خث بث نكاما العام » أما طريقة يناما فكانت تختلف حمس 
الناطقى والحار والعادات U»‏ فسفن النحر المنوسط كانت ذات دفتين وهي 
لا تصدم y‏ ف هذا الحر وتستعمل فما المسامير کا شول اين حار . 
وهي أ كبر من مرا كب ايبط تحمل بضعة آلاف من الرجال وتقطع 
السحر من غربه إلى شرفه في ستة ولان يوماً . 

وكانت سفن البحر الاحمر ( اسما جاسات حمع جلبة ) تصلع في 
عنذاب على الساحل اإصري وتحاط الاخشاب بال الف لانم لا دستعملون 
فيا المسامير ويضعون خلاها مرآ من عبدان النخل ثم بطلون الاخشاب 
بالشحوم . وبعال القزويني عدم استعمال المراكب ذات المسامير في هذا 
البحر إلى حوف اللاحين من جذب جال الغناطيس للمراكب وهي 
حال كثيرة قد علا الاء عاما , وقعان سفن هذا الجر عراض دوت 
تعمسق حتی لا تصطدم بصخوره الكيرة . ولتفادي حطر محطمما لا سافر 
فما لا مار » ) آن الربان قى دايا في مقدم المر كب بنته إلى الاحجار . 
أما سفن المحيط الهندي وال العربي فان ماركو بولو يصفما بانما من 
Cea ES E‏ 
الالواح بعناية قرب أطرافها ثم توضع في الثقوب مسامير من خشب 
تصل بعضما يعض بنوع من اليف ولا بطلى بعد ذلك بالقار بل بزيت 
بتع من دهن الوت . وهذه السفن ذات طبقة واحدة وشراع واحد 


a 


السفن الحربية واشهر انواعها : إن المرا كب التي استعماما العرب 
في حرومم کار ۾ تتفاوت مجم وشكلا وقوة » ما ٠ا‏ هو من أصل 
عربي وما ماهو أعجمي . 
| -- السفيئة : وهو امم عام مرا كب وردت في الشعر الاهلي والقرآن 
قال تعالى ؛ ‏ فأنجناه وأصحاب السفينة وجعاناها آبة للعالين. » 


۲ الشونة : حعما سواني KE‏ امم سني وسنىة ) وهي أ کر 
آنواع السفن وأ كثرها استعالاً . تقام فيا الابراج والقلاع الدفاع والهجوم. 
وکالت أم القع في الاسطول العري ¢ متو سحا و لما ١‏ +0 ۱ ) رح لا 
ونثحذف با کثر م مأئة عذاف وصفما ا هدس فی قصدة حاطب سپا 


اتل امراء ى زری با لمرب الاد فقال : 


الشات واي طارة وف غل اة مدا 
باروج قال بحسا في س سشواهقما قننا 
رمي ادوج ارت ظہرات اعدو عرقة بطنا 
ورثة__ط ايض سه ماء ٤‏ وبه ثذ كى ال مڪنا 


س الىارجة : سف اة حر رہ کیرة هدر اف دار ة 
والكراع الاسطول أصل اا بالاسانىة ( کرا کا ) ۴ 

ه - الصندل : وهي مرا كب حربة كيرة مطحة حمل القت 
والسلاح والمؤن وهي لاتشة الاصل سما العرب أيضاً الشلندي ( جعم 
سشلندیات ) , وکانت تسمی في الانداس بامم الاحفان الغزوة او الغزوانةء 


المسطح : عا مہ طحات وهي من سفن الاسطول العرلي الکہ۔برة 


ب ۲۱١‏ س 


الحم ء وتحمل أ لا سلحة للاسطول ٤‏ ومست پالاندلس باسم اا ر 

۷ . الطراد 1 ۴ الطر دة ( جوا طراند ) سسنة ص عار * سر دع السير 
والري تعمل جل الفر سان وا خول ولسع لار دعن فارسا . وکانت 
تفتح عادة من اللف حتى يسل على اليل الصعود الما والنزول منا . 
على العدو . وكان للخل فة .الامان ہس حراقات ف نهر دحلة على صورة 
الاسد والفل والعقاب والحة والفرس .وعرفت ابضا في الاندلس وعند 

^ فوقٻا من العض ار کل من ارمنلت عله رماد 

۾ المشاري ١‏ حعما عشاربات ( أعحمة ) أكثر ماكانت تعرف 
هله ا مرا كت ف الل و “مت ف العدر اماو ک اطر اقات و “٣ي‏ عضا 
اسماء ألوانما فعرفت بالذهي والفضي والاحمر والاصفر واللازوردي وأ كثرها 
كان خصوصاً ,. يكن الاغناء والمحكام للنزهة فى الل . 

٠١‏ السمړیات E ٠‏ “مار به من سفن السحر والنېر وهي معدهہ 
جل لات المرب وواللا والقاتلة والرماة واللاحين . فا أربعورن 
محذافا جا يذ كر الطبري . 

١١-الغراب‏ :۽ ا أغربة مقدمتم) على کل راس الراب 

۲ الحربية ( حعما حرابي وحربات ) : نوع من الشواني » لكا 


س ۲|( س 


اصغر )| ُ ونمتاز لسر عتپ) وحفة حر کنبا واستيخدەت ف الانداس 
والمغرب ومەر الفاطمة 8 وصفما ان ہدس دقوله : 
وحرلة ار٨ي‏ مرف زه_مل فغش سعوط اأرت فا المعاطاس 
رأوا حر ةترمي بنفط لاخاد الافوس له استعار 
کا ېل ف الاوب ہ4 ای ر الوحوه a‏ ار دار 
کان منافس البرکارن فا لأهوال الحم ا اعتبار 
یاس يري مله سواظ لارواح العلوجح به بوار 
۴۳ البطسة ( ہا بطس ) :مرا کب کہیرة الحم مكونة من 
عده طوایق 4 ومزودة لدد کار من القارع صل اانا ای اریعین قلوعاً 
تحدم انقل المبرة والاسلحة والهاتلة وقد ٹصل سعم ا ا »+ + ا 
le‏ اجولة 
٤‏ - الغيطاني : مر كب عرف في مصر الفاطمة ء لل الركاب 
م ؛_الجلسة ) ھا حلاب وحامات ( وول سی ان د کرنا اا من سفن 
او يدهن الحروع او يدهن ك القرش وهو احسنا, 
ا«ملحة الاسطول : إن أسر معدات السفن الرببة عند العرب هي 
الأسلحة البرية ويضاف إلا : 


ET 


١‏ -الكلاليب تلقى على مر كب العدو عند الاقتراب منه فموقفوذه 
ثم يشدونه إلمم ورمون عله الألواح كاسس ويدخاون إلبه ويقاتاون . 
ويكن ابطال فعل الكلالب بفأس نقلة من فولاذ تضرب با تاك 
الكلالسب فتنقطع ١‏ 


۲ الا لبقات هي سلاسل في رؤوسما رمانه حل رل ¢ کسر کل 
ما تقع عله 0 دفعما. 


٣‏ - التوابيت : هي صناديق مفتوحة من أعلاها توضع في أعلى 
السواري اعد لسا اار حال فل استق۔ال العدو فشو رل فما وم 
حار صعار ٤‏ لان معا حاب الصندو ى فر مو 5 العدو باٍحارة 
و“ SES‏ بالصناد:ق ب وقد کون ف بعتم دل الحارة قو ارر 
الفط أو جرار النورة ( وهو مسحوق ناعم من مزيج الكاس والزرنسح ) 
برھون ا ا الاعداء فتعمي الرحال ڊخہارها ٤‏ وفلف اب عام ادا 
تہددت ت أو رهون عام فدور الات والعقارب ا فدور الصابون الان 
فإنه بزل أقدامم , 

سس اللجام E‏ أداء لفاس طو دل کل دن الرأس حدا وأسفلما وف 
كسنان الرمح تدخل من أسفاما في خشبة كالقناة بارزة في مقدم المر كب 
تقال يها السطام فیصیر اللحام کانه سنان .رمح بارز فہحتالون لطعن ارا كب 


ه س الثار البونائية : هي مز دج من کیربت وبعض الراتنحات والأدهان 
السفنة » فىقذفون ما السائل مشتعلا أو طلقونه يشكل كرات مشتعاة أو 


ب )۱ س 


قطع من الكتان الماوث بالنفط وهذه النار تشتعل في الماء وامواء , 
وهي في الأصل من اختراع السوربين » تعامه البيزنطبون بواسطة رجل من 
بعابك اممه كالنكوس في القرن السابع لمبلاد أثناء عاولات العرب 
المسهبن فتع القسطنطنية ثم استخدمه المسامون وأساطبامم . 

واستعمل المسلمون (النفط الحري ) ومحر من القطران والكبريت 
ومواده أخرى ملنة » تزداه اشتعالاً عند ملامستما الماء بدل أن تنطفىء. 
ويقذف بآلة تسمى النفاطة ء کا كانوا بلقمونا أحانا بالسمام والنشاب 
والمنحنق . قال في وصفما ابن ديس : 


وما اء بالاطفاء > عله لدی الوقود ولا افتدار 

٦‏ ب وسائل الدفاع : ومن وسال الدفاع عندم أنهم كانوا يعلقون حول 
الإراكب من الارج الملود أو اللبود الباولة بالحل أو الاء والشب والنطرون 
لدفع أذى النفط , 

وکانوا في اللسل لا دشعلون ارآ ولا بت رکون فا دیک . أما في النپار 
انوا سدلون قارع زرقاء کہلا تظېر عن لعد 

امرة الاسطول : كان لكل سفنة قائد ورس . فالقائد يدير أمر 
سلاده وحر ره وحم٨وده‏ ) والر ناس شرف على الملاحان و ددر أمر حر ی 
السفينة بالريسح أو باحاذف . وكان بدعى الربان فى السحر الأحر و العم 
ف الحرطل اهندي وف السفنة أضاً ادي وھ مہا باع اا الربان 
ا الgلاحن‏ دص وله ۰ 

وکن روا على e‏ فطع الاسطول امبر ددعی أمار السحر 0 مر 
الاء . وكان بعاتى فانوس على مر كب أمير البحر فهتدي به بقة السفن 
وتقلع باقلاعه ونرسو بارسائه 


E E 


اشهر المعارك المربية : كانت المروب والغزوات البحرية بن العرب 
والافرنج لا تنقطم ابد في أدوار القوة والضعف لكلا الطرفين . وذكرنا 
ساقا كيف أا بدآت منذ عد معاوية الذي نظم الشواني والصوائف برا 
وحرا لغزو بلاد الروم . إلا انه كان لبعض العارك التى حصلت بين 
الطرفين من الأهية الكبرى والنتائع الخطيرة ما يدفعنا إلى ذكرها ١:‏ 


ا-فتح قيرص : سنة ( ۲۸ |٠‏ 4 م ) من قبل معاوية . ذه الغزوة 
Es Sosa gE‏ 
ر كوب البر واندفاعا لتقوية اسطوفم , 

۲ د فح آرواد وصفلبة ورودس وجزر بحر ایجه وکریت : وقد ء۶ 
ذلك كله بفضل اسطول الشام الذي نظمه معاوبة , 


۲ ب معرکه ذات الصوادي : في سنة ( ۳٣‏ هھ ) جز قطنطن 
ان هرقل اسطو لا بعد حخسائة مر كب وقيل ستائة , وقصد مصر . فخرج 
الله عبد الله بن سعد بن آي سرح أمير مصر باسطوله المؤلف من )۲٠١۰(‏ 
سفينة ك اقبل معاوية يغه باسطوله لساعدته . وتلاقا مع قطنطين 
واستکا فی مع رک ھاللا دورن خوف أو وجل رغم قله عددم . وکانت 
السفن تقاتل بصورة افرادية »الا ان العرب أدر كوا بعد ذلك أن هذه 
الخطة قد تؤدي إلى طم أسطوهم برمته فاأحعوا أمر هم على التكتل 
وتطويق أسطول الاعداء » ثم انقضوا عام بااسف والنار حى انتصروا 
عام انتصاراً باهرا وحطموا أسطو4ہ ر معطم واڼزم فطنطن حر عا . 


سی :ہپ چ وت ر م ا پس ممیت ي 


را او زوا ان ال ی و افا و 
غا باعل له لري ارا ف ودی ا و ن 
لهذه المعارلة التحربة . 


۲۱۹ ب 


ومست هذه المعركة بذات السواري لكثرة ا لرا كب التي استر كت فيا . 
وهن ناتج هلو الموقعة الکبرى أن أزدادتث وو العرب المعو نة وأدر کوا 
ان العبرة لست بالودد اھا بالکتل والاسثسال وتنظم الخطط . 


) ب حصار الافسطنطيئة : برا وبحرا عدة مرات ما يدل على تفوق 

٥-غزو‏ الاندلس : غزا طارق بن زاد الأندلس سنه ( ٣۹ھ‏ ) 
أرب سفن » ورغم أن الفتم کان برآ أ كثر مه عر » الا ان إنزال القوى العر : 
رود احشازها المضہق ووصوها سالة الى الير الاررولي كان له ای ال 
فی ٿأمين الفتح ومتابعة ارسال الامدادات . 

ب غزو جزر البحر المنوسط والاستيلاء عليها : غزا العرب معظم 
جزر السحر المخوسط واستولوا علما في فترات متقطعة واستيكوا للحصول 
عاہم) ف مواقع لرک تذ کرها المصادر التار عة أ( ډدون ڏفصل . وکات 


العرب احتلاها إلا بعد غزوات عديدة ومعارك سديدة سنة ( ١١٠۲ه)‏ 


ف 
دة 


وأم او استولى علبيا العرب هي : مبورقة ومنورةة وسردينية 
وصقلىة ومالطة Eh‏ وقرص وکورسکا . ونرددوا على ازر اخالدات 
( قنارا ) کا استولوا على مدينة حنوة وغؤوا سواحلل فرنسا وابطالنا . 
وقد تم معظم ذلك بواسطة اسطولي الشام ومصر واسطول الاغالة الذي 
بعد من أعظم الأساطل العربة . 
۷ غزو الساحل الهندي : فی سنه ( ٣۵‏ هھ ) وجه للدي حل 
في البحر إلى لاد المند تعد ( ۹۲۰۰ ) رجلا منم ) ( ۷٠٠‏ ) من أهل الشام 


مع قاندم و مدينة باريد من بلاد المند فتغلوا على حام تما 
وأسطوهما واسعاوا فيا النبران والنفط . 

تراث العرب في 1ملاحة : اعتمد العرب المساهون على سكان البلاد الى 
فتحوها وعلى البيزنطيين في تعلم أصول اللاحة . ولكم ما لبثوا أن انتقاوا 
إلى حيز الابتكار والاختراع وأصبحوا أساتذة آوربا في اللاحة » بدلنا على ذلك 
كثرة المصطلحات العربية البحرية التي اقتبسما الأوردون » الأمر الذي دفع 
امرخ فون كرمر إلى القول : « وعا بوضح أن الأسطول العربي كان 
موذجاً لأساطيل الأقطار الأوربة أن كثراً من الاصطلاحات العربة 
البحرية لاتزال سائعة على ألسنة البحارة في جنوب أوروبا , نذكر من 
بين تلك الا صطلاحات كامة مااو الأخوذء عن لفظ حل العربي . وكامة 
rena!‏ أو اDarsena‏ الأخوذة عن لفظ دار الصناعة , و كذا كلمة ماام۷رم 


الا حودة عن لفل غرأاب العر دة ڍ Admiral‏ المأحودة عن مير السحر 


وأهم شيء أخذه الأوربسون عن العرب ( الك ) أي الابرة المغناطسة . 
وهي ذات فائدة کېری في اللاحة ,. وإذا اختلفت الروابات وتضاردت 
الاراء عن أوحد أو كتشف المادة المغناطيسة . فكانت كل من إبطالا 
وفرنسا وانكاترا واسكندينافا تدعي أا نفسما صاحبة الفضل الأول باجادها . 
فان ما لا سك فه ما من مكتمشفات الصين وأخذها عنم الحرب . ويذ كر 
أحد بن ماجد ( القرن ٠١‏ الملادي ) في كتابه « الفوائد في أصول الحر 
والقواعد » « ... ومن اختراعنا في عام البحر تر كيب الغناطيس على الك 
بنفسه ونا فه حكمة كيرة م تودع في کتاب .. » وان ماجد هو 
الذي قاد اللاح البرتغالي ( فاسكو دوغاما ) فى حار اند وأطلعه على كثير 
من الا لات البحريةالعربة الى كان يستعماما كالاسطرلاب والمغناطيس وغبرها , 
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فصر ایر 


مالية الدولة 


ببث المال : إن الال هو العصب المحساس في كل دولة قائة » ولا كن 
لدولة أن تقوم ولس ها مال تصرفه على شونا ولا موارد تجمع منما 
حاحانما الالة » وقد حدد الاسلام بعض موارد الدولة الالة » و كانت 
تحمع في مكان قال له بست الال وهو أسبه خزينة الدولة العامة أو بوزارة 
الالمة في العصر الاضر » وأول من أنشاً بست الال هو اللنفة عمر » 
لذ كان الرسول عله السلام وا بکر من بعده » بوزعارن الموارد ف 
حا » فما تدفقت الاموال أيام عر وكش المستحقون ما » وزاد عدد 
امحاهدين » وتنوعت الموارد العشة » أمر عمر » عملا باقتراح الولد بن 
هشام باتخاذ بيت لمال . رغم معارضة الامام علي ٤‏ وعين عند اله بن 
الارقم أمنا له »ا عبن عد الرحمن بن عد القارى ومعقمب مساعدين 
له ... وحعل لکل ولارة لٿ امال » له احتصاص مستقل عن 
عمل الوالي والقاضي » ورتب لکل بست حرسا طراسته ... وروی أن 
مشادة وقعت فی عېد عان بين سعد بن أي وقاص والي الكوفة وقد 
عرف باسرافه » وران عد الله بن مسعود صاحب بست الال » ورفع الامر 
إلى اللفة الذي أيد أمين بست الال ضد الوالي , 

E 


و کان بت الال يعتر في عصر الراسدين ملكا للمسامين عامة » لكل 
منم صب فه » وینال کل عارب أو موظف مقدارآ معنا في کل سر . 
ولک الامون اعتاروه ماک ھم بلصرفون ره كىف شاؤون »› فنری 
معاوية بب حراج مصر إلى عمرو بن العاص طللة حباته » أو يفرق 
الاموال بلا حساب لا كتساب الأنصار » وتعه الأمويون والعباسبون الذن 
صاروا فقون » اموال بست الال حسب هوام ¢ ا رواثب 
اللفاء وسائر الموظفين فا يعد » وأصبح الحلفة أو الوالي لا ستطيع 
أن يتصرف با كثر ما حدد له » وتصرف بقة الأموال على شؤون الولابة أو 
مر کو الشلافة , 

وملذ العمدالأموي‌طرأ تغرير واضيمعلى‌النظام ا لماليفالامبراطورية الاسلامية» 
ففصل معاوبة » عن بست الال وجعلما للخامفة »ء واصل الصوافي 
فی فارس : و کل أرض a‏ » وكل من فر" عن أرضه › 
وقتل في المعر كة » وكل مغيض ماء أو أحة ... » وهي تختلف عن 
الفيء معاوية الصوافي على حع أنحاء الامراطورية » فامن لنفسه 
ولاسرته ولزانة الخلىفة مورد ضخما من الال . فقد ذ كر أو بوسف 
في كتاب و اراج » ان صوالي العراق وحدها بلغت سبعة ملابين 
درم سوا 0 

وزاد الامويون في الضراثب نوعا وكا , 

موارد بيت المال ؛ إن موارد بست الال الأساسة في صدر الاسلام 
و صر الفتوح هي : 

الخراج . العشر . الزكاة . الجرية . الغنيمة . الفيء . وموارد ثانوية 
أخرى . 


کی وا 


| الخراج هو أقدم انواع الضرائب » عرف منذ أيام الفراعنة وريا 
قل ذلك وسب وضعه ان الناس كانوا بعتبرون الأرض ملكا للسلطاف ء 
والأهالي يتمتعون بربعما على أن يدفعوا للحكومة حصة من ذلك الريع 
وهو اخر اج . وكان لارومان ضربة الارض 0M S011‏ ۲۸187 وللفرس 
ضردة مشابمة تسمى الخراج » جا كان فماتين الدولتين ضراب معنة على أراضي 
ملكنمم التي حررها المسامون مشل مصر والشام والعراق وفارس وغبرها , 
وترك المهون دواوين اراح من حث ادارا على ما كانت عله زمن 
الروم والفرس , 

والخراج عند المسامبن هو مقدار من المال أو الاصلات يفرض على 
الاراضي التي صولح الاعاجم علا وصاروا ذمة . ويؤخذ اراج : 

أ ت عن الأراضى الى فتحا الماهون علوة إذا عدل اللفة عن 
تضيمما على الحاربين بعد أن عوضم عن نصيمم فيا . 

وقد استن تمر بن الطاب هذه السنة » وبقست عابما الدولة الاسلامة 
حتى عمودها الأخيرة » وهى الملكىة العامة للأرض المفتوحة » فقد أعلن بعد 
لا ی ا ا ی ا ی ا 
ولست ملكا لمقاتلين منم فقط » ولذا ابقى علا أهاما مقابل « حراج » 
يدفعونه للدولة . فالأرض إذن وهي وسل الانتاح الاساسة آنذاك غدت 
« ملكا للأمة» . 

ب عن الاراضي التي افاء اله بها المهين أي استحوذوا علا دون 
تال . کک 

ح ‏ عن الاراضي الموات الي أحباها المامور وكائت فى أرض 
حراج ولم محتفر لما بثر أو يستنبط لما قناة . 

۲۱ 


د عن أراضى سه الطزيرة لان العرب من عمدة الاوثان فيا ٤‏ كىم 
لقتل أو الاسلام » ولاقسل منم الزية ( كتاب الراج لأبي يوسف ) . 

وستوفى اللراس على نوعين : اما مبلغاً مقدرآ من امال » او حصة معبنة 
ا یه الارض , ولعض الأراضي دو ل ما فا ف ووت ودۇخل 
ما £ ف وٹ آخر چ أما مقداره وکن غار ادت ردقم li>‏ ويقشل 
حننا ار مسب الاسعار والازمنة وحاحة الدولة . فرض اللي رث على 
مود ار لصف عصوھم ¢ وکن لوٹ e‏ ہک الله س روأحة قشم 
الحصول ونخيرم أي النصفين شاؤوا . وكذلك فعل اهادي في منطفة 
السواد U‏ بال ما س أعشار مڌو دما ( وهذا اقھی ملع فرص ) 
ثم جعاما الرشد النصف فقط وخفضا الامون إلى أربعة أعثار . 
السنة الشمسبة ولاست السنة القمرية » » لارتاط الزراعة بالنظام الشمسي 
والفصول . واعتبر بده هذه السنة فى الحراق وماوراءهء من أرضين كفارس 
وغبرها » هو أول يرم من السنة عند الساسانين وهو بوم يروز » لكن 
هذا لا ينطبق مع السة الشمسية › فأجريت عاه عدة تعديلات كان أهها 
ما حری ف عد الي المقندر ( ۲۹۵ ١٠۳ه),‏ 

وكان اراج يقوم على أساس مساحة القرية كاها » أو على أساس 
المساحة المزروعة» أو على أساس تقوم الانتاج , وقد عرف نظام تقوم 
اراح على أساس ميلع احالي للقرية أو الولاية بإمم «التتكملة» »> وقد 
أبطاا القتدر لا فى ذلك من اححاف عى الفلاحين في السنين العحاف حين 
يجبرون على تأدية نفس البالغ التي دفعوها في السنين الصبة » على اختلاف 
القحط واللخصب في المنطقة نفسما , 


س ٢ا‏ س 


ويظر أن حع هذه الضرببة استمرت حتى العصر العباسي الأول في 
ايدي اللتزمين » الذين كانوا يعمدون إلى حع مادفعوه والأرباح بشنى 
الطرق واا کن عەیں الرسہد ووصع قاضہه ا لو سف ا اراج 
حرم او لوس تعر ءا ا لہ 2 وشراء اضر ية المفروضة عل الارص ْ 
واباح أو لو سف ھا النظام اشر وط اوردها ف E‏ مما 8 اقرح 
للدولة بام ê‏ وعرف نظام الالتزام بالتقسل 1 وام لازم ) المقبل » م 
استعملت كامة اللتزم في العصور المتأخرة , 

۲ ب الفشر : وهو ر دة على الاراضي مقداره عر غاا la‏ أ 
عبن . والاراضي التي تدفع العشر هي : 

أ -۔ الارض الى اسل هلما وم عاييا ٻدون حرب . 

س الارضص وات الي اح اها المسامون وکات ف ارص عر أو 
استئبط فما قناة أو احتفر هما شر . 

ويقول القاضي أب يوسف أن الاراضى التى بقطعما اللىفة لاحد» فان 
کالت فی ارص خراح دفعت خراجا» وان کانت في ارض عشر دفعت 
شرا . ولا يكن لاخلىفة تحويل اراح إلى عشر او ان بقرض عليها 
عشرآ ونصفاً او عشرن او اكثر , 

۲ س الزكاة : ار کاخ ضر دة فر ضما الەعلى| مسان وهي أحد أ رکانالاسلام 
التعبدية المسة » فاذا امتنع المسلم عن ادانما فقد هدم ر كنا اساسا من اركان 
الاسلام » وقد ذ كر الفقاء ان من منع الزكاء معتقداً وجومما الحذت مله قرا . 


سہ ٢ا‏ س 


ومن انکر وجوبها هو مرتد تجرى عله أحكام المرتدين . وقد أنفق 
الصحابة على قال مانعي الزكاة کا فل ابو بكر بوم قال : « وال 
لاقاتان من فر" بين الصلاة والز كاة . وكانت الدولة تتولى حعما وانفاق) » 
فار حا عڻان ن عفان من اطار دست الال تصرف م( المسام حرا وفربضة 
علبه »شاا في ذلك أن الصلاة والح , 

وذ كر الفقاء اقوالا شتى في اصل الكامة في اما : 

1 - من زکاالشيء اذا غا وزاد . قال زكاالزرع إذا كثروزاد . 
ورجل زکی اي زاد ابر . والزكاة التي تؤخذ عن للال لا تنقصه انا 
تلسه البرک او بالاجر الذي ثاب به صاحبه . 

ب او من الثناء امل ويقال زك القاضي الشاهد . فكأن من 
بعطى الزكاة محصل على الثناء امل . 


< .- او من التطميو فكان اخارج من الال بطمره من تبعة الق 
الذي جعل الله فيا امسا كين » وعد عن صاحبه نظرة اللقد والد من 
الفقراء . قال الله تعالى : « حذ من امواهم صدقة تطمرم وتزكڪمم 
ما» . ومصادر الزكاة حمسة: 

| س زكاة السوائم او المواشي : أي الإبل والغنم والبقر . ولا زكاء 
في اسل والبغال واخير الا إذا كانت لاتحارة فما زكاة التجارة . 
ولا تؤخذ الزكاة عن المواشي إلا اذا حال عاما الول ءج لا تؤخذ إذا 
علفما صاحبا . وتختنف تسا باختلاف نوع الماشة وعددها فالابل بين 
(ھ ۵م ) بوخد ساو عن کل حسة ما . وان ( ۲٣‏ - ه۷ ) بوخد 
ئافة واحدة تختلف سنا باختلاف عدد الإبل » آي تکون سنا | کر کل زاد 


س ج ۲٢‏ س 


ااعدد , ما ضانا ومعزا ) فؤخذ منپا اة اذا کان عددها بن 
)٠(‏ س ٣۲۰ل‏ ر في کل ميه سا وأحدة , اما البافو فلا بد 
منیا الا اذا ر عددها ( ۳۰ ) فؤخد مها تبسع أو عة ( الذي بتع 
اموه ما وف سنة ) » واذا كانت ( ٠١‏ ) بؤخذ مسن ( ما اوفى سلتن) 
2 ادا کنت ( ٠‏ ) فضعف مابؤخد عن الملائن , 

ب ب زكاة النقد ( الذهب والفضة ) :لايدفع زکاة علا الا اذا سمال 
علا حول ويلغا النصاب أي ۲٠١‏ درهم للفضة و ۲١‏ ممالا للذهب ( إي 
ما يقرب من ۳ لرة عثمائمة ذهب ) ويكون مقدار الزكاة واحداً من 
أربعان » اي ۵ ال اة , 

ج س زكاة التجارة : بوخد عا ه٠٣‏ بالالة بشرط ان تبلغ 
قىمتپا تصابا من الذهب ا وان حول علا الول . 

د زكاة المعادن والركاز : ( أي العادن الغفل والكنز ) فاذا وحد 
في ارض المرب ففيما امس ( اي مشل الغنام ) واذا كان في ارض الام 
ففيي) الزكاة أي مرم بالالة , 

م ب زكاة الزرع والثمار : لا يدفع نبا زکاة الا اذا بلغا حداً 
معيتآً . وح زكاما العشر اذا كانت الارض تسقى بااطر او الماء 
الحارية . ونصف العشر اذ كانت تسقى بالدلاء او بواسطة اخرى 

مصرف الزكاة : تصرف الز كاة حسب قوله تعالى : نما الصدقات 
للفقراء والمسا كبن والعاملين علبيا والمؤلفة فلوم وي الرقاب والغارم_ين 
وفي سبيل الله وان السبل فريضة من الل والله علم حكم » . الفقراء 
هم الذين لا شىء هم . والمساكين هم الذين فم مالا يكفيم وهم افضل 


س ۵ س الاسلام م | 


حالاً من الفقراء . ويقول القاضي ابو يوسف عن تمر بن الطاب ار 
الما كين هم فقراء اهل الذمة . والعاملون عليها هم القائون بايا 
وتفريقما . والمؤلغة قلوبهم هم الذين كان اللي وخلفاؤه بتألفونمم لكف 
اذاهم عن المسامين او اترغيم في الاسلام . والرقاب اي شراء العد 
وعتق» . دالقارمون م المدينون فعطى هم ما بقضون به ديويم في سبيل الله > 
ای بعطى للغزاة واهل اماد نفقه ما محتاجون اله في حرومم. وابثاء السيل 
مم المسافوون الذن لا يجدون نفقة سفرمم . 


ومن هذه الآية نستدل أن الزكاة خصصت لا سمى بلغة العصر 
الشؤون الاجتاعة ۾ لاما تنفق على الطمقات الاججاعنة الى تستحق العطف 
والمساعدة , فالفقير هو من لا يلك نصاب الزكاة » والمسكين هو الفقير امحتاج 
المتعفف والسائل . والمسكين في رأي ابي حنفة اشد حاحة من الفقير . 
ويشمل هذا الباب المسامين والمعوزين من اهل الكتاب » وبستدل الفقباء على 
ذلك من مل عر بن الطاب حین رأى ذا مكفوفا مطروحاً على باب 
المدنة فأجرى عليه رزقاً مستمرآً وقال ازن بت الال : ابحث عن هذا 
من الین قال ابه سحانه وتعالی فم« أ( الصدقات لافقر اء والمسا كن » 
وقصد بذلك اهل الكتاب ذوي الامراض الزمنة والعاهات الانعة من 
الكسب ,. والعاملون علا الذين بتولون حعما ورزعو نبا على مستحقما» 
والمصرف الرابع اعطي بماعة من النأس تالمفاً لقاويم او تألمفاً لقاوب 
ذويهم من قبيل الدعوة الى الاسلام او الدفاع عنه .. في عمد الرسول عله 
السلام . وتوقف العمل به في عمد تمر لان زوال السب اقتضى زوال 
الت قدا راق لاء ان الج فه بات نفد أن وحدت الاحة 
الله فحب تنفذه في عصرنا هذا في الدعابة للاسلام وبمان حقائقه لمن محاونه. 


س ١‏ س 


اما فك الرقاب فقصد به تحرر الارقاء » فن من اول واثيت 
الدعوات لتحرير الرقتق . والصنف السادس م الغارمون اي الذين ركم 
دن ولا فاء عندهم . والمحصرف السابع : في سسل الله وقد رها المسامون 
يا يعم كل مصالح المسامين . والمصرف الاير : ابن السبيل وهو من 
انقطعت به الاساب وان في سفر . 

والزكاة ها في الحربة مدلول مزدوج : الأول اما تز كة وتطمير 
اروم الثاني انها بر كىة وتلمة لمال . فلا هدف روحي تعبدي »› وها 
هدف اقتصادي فقي . 

٤‏ س الجرية : لست من عحدثات الاسلام . لقد وضعما الونان على 
سکن سواحل آسبا الصمغرى حوالى القرن ا امس ق ۰ م مقابل حاتي من 
هات الفہنقہین . ووضعما الرومان على الامم التي اخضوعما وعرفت عندهم 
بام ضر ة الرس وتاأمهC bul um‏ وکانت اکثر کشرآ ہا وضعه 
سامون بعدئذ . كا كان الفرس ابضا بأخذون الزية من رعاناهم وعرفت 
عندهم باس الجزية إأمB‏ . 

والجزية مالغ من الال يدفعه اهل الذمة مقابل حمابة المسهين فم , 
وهي مقابل الزكاة عند المسامين حى بتساوى الفربقان في دفع الضرالب . 
وتسةقط عم الحزية اذا اساموا . وهي مفروضة على جع الذ كور الذمين 
القادرين على دفعما فلا تؤحذ من النساء والصسان واشوخ الطاعنين بالسن 
الذين لا ستطعون الحمل ولا من العمان والمقعدن والحانءولا من رحال الدن 
الا اذا كائوا اغناء . اي انها فرضت على كل الاشخاص الذين لو كانوا 
مسامين لوجب عليهم اماد . 

اما مقدار الجزية فلم یکن ابت زمن الى واب بكر .م عا عر 


— ۷ س 


ولکنا عدات بعد ذلك وتعنت باعتبار درحات الناس ومقدرتمم فکائت 
4A۸ )‏ ( درھ۔ا على الاغشاء تدفع e‏ و( ) على متو سطي اال 
و( ٠۲‏ ) على الفقراء . 


م ب الفتيملة : هي ما كسمه المسامون في الرب من الاعداء وهي 
على اريعة اقام : اسرى وسى وارضين واموال . فالاسرى هم الرجال 
المقاتلون الذن بقعون في الاسر . واختلف فی حکممم منپا قول الفدية 
عپہ او فتلېم أو أن من اللفة علس بالاطلاق . اما السي فيم النساء والاطفال 
الذن بقعون فى الاسر فلا جوز قتلىم . اما الارضص فقد تقدم ذ كرها 
في بحت اراج والعشر , اما الاموال فاربعة الماسما للمقاتلين ولمس 
لارسول ولذوي القربى والتامى والمسا كين وان السبيل . وذلك حسبما 
حاء في كتابه العزيز :«واعموا انما غنم من ٿيء فان به سه ولارسول 
ولذی القربى واللتامى والسا كبن وان السبيل » . وقد فاضل اللي 7 
رين الفارس رالراجل انا اختلف فما بعد في قدر تفضله . قال أبو حنبفة : 
تعطان للفارس سهان والراجل سهم . ورأى الشافعي أن يكون للائة 
اسم للفارس . 


٦‏ س الفيء : هو كل مال سيم وصل من اشر كين لمسامين عفواً من 
غار قتال .. وندخل فه ارام والحعشر والزرة وغبرها من واردات بہت 
الال . ويصرف مه حسب الال الكرية : «ماافاء لله على رسوله من 
امل القرى فال ولارسول ولذي القربى والتامى والمسا كين وابن السيل» 
« سورة اشر » اما اربعة اماس الفيء الباقة كانت تقسم في صدر الاسلام 
على الد والاعال الربة لشراء الاسلحة وغبرهاحتى دون تمر الدواوين 
وعين ارزاق اند فاصبح ألفيء يوضع فی ست الال , 


A‏ س 


فن أراضي الفيء مثلا في الشام والعراق ومصر الضاع الاصة الي 
هحرها ملا كا الماربورن » او الاراضي الى كانت ملكا للحكومات 
السابقة . أو الضاع التي صودرت اثارة الفتن ضد المسامين » أو 
الاراضي العامة التي لا صاحب لما كالغابات والمروج .. واضف إلى مثل 
هذه الاحوال » في فارس » الاراضي التي كانت وففاً على معاد النار . 

ومع الزمن » صرف الدحل من الفيء على الاعمال والاسغال العامة » 
كجفر القنوات » وإقامة السدود على الانمار » وتشمد الائات وتعسد 
ورمم الطرق , 

ولادراك الغرق بين أراضي الفيء واراضي اراج » بكفي أن نعتار 
ا آراضي الفيء ملك للدرلة › وأن أراضي اراج من القطاع اشاص › 
ملك لاصحابا من الشعب . وتأخذ الدولة من أملاكما وع حصة الالك 
وضرببة الانتاج » بها تال الدولة من املاك الشعب فقط ضريبة الانتاج . 

۷ د الواردات الاخرى : ويدخل صمن واردات بت الال سوى 
ما د کرنا : 

| د المكوس ( العشور او ضرائب الجمرك  )‏ وهي ضرببة عن كل 
تحارة واردة في البحر أو البر مہا یکن نوعہا . ولانعلی مقدار ما کان 
بجع منبا إذ آنا كانت تختلف باختلاف الزمان والمكان . وهذه الضردة 
لا تؤخذ إلا إذا انتقل التاحر من بلاده إلى بلاد أغرى . آي إذاانتقل 
الشامي إلى العراق أو مصر وهكذا ... 

ب ب اعشار السفن : هى ضربة على السفن الى تر دعض الثغور 
فؤخد ما العشر عا ر تبلغ اال کثرة ف لعض الاحان, 
وقد بل صمان اعشار السفن في عدن ف القرن الرابع د ( ۰۰۰و۲۰۰ ) دار 
وني القرن السادس ه ( ١٠٠و٠٠١‏ ) ديار , وكان الاندلسون بأخذون ضرية 


س ۹ س 


من السفن في ذهايما وإاما عبر بوغاز حل طارق عند مديثة طرف . ومن 
استقت کمة Tari‏ الي د غ الافرنج على الرسوم الي تؤسخذ على 
البضائع ا تدل على الكتاب المتضمن بان لالحة الاثان . 

ج العشور : وهي عشر بضائم التحار غير المسلمين حين نقاون 
يضائعم من بلاد خارجة عن ساطات السامين إلى بلادم اسه بالمکوس 
أو الضرائب ابر كىة في الوقت الاضر » وكانت أحانا تقل عن العشر أو 
تؤيد حسب الظروف »جا أن ا حدر ذ كره أن العشر بوذ على التاحر 
ونحارته مرة ف العام » لا في كل مرة يدل فيا اللاد وخرج ما کا تدفع 
اللكوس في الوقت الاضر » إلا إذا اتفتق على ذلك واشترط على التبحار , 

وكان ما نيه المسامبن إلى فرضا »ء وقد كان اهل مكة في الخاهلية 
مجبون العشور على المتاجر التي تمر بدينتهم » ان والي الكوفة أبا موسى 
الأشعري » كنب إلى اللبفة مر تبره ان تجار المسامين الذين يتاجرون 
خارج المناطى الاسلامة يدفعون ضربة مقدارها ٠١‏ على سلع متاجرم 
فأحاه تمر ٠‏ بالمعاملة بالمحل »> والقىام بحباية ضرببة ماثلة على الاجانب الذن 
يتاجرون في البلاد الاسلامية . وروي أو بوسف في كتابه اراج »ان 
المامين م يأخذوا ضرببة العشر على البضائع التي تقل قيمتما عن ماني درم » 
وهذا بذ كرنا بانظمة المارك الالة »> وما تعلق مها ممه المسافرون 
مهم حن پفتشون عند اجتازم الدود » ولم جوا منم آي ضر 
على ما محملون من متاع » وان كانت العشور على ساع التحارة الي 
تقلا قوافل التحار ... كما كان المسامون أيضاً بتناولون العشر من السفن 
التحارية التي قر يوانم الكبرى على سسل المرور والراحة والتموين فيا 
كمرافىء اليمن ومضق جيل طارق » وهو أسه با تدفعه السفن حالما من 


ضراب » عند مرورها من ترعة ااسوس أو امتارها من مرفا كير . 


A EE 


وأول ما بدأ فرض العشور أي المارك فى عبد اللفة الثاني عمر بن 
الطاب وروي قصة ذلك القاضي أو e‏ بان حاعة من أهل الرب 
من وراء السحر كتوا إلى عر بن الطاب : دعنا ندخل أرضك تحار 
وتعشرنا ( أي ثأخذ العشور ) , فشاور مر أصحاب رسول انه ل فاساروا 
عله په » فکان اول أهل ا لرب »وبعث زاد بن حدر على عشور 


اهل العراقق والشام . 


وحدث في زمن عمر بن الطاب کا بړوي ا بوسف : أن رحلا من نصاری 
ثغلب مر" على زباد بن حدر بفرس قوہت بعشرن الفا » فأخذ منه زباد 
ألا »> ثم مر“ راجعاً في سنته فقال زياد : اعطنى ألما أخرى . فقال 
التغلي : كا مررت بك تأخذ مني ألفا ؟ قال زياد ؛ نعم . فسار التغلي 
إلى الخلىفة عر » فوافاه بمكة وهو في يته فاستأذن عله . فقال : من 
انت : قال : رجل من نصارى العرب » وقص عله قصته . فقال تمر : 
كفيت . ولم يزه على ذلك . فرجع التغلي إلى زياد بن حدر وقد وطن 
نفسه على ان بعطه الفا اخرى , فوجد كتاب عمر قد سبقه اله وفه : 
من مر“ علنك فأخذت منه صدقة فلا تاخذ مله شا إلى مثل ذلك الوم 
من قابل إلا أن تحد فضلا . فقال التغلى : قد واله كانت نفسي طبة 
ان اعطك الفا . وإني أشد الل اني على دين الرجل الذي بعت اليك 
الكتاب . واصبسح كتاب عمر هذا قاعدة تحصل العشور » وقد اختافت 
متا باختلاف مذهب صاحب الضاعة لستدل عل ذلك من قول الس 
ابن سیرین حہث ES db‏ ستعماولي على عشور الابلة (-مرفاً 
على سط العرب ) فأست » فلقنى أنس بن مالك قال : ما ينعك ؟ 
فقلت : العشور أحىث ما عمل الاس , فقل ف لا تفعل , عەر 
صنعه فجعل على أهل الاسلام ربع العشر » وعلى اهل الذمة نصف العشر > 


ات 


وع ا e‏ لس 4م ذھ ةة العشر ۴ وھکدا لاحل ان مر 
ل بأخذ من أموال المسامين التجارية أ كثر ما يجب علبيا من الزكاة ... 
E‏ بروی أن سه ااعشور تع دات مم الزمن » وبالنسة لأهل الطرب أي 
للملاد غار الاسلامة اماورة ها » قاعدة العام بالل ( فردفع التحار من 
هدد البلاد تفس النسة الي ند فعما التحار المسلمون جين بدخلون دارم لاشيحارة . 
د س اخماس المعادن : والعادن على نوعبن الظاهرة والماطنة . فالظاهرة 
شىء . اما الباطنة فكانت المحكومة تقطعما لمن ستخرجا وما اجس . 

ف ب غلل المستغلات : وهو ما جى ليست الال من أسواق ومنازل 
وطواحين ابتناها الناس في ارض السلطان فؤدون عا أجرة . وبلغت في 
سامراء ( ٠١‏ ) ملابين درم في السنة . 

و ب غلة دار الضرب : هو ما مخصص لست الال من دار الضرب 
بنسبة واحد من مئة على ما بضرب من نقود للشعب . وقد بلغت في 
الانداسن ف عمد الامونن ( ۲٠٠۵‏ ) ديثار في السنة . 

ز ب الاموال التي لہس لها مستحق : كاللقطة ومال من موت ولاس 
له وأارث 

ح ب فيما يخرج من البحر : كاللة والعتير . ويرى ابو حنفة أا 
تتكون بنزلة السمك آي لا بؤخذ ما شىء . أما القاضي أبو يوسف فيرى 
أن بوخد مثا امس ا أفى بذلك عر بن الطاب . 

الواردات فير المشروعة : أورد ابر يرسف في كتاب اراج عدداآ من 

من الضراأب التى طلب إلى الشعب الامتناع عن تأدينما ما يدل على ان 


س ٢‏ س 


بعض اة الضرائب وال لتزمين كوا يفرضوما على الناس . فقد ذ كر ابو 
اجور الكل » ولا اضافات في كمسة الضريبة في السننالخصبة ذات الحصول 
الممتاز »> ولا أجور الجل ؛ او امان القراطس التي تسجل فيا الواردات 
بتنقاون بين مر كز الولاية والقرى النائة . 
وسوء معاماتهم » وذ كر أمثلة جباة اوقفوا الفلاحين أيماً في الشمس على 
ابوابپم بانتظار دورم في الدفع »> أو ضربوا الفلاحين بقسوة ... واقترح 
التقارير عن كل مالفة من هذا النوع لمنع عن الفلاحين » الميلاء > 
والذين مخافون سطو رجال ا » ان بتقدموا مباشرة بالشکوى عن 
کل سوء محل ېم . 
طرق الجباية : ر جبابة اراج والعشر والجزية ). كانت على ثلاثة أنواع: 
| د الطريقة المباشرة : وذلك ان اللىفة كان يعين إلى جائب 
الوالي صاحب اراج مع خراج وعشر الارض وال زية . ولا يكون لاوالي 
عليه أي سلطة . الا أن الولاة كانوا أحانا يضمنون اراج کا فعل محبى 
ان رمك وغاره ۰ 

ا طريقةه ال لنضمن آو التلز يم : وذلك أن الدولة تعلن عن رغب تما في 
تضمين اراج لناطق مختلفة فيجتمع الناس من الاغناء والمتنفذين ویلازم کل 
منم منطقة من مناطتى اراج بال معين بقع عليه با مزايدة . آما إذا كانت 
الأرض من أملاك الدولة فان المتزم يضمن بلدة أو قربة فيزرعا ويستغاما 
ويدفع ما عايا من اراج ويستولي على الباقي . 

۳ س 


۴ ب طريقة المقاسمة : وهو نظام وضعه عمر بن الطاب وذلك 
آنه کان می اال الولاة قبل تولمم م ازم عند اعتزاهم بدفع 
نصف الاموال التي حعوها أثناء ولا ينهم والتي لا تسم ما رواتمم . وقد 
فعل ذلك مع معاوية وعمرو بن العاص . ) لجا الأمويون إلى طريقة 
الاسانخراج او التكشبف وذلك باجراء قق دقق مع الحباة وموظفي 
ا لحرا عند اعتزالمم أعماهم الادارية» وكانوا بعذبون لىقروا بالأموال الى معوها 
واودعوها عند أهلمم وأصدقايم . وكان مثل هذا التحقتق بتجاوز أحاناً 
ادود المشروعة وبصسح وسلة الانتقام والأخذ الثأر وجحمع الال . 

وقد بلغت واردات الدولة العباسة في عصر الأمون حوالي « ١ء٠)»‏ 
ملبون درم . إلا آنا أحذت تتناقص مع الزمن حى أصبحت لصف هذا 
بلغ تقرياً . 

نفففات الدولة : لقد نص القرآن الکر على أوجه صرف بض مواردست 
امال كالخنىمة والفيء والزكاة ما ذ كرناه في حمنه , أما بقة واردات الدولة 
فکانت تنفق في سسل امن مصا لح الحكومة من نفقات لاخلىفة ورواتب 
لقضاة والولاة والعمال وغيرم من الموظفين ء واعطات الماد وتأمين 
العدات المربة وكري الانهار واصلاح عارا وحفر الترع واقامة 
المسور وإطعام المسحونين والاسرى ودفن من يوت مم واقامة 
المستشفات وغير ذلك . وبعود تنظے العطاء » وهو أحد اأوحه نفقات 
الدولة الرئسة الى عر بن الطاب الذي استدف به مصلحة امجتمع 
الاسلامي العامة الدامة » دون مصلحة عرد القاتدين الذين حصاوا على 
الغنام او ساهوا بالپاد » فأمر بتو زع واردات المقاطعات الت تم صما 
للامهراطورة الاسلامة الخنة فى عده على كافة القاتلة سواء من سام 
بالقتال او من كان مستعداً للمشارة فى المعارك المقملة . وفي المصادر العربة 


س ) س 


تفاصل وافة عن الاسس التي اتبعما عر في وزيم العطاء في المدينة 
المنورة » وفي بقة ادن والامصار . ففي عاصمة المساهين جعل عطاء الناس 
حسب اسقتهم للاسلام »> فمن اسل قل بدر کان عطاؤه | کر من اسا 
بعد بدر » وهذا عطاؤه | کثر من عطاء من اسل بعد الديبة ... (وفي 
الطبري واي يوسف سرح واف لذلك ) اها في العراق والشام 
ومصر فحعل لقاتاة العارك الكيرى النصب الاوفى › م بتدنى النصب 
) قلت المساة في القتال » و 1 ممل سكان البلاد الاصلين من نصمم 
ف العطاء اي من حقېم ف اموال الدولة ...وروی ان احد المامين 
انتقد وما ما عمر » حین وزع یع ما ورد على بیت الال فقال له : با آمير 
المؤمنين ! لو ترركت في سوت الاموال عدة فقال عر : كلمة 
القاها الطاب على فك . وقاني الله شرها. وهي فة لن بعدي , 
وبالفعل فان من جاء يعد عر من خلفاء امون وعباسين : تصرفوا 
مواره بىت الال » بل احتفظوا داماً يمالغ ضخمة للنوائب وما تضثهالابام . 
والخريب أن بعض اللفاء » كانوا بزيدون عطاء الناس يوم توم 
الج » أو علد استنفارهم لامر حال » ولرة واحدة » فكان ذلك مثارة 
مکافآت تشجعة او تقديرة او كسا لعطف العامة وولاما » وقد فعل 
ذلك عثان وعلى ومعاوبة وزيد وقلدم من اتى بعدم من خلفاء . وكان 
على اهل العطاء مقابل ذلك ان زوا انفمم بالسلاح ويذهبوا للقتال. 
وقد بلغت نفقات الدولة العباسة في السنة زمن المأمون ( ٠١‏ ) مليون 
درهم . وبذلك بتبقی )۳۵٠۰(‏ ملہون درهم ؤفراً في بست الال . والدولة 
الي بتقى لدا كل سنة مثل هذا الماع العظم تعد في غابة الثروة. 
ولكن ذلك الوضع تبدل كثيراً فيا بعد اذ زادت النفقات كثيرآً 


0 ت 


ف ادوان اطاط س امراف :الفا وزات الروات شف 
ارا اشتلفة » هذا م ومن حة آخری تقہقرت ا 
بتقمقر الدولة واحطت بامحطاطا فم يبق في بيت الال الا مبالغ بسطة 
ثم صار الامر في ایام المطبع بال سنة ( ١۴۹ھ‏ ) الى أن يبع ثاب 
وأنقاض داره لبدفع ( ٠٠٠٠٠١‏ ) درهم طلبت منه للجند فيأثناء الفتنة بيغداد. 

النقضد : كنا تكلمنا فى بحث اللافة أنه كان من شارات اللافة 
شرب النقود وأول من سك اللقوه الحربة وجغل استغ اها بارا هو 
املك بن مروان . اما قل ذلك فكانوا بتعاملون بالنقود الفارسة واليزنطة 
والعربىة , 

وكانت النقود من الذهب والفضة والنحاس , فالدائر كانت من‌الذهب 
( الدينار لفظ لاتنى الاصل مشتى من [06«i‏ اي عشرة ) . وكااف 
دساوي وزن درم ولاثه اسباع أما قمته فتاراوح ( ۱۳ )د( (۱٥‏ 
درهم فضة أو أ كثر » وكانت الدراهم من الفضة ووزن الدرهم من الفضة 
( ١ه‏ ) حة . وساوي الدرهم ستة دوانق ويصنع الدونى من الاس 
ومرجع قم هذه النقود كاہا الى الوزن کا لاحظت . 

وكان بكتب على هذه النقود اسم الله والني بلقي على أاحد الوجين 
وعلى الوجه الثافي التاريسخ وام الخلىغة , 

وتذ كر المصادر وجود نقود عربة قبل عد عبد اللك . بقول المؤرع 
الا لاني مولر أن خالد بن الوللد ضرب في طبرية دانير على رمسم وسشكل 
الدئائر الرومة تاماً وعلى أحد وجميا أسم خالد بالبوتانبة وذلك سنة (٠٠ه)‏ 
قول أبضا أن معاوية ضرب نقودآ ذهبية على مثال الدينار الفارمي 
وعايما اسه . وتوجد مادج لكلا اللوعين , 


س ا س 


ويذ كر القريزي أن أول من ضرب النقود في الاسلام عمر بن الطاب 
سنة ( ١٠۸‏ ) على مال النقود الفارسة » وجعل تمر وزن الدرم ۱٤‏ 
قبراطاً او سبعة إعشار المثقال » وهو الد الوسطي لوزن الدرام التي كانت 
سائدة الاستعمال في انحاء التلاد اذ وحد أن بعضا بزن ٠‏ قبراطآ »› 
و عضا ۲ › وبعضہا ٠۰‏ قراریط واک ارما مزور › فاحذ رقا وسطاً 
لسحعاه اساس عملته الديدة ,. وكان ذلك سنة ٠۸‏ ۾ کا وحد عر اللسبة 


بن الدرهم والدنار لعلا — واصدر عڼان بعده دراهم قرا غاا 
واش ا کر» 

6 ا الولاة كانوا لضربون النقود وخاصة في بلاد فارس . ويوحد 
غاذح منپا بجع تار خا الى سني ( ۲۸ ) د ( ۰)۴۸ 

دار الضرب : ولقد أوجدت دور لضرب النقود في العواصم الاسلاممة 

وف مرا كز الولايات » وكانت دور الضرب تتناول واحداً في الة عن 
كمة الأموال التى تضرما الشعب كأجر العمل » ون لاوقود » ولو عامنا 
أن غل دار الضرب بلغت في عد أحد اللفاء في القرن الرابع المجري 
٠‏ الف دينار فى العام لادر كنا كمة السبائك الي بقدمما الناس لسكا 
قود › وة النقود المتداولة بين يدي الاس وغناهم ,. 


وكثبرآ ماكان التزسف بتطرق الى النقود المتداولة رغم وجود قوانين 
من عبد عبد الماك تعاقب المزيفين بأشد العقوبات » فىضطر أواو الامر عند 
ظور أموال مزيفة إلى معا وضرب نقود جديدة » من ذلك ما يذ كر 
ابن الاثير في عبد إمرة الامراء بيغداد » أن ناصر الدولة المداني «نظر 
فی السار فرآء اقصا فامر باصلاح الدنائیر فضرب دانير مماها الابريزة 


ب ۳۷ ب 


ل 
1 درهم ضرب في الاندلس في عهد الخليفة هشام بن عبد اللك 
سنة ٠.۷‏ ه وعليه : ( في ألمركز ) « الله احد > الله الصمد 
e‏ ( في الطوف ) (١‏ محمد 
ول الله ارتلة امدى ودي الكل .لور وهلي الد 
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: درهم آخر ضرب فی الاندلس سنه ۷۰ هھ کتب عله‎ EE 
ې المرکز ) « الامام هسام امير المۇمنين ا مۇد بالله € . ( في‎ ( 
الطوق ) : « محمد رسول الله ارسله الله بالهدى ودين الحق‎ 
O a TT ليظهر ه على الدين‎ 
) في المركز ) ) : ل اله الا الله وحده لا شريك له | ( نې الطوق‎ ( 
ضرب هذا بالاندلىس سنة .۱۷ ه وعلى الوحه الآ خر‎ 
» سم الله » لا اله الا الله وحده لا شريك له‎ (« TT 
في الطوق ) ا هدا الوه ادان ا سین را‎ ( 
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والاندلس كتبت بلغتين عربية ولانبنية ؛ 
بعتقد المستشرق آجيو المشرف على دبوان 
الاوسمة قي باريز انها ضربت من قبل 
القواد المسلمين في أول عهدهم بهذهالبلاد ,. 
والكتانة اللائينية تشمل نصوصا دينية 
اسلامية . 


A 


حير من غيرها » فكان الدينار بعشرة درام فيع هذا الدينار بثلادة 
عشر درهاً » , 

وكائت صناعة ضرب النقود بسبطة . بؤخذ طابع من حديد تنقش 
عليه الكامات الي راد ضربما على النقود مقاوبة مم توزن المعادن ووضع 
الطابع فوق كل قطعة وبضرب عايا مطرفة لقلة حتى تظمر الكتابة عليما , 
وقول ابن خلدون ان كلمة السكة كانت تطلتق على طابع الديد ثم نقل 
هذا المحنى الى النقوش التي على النقود ثم أصبح بطلق على وظفة وعمل 
ضرب النقود والنظر على استىفاء حاجاته وشروطه , 
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شکل ب ۵ ب 
وجه ديار اموي ESE‏ 
في الوسط : « الله احد ١‏ الله الصمد » لم بلدولم يولد , 
وف الطوق « ضرب هذا الدثر سلة ملين » o‏ 
المتحف العراقي ببغداد . 
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تشكل المجتمع الاسلامي  :‏ يكن قد مضى على العرب المسامين أ كثر 
من سنين معدودة بعد المجرة حين خرجوا من اجزرة وحرروا جتمعات 
اشام ومصر ولا من الح البيزنطي » والعراق من الج الساسالي » ونشروا 
نفودم على أبران الفارسة . وم مض بعد ذلك کر وقت حى امتد 
نفوذ الدولة الاسلامة على علكة تند في آسا من تر كستارى واطراف 
المند إلى ابران ثم العراق والشام وأواسط سيا الصغرى ثم المزرة العربة › 
ا تشمل من افريقا : مصر وتمالي السودان وبرقة وطرابلس والمغرب 
العربي کله » ومن اورا : شه جزرة ايريا وصقلبة وقسم من جنوي أيطالا . 
وقد كانت عناصر السكان في هذه البلاد سختلفة متباينة لا في الاصل فحسب 
ولكن فى الحماة الاحتاعة وفي الثقافة الفكرية والاتحاهات الاقتصادية عدا 
تبان التاريخ والغات والمول : فالجزيرة العريبة كانت مد العرب 
ومر كز فرعبهم من قعطانيين ( في ال منوب غالبا ) وعدتانين ( في الشمال ) مع 
عناصر عدودة جدآ من الفرس واليش في النوب . وفى الشام : كان 
السسكان خلبطاً من قايا العرب القدماء كال رامين في الداخل'' والفىنقان 


ey by ey 


, انسمى الآراميون بعد النصرالنية باسم السريان نسبة الى سوريا‎ )١( 
س‎ (١ س‎ 


في الساحل ا تتوضع بينم في نقاط معنة من البلاد ( كقيسارية وانطا كىة 
مثلا ) عناصر هلينبة ورومانة غريبة » وتتزج بم فها بين جوب فلسطين 
إلى الجزيرة العلا حيث منابع نهر دجلة عناصر عربية بدوية وحضرية أمما 
الغساسنة الذبن ورتوا الانباط والندمريين › وكانت تنتشر فى بعض المدن 
مموعات بهودية صغبرة مغلقة , 

ونی العراق كانت كتلة السكان الاساسة مكونة » خلال العصور › 
من العرب القدماء وم ورثة الاأشورين في الشمال والكلدانيين في انوب 
مع عناصر فارسبة آم مر كز ها ا مدان ( عاصمةالساسانيين)» وعناصر سربائة 
بين اليرة وحراث » وعناصر عربية أخرى بدوية وحضرية تلا ماين 
الأبة والجزيرية العلبا وامها بنو لم في الجنوب وينو تغلب في الشمال . 

أا فارس فختاف التر كسب المنسى فما اختلافا اساسا ولكن العناصر 
المسطرة هي العناصر الي ندعوها لغواً بامم الآرين وأا الفرس , واما في 
النركستان فالعناصر التر كىة من الجنس الغولي الاصفر هي السائدة. 

فاذا انتقلنا الى مصر وحدنا ذلك ازيح الأصري القدے الڏي بدعونه 
القبط ( والمؤلف من عناصر عربة قدية وحامة معا ) مع مجموعات عدودة 
من الرومان ‏ المونان في الاسكندرية خاصة وتظمر العناصر الزمجة في 
السودان ؛ 

وفى المغرب تظر العناصر التي بدعونما اغوي بالامة : وهي البربر . 
وسا بعض الحموعات الاجنبة من بقابا الفاندال ( الرمن ) والرومان 
وبقايا القارطاجين الذين بعودون في أصومم المنسسة الى العرب القدماء , 
کا نری في اسبانيا خليطاً من العناصر التي بتكون مثا السكان الاصلبون من 
الاسان » حكومين من قبل تموعة القوط الغربين ( الويز يقوط ) . 

س E)‏ س الاسلام ٣١ا‏ 


وبتوزع بعد هذا كه مموعات معلة » مغلقة وصغبرة » من امود 
و ا و 

وقد خرج العرب من جرر ممم فانساخوا في هذه اارقعة الواسعة من 
البلاد على شكل موجة أولة جرت أبام الفتع الاول فى عمد عر وعان 
وقد توضع معظمما في الشام والحراق ومصر , مم استمر خروج العرب من 
الجزرة واستمر توضعمم في أنحاء العام الذي فتحوه حتى نبابة العد الاموي . 
ول قلت هذه المحرة بعد ذلك فانما م تنقطع لاسا نحو المغرب ( كتغريبة 
بني هلال ) . 

وهكذا نحد عدداً كيرا من القبائل العرسة ستقر في أبعد ناء 
الململكة العربة آي في حراسان وفي الأنداس والمغرب کا ستقر في فارس 
وفي العراق والشام ومصر . 

وتنتقل هذه القبائل العربمة من حاة البداوة إلى الماة الضرة المستقرة. 

وبالرتم من ان الحتمع العربي الاسلامي فوجىء مذ أوائل القررب 
اثالث البحرة رة بدوة اخرئ من أنراك تر تان تر كت أرآ وادعا 
فی آسا الصغری فقط › إلا آنا لم تؤثر غر تأثیر عدود جد في اړات 
واهلال الخصب ومصر » ولم تستطع الوصول إلى المزرة العرية ولا إلى 
مال افررقا والانداس . وهكذا بقعت الصغة الى حلا العرب المسامون 
إلى هذا العالم الواسع هي الغالبة في معظم امناطق 

فالحعرب الذين توطنوا في الال الخصب ومصر والمغرب لم يدوا 
أي صعوبة في التوضع وفي الاندماج يعناصر السكات الموجودة في هذه 
المناطقى ومعظما تتفق معهم في الاصل أو في اصول اللغة وتضافرت 
عوامل عدة لعل هذه العناصر تستعرب ناا : 

۲ س 


اولها : انتشار اللغة العربة بحانب الاين الاسلامي انتشارآ تدريحا 
مستمرآً خلال القرنين الاولن للمحرة خاصة. 

ثانيها : اختلاط العرب جسا بالزواح والمصاهرة والتسري ؛ واجقاعاً 
امسا كنة والمعاملة مع العناصر الاخرى فتغابوا علا , 

ثالثها : tk‏ العربي واستئثار العناصر العربة بقرة gk‏ وی 
حمل الدانة الاسلامسة للناس . ءا اخضع ها العناصر الاخرى وجعاما تقر 
ها بالفضل وتحاول ادعاء السب العرلي بأي سكل . 

على أن العناصر الحربمة التي توضعت في خراسان وفارس وتر كستان 
تستطم ان تغلب على الجحموعتين الآربة والمغولىة فذابت فيا متسد 
القرن الرابع المجري کا أن حرجت من الاندلس بعد انار الج 
العرلي هناك فى القرن الثامن امحري (الامس عشر م ) واستؤصات بختلف 
الوسائل » فلم تق سوى ال ثار الرائعة والتاثبرات العمقة الي لصا الشاعر 
الاساني المعاصر ( فلاسباسا) فى فول : لوحاك" أحدا جلده لظبر تحته 
جلد العرك . 

وعلى اي حال فقد حرج من وع تلك العناصر المشتىكة الي ذد کرناها: 
تمع اسلامي ‏ عربي قاماً في بعض الواضع ومستعرب قافا أي ديناً 
ولغوا في بعض المواضع الاخرى . 

۲ ب طفات المجنمع الإسلامي وتطورها : 

قبل البده في دراسة ابجحتمع الاسلامي وتطوره بحسن ار ننتبه إلى 
ملاحظات ثلاث ٠:‏ 

اولهما : ان طبقات الجتمع الاسلامي ل تكن طبقات مغلقة أي 


)ا س 


ماوصلت مرة الى درحة اقامة الدود التي لاقخرق بين الناس . ولكما 
تتكونت تبعاً لعض الاعتبارات المتحولة من اججاعة وسباسة واقتصادية ودلنبة. 

الثانية : ان هذه الطقات كانت تنا في عصر وتوت فی آخر ٤‏ ول 
تحافظ واحدة منا لاعلى بقامما ولا على مرتتما الاحجاعىة خلال التطور . 

الثالثة : انا سنوجه أهتامنا لدراسة الجحتمع الاسلامي المضري وخاصة 
ظر فى العراق والشام ومصر والاندلس ؛ على اله بحب الا نشسى ان 
E EES GE E MOE‏ 
في قلب الزيرة العربمة وانران وتر كستارب وفي صحاري مصر ولا 
وبلاد المغرب . 

- المجتمع الاسلامي في عهد الرسول ومطلع المهد الراشدي : 

اعلن الإسلام منذ أبامه الاولى تحطم النظام الاجتاعي بين العرب » وقرر 
للعرب نظاماً خر بقوم على اسس احرى » وقد رمز الدين الديد هذا 
الانقلاب بکلمي : اللاهلة والاسلام »> وما تفي وراء الكلمتين من معان 
و 

حطم الالام اولا رابطة الجتمع القبلي القائة على الدم والنسب » واحل 
عاما رابطة الاان والاشتراك في الدين الوإحد , وهي رابطة واسعة 
مفتوحة الاطراف لكل من بؤمن بالاسلام . وتواترت الابات والاحاديث 
الي E‏ اخوة المؤمنين وتساومم وتفاض لمم بالتقوى : « انما المۇمنون 
وة » , 

با آہہا الذین آمنوا انا خلقناج من ذ کر وانئی وجعلناک شعوبا وقبائل 
لتعارفو ا ان اکرمک عند له اتفا ٤‏ » « المؤمنون سواسىة كأسنان المشط »› 
د لافضل لعربي على أعحمي إلا بالتقوى والدين » . 

وقد نظم الاسلام المجتمع الاسلامي فدعا إلى مكارم الأخلاق » 

ت 


رائدة مع مسين » وجعل الوف من الله في السر والعلاننة اصلا 
للمعاملة » وأحل الوحدة الدينة محل الوحدة القلىة » ) جعل المسامين 
سواسة » ا عند الله أتقام » لافرق دن عرلي ملم وأعجمي ملم ٤‏ 
جاء في الآنات والاحاديث المد كورة »> ورفع شان ار اة فنظم أمر 
زواجہا وطلاقا وميراثها وحقوقما » وإن أبقى الاسلام على نظم الرق › 
فقد حسن معاملة الوقتق وقح الطريق التحريره بأبواب عدة لجع فيا 
المؤمنين على الاستغناء عنه . . ووضع أصول المعاملات »> وبين علاقات 
الأفراد بعضمم مع بعض ومع اولي الأمر » وأوجب الزكاة وحدد أوجه 
صرفها في أمور تساعد فيا الفة-بر واتحتاج والمسكين وابن السبسل » وأطلق 
يد ذوي "السار بالصدقات بتقربون با إلى الله » وأوجب الأمر بالمعروف 


وکان ابجتمع الاسلامي في عد الرسول عله السلام » من العرب »› 
الذبن عاصروا الثورة الاحتاعة الاسلامة » فما خرح العرب في عصر 
الراشدين من حدود الجزيرة الى املال الصب ووادي الل ء م انساحوا 
إلى ما بعد ذلك كثرت العناصر التي صارت تؤلف انمع الاسلامي › 
ولكن العربة بقست غالة » في الدم واللغة على الأقل › إذ كان في 
الشام والعراق ومصر عرب قبل الاسلام » بتكامون العربية ورتبطونف 
بابناء الجزيرة بصة الرحم ويتصاون بهم عن طريقى التحارة المستمرة > 
والوفود القادمة من الجزرة إلى الاطراف وعن طريق الشعراء. وأ يكن 
ايناء هذه البلاد من غير العرب غرباء عن العرب وعن لختهم » فقد كانوا 
على اتصال دام م ٤‏ حان يقدمون مع قوافل التحارة » وكان لعرب الحاز 
مرا کز خاصة بہم » فغْزّة كانت مقرآ لبعض نجار قرلش › وبمری 
الشام تحتفظ ممم في سوقما بامكنة خاصة ؛ واليرة عربية بدمما وما » 


)ا س 


وصحراء مصر الشرقة ومدنا الرئيسة غاصة بالعرب . وما قصة تموو بن 
العاص » حن کان سابا في مصر » قبل الاسلام »الا دلبل على ارتماد 
العرب هذه الديار وصاتهم ااوثيقة باهلما . . 

واللغة العربة لفسا » ل تكن غرببة على ابممرة الغالبة في هذه 
المناطتق الديدة ول يكن تعاما صعا على الناس الذين انضمت بلادهم 
الى الدولة العربة الناسئة » لان اللغة العربة احدى اللغات الساممة » 
وأ كثر اللغات الحلبة كانت وريثة اللغات السامة القدية التى كان بتكام 
ما ابناء الدول العربة القدية » عدا مراكز في المدن غلبت علبما البوناة 
في الشام ومصر » والفارسة في العراق » وكان أبناء هذه المراڪر أسرع 
العثاصر اقالاً على تعلم العريبة للاحتفاظ بر كزم الاجتاعي وال الي والادبي 
والسياسي الذي كان مم » وكان الذين دخارا في الاسلام من حع 
الطرائف والأحناس مالوا إلى تعلم العربة لعامل آخر » هو حفظ القرآن 
واداء الصلاة » فسرعان » لعوامل متعددة » ان سطرت العربة في 
احاء الاميراطوربة الديدة > ونتج عن التزاوج الخصب بن العرب 
القادمين من الجررة »> وسكان الءلاد ألديدة »> حل حديد » تمي من 
حبث الدم إلى الجنس العربي » وهكذا تعربت الدولة» کا غلب علا »› 
الاسلام » وإِن بشت اقلىات من أهل الكتاب حافظت على عقائدها أو 
مذاهيما الدينىة السابقة . ؤحتى العادات والتقالد وأنظمة ا ال أقل 
عاها عرب اجزرة يقتبسونا ویارسو نما فان تقاربت لاجتاع عدد من 
ختلف الأجناس في بدت واحد» فقد عمل التزاوج بغير العرببات والتسري 
الرقيق مله في التقريب الاجتاعي والفكري »جا عمل انتقال القبائل العربة 
الى تلف المناطقى على مثل ذلك من تقارب وتفاعل . . 

م تكن حركة التحرير والفتوح العربة قد انتهت حبن بدا دخول 


ب 


اعات متلفة من الاعاجم في الاسلام فتغير بذلك وصف ابجتمع العربي 
المسام » وظېر فه التمميز بين امسا العربي وا مسا الاعجمي لدي اضحى 
دهن امول ج الدن احاو | عل يد العرب واتبعوم وأصبحوا 
حلفاء لمم . وسرعان ماعادت بهذا الشكل إلى الوجود » مذ مطالع 
العصر الاموي » فكرة العصبية والنسب » وعاد معا الفزاع القبلى الاهلي 
ما بن ين (قحطانیین) وقیس ( عدنانين ) وما بن امویین ( بني أمبة ) 
وهاشمیین ( آل علي ) ... 

على ان هذه الرجعة الى الجاهلية لم تلغ الاساس الديني في الجحتمع 
ولکنا تواءمت معه » وهکذا اضجنا ری في الجتمع الاموي خاصة ظېور 
عدد من الطبقات ذات فروع عتلفة » تلقسم على مستويات مختلفة أبضاً : 
وا ار العرب وفيم ال والقمادة والاولمة الاجتاعة : ومهم طبقة 
آل الست وطقة الصحابة وطبقة الفاتحين ( من حضر القادسة او البرموك ) 
وطقة الجكام الامويين وطبقة التابعين وتابعي التابعين .. الخ ک) تيزت 
فم تموعتان متناحرتان : القسسون والمانىون . 

وهناك انا الموالي : وهم الاعاجم المدامون وجلهم من الفرس وقد 
نبغ ممم العديد من عاماء الدن » وأسندت الهم مناصب القضاء وغبرها » 
بيا انصرف كثير منم إلى الأعال الرة كالزراعة والصناعة . 

الا طبقة العبيد : التي كثرت كثرة كبيرة جد بنتبجة الفتوح . 
وکلہم غر مسامین » في الاصل ومن کان منم مسالا فاسلامه كان بعد الرق . 

أما غير المامين فكانوا طبقة واحدة : تدعى اهل الذمة .وتشمل المسيعين 
والمود کا توسع مفمومما فشمل اصحاب الديانات غير السماوية أحباناً .وقد 
قنع النصارى العرب خاصة بالمكانة نفسما التي كانت لباق الحرب يدلنا على 
ذلك منة الاخطل الشاعر مثلا. 


ت €۷ س 


المجنمع ف العصر العباسي : 

تعدلت طبقات امجتمع في مطالع العصر العبامي لصالع الفرس خاصة يسبب 
اعټاه اللافة العباسبة علم في البده » وتوازت طبقتا العرب والفرس في السام 
الاجتاعي ؛ على ان الحصر العبامي سرعان ماأتى بطبقة حاكمة ثاللة هي 
المالىك الاتراك الذين تسربوا من التر كستان الى الحجيش مم الى البلاط 
حتى سطروا على مصائر اللافة . واضمحلت في غمرة النزاع العام والاختلاط 
المستمر الحصببة القومية › بنا كان التطور الاقتصادي يصمر الفروق الاجقاعة 
لاسيا في العراق البخلق مجتمعا مدنا جديدآ يقوم الاز الاجتاعي فه على 
اساس الال من حبة وسلطة الج من حمة اخرى . وهکذا ظہمرت 
بصورة خاصة في الشرق طبتقتان اساستان : 

الخاصة : وم عدا اللفة افراد الست الالك و كار القواد ورجال 
الدولة و كبار التحار والقضاة » والاقطاعبون والموسرون واتباع هذه الطبقة 
من جند وحدم وعسد وحصان وسعرأء , 

العامة : وهم بقىة أفراد الجتمع وطبقاته من التجار الصغار والصناع 
والمزارعين والباعة والفنائنن والاحداث ( الليشااللدية ) . 

وقد وجدت نتيجة فاد التنظم الاجتاعي طقة خارج الطبقات 
الاحقاعةمن الفقراء ما الشطار والعيارون ونحد صدى هؤلاءواضحا في التاربخ 
العباسي وفي قصص الف للة ولبلة . ويضاف بلطبع الى هده 
الطقات طقة القميين وقد كانت ذات حربة وتقدم في سؤون العام والاقتصاد 
وقد اتسع مفومما في هذا العصر فشملت بجانب النصارى واليمود 
وامجوس : الصابثة , 

ومن تطور الحتمسع الاسلامي في الحصور العباسة التأخرة وفي العصر 


~~ {۸ 


المماوكى تطوراً واسعا وعقاً فقد بقي عافظآً على طبقاته الاساسسة وان 
برز في الطبقة الاولى المالنك اصحاب القوة العسكرية . 

المجتمع الاسلامي في الاندلس : وقد اتبع تطوره نحا تلفأ 
بعض الاختلاف عن الجتمع في الشرق » فقد برزت فبه اول الامر طبقة 
الجكام ء ثم ظمرت انما طبقة المولدين من الاسان المسامين وطبقسة 
المستعربين وهم من ن سل من الاسبان » وقد كانت هم كوم تمم وادار مم 
ومثلهم لدى دار الليفة . 


س (١‏ ب 


من طبقات 


١‏ الموالي 


الموالي : لكامة «مولى » في اللغة معان عديدة: في تعنى الرب 
ی الف اس کا2 وطاق لالام الات 
والصاحب والار والشريك وعلى السد وعلى من بعتق من العبسد. على ان 
الشرع الاسلامي اختص الكلمة معنن فقط ها مول العتاقة ومول الموالاة» 
على ما كان معروفا في الحد الاهلى ثم أضحت الكلمة » بعد الفتوح 
الاسلامة » ذات معنى اصطلاحي خاص عي : کل من اسم من غير 
العرب . وقد مي العرب هؤلاء باسماء أخرى منم : راء » اعاجم » عاوج , 
آ ) اوالي في عهد الراشدين والامويين : لقد سوى الاسلام بن الناس 
فم يفرق الرسول بم في سباسته بين العرب والوالي » واتبع أبو بكر 
نجه نفسه ولم برض حى بتفضمل ذوي السابقة فى الاسلام في العطاء قاثلا : 
« لما ذلك شىء ثوابه على الله . وهذا معاش فالأسوة فه خير من الأثرة» 
قر اا ا و ا ق ت ا 
الاسلام وبلائم فه » ولقد أذن مرة للموالي كصب وبلال « من موالى 
الرسول» قل آن باذ لعض سادات قرش « کابي سضان » فما 
غضب هذا وقال : بأذن لاء العسسد وبتر كنا على ابه , أسكته أصحابه . 


على أن عبد التسوة هذا انی فاخ بمصرع « تمر » على ید اد الموالى . 
فداً استبقاظ العصسة العرسة في النفوس » وجاء عبد عمان فزاد فى قوتها 
با ثار بين الامويين والماشميين أو بين قريش والعرب أو بين العرب والعجم 
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من نزاع وخصومة » فما ولي اللافة «علي » لم يستطع أن ينه من هذه 
العصبية بل كان عمله على مكافحما سبباً من أسباب انصراف بعض العرب 
عله , ولا جاء العمد الاموي توطدت في تفوس العرب فكرة أفضلمم 
على الناسى حميعا لاسباب عدة : لأنهم أولاً مادة الاسلام : فيم ظر الدين 
ومنہم کان رسول الث وم السابقون إلى الاسلام والمتفخاون على غيرم بنشره 
ونقلہم من الكفر إلى الايان . ولغم هي لغة القرآن . 

ولان العرب نا فتحوا بلاد الموالي بالسف وهزموا دول الفرس 
والروم عنوة وهنوا عام بعدم الاسر واارق . وهدوم الى الامان والاسلام 
وأخبراً لان f>‏ الدولة كان في العرب فاللىفة والولاة والقواد وحلة 
الاين كانوا مهم . ويكن أن نضف إلى هذا أيغا أن الوالي أنفسم 
أقروا العرب بالفضل وتركوا مم المكان الأول في الجتمع . وزادت العصيبة 
القبلبة التي ارت خلال العمد الاموي بين القسيين والهائيين في ايضاح 
الفرق بين العربوالموالي ؛ جا أن ساسة الامويين العربة أغضت الفئة 
المؤمنة من عرب وموالي » لأنهم رأوا في هذه الساسة بعداً عن المدف 
الديني للفتح العربي »> وتميزا بين رعبة اوي بينما الإسلام . 

ب ) رد فعل الموالي : وقد ارتضى الموالي أول الأمر مكانيم هذا من 
العرب بفعل العاطفة الدينة من جة » ولأن معظميم أي يكن أحسن حالاً 
تت ك الساسائي والييزنطي من جبة اخرى » بالاضافة إلى أن أشراف 
الفرس ( الدهاقن ) في ابران نلوا امتبازات اقتصادية أنستم ما خسروه 
ساسا . على أر أسابآا عدة كانت تعمل على إثارة نقمة الموالي 
على الج الأموي حى اضحوا عدة حاهزة لڪل حر من ال ركات 
السياسية والدينية المعارضة ولكل فتنة ضد ا الاموي. 

| يكن الاحتقار الاجتاعي الذي أظره بعض الأموبين نحوم 
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هو السبب الوحسد فى تلك النقمة » فان أ كثر الاموييناساؤوالإلى الموالي أبضآ في 
ساستهم الماللة التي تقوم على الابتزاز بصورة عامة » فقد فرضوا الضرائب 
الاضافة واتخذ عام من الولابات وسلة للاثراء واخذوا الزية من لاحب 
علم » وتلاعبوا بالعطاء نقصا وحرمانا ,. وقد حاول عمر بن عبد العزز 
الاصلاح ففرغت خزانة الدولة من جمة ومات سريعاً فنقضت اصلاحاته من 
جهة الخرى » وسعر الناس » فها بين الاصلاع ونقضه بأن لمم حقوفا مهضومة . 

ثم ان انتشار الاسلام وفهم الناس لبادثه في اخوة الايان والتفاضل 
بالتقوى يصطدم عماما بالساسة الاموبة العربة . وائ انتحل بعض الموالي 
النسب الحرلي ثقرباً للعرب فان الكثرة الغالبة منم كانت تفضل على ذلك 
طسق الساسة الاسلامة القة . 

ولا شك أن الروع القومبة قد لعبت دورها أبضاً لدى الموالي لاسي 
دى الفرس في إبرانءوقد اسشقظت هذه الروع باشكال ديئة أحبت عض 
الافكار والعقائد الفارسة القدية واليستا أحانآ الثوب الاسلامي . وهكذا 
فان المرمن من الموالى وضعف الاان وغير المؤمن كانوا سواء في كره 
الج الأموي . 

وأخبراً فان الأحزاب الساسة الماوئة للأمويين من خوارج وشيعة 
عملت بصورة مباشرة على إيضاح الظلر الاجتاعي والمالي والسيامي الذي 
حى بالموالي وقد استحاب هؤلاء خاصة للدعوة الشعبة العلنبة والسرية 
( العباسة ) على السواء أملا في اللاص من ذلك الظل . 

هذه الاساب عا اتحه الموالى لمقاومة اج القام فقاوموه کد 
آموي وک عر و كح إسلامي أيضا وسلكوا في ذلك مسالك سى : 
دفع إمان الڪنر ملم بال سلام ›» وذوبانه ف الدعوة إلى دراسته 
والتعمق في تعالىمه » فبرز في الناحة العامة - الدينىة ومرعان ما بلغ بعص 


الموالي في ذلك شأوا بعد إذ أضحى معظم الفقباء والعاماء في كل الامصار 
منم كربعة الرأي شخ الامام مالك وفقءه المدينة » ومجاهد عام مكة وزميله 
عطاء بن رباح ثم سعد بن جبير عالم الكوفة . والمسن البصري عالم البصرة » 
ويد بن جنب متي مصر ومتكحول بن عبد اله في الشام . مم اد الرأوية 
وسسويه والسائب بن فروع الشاعر. وقد أفاد ا لمو الي من ذلك فائدتين . إحداها 
السمو الاجتاعي عن طريتق العلم والثانة أن بعضاً مم قد دس على الاسلام 
مادىء غر بة عنه من الديانات القدية , 

)م انه بعض الموالى إلى مثاوأًة العصسة العربة بعصبة اخرى عرفت 
امم الشعوبة وهي نضال اجتاعي وفكري دافع به الموالي عن أنفسم 
فبعضمم آخذ يناقش ناوي العرب مع جيع الأمم ويعرف مؤلاء باهل 
« التسوبه » وأ كثر المتدينين والعاماء من العرب والعجم على السواء كانوا 
رون التسوبة تلسحم مع میادیء الاسلام » ورعا جاء امم الشعوبة من 
حيجتهم بالآبة الكرية :« با أا الناس إنا لقنا من ذ كر وانثى وجعلنا ج 
شعوبا وقبائل لتعارفوا . إن أ کرمک عند الله اتقاج » . ک) کانت الاحادیث 
النبوبة ترفدم مادة غزرة في الدفاع عن رأييم هذا . 

وبعض الموالي » من لم يدخل الاان في قاومم » أو من غلبت علمم 
النزعة القوسة اخذوا بفضاون بم الامي على العرب ويفخرون باصلمم 
الاعجمي بنا برمون العرب مختلف الثالب . وقد ظهرت هذه النزعة في 
السنوات الثلاثن الالخبرة من العبد الاموي حى ان عر من الموالي تجرا 
على انشاد هام بن عبد الك شعر في ذلك ( جازاه عليه بان غطه في اماء 
ونفاه إلى اماز ) . 

وقد حاربت الشعوبة العرب باشكال مختلفة » فاخت مزايام من سعر 
وبلاغة » وعايتهم في حزم واستندت إلى عالمة الاسلام فسلبمم الفخر به » ثم 
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| کثر الشعوبىون من التلف ف مثالب العرب ومناقب العم وصنفوا ى 
ذلك تەسا نىف س ما الكثير من ا اضوع ولل رد العرب 
والمتعصہون فم على ذلك مله فان هدم المحر ا امثدث قرا ورو 
( القرن الثاني المحري ) والتي ظمرت سافرة في العصر العباسي الأول تر كت 
في الادب العربي وفي التاريخ الاسلامي وفي الدين وتلاف العاوم العرية 
رقا کر من السو ره والافساد 


) واتحه الموالى بالاضافة إلى هذن الاتعاهين الفكربين إلى السف 
والثورة ايض . فقد كان جل أصحاب الخشار الثقفي منم . کا كانوا مادة 
جش ابن الاشعث في ثورته على المجاجح وبني امة , وثاروا مع الارث 
ان سربج في خراسان مم اجتمعوا حول الدعوة العباسية السرية مع من 
اجتمع حوها . 

وہرز منهم أو سامة اللال وأبو مسلم الراساني اللذان ساها مسامة 
اساسبة مع حموع كئثبرة من الموالى الفرس في نقض Hl‏ الاموي واقامة 
الج العباسي . 

ويعد يعض الؤرخين قام الدولة العباسة » نصرآ للفرس على العرب > 
والواقع لا يؤيد ذلك . فقد ظلت اللافة عربية . وامتدت مكافحة المتنفذين 
من القرس عدا طوبلا في العصر العباسي الأول وصرع كبارم على 
اندي العماسان کال سامة واي مسام والرامكة ولكن حاهر الموالي من 
الفرس نقمت على العباسين لاسما في ابران وقامت حركات ثورية عديدة مند 
زمن اللصور . على ان الموالى كسبوابصورة عامة » الحلاص من الساسة 
العربىة الاموية » والمير بقاومة العرب والفخر عليم ء کا اعترف هم 
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بالمقوق السماسة فصاروا ولون الوظائف الكبرى » من ولاية وق ادة 
ووزارة ؛ ما جعل مكائهم » باانسبة للعصر الاموي تعتبر نصرا كبيرا . 
وهذا استمر الصراع ثم وبين العرب قامًا أيام العباسين وتجاذب اللاط 
العباسی حزبان : فارسى خراساني وعربي » مالبثا أن برزا للعداء السافر العلني 
ف الفتة الاحوبة 0 الأمين والمأمون ٠‏ ومع هذا فقد اإصرف الأمون 
عن الاتحاه الفرس منذ استقر في العاصمة بغداد . فما ولى اللافة أخوه 
المعتەم ودا بعتمد هو والفاء من بعده على عصسة حديدة من الترك كان 
ذلك انذانا بظمور النزعة العامة فى الامبراطورية الاسلامة التي لم تعد 
ملكة عباسة » ولكما أضحت دولا عدة ريطا الولاء الاسمي للخليفة العبامي 
واشحى المؤرخون موا بامم : ملكة الاسلام . 
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من طبقات 


الجتمع العرني الاسلاهي 
اهل أأذمة 


في الاسلام عدة اسماء تطاتق على الاعات غير المسلمة : فالكافرون 
اسم عام يطلتق على كل ملكو لارسالة الأسلامية » واش ركون هم من لا بؤمنون 
بوحدانبة اله » واهل الكتاب هم أصحاب الكتب المقدسة من النصارى والهود › 
وقد التق بهم في زمن تمر ابجوس ( الزراد تبون ) وفي زمن الأمون 
الصابثة ( عبدة النجوم) . أما الاسم الذي عم استحاله للدلالة على غير 
المسامين وبصورة خاصة على النصارى والهود » فمو أهل الذمة أي الذين 
بعدشون في ذمة المسلين وحمايمم , 
| ) توزع اهل الذمة في العالم الاسلامي : ظر الدين الاسلامي في 
الإزيرة العربية » ومعظم من فيا على الشرك وبعضمم هود » وقليل 
منم على الاصرانمة » فاما توفي الرسول كان الشرك ققد انت رما بين 
العوب . والكن الود رغم افبجلال اموم والنصارى معيم كانرا لا بزالون 
موجودين . وبالرنم من أن عمر بن الحطاب حاول بعد الفتح الاسلامي ان 
مجليم عن المزيرة كلما فلايدع فيا الا العربي المسم الا أن حاعة كيرة 
من الود بقنت بصورة خاصة في النمن . 
وأما البلاد الى فتحت » فكانت المسحة هي الدين السائد في العراق 
والشام ومصر ما وفي بعض الشمال الافريقي واسباننا بها ابرات دين 
بالديانات الفارسة من زرادستة ومائوبة ومزد كمة » وكانت موعات الود 
موزعة توزيعاً عتلناً في انحاء عديدة من البلاد . وقد استطاع الاسلام ان 
E a E‏ 


تكسن اله تدريحا معظم عناصر السكان خلال القرون الثلاثة الاولى للدولة 
الاسلامىة » غير أن مموعات كثبرة اخرى بقمت على ديا الاصلى : لاسي 
اقباط مصر » وال مارونيون في لبان » والتغالبة في الجزيرة > والسريان في العراق 
وكلهم بقي على النصرانة وقسم من سكان ال مبال في شمال غربي اران الذين 
احتفطوا بعقائدم الحوسة الأولى ولم يدخاوا الاسلام الا متأخرين ( حوالي 
القرن الخامس ) . ) 

أما الود فقد وحدت a‏ ا الأنلين وەر ا کش وفي تونس 
ووجد في القاهرة ( في القرن الرابع ) سبعة آلاف وفي الاسكندرية ثلاثة 
آلاف وي دمشق من ذلك وني حلب خمسة آلاف » وفي الموصل 
عشسرة لاف وفي بغداد الف وفي القدس ار فقط . ک) وحد في الىمن 
وفارس وتر کستان ودر السام البودي ( بنمامین تودلا ) ددم يرن 
السادس حوالي | ۰*۰ الف عدا من ف لغرب 

ب ) موقف الرسول والشرع الاسلامي من الذمين :کان على الرسول 
ال منذ بدا الدعوة اللاسلام أن محدد موقفه من الاديان الأخرى القامة 
فاما الوثشات والأديان مشر فقد حارا جم ارا وکسب الرسول ل 
في السنوات الأخيرة من حاته كل أصحابما في انحاء الزرة العربة . وأما 
أهل الكتاب. من نمارى ويود فقد كانت علالقه معم تلفة رغم قبامما 
على أساس وطد ثارت من الحة والتسامح » فالنصارى ظاوا ذوي 2 
ل2 

آمر الرسول. أصحابه ‏ بامجرة إلى ملك البشة المسحي لاجئين إله 
فاحسن وفاذتمم ورفض تسلىممم إلى القرشين جين طلبوم . و كار النصازى 
الذين دعام الرسول للاسلام ردواعلله ردا حسنا » وأهداه المقوقس صاخب مصر 
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حاررة ويغلة . وأا للحد صدى هذه العلائق الطة في القرآف الكرع 

و ولتحدن أقريمم مودة للذين آمنوا الذين قالوا آنا نصارى ذلك بان 
م قسدسين ورهباناً وام لا ستكبرون » ک) أيد القرآن البادىء الكبرى 
ي المسيحبة . 

وا الود فقد کان م وضع آخر دلک ا کرھو | هحر اس 
إلى شرب الي ازاون فيا فدأوا مجادلون. المسامين الدل العف ؛ ولا بذا 
ظور الدولة الاسلامة أخذوا يكندون ها ويتآمرون مع أعداما : فكان 
موقفم عدائ] من المسامين عقب هزية أحد وقد خانوهم في اللحظات 
ثم حاولوا إضافة الى ذلك فتله و قسممه وهمذا أخرجمم من بثرب مرة بعد مرة 
وحارمم ھی أ ضحم وانعیکس ذلك ألحكذاء: وأفضا ٤‏ آبات القران 
الكرم « لتحدن اشد الاس عداوة للزين آمنوا الود والذين أشركرا» 
على السو اء ؛ فق حاء ف القرآن الکرم : 
وقولوا آمنا بالذي آنزل لينا وأنزل إل وهنا وإلهك واحد ونحن ل 
مسامون » وقد رونت عن انی ا ا حاد نٹ سن معاماة الكتابن 
ما و احفظوني ف دمي » ومنپا « من ظلر معاهداً أو انتقصه أو كلفه ذوق 
قثل فتلا من أهل الذمة لم برح رانحة اللة» . 
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وما جاء في القر ان لكريم سو ی اة و ده سكاف آهل ألدمة p‏ أن 
بعطو| اة عن دد ا أوضح| الفقہاء فا بعد , 


وتبعا هذه الروح كانت معاملة الراشدين لأهل الذمة معاملة فى مثتى 
الود . فقد أمر أبو بكر جبوشه الذاهبة امتح الشام بحسن معاملة الرهان 
واحترام الع ( الادرة والکنائس ) کا قاد مر بن الطاب وديا شخاً بنفه 
فأعطاه من ڊىت الال لفلا يطلب صدقة الناس » واسترى من الذميين أرضمم 
حين دأى اجلاءهم عن المزية وأرصى أهل الشام والعراق مم خير , 


غير أن الذي يمنا في عد الراشدين لست هذه المعاملات الفردرة 
ولكن موقف الدولة الاسلامة حيعاً من تلك الكتل الكبيرة من الدمسن 
الذين دخاوا في حوزنها بعد الفتح العرلي الكير . فقد اضطر عر بن 
الخطاب أن حدد علالقه معا ددا واضجا وهذا ما ا جد « سباسة العمود» 
في الاسلام . 

وقد وردت نصوص عديدة لود محتلفة متحما الرسول بل أو الخلفة 
الثاني أو غيرها لأهل أبلة أو أهل ليلباء ( القدس ) أو دمشق أو لأقاط 
مصر .. الخ وهي تحده حقوق الذمين وواجبانمم في الدولة الاسلاسة . 
وقد تعمدها الفقاء بالكثير من الشرح والذ كر و التفصل د وشو او وت 
هذه العهود في خطوطا الكبرى أو في تفاصاما أو لم تصع » فاا 
خلاصة تاريخ طويل من العلاقانت بين الدول الاسلامة وين مجوعة كيرة 
من رعاياها غير المسامين وهي تعبن لنا مكان آهل الذمة الشرعي في الاسلام . 

ويتلخص ما جاء في تلك العهود بأن الذممين حى الامارب فى الدولة 
الاسلامية ( وله شروطه وقوده ) على نفوسمم وأموامم وحتق الجمابة الديئة 


ا 


ف الاعتقاد وعارسة الشعائر . وحق السكن ومزاولة الاعال الختلفة إلا 
اة من غير نه الم واد لاف کار بن الفتباء حول تل ار 


N E a 
وعدم فتن :المسلم عن دينه وعدم قطع الطريق عله او قله أو معونة‎ 
ال كن غل فى فتال أو تس أو ليواء اعداء الدولة وعدم التعرض‎ 
لکتاب اين 1 تسه أو لاسلام ا لا يخي‎ 
EE ذخال الذمة والدولة الاسلامية : برغم الصفة الدينة التي‎ 
الدولة الاسلامسة فاا في موقفها من الذمين لم تكن دولة ديشة معنى اللكامة:‎ 
: وندر أ نظرت اليم الا مواطنين ورعاباها‎ 
فأما عن موقف الدولة من الكنيسة فاا م تعترف با على ما دظير ألا‎ 
في أواخر القرن الاول للجرة » ولكن منذ ذلك الوقت عادت للمطارک كانم‎ 
الرمممة ولرؤساء الود كذلك . فصار الذمون لنتخبون رؤساءم بانفسمم‎ 
وكان الخلفاء أحسانا يصدرون المرا سم باقرار انتعخابمم کانېم مو ظفون حکومبون‎ 
کانوا بعتبر ونيم الممثلين الرين ا . وحاء وقٽت کان فه‎ 
الناس بقفون في داز اللافة يغداد لاام اهود الا كبر اللقب « يدنا‎ 
» ا كان بلقب الاخام في القاهرة الفاطمىة بسد السادات « سارها تسام‎ 
وتر كت الدولة لاء الرؤساء الدينين حت القضاء ہین رعابام کا کانت‎ 
) هي بدورها تفصل في حصوماتمم‎ 
: وقد استتخدمت الدولة فى وظائفها اهل الذمة على نطاق واسع احبانا‎ . 
ولئن كان عمر بن الطاب قد كره استخدام الود فان اللفاء من بعده قد‎ 


ا 


استعماوا النميان في مختاف وظأئف الدولة حتى الوزازة . وقد اشر من 
موظفي الذمة ي اعد الاموي سر حول رومي › کاتب معاوبة ¢ 
ثناسیوس الرهاوي رس الدو اون في مصر أيام عبد الك والذي كان 
ينعت بالكاتب الافخم » وأمافي العهد العباسي فحد بودي امه مومی 
کون أحد ان وها المنصور اراج » ومحد غا کو و الحڪتاب 
النصارى في بلاط اخلىفة 6 حل م a‏ ا 
ولصر e‏ هارون ( القرن الرابع ) وفعل مثل داك الفاطسون من وزدامم 
عسی بن نسطورس دو ومن كتابمم منشا الهودي . وظل العرف 
بذلك جاربا في الحهد الابويي ثم الماوكي . على ان هذا لم يعم رفض 
أنه من اؤ كد تماما أنه | تول أحد منم وظبفة الباية والكنابة في 
الغرب والاندلس : : 
وأما في الضرائب فقد كانت الزية أهم ما بحبى من الذميان » وقد 
اختلفت مقادرها الختلافا كييرآ حسب العصور والاما كن » واختلفت 
القواعد في فرضما والاعفاء منهاء جا اختلف وعما » فكانت تدفع نقد أو 
غلا و کان الذمسون محتملون مع الم امان أ ا ری 
: على الارص واو ا وغار ك , على ان لضا قات المالىة 
ان تستعمل كنوع من العقاب لبعض الذميين . وقد ۳ بعض الامو ين 
الجرية على الذمة كتدرير. مالي لاحفاظ على موارد الزنة . ) 
د ) آهل الذمة في المجتمع الاسلامي ٠:‏ برغم الوقف الشرعي المع 
الواضح فان علاقات امین بابجتمع الاسلامي لم مض على وو ف 
خلال العهد الاسلامي الطوبل وفي بقاع الاسلام التلفة لانبا كالت 


س ٣‏ س 


تتأثر أحانا بالاوضاع الداخلمة او بأهواء الحم أو بالاحداث الخارجة. 
و كثبر من القمود أو الاضطہادات انما كانت تظر فترة وجيزة ثم 
تلغی ک) حدث في عېد الرشد والمتوکل والا کے پامر اله ولم بكثر ذلك 
الا في عصور الانحطاط بعد المروب الصلبة » على ان حن العاملة كانت 
هي الصفة الدائة . وقد مع بها بصورة خاصة منذ الايام الاولى a‏ 
الاسلامي » النصارى من العرب كني تغلب فكان الاخطل الشاعر يدخل 
على عند الك بن مروان وق عنقه صلب دهي وتە تقطر جرا فلا 
منم من ذلك ! 

وبالرغم ما نذ کره العهود النقولة من عدم الاح للاذمين ببناء 
الكنائس الديدة في الاسلام ء فالذي يظمر من استقراء الحوادث التارمضة أن 
الكنائس ظلت ثنى وظل للذمة بصورة خاصة حى الاحتفاط ما كار 
منا قاتا زمن الفتح وحق ترصمما . وقد يتما بعض المسمين كالذي 
كان من خالد القسري سنة ٠٠١‏ ه في إقامة كنسسة لأمه في اللكوفة , ولس 
مة من اسارة او قرار لع استحداث‌الكنائس في العمدالاسلاميحق اواسطالقرن 
الثاني للهحرة » وأول من تشده في ذلك المت وكل ( أواسط القرن الثالك ه ) 
ولل بلتقل الأمرإلى العامة وتبداً بعض الاعتداءات إلا بعد ذلك وفي فترات 
اهماح الشعي فقط , 

وقد د کروا أن عېود الفتح قنع الد مين من إظار الشعائر الديسة 
عامة في أمصار المسهين » إلا أنه حتى بعض أمة الفقماء أ بتشددوا في ذلك 
لاسا في البلاد التي يكثر فيا الذمة . وكانت النواقيس تقرع والموا كب 
الديشة تبر بالرايات والصلبان والجامر دون اعتراض إلى أن بدو لاخدغة 
أو الأمير أو الحا الحلي أن ينع ذلك . بل أن تكرر أعال المع 


س ا س 


من وفٽ لاخر دلنل على أ ن العأدة حرت بالتسامح في داك . ولديتا واف 
كثبرة لاحتفالات الاعباد النصرانىة خاصة في مصر وفي العراق وفارس . و كانت 
۳ الاعاد |> فر صه هو بسع اناس ۰ 


على أن الذميين تيزوا في معظم العود بلوع معين من اللباس وبوضع 
منطقة أو نحوها » وقد. كانوا بفعاون ذلك من تلقاء أنفسمم في العمد الاسلامي 
الاول » ولعل أول من بدأ الأمر به عمر بن عبد العزيز ثم ممع الناس 
عن ملاس الذمسن زمن الرسد مم المتوكل 8 عدم التشيه بااسامين في 
الاس والر كوب . ثم ممع الناس بذاك في أوامر الما > بامر اله الفاطمي 
وي عد السلاحقة وآل زسيې 

وقد قصص الذهمون يعض الأعال في الجحتمع الإسلامي » فاذا استشنينا 
جرهم الي كانت تعمل في حع الأعال العادية من زراعة وصناعة وتجارة 
فان معظم الصبارفة والمابدة في الشام والعراق كانوا من الود . ا احتكر 
الود مجارة الرقيق والحصان بين أوروبا والبشة وتحارة اللؤاؤ في الج 
العربي . أما الطب فكان مبنة نصرانة . والكثرة العظمى من أطباء 
اللفاء كانوا من النصارى و كذلك معظم التراحمة في العصر العباسي الأول 
کا كان منم الأدباء والشعراء والعاماء. 


ITIILELIEEEELT: 
OOOO 
keyl kr okey kkk kK 


اا س 


من طبقاٹ 


٣‏ الرقيق 


الرق في اللغة الضعف » وفي اصطلاح الفقاء « عحز كمي شرع ف 
الأصل جزاء عن الكفر » والرقتق كامة عامة تطاتق على من فقد حريته 
من اللاس وأصبم ملك غيره . ولكنهم انوا ببدعون المسترق الأبض ملو کا 
والأسود عدآءوالنساءالىض جواري ءوالسود إماء»وهناك كذلك طائفة الصان . 

)١‏ الرق في الاسلام : ل يلغ الاسلام نظام الرق الذي عرفته مع 
الأمم قبل الاسلام وبعده وظل قا في كل مكان حى ماقيل قرن من 
الزمن . إلا أنه م همل الارقاء » فاعتبر حرية الانسان هي الاصل › والرق 
أمر آعارضاًء ومذ | حرم استرقاق المسلم اودش او ن حربنءواسترط في‌استرقاق 
غير المسلم أن يؤسر في حربشرعة بعدالانذار والاشار.وعمل على مساعدة الارقاء 
في التخرر باأوجه كثيرة: ففكالرقاب باني كفارة عن اللمينالانث أو عنالافطار 
في رمضان أو وفاء بنذر أو تقربا إلى الله أو تكفيرأ عن ذنب أو التاساً لامثوبة . 


کا خصص الاسلام ن أ أموال الزكاة لفك الرقاب . 
۸ 


وقد سل الاسلام سيل التحور لمكن لاعيد أن دشتري نفسه من سده 
على ملغ من المال بؤديه في أجل دود ( وهذه هي المكاتبة ) وقد أحع 
الفقہاء على ا سيجه وىراها بعصم وأجمة می دعا العمد سل د الا ب 
ويكن تحرر العبد ( بالتدبير ) وهي أن يوصي السيد بان يكون عبده حرا 


لعد موله 


س )۷ س 


واو أخبرآ بحسن معاماة الرقق وقد جاء فی القرآن الكرم : 
« وبالوالدين إحساا وبذي القربى والتامى ... وما ملكت يان > ن الله 
لاحب من كان تال فخورآً » ,. وجاء في الحديث الشريف : «اتقوا الله 
فیا ملکٹث ايان لخواتک خولک ( آي خد ) جعل الله تحت 
a,‏ فمن کان أځوه تحت بده فاطعمه ما باکل وللیسه ما لېس 
ولا تكلفوم ما بعل فان کافتموهم ما يغام فأعبنوم ( . و كانت خر 
وصاباه ل و الصلاة وما ملكت ت ايان » وقد روي عن علي بن اي طالب 
قوله : « الي لأستحي أن أستعبد نانا رقو ل ري الله» . وقد ا 
الختصاص القضاة المحكم بتحرر العرد مى ثبت أن سده بعامله معاملة قاسة 
الاضافة الى أن الد لا يلك بيع جارينه هتما مت صارت «أم ولد» 
منه بعترف به . ومتۍ توفي ضحت حرة . وتتين قمة هذه الاحكام 
اذا قورنت ما كانت عله أحوال الرقتق لدى حع الامم في تلف 
العصور لاسما لدى البونان والرومان ولدى الغرب في القرون الوسطى . 

ويقول الد كتور امين الول : 

- مثاللة القرآن تحرم الرق وتعده سوءة من سوءات الجتمع 

المانبة الحديثة تحرم الرق قول وتارسه فعلا. 

- الاسلام سبتق هيئة الامم في تنظم حقوق الائسان 

لقد كان الرق واقعاً قدا متأاصلا» رى العرب من حولم مارآواء 
وعرف العرب منه في جزرتهم ما عرفوا . . وسلك القرآن نحوه مسلكه 
الثابت الواض من الندبير الواقعي : بعترف بالواقع المشود الى حدما, 
م مضي بلطف قسوته » ويصام بالتدريج اخطاءه . . ثم يبه الى الثال 


ب 0 سے 


الراق ونعري الانساندة و یکل ما کیا له ظر و فما ويعىنا عله 
تقدمما ورقمبا E,‏ 

وفي اطار من نفحات مثالمة القرآن » تتدرح الواقعبة في مقاومة الرق » 
والضحر به » والعمل للقضاء عله »> فعد الحث الدنى على فك الرقاب > 
ووعد الثواب الاخروي الكير عله » في معنی حسم الممائلة البشربة بين 
السادة والمسودين اذ تقول التوصبة الدينىة ان من يفك رقة بالعتق مخلص 
من العذاب ٠‏ لوخت الدن حرر الرقاب ف اعمال رة تعر ص ها 
اناس ف معاملامم السو رة ¢ وعبادامم الديشة ٤‏ فو لوحتب ګرر الرقة 
على أنه زاء معان ¢ عك ألاؤطار عدا ف رمضان ما دام عہک المفعار 
وفي ضرب من الاختلاف بين الزوجين با يسمى الظہار . . کا ان تحر 
الرقة حزاء يري علد الث پالىمن الح م عد التددر العمل لت رر 
الرقاب ا نظام عام ازم الدولة بر صد اعتاد ف مزا نما من مورد ثادت 
دو الز اة » صرف ما 1o‏ تحر الر قاب کا هو ص القران ۰ 

وفکذا تدر حت الواقعة المعبوفة بالرف الى لث الكراهية فما الرفق 
بقوة وعنف .. مم الى الترغيب فى التحرير .. مم الى الزام الافراد به .. م 
الى الزام الدولة » في نظام مالي ثايت .. فهبأت بذلك كله الى مثالة تلكر 
الرق وتحرمه وتر حذوره. 

ب ) احوال الرفيق ف المصور الاسلامية : 

2 4 ا والشراء ووفاء الدن هي مصادر ارق ف العرد ااهل‎ ù6 
أصبح الاسر خلال الفتوح الاسلامية هو المصدر الرئسي وان ظل الشراء‎ 
! مصدرآ خر » وأضيف اله أن بعض خراج الولابات كان رسل عبيدا‎ 


ب ۲١‏ س 


ولل يكن الرقتق كثير العدد عند العرب الاهايين ولا في صدر الاسلام > 
ولكنه كثر كثرة هائلة أثناء الفتوح الكارى والفتوح الى تاتها » فاي أسير 
وقع في يد المسامين من الكفار الحاربين صار غنيمة » واعتبر مالا يوزع 
على الحاردين التخميس . وقد غالى بعض القواد فكان ستعبد كل من تقع 
بده عله من الاعداء ارا أو غير ارب حى النساء . وهكذا : عاد موس بن 
تمان من الانداين شلافاة الف راس هن الى بحت حسما ال الولدين 
او و ی کا ا ر اوو و 
الاندلس سلة بنا بسع البعير خمسة درام . وکان پنادی على الاسرى 
عشرة عشره بعد معركة تمورية زمن العتصم وريا بلغ ثن الانسااب 
بضعة درام . وبلغت غنائم صاحب غزنة ( في القرن الامس ه ) مائة الف 
نفس من اند ! وكثر الرقق ذا الشكل فدخل کل ست من بلاطات 
اللفاء الى بوت كبراء الدولة وتعارها والى أوساط الناس والند. ويننا 
کان لدى الرشد الف جارية عدا الخدم ومن الم جعل المعتصم من 
مالىکه الاتراك دشا تند اله . وكذلك فعل الابوبسون. وكان من 
الامور العادية أن يوجد لدى عامة الحند عد أو أكثر ولا يعد الرجحل 
غناً ما ل بقتن بعض العسد في داره وخدمته . 

وكان للنخاسة أسواقق خاصة فى كل بلد من البلاد الاسلامة تدعى 
أحا دار الرقتق )ا في بغداد . وعلما مشرف حكومي هو « ق الرقیق »› 
واستهر من اسواق الرقق الارض مرقند . وكان النخاسين لاوم 
وس رتم وقوافلمم » ڳا كانت النخاسة صنعة قائمة ذاتما . وم من كان يعمل 
ما في البحر الايض المتوسط : الود ويدعون الرهدائىة . اما اما 
الرقتق فکانت ختلف باخحتلاف جنسه وتموه ونوعه من ذ کر او اش 
وقابلماته للعمل و کثرته او قلته. 


ب ۷ ب 


وقد تنوعت اجلاس الرقتق في الاسلام بتنوع البلاد التي کان بوتي به 
منا . فاك الزنوج السودان والبش ومعظممم من شرقي افريشاء واوسطا 
وهناك الترلأ من مناطی بر کستان »> والصقالبة من روسيا وقد باغ من 
رم في الاندلس ان اضحت كامة صقابي تعنى العبد ومن هنا دخلت 
اللغات الاحنسة كامة veواك‏ و veوامى,‏ هذا عدا الرس من الارقاء 


والاژر والروم اهنك والرا ك والارفن وعدا ال ن 


وقد أذ المسامون عن البزنطين عادة استیخداء ا حصان من الرقق 
مع بان الشرع الاسلامي في جانب تحريمم . والخصاء ست عادة عرية 
بل هي شرقة . وكالت سائحعة فى العراق كذلك زمن الاشورين 
والبايلان , وقد ا عابه السلا عن الصاء فقال : « خصاء ا 
الصوم . والصوم وجاء . وللخصاء اغراض ( السمقي في امجاسن والمساویء ) ابرزها 
استخدام ا حصان في دور التساء غبرة علمهن . فاما ظير الاسلام وغلب المجاب على 
اهله استيخدموا الخصان في دورهم ۽ وکان معاوية بن ابي سفيان اول من 
اتخذ الخصان خدمته (السوطي : تاريخ الللفاء ) ويذ كر الاحظ ٺل 
ا لحمى كان منتشرآ بن العسد والاحرار وبنن العرب والححم واغلب 
الخصان كانوا من الصقالبة وعمامات الب كانت بحري بهم في فرنسا غالا 
e‏ السود ايرمحوا الثامم الغالة . ) 


واشتهر کل نوع من الرقیق عمل » فالزئوج کانوا بعماورث في اقسی 
الاعمال وفي الزراعة حى لقد تجمعت منهم جوع کہری فی السواد ثارت 
فا دن سی ٣۵۵١‏ س ٧۷۰١‏ ۸ وره الزنج المعروفة وخربت اللصرة , 
وات الراك ولال ااخدية هن انوت لين فرام وه وهن 
هنا تسرب الترك من بلاطات اللفاء » الى الحش والقادة واستولوا على 


س ۸ س 


الدولة » وعرف امنود بالصناعات » على ان اهم عمل قام به الرقق وكان .له 
اوه العميتق في التاريج الاسلامي » هو دخول الارقاء في العمل العسكري 
واذا کان او ل من استعملم في ذلك هو ا فأول من افسح فم 
ا حال احمع بين القادة والادارة هو الليفة الواثق فتسلطوا على الكرمي 
اللاي واقتتاوا معه ومن اله » ولم بقتصر ذلك على اللافة العباسبة بل حدث 
ثل ذلك فى اللافة الفاطمة ولد ما فی الاندلس ا الىك عن طرق 
سر5 الدر الما و كة » وزوجة آخر سلاطين الأيودين 4 ا بون 
بني بوب 2 الدولة الاسلاممة فيا بن مصر والشام والعرافق والحاز وبقي 
الأمر في يدهم » يتداولونه بنوع غريب من الوراثة ما بزيد عن ثلائة قرون . 
حتی اہی السلطان سام العهاني کم في سمة ٠١۱۷.‏ 

ج ) الجواري : ( الاماء » السراري » السبايا » القان ) : هن الائاث من 
الرقتق وإنا نفرد من بعض البحث لا كان هن ن شان اریخ الاسلامي 
وأثر في الضارة الاسلامة . 

وقد كرت المواري فى العال الاسلامي ملد آيام الفتوح الأولى لأن 
الفاتعين اعتبروا الايا من التاء غشسمة أيضا فتقامموهن ثم اع شراء 
الحواری‌وتپادن و کثر فین امہات الاولادحتی دخلن کل بیت وقال عربی مرة : 

إن أولاد السراري ) کثرت ارب فنا ٠‏ | 
رب ادخلنی بادا لا ری فہا هنا 

غير أن المحناء كثروا في العصر العباسي حتى إا لا جد بين خلفاء بني العباس 

عا من ولد من وین عربيین سوى ثلاثة : الفاح والمدي والأمين » وأمبات 
اق اللفام من الجواري : فام المنصور سلامة الاربرية » وأم .ارد البزران 
و کرک ا ار ا ی ا ووا ال و ا ا 


ب ۲۹ س 


مارد ُ الستعين م 8ا4 وام الستضيء أرمنة ودا نستطسع ر 
تفاس مقدار تعلغل 9 ری ف لدت الاسلامي على أن ا معن 
حريتهن المطلقة في عقيدتمن وتقاادهن الاجقاعبة . و كثر مهن كن حتفن 


برم وهن الدينة على صدورهن ويعندن في أعبادهن : 


وقد اختلفت أجناس الواري وتفرد كل جنس بزايا وألفت فى ذلك 
الکتب فا فدات عرفن بالوداعة 4 ومولدأات المدينة با لمل للسرور والعناء» 
والبريريات بكثرة النسل » والسودانات بالرقص »> والشر کسات والرومات 


لجال ... الخ . 


واستخل النخاسون ممل الناس لاقتداء الواري فاخذوا بعنون من 
العثابة التى تزيد في قىمتين أضعافا مضاعفة : كانوا بعاهونين فنون الأب 
ا الشعر أو تلاوة القرآن وقوله . فان كانت الطاربة على شىء من 
ن ارف ا اا و ف ا ا 
هذا بابا من أبواب الكسب الواسعة إذ ذاك » وعن اشر بتعلم الواري 
ابراهم الموصلى الخني الذي ألف شر كة هذا العمل » فرا ابتاع الارية ماثة 
دنار فاذا عاما اعا بألف » وقد عرضت حاربة بثلامائة دنار فاما عاما 
ابراه المبدي الغناء باعبا بثلائة ألاف ديار . واسترى الرسشد جاربة بتسحة 
وثلاثان الف دنار . واسر هؤلاء القمان عرس المغلة وسلامة ودانير في 
الشرق وولادة فى الانداس , 

وقد كان لاجواري أثرهن الكبير فى الباة الاسلامة ؛ فقد كن ذوات 
أثر أحانا في ساسة الدولة فاشيزران آم اهادي غضت علمه حبن أراد 
المد من نفوذها وعمات على التخاص مله ؛ وشغب التر كة أم المقتدر كانت 
المتصرفة بالدولة تصدر المراس وتجاس لامظالم حى عرفت بالدة . وأم 


س .۷ س 


المستعان الصقلسة كانت تتصرف مع اٿن من الخدم الاتواك یکل ما بړد 
لال 

وقد برز أثر الجواري في مزج الدماء والاط بن الاجناس الحختلف 
وبين التقاللد والعادات الاجتاعة الحتلفة أيضاً . هذا إلى أن نشرن الشعور 
المديعي في امجتمع الاسلامي وتذوق ال مال والظرف وأنواع البدع ( المودة) 
كالعصائب والزنائير وتجميع الشعر . كا عملن على تقدم فن الغناء ونشره 
وكان ههن أثرهن في الاحاء للادباء وفن الانتاج الادبي . 


س ا۷ س 


من طبقات 


»۽ -المرأة في الاسلام 


1 ) المراة العربية في الجاهلية : من elb} ak!‏ > مطاتق عن المرأًة 
العربة في الاهلبة لأن مكاتما الاحتاعية كانت تختلف باختلاف الزمن ونوع 
الجاة » والنسب والمواهب . الخ على انا نستطبع القول ان المرأة كانت 
تعطى بصورة عامة الان الثاني في اتحتمع البدوي لان الق الاجتاعية 
عند الاعراب مبلة على أسس لايكن لامرأة حك عوامل كثيرة فيزيولوجة 
واجټاعبة أن تصوزها . فكان عمل النساء دوماً الاحتطاب وحع الال وحوك 
الشاب وا-شاء . فاذا كانت المرب خرجن يشجعن الرجال وينقرن على الدف 
وبضمدن المراح . وم امتازت امرأة بشيء ما بيز الرجال ارتفعت مكانتا 
كالرحل وهکكذا وحدت بن ساء العرب ساعرات وتاحرات وکاهنات 
ذوات شرف وسادة وسهرة كزرقاء المامة ... وقد ارتقى مقام المرأة في 
الجتمع العربي الحضري حتى الى الوصول الى المح في الناس كبلقيس 
ملكة سا , 

وقد استر كت عوامل دة من حبة واقتصادية من جة أخرى لاحط 
من قمة الرأة في يعض العتمعات الاهلية حتى كان الناس بكرهورت 
ولادة البنات قال تعالى : و واذا شر أحده بالانثى ظل وجه مسوداً وهو 
کظم بتواری من القوم من سوء ماشریه . آمسکه على هون آم يدسه في 
التواب . آلا ساء ما محكمون » . ووصل الامر ذا الكره الى ظهور 
« الوأد » عند العرب : وهو ظاهرة لى تكن عامة في القبائل ولكن في 


س ۷۲ س 


عضا | فقيل ولدی فقراء القلة وحدم وف سي القدمل ا قوست ي 
وکن ان تفم هذا الامحطاط ف قمة لرا و ادا د کر نا ان لان عقا ند 
الاهلة ما کان عل الالئى من لی الشطان چ بلاسەظ ذلك من 
آات القرآن الكرم E‏ ولعل سدب اللحوء l=‏ ادر أ الود شو تعر ص 
اجتمع الاي تعر ضا دا لاقمل والفقر وصروزرة د رد النسل مع فقر 
البسثة . وما كان الوأد حوفاً من العار كا بقولون » ولكن «... خشة 

وكانت الرأة الاهللة في بعض القبائل تحرم الارث والمبر وقد قالوا : 
ولم يكونوا الى هذا كله يسوون بين الرجل والمرأة فى الدية والدماء, 

ب ) الاسلام والمراة: أو ل ما أعطاء الاسلام لهرأةهو المساواة مع الرجل : 
قال تعالى « وهن مئل الذي علاېن بالمعروف ( وقال و هو الذي خلق من 
فس وأحدة وحعل ما زو حا اکن الا وقد ٹکررت معان هدم 
الآبات ف عدج و لے ۰ 


وهل الاسلام على من حزن لولادة الانى کا حرم الوأد ناا 


ن ف کان ی ا 
کا 


واعطى الاسلام ا لمرأة حصة من ‌اليراث ففرض ها نصا فه هو تلصف أصيب 
الرجل . « وللذكر مثل حظ الاشين » وجعل المبر حقاً خالماً ها 
« وآ توا النساء صدقانين غل » أمر حن معاملةا)رأة « وعاشروهن باأعروف». 
ولعل آم ما منحه الاسلام المرأة وسبتق به أي تشريع عالي الى 
اللوم أنه أعطاها الشخصة المقوقة الكاملة : أي حق التصرف يا ملك 


E E‏ الاسلام مس۱۸ 


سواء كانت زوجاً أو أما أوبتاً : وسوى الشرع بيا وبين الرجل في 
الولابة على الال والعقود حتى لقد أجاز ها بعض الفقاء ولابة القضاء 
la.‏ . وجعل الشرع مما حق قبول الزواج ورفضه کا أعطاما حت الطلاق 
اذا اشترطته ۰٠‏ وأوعصی ما وسن معاملتہا كام و والوالدن احاا » 
و كزوج لأا سكن الرجل » وكابنة اذ جعل السر بيا من البر بالله . وأما اباحة 
الطلاق سل فبالرغم من الضروربات الاجتاعة التي ثبرره فمن المعروف شرعا أنه 
« أَيِعْص الال الى ابل الطلاق . » كا وقده الاسلام شروط وقود كثبرة 
تجعل منه الل الاخير حين لايكون من الفراق بد . وأما قضة تعد الزوجات 
الى أربعة فواضح من منطوق الاب الكرية التى “محت بذلك أن المقصود 
بها المساواة الاجتاعبة للابامى » جا أن هذا التعده مقسد من حة أخرى 
إضرورة « العدل » بين الزوجات » هذا ر العدل » الذي نص القرآن 
الكرم نفسه على عدم إمكانه . فكأنه جعل ذلك منوعاً إلا في حالات 
وظروف معبنة . 

ج ) المراة في صدر الاسلام : بين الأوضاع الاهلة التي جاهد الرسول 
زل جبادآ كبيراً لقلا : وضع المرأة . وما أوضح الشرع 4ا من 
مكانة وحقوق » بين الرسول ذلك بالثل الطب والسنة المزمة » فقدعرف 
عنه بين الصحابة أنه كان لين الانب مع زوجاته » سمل المقادة . حتى 
کن راجعنه في كثير من أمره وصرن في ذلك قدوة لباق النساء فاذا 
انکر زوج حق زوجله في مراجعة ‏ کا فعل مرة عر بن الطاب _ 
احتحت عله بعمل الرسول فاندکسر وسکت ! 

وا غق ارول وصاا کر ااا اا انت امزوا پت 6 
آومی ا ا : حاءه رحل اله عن اخ الناس بحسن معاملته فقال أَمكّ 
وكرر ذلك ثلاث مرات . وكان بقول النة تحت أقدام الامہات . خير 

O 


خر لأهله . وقال أيضا : « ساووا بين أولاد في العطية فلو كنت 
مفضلا أحدآ لفضلت النساء » )ا قال ؛ « ألا فاستوصوا بالنساء خيرآ» . 


ولقد كان نمدا كله أثره العمق فى حسن موقف المرأة في صدر الاسلام 
ما سحعن على الطالة بأاجر كأجر الرحل في الماد لقاء قمامن 
بالبست , ولقد احتمعت النساء وانتدن عن إحداهن امماء بنت بريد الانصارية 
فأتت الرسول نسأله عن ذلك فاأقر من بذلك الاحر ! !واش داك څرته 
ف التسو بة دين الرحل والمرأة حى قالت عالشة ام المؤمنين « إا الشساء 
سقائنی الرجال » فلم كر علا ذلك أحد . 


وكانت أمهات الؤمنين زعمات النساء في الانة بعد وفاة النى » وكانت 
EE MENON SNE‏ 
بالرسول وبالدين تزيد في تلك المكانة , ولقد روت عائشة حديث رسول 
لله في حیاته حتی قال : «خذوا نصف دینک عن هذه اخیراء» وکانت 
مرجع الناس بعد وفاته »> رجع الما أبو بكر وعمر وعان في دقاتق المسائل, 
ا هرع الناس الى أمات المؤمنين أبام الفتنة على عثان يسألونين التدخل 
فى السماسة » وحمل اللبفة على تير خطته . 


واذا نحن عددنا يرات الشساء في صدر الاسلام فلاشك أا تعد في 
مقدمتين أممات الؤمنين : خديحة الكبرى بنت خويلد الاسدي الى بدن 
الاسلام بالشيء الكثير »> وعائشة الصديقة بنت آبي بكر التي كانت 
الى عامما وفضاما تزع حزرا كيرا من الصحابة بام عڼان وعلي . وهنا 
حفصة بذت عر الفاروق وزيشب بنت خزمة الى كانت تك ف الاهلية 
بام المسا كين . أما باقي النساء فقد برز مين نت ا کر 
ذات النطافن وأم عبد اله بن الزبير » ولللى الاخيلية »> فارسة العارك» 


5 


س ۷٥١‏ س 


والحنساء الشاعرة الى تنشد الي شعرها والتي قالت حبن بلغما مصرع 
أولادها الاربعة فى الماد : « المد له الذي شرفي بشادتهم » . 


د ) المراة في العصر الاموي : احتفظت الرأة العربسة أام الاموبين 
مكاتتها الاحتاعة الفضلى الا في الاما كن التي كثر فيا الجواري وهات 
السسي » واختلطت تقالند العرب فيا بتةالند الاعاجم كالعراق مثلا فقد ظمر 
بعض الموان في امرها . ومذا فانتا نظل نعثر في الحعصر الاموي على 
اذ ارآ التي وحداها في صدر الاسلام وما تتمیز به من استقلال في 
الرأي واختلاط بالناس وعلر وآدب والس حافلة ٠‏ فيسون زوجة معاوية 
فضلت على قصر الضراء في الشام متها في اامادية وسكىلة بنت السين» 
كانت دارها ( صالونا ) للادباء والشعر . . الح على أن الغزل الذي 
انقطع زمن الراشدين وعاقب عليه عمر الفاروق انتشر اننشار واسعاً حى 
ل يكن كار العاماء في مدينة الرسول لجدوا حرجا في سماعه وروايته. 
وظہر ف اللاس دلك الب البريء الذي استهر في بش عذرة ولسب 
الم . ۰ 

ومن مشاهير النساء فى العصر الاموي ( عقلتا قرش ) سكللة بنت 
الخسين حفدة الى وعااشة بنت طلحة » الصحالي المعروف » وكلتاهم) كانتا 
على جال رالع ادت غزير وروابة للشعر ودار كل منم ندوة تحالسان 
فيا الاجلة من قرش واليرزين من الشعراء . وهناك أم النين »١‏ زوجة 
عبد الملك بن مروان وقد أنبت الجاج على قسوته » وأم اير رابعة 
العدوية البصرية من أوائل التصوفات والمتصوفين في الاسلام . هذا عدا 
عزة وبثينة وللى ؛ عن شيب بن سعراء الغزل المشهوروت في 
العہد الاموي . 

ه ) المراة في المصر المباسي ( الحجاب ) : أدى تفشي الترف والمفاسد 

۲۷۹ س 


في العصور العباسة و كثرة اختلاط الامم وعاداتما و كثرة الواري والسراري › 
الى تدلي مكانة المرآة تدناً مستمرآ . ففي مطلع أيام العباسين لم يكن 
فاك مف ن ا اة العامة كد اشرت الاه ن 
الطقات العاءا أو العامة على ما كان ممن من حربة وقمة ونفوذ فبناظرون 
الرجال في الادب والشعر ورافقنهم الى المرب ويبارينمم في الموسبقى 
والغناء واثنظم . على أن نظرة الناس الى المرأة كانت تتغير تغيرآ مستمراً 
حتى لذا كانت أبام البويهسن والسلاجقة أضحت نفارة مينة رافقت أفكار 
الناس حتى نابة عصور الامحطاط ومطلع العصر الديث » وتعكس لزا 
قصص الف لمل وابلة تلك النظرة السيئة إذ نجعل من الرآة مشال المكر 
والاسائس ومستودع الفساد والافكار السافلة . وقد جاء في رسالة بعث 
ہا صدق ( من القرن الرابع امحري ) لصديقه بعز به باينته : « انت الى اة 
أقرب من التعزبة . فان ستر العورات من السات ودفن البنات من 
الكروهات . وحن فى زمن إذا قدم أ دنا فه على األرمة فقداستكمل 
النعمة وإذا زف كرعته الى القر فقد بلع مته من الصہر » ! ولت 
هذه النظرة لدى أبي العلاء المعري مثلامن المفكربن وفي الامثال وال 
والقصص الى أذ بتناقاما الناس فى التحذير من المرأة سرن رپا في 
el AN ENS GN‏ 
سا فشا عن اجتمع ونشأ بذلك الاب . 

والمححاب بعنى ستر الوجه عادة قدية في الئاس » عرفا الرومارل 
واليونان وعرفما الغرب في العصور الوسطى . )ا عرفماالعرب في اللاهلة 
فكان لديم اللصف » الذى سر نصف الوحه » والمار الذي بطي الوجه > 
الا أنه كان من علامات الشرف والنبل ولم نكن عاماً في النساء » وقد نزل 
الوحي مححاب امات المؤمنين لانن لسن و من النساء » أما المومنات 
فقد آمرن بأن بضرين مخمرهن ولا بدن زيننهن » إلا لارجال الذي حددم 


N 


الشرع» وهكذا رسم الدين آداب الظمور في ابجحتمع . واستمر الامر على ذلك 
في صدر الاسلام وفي العهد الاموي » وتححبت الطرائر من النساء في العمد 
العباسي تيز هن عن الواري ولان أرفع من ان تقتحمن الاعين › 
وتطور هذا المحجاب الى الشكل الذي سارت عله كثير من امحتمعات 
الاسلامة إلى عصر متأخر . ولا بزال في عضا . 

أما المجاب بعنى عزل النساء عن الجتمع ومنعن من مالطة الرجل 
فازه : یکن موحوداً فى الاهلة ولا عرفه العرب خلال عرد الراسدين . 
اول ظاهرة من هذا النوع ظهرت على بد امير مكة ( خالد القسري ) 
في خلافة سلمان بن عبد الماك فقد فرق بين الرجال والناء فى الطواف 
حول الكعة وقل اقتس العرب هدد العادخ عن الفر س وڏفشت دن 
المساسين في أو اخر العد الاموي » فاما كانت العصور العاسبة وشاعت 
المغاسد اللقة وكثرت الأفكار السبثة عن المرأة جعل الناس من الحاب 
مانا لفتنة وغالوا فه مع تقدم عصور الانحطاط فنعت المرأة من العمل 
حتى کان من الفخر أن لا تخرج من بيتها إلا إلى القهر وحرمت من العام 
لادرحة الي آت ا ا حسہا من تعالم الدن وح اش الحاب 
سجنا حبس نصف احتمع الاسلامي بطوعه وراء الحدران وحصر علمن 
بأمور الست وتربة الاولاد والعناية بأازوج . 

ومن شهرات النساء في العهد العباسي : البزران زوج المہدي 
وكانت آول امرأة تدخلت في سباسة الدولة . وزبندة زوج الرشد وكانت 
الى عامما وأدا تتزعم الرب العرلي في البلاط وتبتكر مع علبة بنت ادي 
البدع ( المودة ) للنساء , وهناك كذلك ( بوران ) زوجة الأمون . 
والسدة ( شخب ) أم المقتدر الى جلست لظام » ( وقطر الندى ) بات 
خماروبه التي آفقر جپازها الرائع الدولة الطولونه . هذا إلى ( سدة ) الكاثة 
الي برزت في القرن السادس وكائت بحاضر في بغداد بالتاريج والشعر 
ومعاصرتما آم الؤبد زينب وهي من أشر الفقماء » وتقة ينت أبي الفرج 
الشاعرة الحدثة في عصر صلاح الدين الأيوبي . 

ت ٢۷۸‏ ت 


لباس المراة : ثطور لباس المرأة وتنوع CI Pa O‏ 
أمانه باختلاف العصور الإسلامة ٠‏ والبلدان ؛ ووضع النساء الاجټاعي والغ 
المادي , وهو امز طسعي فلا ڪن ان بلح لاس مجان » بسع المناطى 
المناخبة ولا مع الفصول » )ا لا يكن توحد الزي. ونوع القاش والوصف 
الذي نعطه هو وصف عام » بشذ في كثير من الالات التي لايكن أن 
تعصى . وكانت ناء الاهلبة بشكل عام تلبس تبصا أو سترة مفتوحة 
من الصدر . وفي الإسلام » أوصى الرسول عله السلام باستعال العباءة 
الطويلة عند خروج اللساء من بيوتهن » وصرن بلبسن فوق القمبص سترة 
ضىقة فى الشتاء لتاعدهن على مقاومة البرد » وقد تطورت العباءة الخارحبة 
ف الم ااي رفارت ال غ ركت الا عل الكل اذى 
براه عند العراقات ا عند الشامىات ا عند ا لمر بات او عند المغربىات, 
والنساء منذ خلقن مان إلى الزينة » وقد أعطاهن الاسلام كلل الرة في اتخادذ 
الزينة و کن يتباهين بأفخر . اللباس وأحل الزينة وأطبب العطر » فلقد روي 
أن أخت الرشد ابتكرت د موضة » هي اتخاذ غطاء لارأس مرصعا باواهر 
وعلى ساس ذهة مطعمة بالأحجار الكرية » وان زبدة زوجته › 
اتخذت المناطق ( الزنانبر ) والنعال المرصعة بالواهر » واشترت وبا من اطرير 
الرفع الوشى خوط الذهب » بزيد ينه على سين آلف دينار » وإن جاز 
قطر الندى ابنة جاروبه حوى وما بر مله ولا “مع به إلا في وقته » 
وأفقر هذا الاز والمفلات التى أقمت فا › خزانة مصر العامة » وقد 
فت ا اغد الات فا حفلات الوداع قل سفرها إلى بغداد »› 
ET‏ ارتدت ثوا من اطرر الانض E‏ | کل 
من الذهب وطرحة مرصعة بالواهر » وعلى أآذنما قرط قل الوزن على 
سكل حلقة من الذهب » ونفى أصابعا الواتم وفي معصما سوار من 
الذب المرصع باواهر»وزينت وجمما بالاصباغ الحتلفة فبدتفيأحسن زينة . . 

۲۷۹ 


النظام الاقتصادي 


الزراعة 


ان عمل الخلفاء في ري الفرات يشبه اعمال الري 
في مصر والولايات المئحدة الامريكية واستراليا في هذا 
العصر . 
ولیم ویلکوگس ( مهندس معاصر ) 
ان المسلمين استمملوا جميع انواع الزراعة » وحملوا كثرا من النباتات الى صقلية 
واسٻانيا » ورٻوها في اوروبا » فاحسنوا تربيتها حلى تفظنها متوطنة ... ومثل ذلك 
الأرز ؛ والزعفران »> والعلب والمشمش والبرنشال واللخل رالهليون والبطبخ الأصغر 
والمطر والورد الازرك والإأصغر والياسمين رالقطن والفصب , 
سپشپو بوس 
يهتم المسلمون علد فتح آي بلد بشيئين في وقت معا هما : 
بلاء المسجد وتنظيم الحفل .. 
فول مالور عند الکتاب 


= ۰ س 


طبيعة الجزبرة والزراعة في المصر الجاهلي : تدل الحوث والدراسات 
التي قام ما السا والعاماء في بلاد العرب على أن تغريرا كيرا طراً 
على جوها » وان هذا الفاف الذي بكتنفما في أزماننا لإ يكن على الحو الذي 
نعرفه في الحصور التي سبقت الاسلام » وان ذلك المفاف كان له تاأثير 
كير في طسعة سيه المجزرة وفي حالة سكانا ء وقسا عابيا فقاوم نشوء 
الجتمعات الكبرى وجعل أكثر بقاعما صحاري وأثر تأثبرآ خطيرا في تاريخ 
الامة العرسة وفى حدوث افحرات . 

ويد كر بعض العاماء ان هذه البقاع الصحراوية كانت في شطر من 
العصر الللمدي خضراء عامرة آهلة بالسكان . وقول آخرون ومنېم تویتشل 
!اسا ان مستوی سط الاء قد هبط في سه جزرة العرب زهاء 
( ۲۷ ) قدا في خلال الفي عام . وى برترام طوماس الرحالة الشير ان 
آ ار السکى على اطراف الاودية والترسبات التي تثل قبعان الانار .تدفع 
إلى الاعتقاد رن هذه الاودية كانت في القىقة أنارا فى يوم من الايام 
بنبض فا عرق الماة وانپا كانت تغذي عددا كيرا من الاحاء , ویژند 
هذا الاستنتاج ماورد في كتب المونان والرومان من وجوه مار طروي 
فی بلاد العرب کالذي د کره هبرودوت ودعاه ( کورس ) قال عله انه من 
لأر العظيمة وانه يصب في البحر الأحر . کا ذكربطليموس عن وجود 
ر عظم امه (لار ) کان يبع من نجران ویتحه شالا حى بصب في 
افلم العرلي 

وتدل آار السدود والنواظم التي ترجع إلى ماقبل الاسلام كسد مأرب 
العظم والسدود التي قال عنما الشاعر الممداني : 

وبالىقعة الضراء من أرض حصب مائون سداً تقذف الماء سالا 
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على أن العرب وخاصة في اانمن كان فم عل ہنم راا 
والاستفادة من ماه الامملار والسول والأنبار : وقول الرحالة ( دوف ) 
ان كثرة المصطاحات فى اللهحات العربة الشماللة والنوبة تدل على معرفة 
القوم بأنواع الآبار والسدود وغير ذلك من الوسائل التي استخدمت للحصول 
على لاء , 


واذا أضفنا إلى ذاك مارددته التوراة عن جنة عدن وماورد فى النصوص 
القدية عن وجوه الاخشاب الضخمة فى سه جزبرة العرب وأنواع العطريات 
وأصناف الأمار الكثبرة , ومن أن المانسين استثمروا جباهم وأوديتمم وكانوا 
أول من زرع في العالل سفوح الجبال على سكل مدرجات . وما عثرت 
عله شر النفط العرببة السعودية الأمريتكية حديثا من صاريج أرضة 
متصلة بعضا عض لاستسقاء الاء منها في القطف والاحساء وأواسط نجد 
وغيرها » نستنتج من هذا كله أن الجزرة العربية كانت آهلة بالسكان واف 
العوامل الطسعىة كانت ملائة لحا الانسان وان الزراعة كانت راقة مزدهرة 
غنىة والحاصلات متوعة متوفرة قبل ان تنتشر فيا الصحارى اطالية . 

الزراعة فى العصر الاسلامي : أما في العصر الاسلامي فقد بقيت 
اازراعة مزدهرة في البمن وبعض المناطتق الأخرى »امافي المجاز فلم تكن 
منتشرة لقلة الماه وفقر التربة . إلا آنا ازدهرت حبها توفر الماء کا هو 
الال في الطااف الى سهت بغوطة دمشتى لكثرة اسحارما المثمرة . 


وكانت غالسة السكان تعتمد في حاتما على تربة المواشي والتجارة . 


وني عبد الئي ( لق ) رغ أن امسامین کانوا منېمکین في تع مبادیء 
الد رف تو طہد الاسلام ف ٽوا حي ازرة وف الدفاع ع-ن حاتم 


— A۲ = 


وعقمدتمم » فانم : ماو زراعتمم وکان الرسول عله السلام لشحع الزراعة 
ويقطع الأراضي غير المزروعة لن بتعدها بالري والاستهار ودعا دلك 
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هذا في الجاز وقبل التوسع والفتوحات » ولكن بعد أن انتشر العرب 
في الشام والعراق وفارس ومصر حاف عر بن الطاب عاييم اميسل إلى 
الرخاء والتقاعد عن المرب والرغبة فى الزراعة والاستقرار بعد أن رأوا 
خصب الأرض واعتدال المناع فأمر مناديه أن يذيع على انود ان عطاءم 
قام وان رزق عام سائر فلا بزرعوا . ويقول ابن خلدون انه اعتمد 
في ذلك على الجديث القائل : « السكة ( أي الحراث ) ما دخلت دار قوم 
إلا دحل الذل » إلا آنا نشك في صحة هذا الجدیث لانه بتنافى مع 
ميدأ الذي سار عليه الني بلي في تشجيع الزراعة واحياء المىات . 


مخطط بين القناة التي كانت تصل بين اليل والسحر الاحمر وعفا 
عليها الرمن قبل الفتح الاسلامي لمصر ؛ فلما دخل المسلمون مصر ؛ء 
کان من اعمالهم العمرانية أن اعادواحفر القناة واعادوا وصل الثيل 
باليحر » وعن طريق هذه القناة نقلت اليرة والمؤن لمساعدة الحجاز في 
عام الرمادة ‏ عام المجاعة ‏ في عهد الخليغفة عمر بن الخطاب 
ب A۳‏ — 


والعرب الفاتحون وان ل يتعاطوا الزراعة والصناعة ولكن هذا لايعني 
انب اهارا . لأن الاة الاقتصادية ما ليشت ان عادت إلى أفضل ما كانت 
عله سادقاً بفضل رعايتیم واهتامم وانتشار الامسن و تنظم الري وحاة 
التحارة . نضرب مثالا على ذلك ماقام به معاوبة في الشام وترو بن العاص 
في مصر من اصلاح الترع والأقنىة وثأمين تصدر الفائأض من الحصولات , 

ولا أفضت اللافة إلى الامويين واستقروا في الشام وطاب فم المقام 
فيا وفي ساثر الامصار وفضاوها عن المجاز أغفل العرب وصىة تمر فاقتنوا 
الاراضي والضياع . وروی أن بعضمم ذ کر في احد احالس جود و کرم 
طليحة بن عد الله احد كيار الصحابة وكان فى اجلس سعد بن العاص . 
فاحاب هذا ؛ و ان من له مثل النشاستج ) وهي ضعة في الكوفة لطلحة 
عظمة كثرة الدخل ) قق ان کون حوادا ولو کان لى مله لاعاشک 
الله به عیشاً رغداً » واهتم الامويون باصلاحوترمم كات الري التي وجدوها 
في البلاد المغتوحة وخاصةفي الشام ويؤثر عن اللمفة بزيد أنه أمر حفر رى مر 
زد فى دمشى لارواء الاراضي المرتفعة الي : تصلما ماه پردی . 

انهم اهتموا بتحفيف المستنقعات » وقد فعاوا ذلك في البطالح وهي 
مستنقعات في أسفل العراق بين البصرة والكوفة . وقد روى قدامة بن 
جعفر ( توفي سلة ۷مم ۾ ) الكاتب الغدادي ف N E‏ 
الخراج ) : «ان مساحة المستنقعات قد اتسعت في زمن المحاجح فكتب 
إلى اللىفة الولند بن عبد الك خير ذلك وانه قدر على اصلاح-ا ميلغ 
۳٠١٠١ ٠٠١ (‏ ) درم فاستكثرها الوليد فقال له الخوه مسهة : « اا انفق 
على سدها من مالي على ان تعطنى خراج الأرضبن المنخفضة التي يبقى فيا ا لاء 
بعد انفاتى الال على ايدي ثقاتك » فرضي الوليد بذلك فحصلت لسامة بذلك 
ارضون وضیاع » وحفر لرن ماها السسين وتألف الا كرة والمزارعين وعر 

ج 


تاك الأرضين واستخرح للولمد أيضاً من البطائح ثم فمشام بعده مال كثير 
م جری الناس على ذلك الى أواخر بي أمىة ۾ 


إلا أن العال في أواخر عد الأموين أخذوا شون إلى أصحاب 
ا جراج من الرعايا ا يستعماونه من العنف والعسف في تحصاما فتشاغل 
الناس عن الزرع فاهلت الأرض وزادها اهالا نشوب الفتن والروب 
في العراق وفارس وساثر انحاء المملكة الاسلاممة ونقم الناس على الكومة 
وابطلوا الزراعة نكاية فيا ولقلة انتفاعيم با فأصبح معظم البلاد خرابا 
من الاهال , 

وفي العهد العباسى لا هدآت اة الروب والفتن وائشر لواء العدل 
رين الاس واحسنت معام اهل الذمة والموالي وامنوا على حقوقېم وأمواهم 
وأرواحبم عاد الناس إلى الإشتغال بالزراعة . وبذل العباسبون اقصى عنايمم 
في کل ما تعلق شؤون الزراعة ورأقوا امورها مراقة دققة وامر وا 
على تشد المجداول وترممها وعلى حيع أمال الري التي تتوقف عاب 
الحاصلات الزراعة . وقد كتب أبو يوسف قاضي القضاة في عد الرشد 
ا أ دن دان جن وای اک اون 
الديدة على نفةتا الاصة لتحبن الزراعة وتنظف الجداول الالة وترميما 
والاشتراك في التعاون مع الشعب في تحمل نفقات صبانتها وتوزيع الياه . 
بوصي بتشکىل شرطة نربة ذات كفاءة متازة . 

وبلغ اهټامېم بالري ان اوجدوا له ديوانآ خاما عرف بدبوان الاء 
بلع عدد المشتغلين فه عدة آلاف . وقد امتازت منطقة العراق مخصها 
وكثرة جداوها واتقان الري فيا وقد الت حظاً وافر] من العنابة لوجود 
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شکل س ۲۱ 
مراكر الرعي وتنقل الرعاة مع 
في الدولة العربية الاسلامية 


شکل ب ۳۲ ۔ 
مراكز تربية الخيول والبقر الرئيسية في الدولة العربية في العهد العباسي 
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طق الرئيسية لرراعة اللرة والارز في الدولة العربية الاسلامية‎ 
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العامة فا . جا أن اللفاء عمدوا إلى تحفيف المستنقعات في البطائح حث 
رسشحت بنظام ترسح دقق . واستثمرت فى الزراعة و كثرت حاصلانپا . 
وقد قال الاصطخري : « اصبح مابن دجلة والفرات سواد مشتبكا غير بيز » . 
وقال غبره : « كان العراق وجلوب فارس ببدوان فى ذلك العد روضة 
غناء » . وا بو كد ذلك ان اة الراد رف a‏ العر اق » بلغت 
زمن المعتصم )*** e (If oe‏ رواية قدامة بن حعفر الكاتب 
اللغدادي » أي مابعادل ثاث خراج الدولة بكاملما . ونستطيع ان نقدر 
قمة هذا ا ان حراج مصر والاسكندرية حسب رواية قدامة 
ابن جعفر بلغ () ۰۰ ۲۰۰ ) دیثار آي ( ۰۰۰ ۰۰ ۳۷ ) درم . 


ومن أشر المناطق الزراعة عدا سول المخرب ومصر والشام والرافدين > 
منطقة خراسان وبلاد ماوراء النهر . وهي كثيرة المصب جدا قال عن 
ابن حوقل : « ل أر ولل أسمع في الاسلام بظاهر باد أحسن من ظاهر باد 
خاری لانك ذا علوت مرتفعانما ميقع تصرك من جع اللواحي إلا على 
مغارس تتصل حضر تا باون السماء » و كأن الساء » مكة زرقاءِ على ساط 
أغضر تاوح القصور ما بين ذلك كالتراس اللمطية أو كالكوا كب العاوية 
بباضاً ونورآ من أراضي خباع مقومة بالاستواء كوجه المرآة » کا قال 
أيضاً : « والمشار الله من منتزهءات الأرض سغد مرقند ونير الاب 


وغوطة دمسی € ؛ 


استثمار الأرض : ومن أساليم في استهار الارض الاجار . او أن 
تمذر الأرض من قل صاحبہا ثم تعد إلى فلاح بمزارعة . أو تبذر وشرف 
علها صاحما وتحصد من قل الفلاح وهذا ما يدعي بالحابرة . والفلاح محتفظ 
التفسه في الالين بحزء معن من المحصول . وهناك أبذ] الغارسة وهي أن 


E 


بعطي صاحب الارض أرضه إلى فلاح يرسا بالاشجار ویستفد منا خلال 
سنوات محدودة ويال نصف الأرض المغروسة عند اناء مدة العقد . أما 
المساقاة فهي أن بعطي الالك يتان للنخل لبروى وسمد ويصان ومحمى 
من الطمور أو اللصوص مقابل حصة من الار بعد حجنا وتحفقما . وبطق 
نفس النظام على الكروم . وفي رأي أغلب الفقياء أنه لا يكن أن بطبق 
النظام على البساتن المكونة من أسجار أخرى . والالك بقدم الآلات 
ودواب امل وغير ذلك . . 


أما عن أدواتهم الزراععة فلا يوجد عنما شىء يذ كر في المصادر التارمخة . 
ويوجد كتاب نادر غير مطبوع بعد وهو « كاب الفلاحة النطبة » لابن 
وحشة لعل فه ما زد معاوماتنا عن الزراعة وأصوما وأدواتما . ورا 
تكون آدوانہم شهة بالأدوات البسسطة المعروفة الآن في البلاد العربة . 
نستنتج ذلك من بعض النقوش التي وجدت في المن وبدو في احدها 
صورة رجل من أهل اللمن بحرث الارض بالثران وفوق الصورة كتابة 
بالمسند . ويلاحظ فما أن العراث لا مختلف كيرا عن الحراث الط 
المستعمل في وقتنا الحاضر . 


شکل - ۲١‏ ب 
صورة اسلامية مرسومة ف القرن العاشر الميلادي 


ب ٩٣۱‏ س 


الحاصلات الزراعية : استهرت بلاد الاميراطورية العربسة بکثرة 
حاصلانما وتنوع منتجاتيا وجودة أصنافها ورجع ذلك إلى تعدد آقاليما 
واختلاف جوها . 


ومن اسر حاصلات ا شوب فا : القمح والشعير والأرز والبوب العلفة 
ومن الاشجار المنمرة رالفواكه : النخيل وال والكرمة والتن والزيتون 
والخوع والكمثرى والمشمش والموز والسفرجل والرمان والكرز والبطخ 
رمن المزروعات الصناعية : القطن وقصب السكر والكتان والشاتات الى 
لستخرح منما مواد الصباغ كالنيلة والقرمز والزعفران والعصفر . کا 
ادع آبغا في فار والثام آلوره لاستخراج ماء لورد . 


وبلاد الامبراطورية العر ة الاسلامة على العمومفقيرة باحر اجا واخشاما إلا 
أن بعض المناطى استمرت باحراحا كالشام وصعند مصر والمغرب وخراسان . 

تربيةه المواشي : كان بعنى بتربة المواشي عناية كبرى لانها مصدر 
رسي من مصادر ثروة سكان الامبراطورية . وبعتمدون علا في غذامم 
وتنقلهم وصناعاتهم النسحة . وكار أها : الإبل وهي أكثر المواشي 
تفعاً لسكان اللزىرة وا مغرب وفارس إذ لا قوم مقامبا حوان في الر كوب 
وحمل الاثقال فى مناطتى قالة العشب نادرة الماء واسعة الارجاء . وأنواع 
كثيرة لشتهر مها نوع سريسع الجري لا يقل عن الحل خفة وسرعة . أما 
الخيول العربية في ذات رة عالمة وصفما أحد الرحالة المستشرقن 
( بلغراف ) بقوله : «هي عصسة رشيقة مثال الاناقة في سكاما وهي برؤوسما 
الصغبرة وأحداقا الوهاجة وحوانما الممتلئة القصيرة وذير ها المنموجة وقوامبا 
الدققة المتعنة علوان امال ...> . واكثر ما تربى في سول العراق والشام 
ونحد , وفى نجد أءز“ الول العربة وارسقا . الحم وهي من الدواب 


س ۹٣‏ س 


الشائعة لار كوب بن المضر وأهل المدن. البغال وهي كثيرة في اسبانة 
والمغرب والماطتى البلبة . الغتم ( ضأن وماعز ) تربى بكثرة في جع 
ناطق وتعتبر مصدراً ريسا من مصادر ثروة اللاد . البقسر وربى في 
المناطتى الغريرة الماه الكثيرة الأعشاب ك) في الشام والعراق . الجاموس 
جيء به من اند وړبی في الأما كن التي تكثر فيا الماه والمستنقعات 
کا في مصر والشام والعراق . 

الزراعة فى الاندلس : اشرت بلاد الأنداس مخصب ترب ا وجود 
اقلىمما وقابلم| العظيمة لازراءة . إلا أن اضطراب الأمن قبل الفتح العريي 
وانتشار الفوضى وضعف الحكومة واستداد رجال الاقطاع وتطاح م وتأخر 
حالة الفلاحين الاقنان اي عد الارض » أدى كل ذلك الى تققر البلاد 
وانحطاطبا ادارا واقتصاديا . ٠ا‏ سل ممة العرب الذين اوا الما الضارة 


الفكر بة والمادية 4 


التحسينات التي ادخلها المرب على الزراعة في الاندلس : ادخل العرب 
والبربر الى الأندلس كل خبرتمم الزراعية وممارتمم الفنبة التي جلبوها معيم من 
الشام وشمال افريقا . ولم تكتفوا ذلك يل درسوا امكانة الارص وملايمة 
التربة والطقس ازرع الاباتات اختلفة . جا ادخاوا نظام زراعة المدرجات في 
الحبال . وحسنوا وسائل الري اذ وجدوا الماه تخر وتفءض في بعض الاوقات 
وتقل حتى تحف فى أوقات اخرى . فحفروا الترع والمصارف العديدة لاستجلاب 
الماء وتوزيعه بالطرق الفنة . ولا نزال حتى الآن نجد في أسبانبا آثار الاقنة 
والقناطر والمسور الاسلاممة . کا تنجد مفردات ومصطلحات عربة كثيرة في 
اة الاسسان تتعاتق بالرى ملل :الناعورة والساقمة والسد وال ركةوال جب والوادي . 
عدا اسماء الشاتات الكثبرة الي ادخاہا العرب الى الاندلس ولا بزال بعضا 


سے ۹ س 


والارضي سوک و کر من الاسحار الثمرة کكلشمش والرمان . وعنا 


احذث رقة رلاد أوروبا شد دہ از ووعات 


الحاصلات الزراعية : كانت اهم حاصلات الاندلس : 
الحبوب : القمسح والشعير والارز . 
الاشجار المشمرة : الكرمة والنخسل والزبتون والرمان والبرتقال 
واللىمون والس واللوز والتوت 
المزروعات الصناعية :قصب السكر والكتان والقطن والقلب والزعفران 
وكانت احراجها كثيرة تشبه احراج بلاد الشام الساحامة وخاصة في 
ا 
تربية المواشي : كانت تربى في الاندلس حبسم أنواع المواشي الحروفة 
في المشرق عدا الابل . ولكثرة المراعي في ودن الانيار الكثيرة مثل 
نهر وادي الکہیر وهر شيل ( سنجيل والدورو ) ( الدارة ) ديت 
الابقار والمحول والاغنام . أما في الناطق المبلسة فقد اعتنوا بتربىة 
الماعز والىغال . 


n 


۹4 س 


ت الامارك والعتاء” 


تمهيد - ثروة شبه جزيرة العرب قبل الاسلام : اشتمرت شه 
حزبرة العرب عند القدماء بكثرة معادنما , وقد حاء خير ذلك في الغوراة 
فی قصص داووه وسلمان وبلقس وفي مواضع متعددق من الات 
الواردة في اسفار الثوراة . وأهم معدن برد ذ كره هو الذهب وتشر الروايات 
الى أماكنه في الجاز والمن وغيرهما . وورد فى التوراة أن الاسماعبلين 
كانوا ستعماون اقراص الذهب . كا ورد ذكر الفضة ومعادن أخرى . 

وبظر من الؤلفات الوناننة ومن الكتب العربة أن منطقة قنفذة كانت 
تشتهر بوحود التو فما . جا ان الممداني خصص احاثا كاملة لمعادن المريرة 
وخاصة النمن . فقد ذ كر وجود الذهب والفضة والعقتق والديد فها. ويكثر 
وجود الصخور اللحة في المحجاز وعسيو وجيزان وفي البمن الي كانت 
تصدر سات رة منه الى أهند . وتستغرح صخوره من لماحم 
صافة كانم باور . والى حودة هذه الصخور اللحة في كثير من الحاء 
الحزرة يجب أن بعزى ظمور قصص باء القصور من اللسح النتشرة في 
ا التاريخ والادب , 

ويوجد في اللمن صخور متبلورة استعماما الاهلمون ولا تزال ستعمل 


کے 0 ا 


في النوافذ لتقوم مقام الزجاج .كا أن المناطق المطلة على خاس البصرة كانت 
تشتہر بغاص الاؤاز . 

المعادن واشهر اماكنها في العصر المباسي : هذا قل الاسلام وف سيه 
المزيرة اما بعد الاسلام وخاصة في العصر العبامي فان سكان الدولة أخذوا 
ستثمرورن العادن من سه الزرة ومن بقة انحاء الاميراطورية في 
الاندلس والمغرب والشام والعراق وفارس . 


وسنعدد الآن أشر المناطق التي اشرت بثروتا المعدلة مع ذڪر 
أنواعبا متحن من الغرب الى الشرق : 


ات المغرب العري : اذھ والفضة ومداص المرحان 
مر والسودان ادهب والفضة وااز رحد والشب والاطرون 
ج الشام ١‏ الديد [ حلب ولان ) الجر . الرخام 


( فلسطن ) الکیرت ( الغور ( 
)الكوبت والحرن وأعمان : اللاو . 


م اسشحاز : الذهب 

4 اسمن العقىق والعنہر 

۷ کرمان : الذه والفضة والديد والنحاس‌والنادر 
۸ فارس : الفضة والددد والرصاص والکیرنت 


وألنفط والقبر وااز دی والکدل والح ٤ء‏ 
سس دلاد ما وراء النېر اذهب والفضة والزىق والفحم اطحري. 
احم والنشادر والز لىق : 
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محفوظة فی متحف برلین ‏ دالم ومصنوع 

القرن الرابع عشر الميلادي وهي اناء 
خاص بالصيدليات . وقد بزغ هذا 
الاطار الفني للمرة الاولى في الاندلس 
ثم انتشر في بقية البلاد الاسلامية 
ومن بعد ذلك انتقلت صناعته الى الغرب 
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تريينات ذاث بريق معدني »> على كأس من الخزف مصنومة في 
الاندلس في عهد بني نصر ( القرن الرابع عشر الميلادي ) وكائت 
الأندلس والجزر البحرية التابعة لها > مركز فن البريق 
الممدني في العصور الوسطى ٠‏ انتقل منها الى بلدان اوروبا 
الغربية وخاصة الانيا وابطاليا . وهمذه 
الكأاس محفوظة بمدينة باإسون 


بد ن 


هذه أشر المعادن المعروفة ذ كرتا المصادر العربة باعثبار انه كاتف 
بجي نمسا لبيت الال , وكانت الحكومة تقطع هذه المعادن اقطاء او 
تضمنما تضسنا ال معين وقد يكون ذلك المبلغ كثرا . اذيذ كر 
المقدسي ان ضما معادن الفيروز قي نيسابور ( خراسان ) بلغ في اواسط 
القرن الرابع للجرة ( ۷٠٠٠٠١‏ ) درهم تقرياً , 

7 حابة الدولة تتألف معظم الاحان من الاموال ومن المنتوجات 

تشتر ہا كل منطقة . يذ کر ابن خلدون ملا انه کان پؤخذ من 
في عر المأمون عدا الاموال (١۲۰)حلة‏ من الشابو )۲٠١(‏ رطلا من 
طبن الم . ومن خراسان الفضة والشاب والرقيق 

اهم الصناعات ومراکزها : ا( هتم سكان سبه جزيرة العرب قبل الاسلام 
بالصناعة فقد اعتمدوا في حاتم بالدرجة الاولى على التجارة وتربة المواشي 
ومن بعدها على الزراعة ومن ثم على الصناعة . ولا تزال صناعتما حى الآن 
ضعىفة بسمطة . واساب ذلك : فقر يتم من المواد الضرودية للصناعات > 
وبساطة معدشتهم » ونظام حاتم القبلى . وكانوا بنتحون ما محتاجون 
الله من مواد نسيحة ( باب وخام ) واسلحة وغبرها من الصناعات المعدمة 
البسطة . وقد اروا عض الصناعات ک) هو الال في النمن التي عرفت 
بسوفما في الماهلسة والاسلام . 


أما في صدر الاسلام فقد سُغل العرب الفتوحات . ولا هدأت حأة 
ا روب تلكوا الضياع واعتنوا شؤون الزراعة واهلوا الصناعة لأن العربي 
كان انف أول عمده من العمل الصناعي ويل الى الاشتغال بوظائف الدولة 
أو التجارة أو تلك الضياع والأراضي وترك المين لأبناء البلاد الأصليين . 
من الامثال المتداولة « ان الى فى أصحاب المن والصناعات » . 


۲۹٩‏ س 


المضارة ونستدعي أحوال الترف تحدث صنائع .... ان رسوخ الصنائعفي 


الامصار ايا هو برسوح OT‏ ... والصنائع مثا البسبط 
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صورة نزن لسخة من مخطوطة كتثاب « مقامات الحربري » محفوظة 
في الكتبة الوطنية بباريس ويشاهد فيها بائع وشاري في الاعلى ورجال 


و سباع ف الاسفل ¢ وتظهر ملاسں الر حال واللساء بو صوح 


ولکن العرب li‏ أيعدوا 


ومسا ا و الط شو الدي کون لالات ,« 


naa i e 


عن اليش والأعمال الادارية في العيد العبامي 
اضطروا إلى تعلر مختلف الصناعات والارتزاق مثا . وقد نشطت الصناعة 
وازدهرت وکان من اسباب ذلك ارتفاع مستوى المعشة »وحاةالترف والبدخ »› 
و كثرة الأموال » ونشاط التحارة » وا كال رف الدولة العربة بعد أنباغت 


ودقدر مأ ب دد عو الد 


وارتقت الصناعة بتوالي الأجبال - » وامتازت كل منطقة اسلامة 
بصناعات خاصة ما . واهم الصناعات التي استهرت بها اللاد الاسلامة : 


| د الصناعات النسيجية : على اختلاف أنواع ا الررية والصوفة 
والقطنية والكتانية . وامتازت كل منطقة بنوع خاص . ففارس والعراق 
والشام استمرت بالائسجة الحريرية المشجرة . وكان العرب بنشؤون 
المصانع المديدة ابيا ذهبوا حتى أصبحوا زعاء تجارة الرير في العالل خلال 
القرون الوسطى . وقد نسب بعض النسوجاتالى المدن التي تصنع فا وعرفت 
ہا كذلك لدى الشرقين والغر سين فالفستان صوذاوں ٣‏ لافطاط والداماسك 
لدمشتق والموصلين لموصل والكوفات للكوفة . وامتازت بلاد فارس نوع 
بدعى السحل ( التفتة ) طما]ه] . واسنہرت بغداد ينوع من النسج اطربري 
ددعى بالعتابي نسبة الى حي العتابة الذي كانت تقطنه سلالة عتاب حفد أحد 


الصحابة . وانتقل الى أسبانبا وعرفه الفرنسيون والايطالون بام وأمة . 


واسنهرت مصر بالانسحة الکتانة کا استهرت به بلاد فارس , وامتازت 
خراسان والعراق بالانمشة القطنة . اما النسج الصوفي فكان صلع في 
اک مكان ويعتمد عله بصورة خاصة في لاد فارس لصنع السجاه التي 
اشتهرت بانواع عديدة منه سُرة عالبة . يضاف الى كل ذلك صناعة الط 
( أرمينبا وخارى ) والستور والاغطبة . وجاء في الاغاني : « انهم كانوا 
بزر کشون الط والطنافس ورمون في اواسطا اش ما ف 
البر والبحر ويطرزون حواشما بالذهب او القصب اباتاً من الشعر ورا 
طرزوا دور الساط بقصدة ... وكان لأم المستعين ساط علبه صورة 
كل حوان من بع الاجناس وصورة كل طائر من ذهب وأعنا براقت 


OS 


وجواهر أنفقت في صلعه ( ۰۰۰ر ۰۰٠ر١٠٠٠‏ ) درم . 

ومن آم المنسوجات اللمينة الحز وهو نسيج اعم يصنع من اطرير 
ومن وبر ذكر الارانب . والابولسم وهو حرير خالص . والديباج وهو 
نسح حرری موٹى بالقصب باسكال الوانات ونحوها . والبز وهو 
نسسج قطني مين . وكانوا يصنعون من هذه المنسوجات اللمنة : الاقة 
والدرايع والطالسة والبب والع امم والابراد والغلائل واللاحف وال آزر 
والسراويلات والشاشات وغيرها . 

ب الصناعات المعدنية : برع سكان الامبراطورية العربة بالصضاغة 
وتكفىت المعادن (التطعم ) كتكقت البرونز والنحاس بالذهب والفضة 
لتق رسوم عليا موضوعات زخرفة مختلفة . وعرفت هذه الصناعة الدمشقة 
٠ ) Damascening )(‏ ک عرفت دمشق بصناعة الاسلحة من الديد والصلب , 
جا اشتهرت به اليمن ايض . وامتازت الموصل بصنع الادوات النحاسة 
الي تختص بالمائدة , 

٣‏ ب الصناعات الغذائية : اسرها صناعة السكر نقاوه من مواطله 
فى المند الى بلاد فارس ومصر وانشاوا له العامل واستخرجوا منه اصنافاً 
لم يكن ها مثيل . وكانت منطقة الاهواز تدفع في عد المأمون مع 
الابة ( ٣٠٠۰۰‏ ) رطل سکر . وامتازت الشام بزتہا كما كان بصنع 
ہا ماء الورد الذي اشتهرت به ايضا بلاد فارس التي كانت تقدم مع 
جباتہا ( ۳۰,۰۰۰ ) قارورة من ماء الورد . ک) كانت انواع الراب 
من الفوا كه والمور تصنع في کل مكان . واستہرت بصنع العطور مثل 
الشام وفارس لكثرة انواع الزهور فيا . 

> - الصناعات المختلفة : وهنالك صناعات كثيرة كانت موضع 


س إ٤‏ س 


اعحاب الاوربين قرونا عديدة مثل صناعة الورق الذي استہرت به الشام , 
وازدهرت صناعته في عبد المعتصم اذ أسس المصانعم وجلب لما العال من 
مصر . واشتهرت الصرة في عده بصلاعة الزجاج والصابون وقد عرفت 
بها بلاد الشام الى كانت تصدر في مطلع القرن الثاني المجري الزجاج الارن 
الطلي بالمناء الى كافة انحاء العالم . وكان يضرب بزجاج الشام المحل 
بالرقة والصفاء فقال ارق من زجاج السام . ومن الصناعات الراقة في فارس 
ومصر صناعة الفخار والحزف . وقد اقتبس الصناع سامون صناعة الزف 
من الصين مم زوا بأنواع ماصة مم وهو اللزف ذو اللون 
الازرق المتاز . وعرفت الشام والعراق ومصر والمخرب حخاصة بصناعة 
الحاود وصناعة الاحذة والوسائد والسروج وجاود الكتب المزخرفة وغيرها. 
جا كان لصناعة الجوهرات اهسة كبرى لا تتطلبه حباة الترف والبذخ من 
كثرة استعماله واقتناله . ومن الصناعات ايضاً صناعة القوارب والمرا كب 
الى كانت تستعمل لنقل ولصد الاعماك . وقد استهرت البلاد البحرية 
والنيربة بصسد الاسماك . وكان بى من ارمنا عدا الاموال 
( ١٠٠و١٠٠‏ ) رطل من السونج وهو نوع من الاسماك السحربة . 


معادن الاندلس وسناعاتيا 


امعادن : كانت الاندلي من أغى بلادالدولة العربة في المعادن من 
حبث وفرتہا و كثرة انواعها وسولة استخراجا . وقد استثمرت ملد 
أقدم العصور الا انها املت فى فترة الفوضى والاضطرابات في عبد القوط . 
وعد ان استتب الامر للعرب واستقروا نشطوا في استثار معادنبا الحتلفة , 


س ۳ 


ولا تال تعتبر اسباننا في عصرنا الاضر من البلاد الاأوروية الغنة مناحما 
تستهلك ما تحتاجه وتصدر الاي وخاصة الديد. 

وآم المعادن التي كانت معروفة زمن العرب هي : 

الديد والذهب والفضة والرصاص والنحاس والكيريت والناقوت والباور 
والامد أو الكحل . 

اشهر صناعات الاندلس : بقول المستشرق الاستاذ J.R. Trend‏ 
ولا كانت أورا ارزح حت نير الل والفساد كان المسامون الاسان قد 
أقاموا حضارة زاهرة وحاة اقتصادية منظمة » . 

كانت صناعة الأندلس لا تقل عن صناعة الناطق الشرقة الامبراطورية 
العرية » في اتقامما وتنوعا وجودتا . فقد أقم في غرئاطة وطلبطلة 
معامل الصب والحديد الكيرة . وكان صذع لشو لاد الاندلسي نا 
في كافة اتحاء العام . وسبوف غرناطة كانت تفضل على غبرها لسن صنعما 
واتقانما . وكان بصنع في مرسبة وشي مذهبا في غاية الانقان وفيا أيغاً 
معمل للبسط لم بكن له نظبر وآخر للأسر"ة المرصعة. وكارل للحرير 
الاسباني سهرة عظمة ولم بكن له مشل في تعشده ودقة صنعه . وبقال 
ان العرب م الذين ادخاوا الى اسيانىا صناعة الطرر والقطن والمصنوعات 
الصوفة . 

وتتجلى صناعءة العرب في اممى مراتها في الفخار الاساني العريي 
ذي البريتق المعدني الذي يعتبر بعد الخزف الصنى مباشرة في امال والقمة . 
وهذا البريق المحدني متالى كالذهب بتراوح لونه بين الباقوني وبين عرق 
اللؤلؤ والاصفر الحضر » مع نقوش وزخرفة باللغة العرببة وكان بكثر 
استعال كلمة (العافة ) على الأواني وبقىت عرف بلاسائة هناها . 


س ٠٣‏ س 


ا ان سى صناعة النجارة وخاصة الاققة الفئىة وقد لاحظ 
بعض المستشرقين أنه لا بزال كثير من المصاحات الفنسة لاتحارة فى اسبانا 
ر ۰ 

وكان في مالفة معامل للزجاج ونوع من الفسيغساء المفضضة على 
سكل خاص وهم اختراع في صناعة الزجاج يؤثرونه مم فذكروا أن أول 
من استنط صناعة الزجاج من اليجارة هو عباس بن فرئاس حكم الأندالس , 

كذلك كانوا مشمورين على الأخص بدباغة الجلود والصباغة وتر دين 
الماود بالنقوش البارزة . وقد قضي على هذه الصناعة في اسباتبا منذ خروج 
العرب » ونقلت منا إلى فاس م إلى انكلترا حسث اطلتى هايا الور وكو 
کا ادخاوا في اسبانا صناعة البارود والسكر والورق , 

ويقول ابن خلدون عن صناعة الاندلس : و« ... فانا جد فيا رسوم 
الصنائع قائة وأحواها مستيكمة راسخة في مع ماتدعو ااه عوائد 
امصارها كالباني والطبح وأصناف الغناء واللہو من اللات والأوتار والرقص 
وتنضد الفرش في القصور وحسن الارتتب والأوضاع في البناء وصوغ 
الآنبة من المعادن والخزف ويم الواعين واقامة الولام والأعراس 
وسائر الصنائع التي يدعو إلا الترف وعوائده فنجدم اقوم عايا وايصر با 
ونحد صنانعما مستحكمة لديم فم على حصة موفورة من ذلك وحظ متميز 
پان جع الامصار ءء.» . 


سبد E‏ س الاسلام مسإ 
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+ التجارة وطوق المواصلات 


نجارة العرب قبل الاسلام : كنا ذكرنا أن سكارن الررة العربة 
کانوا بعتمدون في حباتهم الاقتصادية على التجارة بالدرجة الأولى لأن العوامل 
الطسعة والاجقاعة كانت غير ملائة لازراعة والصناعة , لذلك ر كز السكان 
جود في استار موقع بلادم التجاري المتاز . فالزرة محتل مر كز 
القلب من العام القدم ولا يكن أن يتم اتصال في البر والبحر إلا عن 
طربقما وبواسطة سكانما . 

والمصادر القدية كالاصربة والعربة والمونائىة والرومانىة والتوراة وغيبرها 
تين أهمة العرب في التحارة في تلك العصور وتعده المواد الضرورية الي 
کانوا پنقاونپا على قوافلېم وف سفنېم . وهي تشبر إلى أن تعارة المن 
بقست مزدهرة طىلة رون عدندة . وکان ا استغ ال ماو الىمن 
التتجارة لتوسط بلادم بين المند والبشة والصومال ومصر والشام والعراق 
فكانوا بنقاون التحارة بين هذه البلاد بعد دخوها إلى جزبرة العرب في طرق 
حاصة . و یکن عام التحارة لستغني عنم فزهت بلادهم والسعت تروم 
وامتدت ساتم إلى أطراف المزرة شالا وشرقا . وبدلك لم يكن تدم 
حرباً كتمدن الاسوريين والفرس والمصرين بل كان تحارباً كتمدن الفسنقمين 
فاا اة الارة ناري والعر ا وكيال و اوداك 
أجبال منم انوا هم وحدهم تجار العام کا كان اخوانمم الغبئىقورت في 


کا ي 


أجيال آخرى . بقست الال كذلك إلى أن سطرت الامبراطورية الرومانة 
اأشسرقة على زدمر وبلاد الائاط ودھب حار الروم وتدمر من ا خلج 
العربي والبحر الأحمر فحماوا بضاعة المند إلى الحبشة ثم إلى مصر وغيرها , 


وكان لعرب الحاز » وخاصة بعد سبطرة قرش على مكة» نب 
وافر من تلك التحارة الى حل المائون لواءها . ونظموا رحلتن رحلة 
ا ان ووه اال ك اا دال ن و 
اتفاقات تجارية مع البشة والبمن والفرس والناذرة والخساسنة والرومان . 

نطور الشجارة بعد الاسلام : 1 تنقطع تحارة قردش ولم تثوقف قوافاما 
إلا بعد هجرة الني .بلقي إلى المدينة حسث قوي أمره فيا وأحذ يضعف 
من سان أعداله هدید محارم ومررد رزقم وثرامم وقوت . مم ضعفت 
حر التحارة وتوقف نشاطا في دور التوسع والفتوحات ولكنا م تتعطل 
قاماً ولم ينقطع سير القوافل من وقت إلى آخر في فترات متباعدة . استمرت 
امال كذلك حتى استتب الأمر للعرب المساهبن في كافة النحاء الزرة 
ودانت ممم الثام والعراق وفارس ومصر . ومخذوع هذه البلاد معا 
لسلطة واحدة وهي غنبة ذات موارد كثيرة منوعة » عادت التجارة سيا 
فشا إلى سابق عہدها مم نمت واتسعت بتاع الفتوحات وازدياء رقعة 
الامبراطورية حتى بلغت أوجا في العصر العامي . 

وكانت أهم أسباب ازدهار التجارة في العام الاسلامي هي : 

اتساع مساحة البلاد الحاضعة لسلطة العرب وكات تقدر مساحتما 
بثلائة ملايين ونصف الليون ميل مربع أي نحو مساحة أوروبا كلما . 

۲ وحدة النقد عا سمل التعامل التحاري بين سختلف أنحاء الامبراطورية . 


۷ س 


رقي الصناعة وتقدمبا و كثرة انتاجما ما دفع التجار إلى تصريف 
اا 

۽ - ارتفاع مستوى المعدشة وحاة الرحاء والبذح والنرف . 

ه - كثرة الأموال واتساع الثروات . 

نشوء الدويلات المستقلة وسعي كل مها إلى التشبه بالدولة الأم 
من حبث البلاط والاشة والابية والبذخ والعطاء . 

إلى هذه الاسباب الظاهرة وغيرها من العوامل الفية الثانوية بجع 
السب في ازدهار التجارة العرببة واتساع عبطا . وقد اتقن التبجار العرب 
التحارة عام وعملا حتى الفوا الكتب فيا وفي الاقتصاد الساسي . فقد 
وضع أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي من أهل القرن الامس لمجرة 
كتاباً عنوانه «الاشارة إلى عاسن التحارة » فه شرع لبعض الفوائد 
الاقتصادة لم سبقه أحد إلا . ك محوي أعائاً في معنى النقود والسلع 
والعروض وتحقتق أثان الأشاء »> وهي أبحاث قمة لاتقل تما بلغ اليه 
علمام الاقتصاد في هذا العصر . 

وقد دفعت كثرة الأرباع التجار العرب إلى أ يطوفوا في الدنيا 
بشحاعة ويغامروا بقوة فكانوا رواد العالم الأول في البر القديم فقد عرفوا 
سواحل افريقما الشرقة ومناطقم) الوسطى الائة والمند وال لاو والصين 
وحزر سرندیب وسومطرا وجاوا وبورنو , وجابت قو افاېم قارة أوربا 
ووصاوا إلى البلطتق وروسا وألمانبا وانكاترا وتشبكوساوفا كبا والبلقان . 
فر تردم عقبة ولم ينعم حطر . 

وكانت لرحلانمم وأسفارم التجارية الفضل الكبير على تقدم علم الجغرافة 


ب ۸ء س 


وذلك لاتساع مداها وبعد آفاقما . اذ أن غابة الرحلات الأولى كانت 
تجارية محتة کا كانت من بعد رحلات فاكو دوغاما و كرستوف 
کولومنوس . واثرت قصص التحار عن عحائب وغرائب المناطق التي 
في تفوس بعض العاماء فلشطوا اقام ب برحلات غایتپا عامية ولکڻا لم تع 
الا بواسطة سفن تحاررة 

التبادل التجاري والمنتجات المتبادلة : التحارة نوعانداخلمة وخارحة. 
فالداخلىة هي التي تكون فيا المبادلات بين مختلف أجز اء الدولة الواحدة , 
أما الحارجة فهي التي تحجري فيا المبادلات بين دولة وأحرى , الا ارب 
اتساع البلاد الاضعة للنفوذ العرلي وامتدادها على ثلات قارات من الاطلسي 
حى مشارف اهند والمين ومن التوسط وقزون حى المندي › محعل 
امكانبات التجارة الداخلية فيا جد واسعة ويكن أن تشه في الوقت 
الحاضر بتحارة الاتحاد السوفتى أو تجارة الولايات المتحدة الاميركىة. 

اما التجارة الخارجة فكانت بين بلاد الدولة الاسلامسة من جبة وين 
أوروبا والمند والصين وجزر جاوا وما مجاورها وسواحل افريشا الشرقة 
وأواسطما والبشة من جبة ثانة . ونلاحظ من ذلك أن مدان التحارة 
الداخلىة والارجة کن و اسا حدآ يكاد بصعب تصدقه بالاسة لذاك 
انض لفت ال الرى. رالرى وسا وال 

وسنعدد الآن أم السلع والمنتحات الي كات يتاجر با مع ذكر 
مرا کڑها : 

من الهند : الذهب والقصدير والجارة الكرية والعاج وخشب 
الصندل والتوابل والافاوبة كالبار والفلفل وغحوها والقطن 

من الصين : السك والكافور والعود والحارة الكرية والمحزف . 


س ۳٣۹‏ س 
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ص ١ا‏ ب 


من روسيا : السمور الاسود وجاود از والئعالب السود والرقق , 

من بلاد ما وراء النهر : الورق والنوشادر والاوبار والسمور والسنحاب 
والتعالب والىىڭ , 

من بلاد فارس : الادهان . الزيوت العطربة . نج الكتان والقطن 
والصوف والرر . ساك الفضة , الخفاف , السمور . الامشاط . البسط , 

من الحبشة : العقىق والعاج والاود المدبوغة . 

من سواحل افريقيا الشرقية : العطور. الأطاب . خشب الابنوس . 
ريش النعام . الذهب والعاج والرقق . 

من ارميثيا : أحسن أصناف البسط والوسائد والقاعد . 

هذا عدا ما تنتحه لاد الرافدين والشام ومصر والغرب العربي والاندلس . 

وكانت تجارة الرقتق جد رانحة في البلاد الاسلامبة . وله في كل 
مدينة كرة سوق خاصة تعرض فيا تلف أنواعه . فالرقتق الأسود 
كان حاب من السودان » والاض کان حمل من بلاد ما وراء النهر وأصل 
من الصقاللة آو من الرر الاتراك » کا حلب أبذ] من الأندلس . وممم 
صنف کان برد من خراسان غال جداً ريا بع الغلام منه خمسة آلاف ديار , 

وأفضل الأنواع وأ كثرها رواجا م الصقالبة مام النخاسون الافرنج 
من سمالي اوروبا باعداد كيرة . وسبب ذلك ان قبائل السلاف ( روس 
صرب بوهم دلات وغيرهم ) نزحوا من الناطق الشرقرة في اوروبا نحو 
أواسطا فاضطروا وهم نازحون أن ماروا الشعوب التي في طريقمم 
كالسكسون واهمون وغرهم فتكاثر الاسرى على الاين . وكانت العادة 
أن يباع الاسرى بيع الرقيق فأخذ التجار الافرنج ببتاعون الاسرى من 
السلاف والجرمان ومحملونم إلى الأنداس حث يشترم التجار العرب 


۳۱۱ س 


ولسعونهم في ختلف أنحاء البلاد العرببة . وها أن معظم اولئك الارقاء 
هم من السلاف وكائت ثلفظ عندهم سكلاف صار العرب بطلقون هذه 
الكامة على الرقتق الأبض احالا . ولكنم عربوها إلى صقلب وما صقلى 
وصقالبة . وقد انتقل العنى إلى اللغات الأجنببة فصار يعرف الرقق عندهم 
بام Esclave J Slave‏ 

الموازين والمكاييل : تعددت الوحدات القماسة لوزن والمكال في 
الدولة الاسلامة »› واختلفت اعیرتما » رغم وحدتا بالاسم »> ن ختلف 
مناطق الدولة » والعهود المتعاقة .. واسر الموازين التي استعملت في 
العصور الاسلامة هي : 

الارزان ؛ 

١‏ - الحبة ؛ تساوي وزن تن من الشعير 

۲ - القيراط : يساوي اربع حبات . ( اي ماني حبات سعير ) 
والكامة من اصل يونالي . 

م الداتی :بن قاطن ونصف . والكامة من اصل فارسي 

۽ - المقال : يعادل ۸٦‏ حبة ( ۱۷۲ حبة سعير ) . وهو وزن الدينار 
الذهي . والدينار زت ا درهما . وکل درم بزن ست دوانيق 
( وكل مثقالين بعادلان وزن الليرة (الجنه ) الالكايزية الذهب المستعملةاليوم ) 

ه - الاوقة : كلمة برنانة الاصل . واختلفت زنما باختلاف الاقطار 

> - الرطل : وععادل عدة اوقات تختلف باختلاف الأقطار 

۷ - امن ء يساوي رطلين 


= ۲ا ت 


۸ النواة : تن ۲١‏ اوقة »› (تستخدم في وزن عروض الذهب 
والفضة والمعادن اللمىنة ) 

۾ - القنطار : اصل الكامة يونانبة وتدل على المائة . وبزن ٠٠١‏ رطل 

٠‏ - الما : فارسة معربة . تؤن ٣٠١‏ رطل أي ثلاثة قناطير 
( فی الخمص لابن سده ذکر اپار بأنه ٠٠١‏ آو ٠١‏ رطل ) . 

ب المكاسل : 

| الما" ؛ بواسة الاصل »› واختلفت مته . 

۳ الصاع : أريعة امداد 

س القفيز : ۲إ صاعاً 

۽ - الوستق : خمسة اقفزة ( مع قفيز) وبعادل ٠‏ صاعاً وهو 
فى الاصل ما بعادل حمل ار . 

مه الکر" : ستة أوساق 

٠‏ - الريب ٠‏ ففيزا 

الاس 

- الاصبع : تعادل البوصة الانكايزية وتساوي “ حبات سعير 
مر صوصة الراخدة وراب الأخرى رها 

۲ - الشبر : يعادل الفرجة بين طرفي الايمام والنصر متدين لد 
رجل متوسط 

۴ الذراع : ٣٢‏ اصبعاً 

۽ الباع : قامة رجل متوسط 

ه - اليل : ٠١‏ ذراع 


کت 


- الفرسح نفس طول الفرسخ الفارسي ( حوالي م ميال ) 

۷ الريب : وحدة لقاس المساحات 

اشهر الراكز النجارية : ادى ازدهار التحارة الى مو بعص المدر 
موأ كبيرآ واصة تلك التي كانت ذات موقع هام وعلى مفترق طرق 
رلسسبة تضطر القوافل ان تر بها وتستربح فا . وقد اشتهرت قبل الاسلام 
بعض الرا كز في شه المزرة وهي أسواق حولبة ل تكن للتجارة فحسب 
بل كان يقضى فيا كثير من الشئون الاجتاعبة والساسة ا كان عرض 
فيا نتائ القرائح من سعر وخطب . أسرها: 

دوم الندل وتمان وعدن وحضرموت؛ وعكاظ وار وبصرى ودرعا 
وغيرها » هذا اذا استشننا كبريات المدن كصنعاء والطائف ومكة والمدينة 
والبثراء وتدمر التي كانت ذات أهصة تجارية كيرى . 

أما بعد الاسلام وخاصة بعد انتہاء الفتوحات فقد ازدهرت مدل 
اعتبرت مرا كز عظمة للتحار العرب الذين اوا لواء التجارة العالمة فى 
القرون الوسطى . مما دهشق عاة الاموبن ومر كز التقاء القوافل بن 
اسا الصغرى وما بين النرين ومصر وبلاد العرب . وكانت سوقاً جارية 
هامة وخاصة زمن الاموبين تتجمع فيا ختلف انواع السلع والبضائع 
وتوزع على مدن الساحل لتصدر عبر البحار او تنقل الى سائر امحاء البلاد 
العربة . وكانت حلب مر كز هاما بين خلب البصرة رالبحر الاوسط > 
وبين سوريا والعراق وآسيا الصغرى . وبقيت عافظة على مر كزها حى 
نهابة المرب العالمة الاولى لا جزأً الاجني البلاد العربة وفصلما عن إعضما 
حواجز اقتصادية وساس.ة مشعة لا يزال اثرها باقا حتى الآن اما 
بغداد فكانت اشر مديئة عالة وقلب الامبراطورية الاسلاممة والسوق 


س 1ا س 


التجارية فيا ونقطة مواصلات وليسة القوافل بين الاقام اكدرقة والغربة 
لاع الاسلامي , اما التصرة فکالت | كبر مبناء عرإي تتفرع ما طرق حربة 
و او ع ا ا ا راف و ا 


افريقا الشرقة . 


وفي مصر والاندلس والمغرب العربي وفارس مدن كثبرة كانت 
اسوافا كبرى للتحارة مثل : القاهرة والاسكندربة وطرابلس والقيروان 
وسلحاسة وطلبطلة وقرطبة وغرناطة وسبراف وخارى ومرقند. 

اساليب التعامل التجاري : كانت العادة في تلك العصور ان يتجمع 
أصحاب الرفة الواحدة وتجار الصنف الواحد في حي أو عده من الاحاء 
الخاصة مؤلفين بذلك سوقا ولا تزال بقايا هذه العادة موحودة حى الان 
ف کار من المدن الشرقة والغربة . 

وكانت تقام للتحار الاغراب خانات او فنادق . وهي اة واسعة 
4ا صحن واسع اقمث حوله اصطلات وازن بعاوها طابق ان وي 
غرف تتفتح على الفناء فقط وتتصل عضا عن طريق مر دائري . وقد 
انثا التجار في كل مر كز تجاري هام نقابة مسؤولة عن مراقبة المعاملات 
التجارية ومنع الغش والتدليس . وكان رسما ينتخب من بين الاعضاء 
الممتازين وسمى برئس التحار کا كان سمى اعضاء النقابة بالامناء . 


اهنم الدين بالشروط التي تتح بالىىعات معتبرآً عقد البسع هو 
النموذج . ويحب أن بتوفر شرطان حتى يتم عقد البسع بصورة قانونية. 
اوها موافقة الطرفين والمر بذلك ( اما تدوينه كتابة فو اختاري ). 
وتنتهي عملبة الببع حين بتصافح المشتري والبائع باد اليمنى متبادلين 
الايجاب والقبول ( هل تشتري هذامني ؟ أجل استريه ) . اما الشرط الثاني 


0 0 


للعقد فو ان بكون موضوعه سثًا نافع . فالقانون #رم بسع شي لا سطع 
الشخص شسلىمه كطبر طائر أو اشاء غير نافعة أو غير طاهرة كاخنزر 

وقد عرف نظام الرهون والوداع % وھا ضر وران ف جىمم امخسب 
فه التجار طوبلا عن وطنم . فالرهن يكال للدائن دينه على اجر سافر 
لابعرف “ن ساره ا ۹ اما نظام الودالسع ېو تامسن لابضاسع الي 
التي لا ستطيم التاجر أن ماما معه أو لا يكون امتا علبها في مخزنه 
عله في الياة الاخرى . ويفضل ان يوجد سود في كلتا الاين . 

سادت بين قريش قل الاسلام عادة التسلنف بفائدة وقد اعتادوا في 
قاس من سأنه ان بقضي على المدين من صغار التحار وعلى ذوي الاموال 
امحدودة . فاما جاء الاسلام حرم الربا ومنسع الدان ان يجني اي ربح من 
دینه , ویکون عله تمل خير سيثاب عليه في الياة المقبلة . 

وكان استعهال الكمبسالة والسند ( اي الوالات او السفاتج ) ملتشرين 
في العا الاسلامي من اقصاه الى اقصاه . ونستنتج من كثرة استع|ال 
السفاتعح ( حمع سفتيجة . وهي ان تعطي مالا ارجل فعطك خطاً يكنك 
من استرداد ذلك الال من عمل له في مكان آخر ) على اتساع امال 
التحار . 

اغشناء النجار : كانت التحارة مورد رزق واسع منذ القرن الثاني للحرة 
وحخاصة لاصحاب المواهب التجارية ومن مخدممم التوفيق ويتقربون من اهل 
الالاط . وتجاوزت ثروة بعض التجار اللابين من الدنانير . نضرب مثلا 


ب ۱١‏ س 


على ذلك اثراء المحسن بن عبد الله المصاص . وسيه أن قيرمانة مغفاة 
في قصر أحمد بن طولون اعطته عقد جوهر فيه مائة حبة كل حبة تساوي 
مائة الف دنار وطلبت مله أن خرطا حى تصغر لتجعل في آذان اللعب 
وفى قلائدها , فاستدها بأاخرى صغيرة واحتفظ بالعقد الذي كان سيب 
اغتناء آل الصاص , وكان لان الصاص بسٿٽت کر ف بغداد بيع 
اجوهرات صودر في عبد القتدر باه العبامي في أوائل القرن الرابع لجرة 
لأنه أحفى عنده عبد الله بن المعتز الذي كان بطلبه اللىفة . وقد صودر 
منه ( ٧١‏ ) ملبون دنار وبقي له رغم ذلك شيء كير منالدور والقاش 
والاموال والضاع . 

واستفاد تحار اللصرة من موقع مدينتم التجاري العظم التي بقول فا 
الحاحظ : « هي باب بغداد ومدخل دجلتما المتدفق بضروب والمناع اأنواع 
السلع الحلوبة من أطراف الدنا . اذ كانت مقصد القوافل الواردة من 
كل حدب وصوب وعط رجال الشرق والغرب من اهل الصان ألى 
مفاوز الصحراء الكيرى ... » وتضخمت ثروة محارها . ويذكر أبن الاثير 
أن شما اسه الشربف عر کان دخله ( ۰۰۰ ۲٠٠۰‏ ) درم في السنة . کا بلغت 
ثروة أحد أصحاب السفن ( ۲١‏ ) ملبون ديار . وكان آخر مخرج من الصدقة 
کل يوم مائة ديثار فاذا اعتبرناها ربع عشر ماله كان دخله اربعة آلاف دينار 
في الوم . وقد ذكر ابن حوقل حبر تأجر من البصرة امه حسن بن العباس له 
مرا کت تافر الى أقصی لاد اند والصين بلع مانتحصل من ضرا أا 
٠٠۰۰۰۰۶۰ (‏ ) دنار ف العام 

العلاقات مع الصين والهند : 

جاء في كتب الرحالة والغرافين آمثال البلخي والاصطخري والمسعودي 


س ۱۷ س 


وابن حوقل والمقدسي وابن بطوطة قصص وحوادث كثيرة عن مغامرات 
التجار وتكبدم المشاق والاخطار . وقد ظن الناس طويلا أن أخبارم 
هي ولدة الخال الى ان جاءتنا مصادر صنىة تشير الى كثير من الوادث 
التي ذ كرها الرحالة العرب . وما جاء فيا حبر وفد أرسله المنصور الى امبراطور 
الصین سنة ( ۷۵٩‏ م ) ک) جاء ذ كر سفن نجارية عربية كانت ترسو على سواطىء 
الصين محملون فما الزجاح والسكر وغير ذلك . وان تجار العرب وربان 
سفنهم كيرا ماكانوا بفدون على البلاط ويدخاون على الامبراطور فخاطمم 
ويسأهم عن بلادم وملكمم وسار أحواهم . 

کا أن العلاتى التحاربة كانت متينة مع اهند . وكانت الاداة بن العراسين 
وملوك المند متواصلة . وكانت الوفود تؤم بغداد وتقوي أواصر الصداقة 
بن الطرفين . 


تجارة الاندلس وطرق ومواصااتا 


كانت تحارة الانداس أ كثر ماتكون وثوقاً مع أوروبا وا مغرب العربي 
دسب موقعا وكونما صلة الوصل بين أوروب وافر شا العربة . کا آثٺ 
الصلاة كانت قوية مع بلاد الامبراطورية الرومانية الشرقة لتائة العلاقات 
بن قاصرة القسطنطىنة والخلفاء الاموبين في الانداس لعداء المشترك 
نېا ضد الحماسسن ٤‏ 

وما ساعد أبضآً على تقوبة المادلات التجاربة ضعف الصناعة في أوروب 
ورقيها في الاندلس . وخاصة في النسسج والوثي والزف وتكفيت المعادن 
واللحلود . وکانت دول اوروبا تستوردها بکثرة من الاندلس . وقد سطرت 
هذه اقتصادا على كل سه جزبرة اسبانا , وظلت الماك المسحة الاسبانمة 


ب ۳۱۸ — 


نستعمل النقود العربة طوال أربعة قرون تقرباً . ولسث ماولك قشنالة 
قرٽن آخرين دون آن يكوا عمل ذهية باجم , 
ظطلت كثير من الاصطلاحات العربة التحارية فى لغة الاسان وبعض 
اللغات الاوربة . ما : فندق ول«ه۴ . تعريف وگه . الدیواے 
) ارك ( Aduana‏ الہرهان (مذ كرة 0 اسعار ) Alboran‏ . عزن 
Almacên‏ . عو ار ( حسارة ) Avera‏ . طافة ( محل صرف التذا كر ) 
Arratel Jbl . Toquilla‏ . 

ولتنظم سنون التحارة کان يتألف في كل مدينة ڳا هو الال في سائر 
البلاد الاسلامية تقابة مسؤولة عن مراقبة المعاملات التحارية جا كانت الدولة 
تعين مواقا للاشراف على التجار والصناع . 

وكان مثلها مثل المناطق الشرقة أبضاً فا بتعاق بالفنادق أو الائات 
N TT ET RT‏ 

وش اهم صادرات الاندلس إلى البلاد الحاورة المنتحات التالة : 
والفضة والحاس والرير الام المصنوع والزئبتق والديد 
والمرفاك الموفة والر توخ الخاطشن والاة والازن :وااريك 
والسسكر والكيريت والزعفران والاود والساقوت واشت ( حجر كريج 
أزرق ) المستخرح من مناجم مالقة وبحا . وغير ذلك من الصناعات 
الفرعبة الدققة الي تكامنا عا في الفصل السابق . 

وکانت أهم وارداتیا الرقتق الذي کان بان به تجار من الافرنجح وقد 
فصلنا ذلك في محث تجارة الصقالبة . وبقست سجلات سوق الرقتق عفوظة 
في قرطة وق درسا احد العاماء فاسشان ما ان راء العبد أو الارية 


س ۱۹ س 


یکن بالعملبة البسسطة التي نتصورها بل كان من الواجبات أن تنم 
محضور كاتب عقود . وكانت الأسباب التى يطلب من أجلما الرقق تين 
وتسحل في العقد , 

وأعظم المراكز التجارية في الاندلس كانت قرطبة التي كانت في 
القرن العاشر الملادي أكثر المدن الاوربة حضارة ومثار اعجاب العام . 
وكان الرحالة القادمون من الشال يتسامعون بين الخشوع والرهبة پأخبار 
امدينة الى كان فيا سبعون دارآ للكتب وتسعالة ام للجممور . ثم يأتي 
بعدها اشبيلية كير كز مام وخاصة بعد أن أفل نحم قرطبة في عبد 
ملوك الطوائف . ومن المرافء المامة المرية ودائة وطربفة . 

طرف المواصلات في الاندلس : كانت فرطة عقدة مواصلات بربة هامة 
تتحة ما سبكة طرق واسعة بلغ عددها أربعة عشر طرقا نحو تلف 
أفغاء الأندلس : إلى سواحل التوسط والاطلسي وجبال البرانس ومنما 
أل قرا : 

أما المواصلات السحرية فكانت تؤمن من مرافىء عديدة أا : ملقة 
وطربغة مع شمالي مرا كش . ودانبة والمرية مع السواحل الشرقة والشالة 
وكانت الموبة مو كرا رتسا لبثاء السفن في الأئدلس , 

وكائت المواصلات النربة ضعفة لقلة الأنهار الصالحة لاملاحة يسبب 
انحدارهاوقلة مياههاصفا . هذا عدا نهر الوادي الكير الذي كانت اللاحة 
فه داة . وكانت اشبيلبة أ كبر ثغر عله تؤمن المواصلات بين المناطق 
الداخلىة والحط الاطلسي . 


٠‏ س 


طرق المواصلات البرية والمائة 


اشهر طرق الجريرة قبل الاسلام : 

1 ب البريسة : لا بد لتلك التحارة الرافة المردهرة التى ثكامنا عنبا 
من سسكة كاملة لامواصلات البرية والمائة , إِذ لا تحارة ا مواصلات 
فېذه شرط ضروري أسامي لتلك . وكانت أسر الطوق البرية المعروفة قل 
الاسلام في سه الجزيرة واهلال الخصب هي : الطريق بين عدن وساحل 
الشام وكانت قوافل قريش تؤمن غالا نقل البضائع ذهاباً واباباً راتيا 
ف الصيف والشتاء . ويتفرع من هذا الطريق طربق آخر إلى مصر عار 
سيناء . م ضعف أن هذا الط ها تحوات التجارة إلى اللسج العربي 
حيث كانت القوافل تر بتدمر إلى ساحل الشام ثم حوها الفرس بعد ذلك 
إلى شمالي الجزيرة متجنبة البادية وماشية الرافدين لى سورية الثاللة ومن 
إلى الساحل . 

وم طريق بري آخر هو الذي بتحه من حضرموت أو ان شال 
إلى الدهناء فيقطعما ثم بنعطف غربا إلى نجد وما إلى الجاز فير الا 
ماراً ببكة والماينة ومدان صالح إلى بطرا . وما سير إلى الشام أو 
إلى مصر . 

۲ د المائية : أما الطرق الائبة فكانت عبر اللي العري والر 
ومنها إلى سواحل أفريقا الشرقة وامند وبالعتكس . وقد ازدهرت 
الواصلات المائبة ببب الاخطار التي تتعرض هما القوافل عر يوادي جزرة 
العرب . وقد عر المصربون القدماء بامية الطرق الائية ورخص تكاليفم 
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منذ عد رسيس الثالث فصارت السفن ترسو في القصير على البحر الأحر 
وتنقل البضائع ما برآ إلى قفط على النبل . ثم لا تولى سي الأول العرش 
احتفر القناة الوص بين الننل والبحر الأحر أي بين قفط والقصير . إلا 
أن القناة الت بعده وبطلت اللاحة المصربة وصارت سفن سلان وحيرام 
ملك صور ترسو في ايلة (العقبة ) وما تسير القوافل إلى الثام ومصر . 

طرق امواصلات بعد الإسلام : 

١‏ د البرية : إلى جانب تلاك الطرق البرية التي ذكرناها آنا والنى 
كانت مطروفة أبضا بعد الاسلام » احدثت طرق أخرى أوجما ساع 
رقعة الدرلة الحربسة وازداد المادلات التحارية زادة كارى . وكانت 
آم الطرق تلك التي تتجه من دمشتق زمن الاموبين ومن بغداد أيام 
العباسين ¢ وههما عقدتا مواصلات هامة فى تلك العصور . 

كانت بغداد مرتبطة بالشام عن طربقين أحدها يته نحو الفرات 
فحلب إلى انطاكة أو إلى الحنوب مارآ بدمشتق وفلسطين مفمصر . والثاني 
بصل بغداد بدمشق رأساً م سیر جنوباً إلى مصر . ومنها بتحه إلى 
طرابلس فالقيروان ماشا الساحل مم إلى بقة أنحاء المرب العرلي . وكان 
يتفرع من هذا الطريتق طرق آخرى عديدة تسير نحو الداخل وبعضا 
يستمر حتى أفريقبا الاستوائة . 

هذا نحو الخرب » أما نحو الشرق فكان تد طر بق يصل بغداد بامند والصين 
ا حراسارٹف مارا بک ر منشاه والري ونسماور وطوس ومرو . وهن 
مرو يتفرع الطريق إلى فرعين رئيسين أحدها إلى مخارى وسمرقند فالصين 
وثانيا إلى بلح وكابل فامند . 

واقيمت على لول الطرق في الال الاسلامي خانات لهسافرين ودوابمم 
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وبضاعېم , براح فا التحار » ويتادلون اللضائع » ويعقدون الصفقات »> 
فقد کان في کل خان رسي » عند ملتقى الطرق » مكان لسكن 
فيه « الكاتب بالعدل » لتحري عقود البيع والا جار والقبام يتسجسل مامحتاجه 
التحار لضان حقوقمم وواحبامم » کا فه مماسرة بقومون بالوساطات بين 
البسائم والشاري » ومنادون بعلنون عن البضائع بأصوات مر تفعة للب 
نظر زوار الان » ک) هو الال في الاسواق التحاربة امآ » يضاف إلى 
ذلك وجود ختمين بتسعين وتقيم البضائع المعروضة » والتاً كد من سلامتما 
منعا لغش . وف الانات الواقعة على الثغور وأطراف البلاد » او المواشء السحرية 
وجد مار مون ليساوا عملية التبادل التجاري بين العرب والوافدين من 
التجار الاجانب برآ او بجرآً او عن طريتق الانمار الكبرى . 

هذا إلى حانب وحود علات لتأمن حاحات المسافرن » وتأمان عر بات 
النقل وول ودواب النقل ( كالرادعي والسطار ) ومطاعم وغرف المحامة 


بسع ھل 

١‏ د المائية : وهي تلقسم ألى قسمين محرية ونمرية وكل منها متمم 
الآخر . وكانت البحار التي تخر فيا مرا كب الحعرب هي الاطاسي والمتوسط 
والاحمر وخليج البصرة والمندي ومحر العرب . آما الانپار فكان الل 
ودجلة والفرات وهي قلبلة ك) بلاحظ بالنسبة الى انساع الامبراطورية 
العربىة وطول المواصلات البربة والحرية . 

فالمواصلات البحربة في الاطلسي كانت أها بين سواحل مراكش 
والبرتغال والاندلس وجزر الالدات ( قنارا ) . أما الحر المتوسط فكانت 
أغلب المواصلات فه هي بين شرقه وغربه وبالعكس . وكائت تةطعه 
السفن بدة ( ٠٠‏ ) يوما بين الرية وسواحل الشام . وقيل إن الرشد فكر 
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في قناة تصل بين التوسط والاحمر ( قناة السويس ) إلا أنه عدل عن 
ذلك موفه أن ستفد مها أعداؤه البيزنطون فيددوا الاراضي المقدسة . 

أما في البحار الجنوبة والشرقبة فكانت السفن تقطع البحر الاجر من 
العقبة أو من سواحل مصر الى البمن تم تجتاز مضق باب الدب الى الط 
المندي , )ا تتجه المراكب موازية لما في الس العربي منطلقة من 
البصرة وسيراف وعان وهرمز الى المحط المندي . ومن ثم تتابع السفن 
مسيرها من هذبن الطرنقن اما الى سواحل افريقا الشرقة أو الى المد 
فشه جزبرة ملقا ( اللاو ) مارة من سرنديب وما الى الصين . 

أما الملاحة النهرية فقد كان للل أهسة كبرى إذ انه صل المتوسط 
بالا مر وقد مر معنا كيف أن سستي الاول احتفر فناة بين قفط والقصير 
إلا أا أملت من بعده . ولكن المواصلات بقبت مستمرة في العهد 
الاسلامي وكانت القوافل تومن نقل البضائع بين النبل والبحر . أما دجلة 
والفرات فالمواصلات فيما كانت قوبة والمرا كب لاينقطع سيرها فيم) وخاصة 
بين بغداد والحر . وقد حفر العماسون قناة وصلت دحل بالفرات عند 
بغداد . وکا کان الل بؤمن المواصلات الائة بين الحرين الاحر والمتوسط 
كذلك كان الفرات بؤمن المواصلات بين خلج اللصرة والمتوسط . وذلك 
أن السفن الا تة الى الصرة تنقل بضائعا عبر الفرات ممالا حى الرقة 
أو قرب بلدة مسكنة الالىة ومنها تنقل البضائع بر الى ساحل البحر المتوسط. 

وفي كتب الرحالة والمغرافبن العرب بيوجد أمتع القصص وأغرب 
الامحاث وأدقا عن الرحلات البحربة مع وصف مسب اللمناطق التي زاروها 
والاخطار التي تعرضوا ها وأئواع السلع التي كانت تنقل من منطقة ألى 
أغری , 
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الضر 3 
ˆ - مبزات الفن العربى الاسلامي 


الفن الاسلامي : هل الاسلام فن ؟ اولس الاسلام دين ؟ والفن 
فا ؟ فا علاقة هذا بذاك ؟ . 

ان الان بلتقي في حقبقة النفس بالفن . فكلاها انطلاق من عام 
الضرورة » وكلاهيا شوق ر لعالم الكمال ... وكلاهما ثورة على آلية الياة . 

والفن الاسلامي لس بالضرورة هو الفن الذي بتحدث عن الاسلام . 
فلاس هو الوعظ والارشاد » واا هو الفن الذي برهم صورة الوجود من 
زاوبة التصور الاسلامي هذا الوجود ... هو التعبير المسل عن الكورن 
والحاة والانسان من شلال تصور الاسلام الكون واطلياة والائسان . 
هو الفن الذي بيء اللقاء الكامل دان وال جال » و راطق )ء فا مال حقىقة 
فى هذا الكون » والمتق هو ذروة المال » ومن هنا بلتقان في القمة التي 
تاتقي عندها كل حقاق الوجود ' اذن ماذا نعي لفن الاسلامي ؟ 
هل هو فن عرلي ؟ ام فن اسلامي ؟ الم يكن في الوطن الحري في عصوره 
القدية فنون ببزة ؟ الست فون ما دير النهرين ووادي الل وبلاد الشام 
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واليمن من ارقى انواع الفنون القدية وأ كثرها ديومة وحوبة ؟ وعدهما 
الاسلام وادخل علم-ا تطورات جديدة ؟ الس من النطق ان تكون 
فنوتا عربة اسلامية » فيا اصالة الفن العريي وذوق وروح الاسلام ؟ 
ولكن »هل | كتفى الاسلام في الانتشار فوق ربوم الوطن العربي الكبير ؟ 
ام روفرف بجناحيه بعداً > في شرق وغرب » وسال وحنوب » فدخل 
في حوزته فوس وهنود وصدتون وترك وصفد» ومغاربة وزنوج » وقوط 
وفاندال وغيرم ؟ او لم ينضو تحت لواء « سمكومة الاسلام » مسلمور 
وغبر مسامين » عاشوا في ظل دولة واحدة ؟ ألم يكن فؤلاء معا في 
امصارم المتباعدة تقالند فة وتأثرت بالعرب واأسامين واستمرت هذه 
التقاللد خلال العود الاسلاممة احتلفة ؟ 
الواقع » ان الفن الاسلامي يعني جميع الود التي بذ هما العام الاسلامي 
خلال عشرة قرون على الاقل في التعبير عن امال وصنع الاشاء الفة . 
والفن الاسلامي أوسع الفنون العالمة انتشارآ على الاطلاق إذ تمد آثاره 
من خلج البنغال في المند حتى ايريا . ك) أنه أطول فون العا تمرآً 
باستشناء الفن الصني فقد ولد في القرن السابع الملادي ( الاول المحري ) 
وبلغ عنفوانه الفني في القرنين الثالك مشر والرابع عشر ( ۷ - ۸ هحري) 
م هرم منذ القزن الثامن عشر ( ٠١‏ ه) وهو الى جانب هذا وذاك »> 
آخر فنون العام ظمورآ قبل ظمور الفنون الغربية الديثة منذ عصر المضة 
الاورية ؛ وأخر آ فالفن الاسلامي ذو سشخصبة قاثة بذاتما » ذات تاريخ 
حاص وميزات معبنة واضحة . وقد اأعطاه الالام طابعه الاص » 
اعطاہ ‏ کا قول جورح مارسه ‏ : 
« وجآ جديدا لا مكن به التعرف على اصوها , وقد كفى هذا القن آن 
ير عله مائة عام من الزمان اس بار ساح في أعال بعد بالامکان سبتپا 
۲ س 


الفنون القدية الى أغنته . وعبر القرون كان يتعمد أكثر فا كر عن 
المؤثرات التي أحاطت بقدمه إلى العام . ففي القرن التاسع المبلادي كان 
يكن لسهولة اعتبار تاح تمود في مسجد دمشتى أو القاهرة ياطف ساته 
وأوراق الا كانتوس التى تغلفه مستوحى من الطراز الكلاسكى الكورنق . 
وفي القرن الادي عشر الملادي يصبح تحديد هوبة الأصل نوع ما أ كار 
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کا تاز هذا الفن الاسلامي بتنوعه العظم » تدوع أصاب نواحيه 
وأشكاله وحاعاته وزخرفته وأقالمه ورجاله . تنوع بلغ من الشدة حداً 
بصعب فبه كثيرآ آن نجد فه تحفتين متائلتين . ومع ذلك فانه تاز 
بوحدته . فلو أنك عرضت على آي سشخص ‏ کا قول دماندر ‏ تقتصر 
معرفته بالفنون على المادىء العامة والبسطة »> صوراً متلوعة » لتحف 
مصنوعة في العصور الاسلامة ء مما ملا صورة لقطعة من العاج الانداسي 
واحرى لقطعة من السسج اللصري وثائة من ازجاح الدمشقي » فلا ساك 
أنه يشعر بوحدة أساليما »ولا يتردد في الح بانانما جع الى الفن 
الاسلامي . 

تطور الفن العربي - الاسلامي : بدأ الفن الاسلامي » مع بده 
الدعوة » ففد لفت القرآن الكرم الانظار إلى ناحتى امال والزينة في 
الحاوقات إلى جانب مالها من النفع فقال تعالى : « والانعام خلقما لج 
فيا دفء ومنافع وما تا كاون ... وا شل والىغال والجمير لتر كوها وزية 
ومخلتق ما لا تعامون ... » ( سورة النحل ) وأسار القرآن الكر إلى 
الوسلة الى توصل الانسان المؤمن إلى ذس الاق حى صل إلى حب 
اير » وتذيب الذوق حتى بصل إلى حب امال » فاقسم بيعص المظاهر 
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الطبعة لندرك ما فيا من أسرار الال الفي »من تكوبن e‏ وتنسق 
يدیسع وألوان رالعة » وتناسب » وتقايل » وتکرار » وظلال وأضواء 
کا قول د . مد عبد العزز رزوف a‏ حرم القرآن على اتاعه 
متعم ألجباة المشروعة : « اي آدم ذو ا زین عند کل مسحد . و کاوا 
واشريوا » ولا تبرفوا » إله لا بحب المسرفين . قل من حرم زينة اله 
التي أخرج لعباده . والطبات من الرزق . قل هي لين آمنوا في الا 
الانا خالصة يوم القامة »> كذلك نفصل الآبات لقوم بعامون » ( سورة 
الاعراف ) . 

وين اللي علنه السلام مسجد المدينة » واتحذ المسهون المساجد في كل 
بلك انتشر فه الاسلام . وان نشا فن عارة المساحد تلسة خاحة دينة 
فارتبط المسجد بالدين » كا ارتبعطت العابد في دنا العا بالعقائد الديئة» 
فان الفن الاسلامي مالبث أن ارتط كيرا أو قلیلا بالا أو حاسیته 
الماشرة وبالطبقة الغنبة . فاامار شدالمساحد والقصور »› من أجل اللىفة 
أو الأمير » وكذلك فعل عند بناء ا)دارس والأضرحة › ونقش النقاشون 
الرخام وصور الرسامون الخطوطات الستمدة من النباتات أو الأشكال 
المندسة » وحاك الال البدط والسجاد » وصنع الفنانون حتاف الأثاث 
وأدوات الاستعال الفنة »> فكالت الماشآت المعارية وصناعة الرباش واللى 
وأدوات الزيلة تزدهر تبعاً لاله السار الذي تتمتع به البلاد وتبعاً الغزارة 
الموارد التي تغذي بيت الال بتداو هما التحار واكام وذوى الثروة واخاه., 
وقد امثد عال الفن الاسلامي حنث انتشر الاسلام »على شربط عرلص 
متد من شرق الارص الى مغريها » من خلج البنغال وتخوم الصبين 
الى اقصى المغرب وعبر ألى اورا الى الاندلس وجتوب غرب فر سا ء ونوغلف 
القارة الافر بق ةوماوراء الر و خارى وتر كستان؛ امع العام المتمدن في العصور 


۸ 


الوسطى » ومزج لن تقالند سعوب العالم القد والوسط - عدااوربا- .. 
ولي نفم تطور الفن الاسلامي لابد أن نربطه باخطوط العريضة لتاريخ 
العرب المساسن , 


ففي زمن بني أمة بدأ ظمور الفن الذي يكن ان تسمه الفن العربي 
- الاسلامي . ولم يكن في مطلع أمره بسيطا » ها قد بخبل إلينا . لأن 
العرب بدأوا باقتباس الفنون التي سبقتهم لانعدام التقاليد الفنية لديم »> 
جا هو الال لدى يم الأمم . فاقتبس الأمويون الفنون البيزئطة التي 
وجدوها في سورية والشرق الادلى وأوجدوا ما طرازا فنا خاصاً » هو 
مرحلة انتقال بين الفنون البيزنطبة والطراز العبامي . وقد نقل ولاتيم 
وقوادم أسالبب ذلك الطراز إلى سائر الأقالم الاسلامبة على يد الصناع 
الذبن کانوا دستقدموني من الشام ومصر › وقد حدث أن بقي ملك بني أمة 
في المغرب بعد زواله في المشرق »› فبقي الطراز الأموي قاماً وتطور 
لظہر منه طراز آموي غربي يشمل أجل ثر الأندلس , 

ولا آل kl‏ للعاسسسن ( منذ سنة ٠۴۲‏ ه- ۷٠١‏ م ) والتقل مر كز 
اللافة الى العراتق تأثرت يع نواحي الباة والدولة بالتقاليد الساسالية 
ومن ذلك الفن أيضاً الذي اتخذ اتحاها جديدآ واضح التاثر بالأساللب 
الغنبة الفارسية » فلم بعد فنا عربا اسلاماً بل غلبت عله صفة القن الاسلامي 
وبلغ هذا الفن أوج عظمته في سامراء ( القرن الثالث ه ) . ونجح 
العباسون كالأموسن فى فرض اسالبه على الامبراطورية الاسلامبة كام 
وأصابوا في ذلك توفقاً لا بعدله إلا توفتق الاسكندر وخلفاله في نشر 
الأساللب الملينة في الشرق الأدلى والاوسط . 

وما انحطت الساطة ار كزية العباسة (أول القرن الثالث ه ) حتى 
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انحط معما الفن الاسلامي الموحد. ومع نشوء الساطات الحلة المستقلة في 
الأقالم الاسلاة » بدا نشوه أسالليب علبة مستقلة فى الفن : وهكذا 
اول الطولونون بعث طراز إسلامي حاص بېم في مصر » فنقاوا من 
العراق كثيرآ من التحف الفنبة التي مدت لانتاج علي مقتبس ما وجد في 
بغداد مع تعدیل مازال نمو وظہر حتی حاء الفاطمون » فبعث خلفاؤم 
وامراؤم واغناء الشعب فی مصر روح فن جدید فه ترف عظم »٬ووصل‏ 
الفنانون الصريون الى طزاز في مستقل »غني بااروئق والمال › وفق 
رجاله في صدق التعبير عن الالة النفسة » وفي دقة تصوير الر بدرجة 
بلغا الفنانون في مصر قبلهم » فكان عصر ثورة ماموسة في الفن > 
تتمثل فيا حخلفه هذا الحصر من تحف خزفة مزيلة يرارف مرسومة 
بالبريق المعدلي او عفورة تحت الطلاء الزجاجي › او تحف زحاجة 
ومعدنة جملة الصلع دققة الزخرفة » وما خلفه هذا العصر ايضاً من 
الخشاب مزخرفة عفورة زينت القصور والمساجد › واقمشة من الكتان 
والمرير والصوف موشاة بكتابات تارتضة هامة وزخارف عربمة نباتة 


وهندسة , 


ثروة البلاد » ومال امراء امالك الى حماة الترف » وملء القصور بالاثاث 

النفدس و اساب ار أسحة والتنعم والتسابی بسناءِ القصور والمساحد والمدارس 

النحاسة المكفتة بالذهب والفضة »› والمشا كارات من الزجاج المموه بالمناء 

وانواع الحزف والفخار المطلي بالملنا ابضا والاخشاب الطعمة بالعاج 

والاينۈوس › والمشربہات وغبرما مى الصناعات الفنية التي تشد بطابع 
س ۰ ب 


أما في العراق والشرق الااني فقد قام على انقاض الطراز العبامي 
طراز جديد هو الطراز السلجوق الذي اتع له السطرة في عبد اللاحقة 
بالقرن الامس على الق الشرقي من العا الاسلامي . ثم قامت في ابران » 
من بعده » وبعد قزق الاميراطورية السلحوقة الى دوبلات » اساب 
قومىة ابرانة اوها الطراز المغولي الذي ازدهر منذ وطد المغول سكم 
هناك في القرن السابدع المجحري حتى سقط خلفاء تىمور وقامت الدواة 
الصفوية ( في مطلع القرن التاسع ) فازدهر الطراز الصفوي وسطر حى 
بدابة القرن الثاني عشر اهمحري . م فقد تألقه مع سبطرة الفلون الاوروبة. 

ويكن اخيرآ ان نضف ان الفن الاسلامي غزا اند منذ القررت 
العاسر المحري ؛ ولكنه كان متأثرآ بالطراز الاراني  .‏ ان العمادان 
اوجدوا منذ القرنين التاسع والعاشر طرازا تر كما تأثر بالاساوب البيزنطي 
أولا وبالاسالنب العربة كا تأثر في القرون الاخيرة بالطرز الفندة الاوروبة. 


عصور الفن الاسلامي ٠‏ 

قلنا إن لازدهار القن العربي الاسلامي علاقة واضحة بالاستقرار 
الساسي ومول البكام الشخصة » وإن بامكاننا أن نتسب الطرز الفنة إلى 
الدول الاكمة » وهذا رأينا أن نعتمد لحد كير على التقسمات الساسة 
في التارسخ الاسلامي »> في حديد عصور الساة الفنة غا ا 
أنه إذا كان من الممكن معرفة التاريح الذي بدأ فه > الاسر 
AEE‏ زوالما فاننا لا نستطيع أن نتشرف بالدفة ٠‏ أو :بالتحد ند الق 
تاريخ قام أي طراز فنى أو زواله . لأن الطرز تتطور تدريجا وبأاخذ 
بعضما من بعض وتستمر بعد زوال أصحابما . وعلى هذا الاساس مكن 
تقسم الحا الفسة في الاسلام إلى الحصور التالىة : 


0 


1 د عصر العالم الاسلامي اموحد : ولد من أواسط القرن السايع 
المملادي حتى نابة القرن التاسع الميلادي »> أي فترة الفتح وانتشار الاسلام 
في العام القد . ومن العاصمتين دمشتى ثم بغداد وأخير سامراء تالق 
الفن العربي الاسلامي الوليد » ولم يكن هذا الفن جديدا جدة وأاضحة 
لا ذه : یکن قد تکشف بعد عن سخصته المستقلة »> حتى لقد بعده بعص 
الكتاب ازدهارا متاأخرا لعقربة سشعوب الشرق العربي القدمة وأطراف 
المزيرة وشعوب البلاد الى ضخمت إلى الدولة العرية. 

في هذا العصر ء استطاع الاسلام وهو خاو من أي ثقليد في ۽ أن 
بتو ضع في بقعة من اقدم البقاع المتحضرة ويستفد في وقت واأحد من 
عام البحر المتوسط والعال الآسوي » فنحه عالم الجر الأبض المتوسط 
الفن الملمنستي » والعالم الآسوي الفن الابراني » فتاثر بذين الطرازين اللذين 
تعاقا أو تزا ها أو است رکا فی طابعما على آثار العصر الأموي والعصر 
العباسي الأول . ولكن التأثير الاراني لا بظهر إلا حبن ينتقل مركز 
الج للى العراق ومحل خلماء بني الحباس في بخداد وسامراء عل ماوك 
الساسانيين فى المدائن » إذا ذاك شمر استعال الجر في تر كب المدران 
والكوى » ويظمر استعال الجص وغيره في نقشما وزخرفما ويظمر «الايوأان» 
هذا قي نقس الوقت الذي تحتفظ فه سامراء ملا بز خارف هملمئة ! 

ومعظم الذين قاموا بهذه الأعمال الغنبة الأولى في الاسلام كانوا بالطبع 
من سكان البلاد الأصلبن : من السوريين والعراقين والقبط والبربر »> 
وهم من العرب وغير العوب وقد وضعوا الأسس الأولى لفن العريي - 
الإسلاني وحددوا آم ميزاته الباقىة . 

۲ عصر الخلافات الثلاث : وتتد بين القرن العاسر حتى أواسطالقرن 
الثاني عشر الملادي : وفى هذه الفترة الى امتدت كالسابقة » قرنبن ونصف 


ا 0 


القرن تفككت الاميراطورية العرسة بوضوح وظہر فا ثلاثة مراكز 
كبرى ؛ اللافة العباسىة في بغداد والشرق . والافة الفاطمية في الوسط »> 
و من القاهرة ما بين لسا إلى الشام . واللافة الأموبة في الغرب 
( الأنداس ) . وقد خرج الفن الاسلامي برعاية هذه اللافات الثلاث 
من عصر التقلد والتهمس وبدأً بتميز بشخصة متشابمة الملامح في مرا كزه 
الحتلفة ؛ بغداد والقاهرة وقرطة » فى الوقت الذي كانت فه التاثيرات 
الحلىة تظبر أيضا وتفرض نفسما وتيز بين الأسالب في الشرق والغرب . 
وهكذا استطاعت وحدة العقدة » والاجات الدينىة والأسس الفكرية 
العا الاسلامي أن تؤثر بدورها على الحاة الفنة وتحفظ ها الطابع 
الاسلامي الحاص » سواء كان الاثر العولي هو الغالب »> أم الأثر الأعجمي 
الاسلامي . ولكنا ممحت مع ذلك لامرا كز الحتلفة من الشرق والوسط 
والغرب أن تحتفظ يإيداعبا الحاص . ومقارنة سربعة بين المسجد الأ كير 
السلحوق في أصفہان وهسیحد الا ع الفاطمي في القاهر 8 ومسحد قرطبة 
في الأندالس » ترينا بوضوح الطوابع الحلة الاصة . وهكذا ظإر الفن 
السلحوق فى الشسرق » والفن الفاطمي في مصر والشام » والفن الا ندلسي ‏ 
الغربي في أقصى المخرب . 

وني هذه الفترة ظبرت بعص العناصر الزخرفبة في الفن الاسلامي 
کالقر نمات » والنقش اللارز بالعناصر النباتة الحورة وغيرها . ومن 
مهش أنها انتشرت بسرعة وظهرت في أوقات متقاربة في مرا كز جد 
متباعدة من العالم الاسلامي »بل إا لترى فوق هذا أن فون المسامين في 
هذه الفترة قد تحاوزت المملكة الاسلامة إلى الغرب على أبدي الصلسين 
ونحد آارها في ما بقي من فن الور الرمطى الفرنة: ا ان الاماكن 


0 


اللي جلا عنما الاسلام إِذ ذاك ظات في عہد حکاما الد تسع بالفن 
الاسلامي ٤‏ كصبقلمة مثلا ف عد النورماندن , 


٣‏ س عصر ما بعد الخلافات : ويد ثلاثة قرون أيضاً ( منذ نابة القرن 
الثاني عشر حتى نماية القرن الخامس عشر-م ) انبارت منذ مطلعما اللافات 
الثلاث وحل علا حكومات الأتابكة والمالك الغتصين الذي تعرض 
العام الاسلامي في عدم إلى أخطار خارجة هائلة : ففي الشرق 
غزوات المغول ( جنكيز خان ) ثم التتر ( تبمور ) عدا الخطر الصلبي 
الفونحي » وفي الغرب كان ا الحري حخسر الانداس قطعة قطعة . 
ومع هذا فإن تقسم العام الاسلامي إلى دول صغرى وتعدد مرا کز الج 
فه جع الفنون على نطاق ضيتق . والاخطار الارجة زادت في الجاس 
الديني وخلقت فه التصوف وانتكس ذلك بشكل مساحد ومدارس 
u‏ وأوقاف كثرة ملأت البلاد الاسلامية » ولكن جال الابداع في 
ذلك کله کان عدودا . معنی أن العصر الذهي قد انتہی وانطوی العال 
الاسلامي على نفسه بتغذى من ذاته فلم يتصل بفنون الخرب التي كانت 
بدأت عصر النضة إذ ذاك » ودفم ذلك امحطاطاً وحمرداً متص في کل ثقالىده 
الفسسة . 


في هذه الفترة ازدادت المدارس الفنية الاملامية تيز رغم تشابهما » 
وبدأً كل قطر مخلتق أشکال الفدة اللاصة » ومعظمما من الأبنة » واضعاً 
في مخططما وآلوانما وهندستما وزخرفها شخصيته الحلبة المستقلة » فب الرس 
الجوامع ذات الباحات الواسعة والأواوين المرينة بالمقرنصات » والمآذن 
المتعددة . والقباب البصلية الشكل الزينة الظاهر . وأما في الشام ومصر 
فكانت أحجام الأبئة آقل ضخامة » والالوان أقل وضوحاً والقباب أ كثر 


٣) ¬‏ س 


استدارة والمآذن ذات شرفات . وأما في الانداس والمغرب فكانت 
مخططات الأبنة بسبطة والأبراج مربعة والسقوف حدبة والزخرفة واضحة 
تغشی کل شيء . 

على أنا مع هذا نجد كثيرآ من اللامح المتشابمة في فنون البلاد اختلفة 
يسبب هجرة الفنانين وتنقل الناس ونقل فكرة المؤسسات احتلفة من قطر 
إلى قطر ؛ كالمدارس مثلا الئي انتشر بناؤها من بغداد وسمرقند إلى 
غرناطة وفاس على مط واحد من أمندسة . 

ب الفن المغربي ب الاندلسي : ولعل من الد أن نفرد اتن 
النطفتين الاسلامتين فقرة تشرح اساليم) الفنية المنشابية والتي يتم بعضما 
بعضاً ... واذا كان الفن الاسلامي بجموعه يتميز بانه فن مجمع بن 
الفن العربي الاصل وبين فن كل قطر انتشر فه الاسلام او ضمه الج 
العربي » فإن هذه اليزة ابيضاً تظمر في امغوب والانداس بتمازج الفنين 
الشرق والبربري . 

والبربر قبل الإسلام اتبعوا اساليب معارية تتلام مع طيعة بلادم 
الجلمة » فاتخذوا « التغرمت » أي الدار امحصنة وتتألف من ناء مربع 
تقوم في أركانه الأربعة براح ولسورها مدخل واحد . ) اتخذوا « الابغرم» 
أي الحخازن الحصنة وهي عارة عن أجنحة منفصلة تنفتع على ساحة داخلة » 
ونقع في أعالى الال » في نقط استراتيجة » تتخذ مستودعاً للخزن وفلعة 
E‏ سان الناطتى الحاورة عند الخطر . واتخذوا أيضاً «الاجدر» 
وهى دار مربعة ها باب خارجة واحدة تؤدي إلى ساحة مر كزية فا 
دة طىقاٽت من الغرف »› وصاروا بعد الاسلام بضفون لہا مسح دا « 
وتتخذ لفظ الؤن کا تحوي صاريح خاصة لفظ الماه , 


و 


والأبواب البريرية تصنعع عادة من أخشاب مسمرة في إطار فوق 
عوارض مودبة » تنقش علا رسوم بداثية وتتوسطا مطرقة من حديدعلى 
أقاظ سئ.: 

وأول من ادخل الفن الاسلامي إلى أفريقا م الأغالبة » ووضعوا 
اسس الفن الديد في القبروان حبن جددوا مسجد عقبة بن افع على مط 
مساحد دمشتق والقاهرة ثم بدا الاقتاس في مدينة فاس ... ولا جاء المرابطون 
والموحدون »٬‏ ومن بعدم ٻنو مرين وپنو زان ( في تامسان ) والفعيون ( في 
تونس ) زادوا في اغناء الفن الخربي الاتدلسي »› وقيزه بالنقش على اخشب 
والمحيس والادهان النديعة والشاسات الماونة والنحاس المموه والمرمر المممص 
وترصيع المنارات بالزليج . 

ه“ ‏ المصر المثماني الابراني : وبدأ منذ القرن السادس عشر ونستطع 
أن نسجل انهاءه مع نابة القرن الثامن عشر وقد عاد إلى العام الاسلامي 
الشرق والأوسط خلال هذه القرون نوع من الوحدة رظور الامراطورة 
العمانبة على البحر الأبيض المتوسط وشاهات الصفويين في إيران . 

وقد اثر العهاننورب في البلاد التي حكموها نوعاً خاصاً من الأينة 
الدينة ذات قياب كبرة مفاطحة ومآذن رشقة ترى أحل آارها في عاصمتمم 
( اسلام بول ) وثرى منا في البلقان والشام ا 


الفسيفساء ويعرف بالمفضض ٠‏ والترصيع هو التكفيت وتعر فا ي عضن 
الاسلامي في العصر الما : التطبيق ٠‏ وقد دخل الترصيع بلاد المغرب 
عن طری سوربة ٤‏ ولا يرال یسمی هدا الفن اسبانيا واوربا باسم الفن 


س ۳ س 


أما اران فقد حافظت على كثير من تقالندها الفنة : وترينا أصفہان 
في عبد الشاه عباس الكبير في مخططما العام وابدتا الديية موفجا فريداً 
من مدن الاسلام . وقد استطاع الطراز الاراني أن بزو افد ومخرج 
فيا التحفة الفنة المشورة : تاج عل في ١‏ كرا . ويضاف إلى هذا رث 
اڕان عرفت رمم الكائنات الية وسجات فيا وفي الزخرفة تقدماً هو 
الوحہد من نوعه في الاسلام . 

ميزات الفن العربي الإسلامي : 

تختاف ميات الفن العربي الاسلامي باختلاف نوع الفن والعصر والمكان , 
ومع ذلك ضمكن أن نرى فيا صفات مشتركة عامة : 

إنه ذو شخصية واحدة رغ تحدد مرا کزه وتاعد أقطاره وظور 
التأثبرات الحلة فه . وقد حاول الباحثون تعلدل هذه الوحدة في الفن 
العربي الاسلامي بانا ترجع أولا لتأثير العامل المغرافي المتشامة في 
ختلف الاقطار الاسلامة منذ إيران إلى مرا كش »› فهناك دوماً مناطق 
جبلنة من حوها سول وصحاری » ومناځا معا معتدل وآڪار ملا 
للجفاف » )ا أن نوع الباة الضرية والزراعة واحد . وترجع الوحدة 
اننا لتأثير العامدل التارخي فمجموع العناصر التي كانت تشكل القاعدة 
البشربة في الشام ومصر والعراق هي من بقايا العرب القدماء وكانت على 
صلة بشعوب آسا وأفريشا التي انطوت تحت لواء الدولة المديدة التي 
حاءها الاسلام » فوحد اللاس ا لغة وأحدة ودن وأحد وحک متشابه 
الأسس . ومن هذا وذلك مشت الأسالب الفشة متشابمة في كل مكان . 

٢‏ س له فن دینی معنی أنه تار روح الاسلام وأنصیت أنواعه 
الختلفة على المواضيع الدينبة في الدرجة الأولى : من بناء لامساجد والمدارس 


س ٣۷‏ س الاسلام م س ۲إ 
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زخر فة مو حودة الان ف المسحد الذي ناه ځار بك أحد امراء 
المماليك في عهد السلطان الغوري اول حاكم من المماليك عينه 
العثمائيون بعد فتح مصر“ وا مسجد في القاهرة؛ بني عام ٩,۸‏ هھ 
وی الزخر فة اسلوب التو شيح العربي . وبعلي التوشيح لكرار 
علصر بن‌ز خر فیین او اکلر متشابکین تشابکا هندسیا ٤‏ متماثلا 
أو منتظما »> نتباين فيهما الحركة تباينا نوقيعيا ( الظر دائرة 
المعار ف الاسلامية . مقال آراسىك ) ` 


۲۸ س 


شکل 5 لب 
جزء من كتابة كو فية مزخرفة معفودة على هينة قنديل > من الطراز 
الا وبي . موحودة على ضرح ف القاهرة اقيم ف القرن السابع 
المجري وص هذا الجزء على كلمة : خالدين 


ر ا ای ت ار 
صفر تمش املو کي ف الفاهرة صنعت عام ۷0۷ ص 


ا 


والتكايا ومن زخرفة بالآبات القرآنة » و كثيرآ ما كان الباعث على الأعمال 
الفة اعا ديلا , ويكفي أن نستعرض الآثار الاسلاسة من الكؤوس 
والمصابسح والأباريق في المتاحف إلى الأبنة الضخمة لنرى الدور الكبير 
الذي قام به الدن في الانتاج الفتي ٠‏ 

م إنه فن كثير الزخرفة : وملء القطعة الفنة بالزخارف عنصر 
ريسي في الفن الاسلامي . نجد ذلك على المدران والمنابر والسقوف ا 
ده ف المنوحات والسط والز اجات ٤‏ وفي التوابست والشواهد وحاود 
الكتب . وقد اعتمد العرب على عنصربن اثنين في الزخرفة : الأشكال 
الهندسة التي برعوا فيا براءة مدهشة اقنيسما عنم الغريون من 
مضلعات عختافة وأشكال نحمة مثداخلة ودوائر مزجت خطوطا بالكتابة . . 
الخ , والأشكال النبائة التي تفننوا في تصورها ولكن على طريقة 
التكرار ک) في القاسائي والسجاد . ول ترسم الأزهار مع ذلك بشكاہا 
الطسعي إلا في فارس وسورية . أما في غيرها » ولا سا في العصر 
الفاطمي فقد کان الات والہوان معه محوار إلى سكل زخرنف خالص . 

واستخدم الحرب الط العربي » بأنواعه الختلفة في التزين » وتفننوا 
فی اختار الاآبات واج والاشعار لازخرفة بها »> ومن العبارات التي 
استهرت ما الزخرفة الاندلسة : و ولاغالب إلا اله » . 

وبلغ الشعف بالتزيين في البلاد الحرببة والاسلامة أن غشيت أعالي 
المداخل والابواب والاواوين في الابنة بأشكال هندسة صغبرة متدلسة 
عرفت باقر نصات . 

؛ - إن الفن الاسلامي أهمل رسم الأشكال الانسانة واليوانية 
وخاصة في أما كن العبادة . ولوس معنى ذلك أن المسامين لم يعرفوها 


)س 


شکل ب ۷) س 
تلسيفها مح بعضها يحصل المعماري الفنان على المقرنصات 
البدبعة الصنع التي تاثرت بها العمائر الاسلامية 


إطلاقا فقد أثبتت رسوم « قصر اليو » وتائله ( وهي في متحف دمشق ) 
راشان ص الفحر اء أن رمم الانسان والوان کان معروفاً » ولکن 
أثقىاء المممين كرهوا ما حاربه الرسول وكرهّه أام حارب الأصنام 
والشرك » فبقي هذا العنصر الفني ضعيفاً مملا . واحتال بعض الفنانن 
على الأشكال الحبوانبة فحو“رها حتى صارت أشه بالزخرفة کا في صحن 
وجد في سامراء وعلبه رسم نسر يهر وكأنه ورقة مسئدة مغطاة باز غارف 
حتى ما باد بين , وأم مظاهر الفن العربي الاسلامي يتمشل في المدن 
والعمران والفنون ابمل . 


س ۳)۱ س 
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شکل  ٤)۸‏ 
نماذج من المقرنصات الاسلامية 
الشكل الاول على يمين الناظر ٠‏ يمثل المقرنصات من الطراز الابوبي 
ولا تزال موجودة عند مدخل المدرسة الاتابكية في الصالحية 
بدمشق . والشكل الثاني على يسار اللاظر هي مقرنصات 
مدخل مدرسة الصاحبة بدمشفق 


ب )ا س 


بثاء المدن في الاسلام : 


بدىء بيناء المدن في الاسلام فى زمن متكر جدا اذ ماكاد العرب 
بفتحون العراق ومصر حى توس فی زمن عر بن الطاب حى كانوا وضعوا 
ان اربع مدن . وهذڌا مالم يته انه المؤرخ ( ابن څلدون ) حن کٽب 
ان العرب ما دخاوا بلاداً الا أسرع الها الراب ! واستغل بعض الشعوسين 
ذلك التشنيع »> وقد استمر بناء المدن فائاً حتى العمود الاسلامة المتأخرة. 

وقد اختلفت الغاية والطريقة في بناء المدن الاسلامة الكيرى بعض 
الاختلاف عنها في المدن الاخرى . فعض للمدن القدهة كان ينثا عطة 
لقوافل التجارية مم ينمو بالتدريج وبعضا قرى تجارية أو مرفاً بحري ذو 
موقع هام » كروما ومدن سوريا الساحلىة » وبعضا ما في واحة كدمشق »> 
أو على نهر أو ملبع غزير دن مصر . أما المدن الاسلامسة 
فكان الدافع الأول لبنانما هو الغاية الحرببة في الدرجة الأولى لإقامة المند 
ولانزال الالبات العربة الفاتحة » كمدن الملنشين في الشرق الأدنى بعد 
فتعم الاسكندر . ولا استقر اج الاسلامي أصبيح بنظر في بناء المدن إلى 
صلاحما لتكون حاضرة أو مركز تجارة . 

وقد أحتفظ العرب »> حى فيا بعد تزوهم في امار وعيش اطبا 
المدنىة لظم القبلي وظلوا ينتسبون إلى القسلة لاالمدينة . ولهذا كانت 


چ 


المدن تقسم مذ اسيم إلى احاء خاصة تدعى الخطط أو « القطائع » ازل 
في كل خطة أو « قطبعة » قبلة من القبائل . ولكل حي منازله ومسجده 
ومر قح ومقارة الاصة . وكان نة الساسة اسوا الان غلم من 
الناحىة الساسة اذ ابقت على اللافات القبلية وزادت احيانا في احتدامما , 

وكان يتوسط المديلة في الغالب قصر الما والمسجد والامع ودور 
القواد والجكومة وتحاط المدينة باسوار منمعة للدفاع کا کان للاحاء غالا 
أواب ضخمة يكن اغلاقيا عند الخطر . 


دوهش" کے را وین 


٤۹  لکش‎ 


وكشرت القصور واصبح المسجد الاموي آبة في الفن والسعة 
واتخد الناس الدور خارج سورها وشن فيها نهر بزسد 
وقد انشا المسامون عددا كيرا من المدن بقى معظمما قايا إلى الوم 
کالمصر ة ونغداد وسامر اء هرد والقاهرة والقروان وفاس ۰ َ6 وسعوا 
وزادوا من مساح واينة علد خر من املو اھا : اصفہان والموصل 
وحاب ودەسشی والقدس والاسکندررة وقرطة وغرناطة 
€ س 


مدن العراق : 

كانت « المداى » عاصمة الساسانين وأهم مدن العراق قبل الاسلام کا 
كانت اليرة أم مرا كز العرب في العراق . فما كان العهد الحربي حظي 
العراق باهم الامصار التي انشأها المسامون سواء في صدر الاسلام أو في العبد 
العباسي اذ قام فيه في الأبام الأولى للفتحم » البصرة والكوفة ثم الشئت 
واسط مم کانت بغداه فسامراء , 

س البصرة : هي أول مديلة ينبت في الاسلام وكائت من قل 
قربة صغيرة فآمر عر بن الطاب قواده إثر معر القادسة بتيطط بعض 
اللعسکرات على اطراف العراق ما لى البادية العربة لز ها المند العريي 
المسجد ودار الامارة بجانبه ثم أمر بيناء خطط المدينة لكل قسلة خطة 
حامة ) أي حي فه محلم واسو أقه ومقار نه م أذ الناس دشسدون 
لأبنبة من البن والآجر حى اتسعت المدينة وجرت إلا الترع والمياه من 
سط العرب , ولم يض نصف فرن على أسسما حتى غدا اهلها من العرب 
ماثتي الف ومن الأعاجم حوالي ماثة الف وحتى اضحت مصراً من أم 
لافار الاسلامية : فن الناحة التجارية اضحت حاضرة العام الاسلامي 
وورثت الابلة رفا محري يصل الصين والمند عن طريتق الخلسج العرلي 
بإلعراقين والشام والجزرة وما وراءها . ومن اللاحىة الساسة كانت 
أحد مصري الاسلام في الشرق » وكان سكا من العرب بحسب حسابمم 
في كل أمر بجائب أهل الكوفة . ومن الناحة العامة ظبرت فيا اة 
ااا ا ر E‏ 
الدين واللغة واستمر فيم كثير من النساة كانت فم مدرسة خاصة في الحو 
تنافس مدرسة الكو فة 

سہ 0( بس 


۰ 


وقد بدأ اطاط البصرة من أواسط القرن اثالث المجري وأم 
النكبات التي أصابا إذ ذاك تخربما على بد الزنج في ثورتهم الحروفة . 

۲ ) الكوفة : بدىء بتأسيسسافي الشر الأولمن سنة۷ ١ه‏ ( كانون الثاني 
سنة ۳۸ م ) وذلك أن اليش الفاتع ل بطب له المقام في المدا عاصة 
بلاد الفرس وظر على جنده السقم لاعتادم جو الصحراء فأمر عر بن الطاب 
قا ده سعد بن آي وقاص ان برسل رالد برتادان ولا الحند فوقع اخشارها 
على مكان غرلي الفرات انتقل الحاربون وعباهم إلمه وعسكروا فه ثم نوا 
بوتا من القصب مالبشت ان التممتا النبران فامر اللفة باتخاذ دور دامة 
من اللين وبأن يوس في المدينة مسجد جامع ودار للأمارة فنى المسجد 
وسط المدينة حيث تتفرع الطرق والارات وكان أول ثيء خط بالكوفة 
کا يذكر الطبري » وبني سعد منزله فرب] من المسحد وفه اتخذ بىت الال . 
وتحول إلى قصر الامارة . وقد دلت الفريات الديدة فى الكوفة ان 
قصر الامارة کا بقول شير بوسف فراسس : سد بالاحر احج التشكيل 
واللجحص »> وکان مریم الكل ردا وکانت تدم ثلائة من أركانه 
أبرا ج مستديرة . 

وما لشت الكوفة ان مرت المباني التي قام على انشاماٴ بناؤون من 
الفرس ووفد إلا كثير من الناس حتى اتخذها علي بن أبي طالب مقراً 
للكه بعد أن غادر المدينة ء لكثرة اسساعه فيا e‏ ف الأراضي 
الاسلامبة وحفظا اطابعي الحاة البدوية والضرية معا . ولكن نجاح 
معاوية بتأسيس الدولة الاموية حرمما هذا المكان الساسي المتاز وأآخذت 
دمشی مکانپا , 

ومع هذا فقد حافظت الكوفة على مكانة سياسية مرموقة . خلال 


E 


العمد الأموي اذ غدت قصبة العراق » وكان يعد إلى والبا بتعبن ولاة 
أذريحان وهمذات وأصان والوصل . وبضاف إلى هذا في 
سانا السباسي آنا غالا ما كانت مقر المعارضة والنقمة على الك الاموي 
وفيا قادة الركة الشعبة وما أدبت الرك العباسة السربة حتى كانت 
ا عواصم العباسبين . وقد مدت في العمد العباسي عدهآ من التبارات 
اللساسبة الدينة أهما الركة الاسماعبلىة والقرمطة . واذا امتثازت البصرة 
بالتحارة فقد امتازت الكوفة بالساسة . 

أما في الناحىة العاسةفالكوفة ثاني ا مصربن ف العراقء ولم يكن عاماؤها فيالفقه 
والدين والشعر واللغة والاحو لقاوا سيرة عن عاماء البصرة . ول دا 
انحطاط المدينة الا منذ القرن الرابعم وقد ورثها البوم العف . 

) واسط : بعد أن وطد اجاح أمر ا والامن فى العراق 
رأى أن بتخذ له مر كز لادارته ومقرآ لنده قربا من الصرة والكوفة 
معا » مهد الركات الثورية المناوئة مجعل فه النود الشاممين الذي برسلمم 
عد الك لشد أزره ولنكونوا عدته يوم النوائب ولا نختلطوا بالعراق 
والجند العراقي للا لسري فم روح الثورة . فاتخذ مدينة واسط في مکان 
قريب من بادة الن الوم » واسط بين البصرة والكوفة معا . ومع 
الموالي من دخوها ولكن سكانبا تنوعوا فا بعد » وجاء أحد ولاة البصرة 
بماعة من اتراك ماوراء النر فأنز مم بها ول تعد مدينة عسكرية خاصة. 

وقد کان قد ۴ اء واسط عام E (Yet — Ve) AA‏ وؤ کل 
الملاذري والطبري والسمعالي وياقوت والقزويني وكانت واسط على جائي 
دجلة » وكانت قبل البناء الاسلامي مدينة ساسانة اسما كسكر . وقد 
دفن فیا اجاج ( ٥۹ھ‏ ) ک) بقول ابن حلکان . 


ت ۷ ب 


وظلت واسط عاعبمة العراق طوال العهد الاموي ۾ م بدا عزها 
الافول مع انتقال المح إلى العباسيين . وما جاء القرث الثاني للجرة 
حتى رها الئاس هحرانا تاماً لتحول عرى دجلة إلى راه المالي ء 
فصارت خرابا وتعرف خراثب واسط الوم باسم النارة . وقد كشفت 
الوم مدبرية الك ثار العامة العراقة عن المدينة منذ ٠۹۳٦‏ ء واظمرت 
جامع الجاج وقصره ذا القبة الخضراء واستخرجت الكثير من زخارفه 
وقوام | كثرها غصن كرمة متموج يتشابك ورقما مع غصونبا » و كذلك 
ازهار وعناقىد وغبرها او زخارف نباشة اخرى ونحوم وازهار ... 

٤‏ ) بفداد : كان لايد مع انتقال العباسين من اليحث عن 
عاصمة جديدة » غير دمشق الاموية » وقد بويع السفاح في الكوفة ولكنه 
استدل با البرة » عاصمة له ثم انتقل إلى الانبار وبنى با «الماشمية» 
ولکنا ن ترق لمنصور من بعده » ففتش عن مکان حديد بی به عاصمة 
جديدة املك الجديد فوقع على : قرية بغداد . على الضفة الغربية من دجل. 
وقد کان اخستاره لامکان موفقاً جد وتوضحت له فيا بعد ميزات هامة هي 
التي أبقت على بغداد إلى الوم في تقع في ملعاقة زراعبة تتوسط العراق 
وتر ما الطرق التجارية العالمية ج أا سلة التموين والري حصينة الموقع 
رن الأمار » جبدة المناخ , 

وقد مى النصور مديئته دار السلام واها بعضمم بااروحاء واازوراء 
والمدورة » لاستدارة عططبا » ولكن الامم الذي بقي ها هو الاسم 
القدم لاموقع وقد احتلف المؤرخون فى تفبره على أساس فارسي معناه 
ستان ابل او عة الث » والمديئة الى بناها الله وهو على الارجح آرامي 
معناه سوق العم ( ب س صر بست م کدادو غم ) . 


e A 


مخطط مدرنة بغداد الدى نفد في مهد الخليفة العباسي الملصور وهر 
نواة العاصمة العباسية التي انسعت فيما بعد . 


مقطع لإحدی بوابات بغداد التي يئاها امنصور عام ۷١١‏ م وکائت 
تعلو كل بوابة من بوابانها الاربع قاعة ويعلو القبة القائمة فوق الغاعدة › 
رامح بحر لد بحر که الرسح ۰ 


ا 


وضع طط المدينة على نیج مس یدد ف ياء المدن الاسلاممة ۽ دارو 
بتوسطما قصر اللبفة ومسجحده وحرط بها قصور القواد ورجال الدولة م 
تقوم الاسوار : سوران بسكن بيا الرعبة ها أربعة أبواب مزدوجة. 
ولعل الذبن خططوا المدينة تأثروا بالمندسة الفارسة , 


وأمر 'اللضور قل مامرة اللاء حلت اتسين والنائن ‏ والعال :من 
حع أطراف ملكته حتى ناف عددم على الائة الف عامل » وأمر لصب 
اللين والآجر » ثم قام المندسون برسم شكل المدينة على الأرض 
وقخطبطه بالرماد » ثم أمر بأن يوضع على الحطط قطن مغموس بالنفط 
ودشعل . ويذلك ظېر له ف اللمل سكل مدینته الددة › فأ عه ( 
اهز بباشرة البناء في سنة ٠٠١‏ ه . وكانت المدينة مستديرة يبلغ 
قطرها نحوآً من للائة آلاف متر فما إذا اعتبرئا السور الخارحي حداآً 
e DID lS eba UE aU‏ 
أربعة أبواب هي : باب الكوفة » وباب البصرة » وباب خراسارب > 
وباب الشام . وقل ان النصور أمر بنقل أبراب واسط الهاء وفى وسط 
المدينة بني قصر النصور الذي سمي قصر الذهب » وقبالته مسجد المنصور »> 
وكلف المنصور أبا حنيفة النعهان مراقبة البناء » والعال » كا اهم يتفه 
بكل احية من نواحي البناء »> وكان بجاسب المتعمدين حسابآ عيرآ » 
حتى لقوه بالدوائقي لسبة إلى أصغر قطعة نقدية كانت متداولة » تاوعاً 
إلى أنه كان عاسم علا ... وبعد امام البناء » وازدحام المدينة بالسكان 
اقتطع ماله وقواده قطانع ازنافا خارج الاسواق فعمروهاوبنوا فيا القصور »مم 
أمر ببناء الرصافة لابنه المبدي وجعل فيا ثكنات اليش + مم بنى الكرخ 
حولي المدينة في سنة ۷ت١‏ ه» واد جع الخلفاء العباسين بغداد عاصمة 


0 aa 


م ف أن فی عام الت ا Ch‏ ۾ وأصسیحت بغداد أعظم مدن العصور 
الوسطى في الكرة الأرضية › اجتمع لها ما لم يجتمع لغبرها من أعاظم 
اللفاء كالرشد والأمون » ومن أشر العاماء والأدباء والفنانئن » والتحار 
وحضارة وفن وع ۰ 

۵ س سامراء : قصة سامر اء من أرب وأمنع قصص المدن ١‏ فة 
ارض قفر تصبعح في سنوات معدودة عاصمة الدنيا الاسلامية وأ كبر مدينة 
ف العا م تنطفیء حا رد لصف فرن فہحود اهدوء والخراب ال الكان. 

عد رن واد من ناء .داد حطر ت اعتمم فکرة ناء عا عة 
حديدة لا عن حاجة لعاصة ولكن لأن عصبية جديدة كانت ثظبر فى 
الدولة هي : الأتراك الذين أدخلهم العتصم اليش . فبغداد قد ضاقت مم 
كثرة وكانت فيم خشونة وأذى ضاق بم البغداديون ودبت النافسة بين 
اترك والفرس والعرب من المند ما أنذر بالخطر » ففتش المعتصم عن مکان 
ل رل 1 لاان وتنقل ف عدو من الأما كن فسل أن لسمقر لسامراء 
على يعد ٠٣٠١‏ م من مالي بغداد »> على دحل ; 

والامم قدي دون 0W‏ ۹ وقل زعم اللاس فا لود ابام عؤ ها ¢ از 
لسوء منقاها . وكان المكان الختار دا » جودة مکان بغداد. فو حصب 
عا تجاري وتوسيل المملكة ك بتوسط العرأف 1 

شرع اعتمم بتخط. مل حاضر ڈ4 سنه ۲٣۳۲٣‏ هھ , A۸۳٦‏ م فطلب 
الفعاة والسنائين وأهل الين من الدادين والتحارين وسائر الصناعات » من 
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أما كن الاسواق والبساتين ولكنه ل يو كد على ناء الأسوار لاطمثنان 
الدولة وثوت أركانا » وانما عى بفصل اليش ودواوين الدولة عن السكان 
ك عي دفصل فرف الیش عضا عن دعض » وحعل قاد E‏ فرفة بي قدره ف 
قطىعة فرقته . ووحه اللفة هيه رحد ذلك الى عمران الله الاقتصادي : 
فشر الزراعة في غربما وجاب ها الاشجار وحفر الترع وحرص على مع 
أرباب الصناعات فيا ووسع صفوف الاسواق الخ ... 


وبلاحظ في طط المدنة » ومن آثارها الاقة E‏ تەم عي 
بتقشسمما تیا اجاعا عسکر یا بتناسب مع کونما معسکرآاولا ومر کزاً حضریا 
ثانا , فجحاء عخططا متدآً على ضفة دجلة الشرقة زهاء ( ۲١‏ ) ك » وجعلت 
الشوارع متوازية تتقاطع بزوايا قامة ويتوسطا على طول الدينة السشارع 
الاعظم الذي ريد عرضه على ٠٠١‏ ذراع »> وهذا ما يذ كر بالنخطط 
السوتاني لهدن . وقد مى لا ياقوت فى معحمه ( ۱۷ ) قصراً بناها المعتصم 
والمتوكل في سامراء من أهما : دار العامة وبيت اللافة وقصر الوس على 
دجلة وقصر لؤلؤة وهو السجن الساسي . هذا الى ماأقم في مامراء من حلبات 
الساف الثلاث وحدقة للحوان ۰ 


شکل س ٥۲‏ س 
نقش على الرخام في مدينة المهدية 
فې تونس ( محفوظ فې متحف باردو ) 
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ولاك أن فترة العمران الكبرى في حاة سامراء هي فترة المتوكل 
الذي انفی ف ناء القصور با مدينة ماز ید عن ( ۱)١‏ ) مون درم وما 
بناه اللركة المشمورة والمدجد المامع ء ومساحة صحنه الداخلى اف 
بسا لاتزيد مساحة كندة الفاتكان عن ٠١‏ الى "٣‏ مثلا وأم ظاهرة 
نه هي ألمئدبة الملورة التي پٹ على طراز ( الزقورات ) القدمة ولا تزال 

ولقد ضاق المتوكل ذرعا بالاتراك في السنوات الأخبرة من عمده فحاول 
المرب منم الى دمشق ثم عاد فى في شمال سامراء مدينة لصقة با عرفت 
با لمت وكلة وأمتدت سامر اء 1° £ أخرى على ضفة دحل وأمشد سارعا ذلك 
وينىت فيا قصور رالعة مها المعفري ٠‏ ابتكر وذح جديد في بناء القصور 
بدعى المحيرى قلده الناس فا بعد . وانفق المتوكل فى المدينة الديدة 
۲٠١ (‏ ) مون درم وانتقل الها ونقل معه دواوين الدولة سنة ۷ه 
ولکله فتل دعل داك دتسعة اسر فقمل وعاد اللاس اهماو | التو كلة ا 
سامراء ولكن هذه المدينة أملت بدورها سنة ۹١۲۸ء‏ فى نابة خلافة المحتضد 
العباسى الذي انتقل الى بغداد ... فاندثوت سا فشا . 

وقد عنست دائرة الآثار العراقة بالكشف عن آثار المدينة وترممم المئدنتين 
الباقتين لامع ابمعة وجامع الي داف ورم انا معا على شكل ماوية» 
فانه حبن يقال « الماوية » يقصد بها مثذنة جامع ابمعة . وتقع خارج ضلع 
الماع الشالة على ۲۵ 2 ما ¢ وف کور اللاب ااوسطي ¢ وهي 
فلز خر وطة الشكل و حه عام ER,‏ ای اعدو مر دعة ْ بصعد ال 
متا من سطح مائل عرض دور حول بدا من اخارج دوران اطازون »› 
ويلغ طول ضلع القاعدة ٣م‏ مترآ وقطر قة الموية ‏ أمتار » ويبلسغ 
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علو المئذنة عن سط الارض ٣ه‏ متراً 

ودا الدرج الازوني الذي يوصل الى القمة » من وسط الضلع 
المنوبة » اي التي قبالة الاب الشالي للجامع › ويدور حول بدن المئذنة 
إتجاه دوران الساعة » مس مرات »الى ان بصل الى باب في القمة ينفتم 
هو ايضاً في وسط اة النوبة. 


ونتهي اعلى المذنة بغرفة صغيرة مدورة الشكل يبلغ علوها حو ٩‏ 
امتار ف فرحة حدارها ثا مشکہات ص عار د مدرة العقد ومقعر 5 السطح » 
وتقوم أحدی هله امشات مقام باب بفضی ای دال الغرفة ¢ ووصل 
الى ذروتہا مدرج حازونی دور داخاہا حول محورها. 

مدن الشام : 

: عط السام » من اء المدن الاسلامىة ثل ماحظی به العراق أومەر 
اا » لكثرة مده من حبة » وقصر عد اللافة الاموية من حبة اأخرى › 
وعدم استقرار أسرة حا كمة كبرى أو عد من العبود بالشام بعد الامويين. 


وقد أسس العرب الفاتحون مدنا - معسشكرات فى الشام ) في العراق: 
فأقاموا الابسة قرب دمشق و (دابق ) سمالي حلب ولكن هذه المدرن 
الحديدة لم تستطع أن تنافس المدن القدية العربقة قربها . فان معاوية 
استقر في دمشتق ک) ان الطر الدام على الدود البيزنطة ل مجرىء الناس 
على سكنى دابتى ... وهكذا انقضى القرن السابع الملادي ( قرن 
الفتع ) دون أن ينشىء الامويون مديلة جديدة في سوريا . وأنشئت في 
القرن الثامن وفی زمن اللفة سلہان ( ۷٠٥‏ س ۷۱۷ م ۸۹٩ - ٩٩‏ ) 


مدالسه : 
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الرملة : على الطربق المتد بين القدس والبحر » وقد نقل ساجان اليا 
سكان مدينة ( الد ) امجاورة فعمرت المدينة الديدة بهم واقسعت وبلرغم 
من سان ( اللد ) من قبل » ومن مكانة القدس الديلىة » فقد ظلت الرملة 
عدة قرون مديلة فلسطين الاولى ومر كز الولاة ؛ على أن بناء الرملة لم بكن 
لغرض ساسي او عسكري وهذا لم نسم كيرا وظلت مكاننها محلبة . 


الرصافة : برزت هده زمن هشام بن عبد اللك ( ٣ ۷٣4‏ )۷م 
0-0 ھ) وعپ دە العمرالي . فقد ظير أنه کان مولهاً ب لمواقع 
الصمحراوبة والعنابة ما . وموقع هذه المدينة في البادية على ٣م‏ کک الى جنوب 
الرقة والفرات . وقد جدد سورها ومبانيا وكان تردد اليا . ولم تندثر 
المديلة الا رمن الملك الظاهر برس الذي نقل سكانبا الى جاه وساسة . 
أما آثارها الوم ممن أحمل آثر البادية السورية . 

الرقة والرافقة : ترجع الرقة في بالا الى عمد الاسكندر المقدولي 
غير أنها أ تبرز في العد الاسلامي الا زمن المنصور الذي بى بجوارها 
مدشة عكر بة مستدرة على مثال بغداد »> هى الرافقة ,. 

وكان غرض النصور من بناء ا لمدينة ان تكون معسكرآ اماما تتجمع 
فه الححوش لمرب الليزنطين وهمذا الغرض نفسه استخدمما الرشد ابضاً» 
و کثرة حر و له هي الي حعلت مقأمه فیا کشراً وحعلته مني . فيا عدداً 
من القصور , قال سىبىها المۇرحون ان الرأفقة کات مصفه وتردد الفا 
اسما » لاسا بعد تخريب المغول لما في القرن الثالك عشر . 
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ماترّال موحودة قرب الرقة اللالنة . غير أن المندنة الاجربة القاثة هي من 
عېد نور الدین بن زني . , 

على ان اهم ما بناء المسامون في الشام انها كان في مدنا القدية 
PY‏ ا وحلب والقدس ۴ 

مدن مر 
للفا تحن اللدد : فان فاح مصر مرو ن العاص لم يشا أن رخذ الاسكندرية » 
وهي مرف محري ؛ من جبة وباد ماوء بغير العوب من جة أخرى › 
عاصمة له . ففعل كغبره من الفاتحين إذ استشار الللىفة عر بن الطاب 
فكتب إله عمر :«افي لاحب أن تنؤل المسامين مزلا حول الاء بى 
د ف ا ولا صقف ¢ فلا تحعاوا دی ویسنکم ماء ¢ می أرذت أن 
أ ر كب الب راحلتي حتى أقدم عل قدمت » لأن عر ممع بفيضان النيل 
وبامکان انقطاع الاتصال لىنه ولان جلو تخر مرو Ke‏ هو اللوم القسم 
انوي E2‏ القاهرة عل ضفة الل الشرقة لقم ه معسسکر حنده ودعی 
امعسكر اللمديد بالفسطاط ( ولعلا من فساتون 01اھووه۴ باللاتشة والىوانىة 
ومعتاها ماهو عاط خندى ) وكان ذلك ١٣ھ‏ 


والمكان من أقدم النقاط الماننة في وادي الشل وكائت فه مفس > 
َ6 أن مرا دراك فه حصنا لارومان بدعی حصن بابلىون وهدا ماقسر 
سرعة اتساع الغسطاط وتحوها بسرعة إلى مر كز مدني هام امتدعلى ساحل 
الل الشرق حسة كالومترات تقرياً بعرض كاو مر واحد . وقد أقام 
مرو بن العاص في المدينة سارعا بتوسطه مدان بی به مسحدا مایزال عمل 
امه إلى الوم . ( جامع تمرو ) . 
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وبقست الفسطاط قاعدة القطر المصري للولاة العرب نحو قررنل من 
الزمان ثم بنى بجوارها » في مطلع العيد العباسي وعلى يد صالح بن علي 
(عم السفاح ) مدينة لاجند سنة ٠۴۲‏ ه دعبت بالعسكر . ولا آل ح مصر 
لأحد إن طولون بنى بجانما بلدته المعروفة بالقطائع وبى جامعه المشمور ذا المذنة 
الملوة وقصره المدعو بالمدان , وبعد ذلك محوالي نصف قرن بست مديئة : 


الفاهرة : ما كاد م على يد جوهر الصقلى فتح مصر سنة ٥ه ٤‏ 
اسم اللافة الفاطمة وصاحبما المعز لدين الله الفاطمي > والمقم في تولس > 
خی فکر الفاتح قل مر کز هدم أطلافة ی مصر ) ويناء مديلة دل ندم 
تتكون مقر لأساده » ومر كز قربا من الشرق لنشر الدعوة الفاطمة 
وتخير لذلك مكنا في جنوب القطائع » وسمبت «القاهرة » وقيل في سبب 
احشار هذا الاسم عدة افوال لعل اقرا اا « قاهرة » للحدثارے › باقة 
على كر الزمان . 

وقد بدىء ناء القاهرة ف بوم مشود ( عبان سنة ۳۵۸ ) فوضعٹ 
ا أسوارها لرن معسکراً حص ¢ وصسع حوهر eR‏ فصر 
فم لولاه المعز الفاطمي . وأحذت كل قبلة من قبائل البربر الحاربة معه 
تخط لنفسما خططا خاصة تنا بامما » واطلتى على المدينة اسم المنصورية 
اسبة لامنصور والد الخلىفة فلا قدم المعز .ماها باسمه القاهرة المعزية . 

وكانت المدينة على شكل مربع » بعيدة عن ماحل التبل . ولكن 

سرعان ما كثرت الأبنة في ظاهرها خارج الماد قات اا ن 

حل المقطم والشسل بالسکار ا كانت القصور الفاطمة کالقصر الکیر 

الشرقى ملا ودواون الدولة » كبا داخل الاسوار. وأم ما بناه وهر في 

المدينة هو المسحد : «الامع الأزهر » الذي بني لاصلاة اولاً ولكنه سرعان 
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ما تحول في زمن المعز إلى جامعة عاسة فشر الدعوة الفاطمة . 

وقد استطاعت القاهرة أن تكون ثائنة حواضر الاسلام ا سب علييا 
الفاطمبون من عز ويذح في عهودم الزامرة م قض هما أن تصح حاضرة 
الايويين ثم امالك من بعد ما جعلما تغنى عصرآ بعد عصر بالابنة 
اسحتلفة , ول بدا همودها الا يدخول السلطان سلم مصر سنة ۷١١٠م‏ . 
وقد استمر ذلك الى عد عمد على وأولاده في الحعصر الديث »> فاستعادت 
عظمتها كندينة حضارية وسياحية وسياسية في ديا العام توما والعرب خصوعا 
وكمر كز ثقافي اسلامي وعلمي حديث , خاصة انما توسعت جداً حى 
ضمت حواضر مصر السابقة ؛ و كثيرآ من آثار مصر الفرعو ئة »› فحمعت 
في رقعتما تاريخ لاف السنين من حضارة مستمرة راقة 

مدن المغرب ٠‏ 

القروان : في سنة مسين ه, غزا عقبة بن نافع في عمد معحاوية › 
بلاد المخرب وانتصر على البرير وعبنه معاوبة والآً على افرقا ففكر باتخاذ 
مدينة عصنة تكون مر كز لعملماته المربة ودارا للتموين والسلاح لتابعة 
الفتح وملجا اميناً للجند العرلي من تألب البربر علا » واختار لذلك مانا 
قربا من توس الالة » وء بالغابات »ء وأمر بيناء مدينة القيروان . 

وقد إلخحتط عقبة المدينة على نىج المدن ‏ المعسكرات » فاختط في 
وسطما المسحد الجامع ثم دار الامارة ثم بوت المند وبتى حولها سوراً 
متدنا . واستمر العمل في بناجا طلة اربع سنوات ( ۷٠ |٥٤ - ٥١‏ 
۷ م ) وكان اهتام عقبة ببناء الجامع اكثر من بقة احباء المديلة حى 
قل : « لم بين عقة مدينة لها جامع »› بل بى جامعاً له مدينة » . 
وقصد عقبة ان بكون الامع قبروانا أي معسكرا وحصناً » واختار 
مکان قبروانه يعدا عن شاطىء البحر للكون المسامون في مأمن من 
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اسطول الروم وغارات الفرئح التي كانت لا تؤال تنقض على تونس من 
صقانة وإيطالا والبونان ء فتحتل وتخرب مدن الساحل مثل سوسة وجوبا , 
وقد قال له أصحابه حين فتش على مكان المدينة المديدة : « نحن اصحاب 
إبل » ولا حاجة لنا مجاورة البحر » وكائت الضحراء التي اقمت فيا 
امدينة تشه صحراء الجاز وعسير » فوجد عقبة ان اندي العربي المسل 
فما لن يشعر بالغربة او التغرب عن بلاده ويعيش في بيثة جغرافة 
ملائة . وسرعان ما اصبحت القبروان قاعدة علكة افريشا . 

وبذلك » کا بقول أحد الكتاب » اصبحت الغابة الكشفة التي كانت 
مرتعاً لاوحوش والزواحف أرضاً مستوية تقوم فوقا تلك المدينة الزاهرة 
التي لا تزال 1ثرها قائة إلى الوم . وقد اتخذها الفاطمىون في أول تأسيس 
دولهم عاصصة ف ٠‏ م انتقاوا منها إلى الميدية فالقاهرة بعد ان أسسما 
م قالدم حوهر الصقلي . ومن عدم اندها ماوك الصنهاحان مقرآ فم ٤‏ 
كانت مازلا لأهل قريش من بي فېد وبني تم وبني هاشم . وفيا 
مدافن عدد من الصحارة 

الممدية : وقد اتخذ الفاطمنون من القبروان عاصمة هم في مطلع 
عدم حتى وضع عبيد الله بن الميدي سنة٣ ٣٠‏ ه أساس مدينة جديدة في 
جنوبها على الساحل هي « الممدية »خوفا على نفسه . ولم ثلبث هذه المدينة 
ان اصحت مرف هاما بين الشام ومصر من حمة » وصقلبة والمغرب 
والانداس من جبة اخرى . وبى المدي فيا دارآ للصناعة تتسع لأ كأر 
من مانتی مر کب . وامر ف الوقت تفه بيناء مدية بحو ار 
« الممدية » اها زوبلة ذات سور وابواب وحراس أبف ا » وجعلما 
الأسواق » وربط بين البلدين ييدان فيح . 


وقد ظلت الهدية حاضرة الفاطمين حى انتقاوا إلى مصر والقاهرة سنة 
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۳۲۴ هھ . وظلت آهل بالسكان حى افتتحما روحر النورمندي صاحب صقامة 
سن )ت ه . 

فاس : هي احدى المدن الاسلامة القللة الي : ان معسکر فقد 
وصل » ادريس بن عد الله هارباً إلى المغرب الاقص بعد موقعة فخ 
( أيام اهادي سنة ٠٠١‏ ه) واستقر في بعض القبائل البربرية ثم قام اينه 
الشاب ادرس ( الثاني ) بعد أن بايعه الناس فى مدننة فاس لأنصاره 
وشعته سنة ۵۱۹۲ ( ۷ء۸ م ) فم بناؤها في سنة . وقد قدم عله فا ماعات 
كثرة من العرب : من ضواحى قرطة > ومن القبروان » وألف هؤلاء 
TT TT‏ 


وأم ماني في فاس أول ناما : السور الجري » والمسجد المامع ومنارته الي 
تشه منائر القبروان بالقة التى تعاو رأسما . وقد استمر العمران فى المدينة 
فی عېد سی بن مد الادرسى خاصة إد بنست فيا و المجامات والفنادق 
لتحار واقمت خارحہا الارباص ورحل إلا اللاس من الثغور القاصة » 
وقد امتلأت فاس بالا ار الاسلامة الرائعة فما بعد انقراض أصحاا لاسا 
فى عبد الدولة المرشة (القرن ٠١ ٠۳‏ ) الي حولت فاس إلى مدن سحدددة 
مزدهرة بالأعمال العمرانبة التي تل تراث فاس الثمين : وتقدر بانائة وسين 
ناء بین جوامع ومدارس وکیا عدا ٠١‏ سيل ومالة ام وماتي مدرسة 
ومالتي فندق . ومن أشر الأبنة جامع الأندلس وجامع القرويين أكبر 
جوامع المخرب وزاوبة مولانا ادرس . وشبّه الكتاب فاس مدينة دمشق 
في رواما الفقى وطسعتما اللابة . کا سوا مديلة مرا كش يمغداد بابنيتها 
وقصورها وحداتقما » ول بدأ انحطاط فاس إلا زمن اكرفاء السعديين منذ 


. ١ القرن‎ 


س ٢۷ا‏ س 


مدن الاندلس : 

قرطبة : لست قرطة في الاصل من بناء العرب ولا كانت عاصمة 
الأندلس زمن القوط » ويقال أن قرطة أقدم مدينة في سه جزبرة اببريا , 
انشأها مہاحرون وتحار من فنقا وسواحل الشام في نفس الوقت الذي 
انشىؤوا فىه قادس وقرطاحنة ومالقة وغرها من حنوب سه الزرة في 
مدينة تدن للعرب القدماء بنشأتما ء وقد اتخذها فاتح اسباننا » موس بن 
نصر قاعدة له » ودعا فيا لاخلبفة الولند بن عبد اللك . وكارل انخاذ 
المسامين لقرطة مقرآ مم ءا يؤذي سكان البلاه الأصلين فثاروا مراراً 
وحاولوا استرجاعها دون جدوی . ولا فر عند الرحن الداخل إلى الاندالس 
اذ قرطبة مقر للدولة الأموية الأندلسة . واقم فا الكثير من الأينة 
والقصور وخاصة المساجد وتبلغ ثلاثة لاف . ويعد المسجد الامع 
الذي بناه عبد الرحمن الداخل فيا من الناذج البديعة ها وصل اله الفن 
العربي . وبالرغم من أنه حول إلى كنسة ملد حوالي خمسائة سنة إلا أن 
الطابع الاسلامي واضح فه إلى اللوم . وقد كان له واحد وعشرون باب 
وفه ۱۲۹۳ سارية ومنبر رکب من ست وثلاثن ألف قطعة من العاج 
مرصع أ كثرها بالمسامير الذهبة والحارة الكرية » وتسمى الكلسة 
ا لحديدة التي أقيمت داحل جامع قرطبة بامم الحامع الكاتدرائة ( لا ميشكيتا 
کاتىدرال ) وهي اغرب تسمة في الدانا , والحامع بقع على ضفة الوادي 
الكسير اا القصر الاسقفي وكان قصر اللفاء » ويا محري سارع کان 
مى اتحجة العظمى . 

ويتاز هذا البناء الاسلامي باقواسه المزدوجة التي تعطبه شخصة بتميز 
ا عن جوامع العام » وقد U‏ إلى هذه الطربقة الہندس المماري لدی 
يناه ليزيد في ارتفاع السقف حى يصبح متناسباً مع مساحته ولم بقلد في 


س إا س 


مکان آخر معروف ... وکان هذا الامع أيام ا العرلي مدرسة كيرى 
وحكمة » فقد كانت حلقات الدروس تقام عند کر من اعمدته » کا 
كان قاضي قرطبة بعقد فيه مجاس الح كل يوم ... ويعقد جاسة خاصة 
صباح كل خيس على باب المسجد لا داخل للح في مايعرض عليه من 
قضايا النصارى والبهود في قرطة . 

وقد وصف الشاعر أو عمد بن عطىة قرطبة وماتفخر به على سائر 
المدن بقوله : 

اربع فاقت الامصار قرطبة وهن قنطرة الوادى وحامعا 

هاقان نتان » والزهراء ثالثة والعل > أ کهرشيء » وهو رابع 

کا وصفا ساعر آخر بقوله : 

دع عنك حضرة بغداد وينما ولا تعظم بلاد الفرس والصين 

فا على الأرض قط مثل قرطبة ومامشى فوقہامثل ابن حمدين 

وقد ذ كر المؤرخون ان سكان فرطة زمن عند الرحمن الناصر بلغوا 
نفا وحمسائة آلف وأن دورها زادت عن الثلاثة عثبر ألف دار و اماما 
العامة بلخت ثلامائة جام ومساجدها ثلائة لاف وكان ها اة وعشرون 
ضاحة . وقد أطلق علها الاوروبون في القررن العاشر الملادي اسم 
«حوهرة العام » 

الزهراء : وإلى الشال الخربي من قرطبة بنى الليفة عبد الرحمن 
اللاصر سئة ٥‏ م مدينة الزهراء »> على امم حاربة له » لاحته بعد أن 
وطد كمه إلى مدينة عاصمة . وقد تأثق الناصر في النثاء فحلب لامدينة 
الرخام مختلف ألوانه من كل مكان » وعمل في البثاء عشرة آلاف عامل 


س کا ب 


وما واستمر العمل في عد أبله المستنصر من بعده حتى سنة ٥ھ‏ › آي 
حوالى أربعان سنة إ! 

وكانت الزهراء ضاحة ملكىة تشه فصر فرساي وقصر الاسكوريال 
اللذن بنا بعدها بعد قرون . وكائت تشتمل على ثلاث مدن متدرحة في 
البناء على سفح اليل ولكل ما سورها ؛ أعلاها فيا القصور وفي الثانة 
ا جنات والبساتين وفي الثالثة الديار والوامع . وبق الناصر لنفسه قصره 
العظم « دار الروضة» . فغشى الدران بالذهب والرخام السمك الصافي 
واتخذ قرمىد السقوف من الذهب والفضة » وفي وسط القصر صربع عظم 
ماوء من الزئتق تنعكس أشعة الس منه على القصر فصير من ذلك 
ور بأحد الأبصار . هذا إلى مافي القصر من تائتل ذهبة لبعض الوحوش : 
اسو حاب غزال بحجانب مساح ... الخ . بصب اا اهن افراها ف 


الأحواص ! 


يصف ستانلي لين بول المؤرخ الانكليزي مسجد قرطبة بأنه كان فيه 
« واحد وعشرون بابا طلات بالنحاس الأصفر الماع وثلاث وستون وم)انتان 
وألف سارية وقد أجربت الفضة فى حطان عرابه المزن بالفسيفاء وصب 
من سواريه الذهب والابرز واللازوره . أما المنبر فقد صنع من العناج 
ولفدس الحشب وهو مؤلف من ست وللائن آلف قطعة منفصلة , مرصم 
أكثرها بالأححار الكرية وسر سامير من الذهب » ,. 

ويذ كر المقر“ي في كتابه نفح الطب عند كلامه عن الزهراء : إن 
حسطان قصر الناصر كانت من الذهب والرخام السمك الصاني » وإن 
قرامنده من الذهب والفضة . وي وسط القصر صہريج عظم باوء بالزئبق 
ونی کل جانب من جوائب القصر مانبة أبواب انعقدت في حنايا من العاج 

۳ = 


والابنوس ارصع بلذهب والواهر القائة على ساربات من الرخام المون 
والباور الصافي » وكانت الشمس تدخل على تلك الأبواب » فضرب شعاعبا 
في صدر الحاس وحبطانه فصير من ذلك نور بأخذ بالأيصار ... ثم لصف 
حوضا صغيرآ أخضراً منقوشا بال الالسان فقول بآن اللفة جعل عله 
اثنى عشر تالا من الذهب الأحر » مرصعة بالدر النفس الذ-الي ا عمل 
تدان الصناعة بقرطة + صورة أمند إلى جاه صورة غزال ٠‏ إلى جاه 
صورة تساح > وف يقابل عبان وعقاب » وى انجنيتين حامة وشاهين 
وطاووس » ودحاحة وديك . . وكل هذا من ڏھت مر صع بالموهر النفس › 
وتخرح الاء من أفواهما , 


ا 


+ 


فرطبة على نهرها الأعظم وشد 
فا قصراً فخما وانتقل إلا سنة ١۷مه‏ ورل محه فما خاصته والعامة . 
کا أقمت با الدواوين والأعمال وأهراء المؤن والارصاد . ثم أقطع النصور 
ماحوها لوزراله و کتابه وقواده فابتنوا فا من الدور ماحعلما تتصل بقر طة 
تھسا » ولکن هده الضاحة اللكة ذابت بدورها في فرطة بعد موت 
صاحما . 


غرناطة والحمراء : وبطاتى اسم غرناطة على دولة غرناطة الواقعة في 
الجلوب الشرقي من سبه جزبرة إيريا واي كان محكمما بنو الاجر > 
کا بطلق على مدينة غرناطة قاعدتما فى عبد تلك الدولة ء والمدينة تقع في 
الشمال الغرني من إحدى حلقات حال سرا تافادا وروما نهر دارو وط 
ما غوطة غناء ويتدرج قم من بنائما على سفيح التلال الحاورة » ولقد أطلق 
عليها عرب الأنداس » اسم دمشتق لشبمما في الوضع و كثرةمافي امن لاء وامزارع 
والبساتبن » وكان أ كثر قصور المدينة کا يقول سيد أمير علي مزيتا بالداتق 
المسوحة بالعرائش وزاخرة بأشحار الفا كہة كالبرتقال والليمون » وا ماثل 

س 


الناضرة ذات الشذى العطري » وفوق ذلك يساب في المنازل غدران صافة 
ويتوسط الشوارع النوافير ابل التي ينق منها لاء » فتبعث في النفس 
غبطة وفرحاً عظمين . أما النازل فكانت بالغة حد الروعة والابداع 
المندمى وكان مط ما سور فه الف وللائون برحاً لامقاتلة » واثنا عشر 
ا داحله مائة وئلائون طاحونة لطحن الغلال بقوة التمارات الائىة » 
وكان بوجد مقابل غرئاطة على إحدى تلاا قلعة بى الأحر وقصورم الحصنة 
الي سا جموعما مدينة « اجراء ( ردا بناءها مؤسس الأنداس . ړل 
ابن يوسف بن الأحر الذي لقب نفسه « الغالب باله » ثم عل أخلافه على 
توسعما وتجماما . وأسمر آثارها قصر المراء وهي الآ ثر الباقة حتى الوم 
من اطلال غرناطة » وسر ما فما قاعة الأسود التي تتوسطما بركة من الرخام 
الارزى تا سن الشكل » ويجمله اثناعشر سبع من الرخام الأزرق . 
و لصف سید امیر علي ارخ اهندي اجراء بقوله : « ومن الصعوبة 
مكان أن نوفي الآن هذا العمل الذي سمي بعمل الجن حقه من الوصف 
والابداع . إذ أن القلاع والمصون والقصور بفنما الماري الدقتق وأروقتما 
وأعمدتما الفخمة وقسما وسقوفما ذات الزخرفة والنقوش البديعة الى نم تفقد 
سا من رو قا الأصلي إلى الآن . واباما الموائنة المشدة لمر منها النسم 
المعطر يشذى الورد. والبرك الي ç>‏ المہندسون تشيدها فأصبح انبثاق 
لاء فا انعا لأزاذة الألان إن اراد فة وان اراد أر ل من غار ساف 
في آشكل هندسبة بديعة . كذلك كانت الأبنبة المنقوسة بالأصباغ والمزدانة 
بالفسيفساء على آمل صنع وأتم إتقان . فتعكس علا الأضواء والألوان 
منها الذهي والقرمزي والأزرق والأرجواني وسحختلف الال » وو السباع 
المشتمل على ٠٠١‏ تمودآً فخما » وأرصفتما البيضاء والزرقاء وتناستق الألوان 
القرمزية الذهسة . وتاثيل السباع التي محري الماء من أفواهما والبركة الرمرية ... 
کل ذلك محتاج إلى قل فنان لوفه حقه من التصور والابداع » : 
٥ا‏ 


العم| رة الر بور م 
الريازة والعموان في الاسلام 


کار روج عرب اطررة إلى الأطراف العربىة في در الإسلام 
وللخنى الذي رافقته الانتصارات على البيزنطين والفرس وإطلاعم على الغنون 
المحماربة الى كانت في البلاد التي قدموا السا أن أخذوا في تقلندها فشد 
كثير من الصحابة دورآ جديدة فى مكة والمدينة من الجارة والرخام » 
وکانت دار عثان بن عفان والزبير بن العوام من أعظما وأحلما . کا 
كان لتعالم الاسلام »> أثر عظم في الفن المديد ء الذي اقتبسه العرب »> 
وقلدوه تقليدآً ماهر » وأدخاوا عليه كثيرآ من التطور الذي يلام تعالمم 
الديدة» حتى غدا فنا اسلاميا خالصاً ياخذ بنصيب من هذا ومن ذاك 
ولکنه شکل موذحاً قايا بذاته » فکار لاد للمسامين من مساحد 
لصلاهم المامعة » ولعقد اجاعاتيم الساسة »> ولا يكن أن ببنوها على 
طراز كنائس المسحين » أو بوت العبادة عند الموسوبين أو الوثنين 
إذ حرمت علهم الأصنام » والائل والصور التي ترمز إلى الكائنات البة 
ذات الروح > فكار لا بد هذه الظاهر الفنة من أن محی فلا بظېر 
أرها في المساحد الديدة » ولا في قصور الأمراء والخلفاء . ولا نلنث 
أ نرى كثيرآ من الم مين » في العصر الأموي ثم في العصر العبامي 
والدوبلات المنفصلة والأنداس ينحون في طرازم المماري والفنى منحى جديدا › 


ا س 


فم حرمو الصور والاشل في المسجد وبزينونها بالأعمدة والفسيفساء 
والقاسشاني والزخارف المندسة والنباتىة والثريات والمقر نصات والتحارت 
والقناديل الدهسة أو الفضة ٤‏ ولکنم ببسحون لانفس مم في قصورم ومدنېم 
استعال الصور ذات الروح > والائتل العربة » واستعال الأواني الذهسة 
ذات الصور الختلفة »> ويليسون الأقمشة الريرية المذهبة والمنقوشة بالصور »> 
ويرعون الفنون بشتى أنواعما من موسبقى وتصوير ونحت وتمران › فم 
بذلك يفصاون بين فن ديني قوامه المساحد وما بتصل بعبادة الله تعالى » 
وفن مدني خالص بتصل بجياة الرء في الدنبا وتتعه بيالها وفنونا . 


كان المسجد آم ماني المسامين ول يكن في أول الأمر أكثر من 
بناء مربع بقوم سقفه على تمد من جذوع النخل أو ما يؤخذ من الأبة 
القدية . ثم تطورت عمارة المسجد على يد البنائين من غير العرب وزادت 
فه أجزاء يظن بعض الباحثين أا اقتبست عن بعض اجزاء العارة المسيحة 
ول تلنث الساحد أن أصبسح 4ا نظام لا تکاد رج عله » فکان معظمما 
بتكون من ساحة كيرة مككوفة فى الغالب بتوسطا برک ماء ومحط بها 
أريعة أروقة تسندها الأعمدة » وأحد هذه الاروقة وهو الرواق المتحه نحو 
الكعبة واسع جدآ ويدعى الرم » وفيه اتحراب والمنر . 

ويلى المسحد في الشأن المدرسة وقد استقلت ببناء لخاص منذ القرن 
ا ای و ن اه کل و کر ان ر اا 
کان يشمل في الغالب صحناً مكشوةا تحط به أريعة إيوانات في شكل 
متعامد وأحد هذه الايوانات هو المدخل وفه اللر الذي بؤدي لاطابق العاوي. 


ثم ياتي الضريح أو المشمد ويسمى أحيانا تربة أو قبة ونختلف تصمم 
الضريح باختلاف الأقطار الاسلإسة لكا في معظما لم تكن أكثر من 


ت 


غرفة بعاوها قة . وهناك «الرباط » وهو نوع من الأينة الحسكربة كان 
سسكنه الجاهدون انتشر في صدر الاسلام وهي في معظما أبنبة مستطيلة 
ا اراج لامراقبة وقعط غرف بالصحن الداخلي ولا نوافذ لها . وقد 
زالت الصفة المربة عنما مع الاام وأصبحت بوتا للتقشف والصوفة . 
وهناك الوانك ( مع خانكاه أو خانقاه ) أو التكايا وهي بوت لامتصوفة . 

وعني المسامون بيناء الأسة ف اأ رکان المساحد وبتشد الارستانات 
CELE)‏ وبناء الاتات . والاسواق في ادن . وكان للحمامات سآن 
طبر فى الاقطار الاسلامة وها نظام في ناا براعى انتقال المتحمم من 
المر إلى المواء الطاق فكان في كل حمام ثلاثة أقسام كل مها أشخن ما سبقه, 

أما القصور الاسلامسة فكان لعنى با العنابة الكبيرة ولكنا لانعرف 


شکل ب ہہ ہہ 
الخار حي الذي شه وان القصور و سط [لفناء »¢ وف و سطه 
البحرة للوضوء »> ثم الحرم وقبابه متاثرة بالطراز المندي وكذلك مناراته 


r FAK 
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ناية القرن الثامن المجري ) لان معظمما لاسا قصور العباسيين في‎ 
العراف ود اندر ډ ومعظم مأ دقی فاا هر ۳ الاناليشن‎ 

وقد وحد في هله القصور ملاعب وساحات ¢ وڪازن واسعة ٿلحق با › 
عر فت بامم حزان ) س مفردها خزانه 2 او ائات ٤‏ مفر دها اة س 
وقد تعددت » ما خزانة الكتب » وقد بلغت في قصور الفاطمين 
اربع حجر ھ وحرالة الكسوات ¢ وخرانن اسلوهر والطب والطرالف › 
وخراان الفر شس والامتعة ¢ وحرابة الشر اب ت اي الدواء ت وخزانة 
التوابل » وخزانة الوذ » وخزائن الازهار . اضف الى هذه المافى ما كان 
يعرف بالواصل ( جمع حاصل ) وهي اصطلات الل ومناخات ابال 
والفلة واهراء خزن العلال › وسون للاتىان ومڪازن لبضائع » والطو أحبن 
والمطابخ .. هذا بجائب الدائى اللحقة بالقصر . 

وقد ذكر انه دغ عد المرافق الى كانت لسكن قمر الأمون مان 

وأخيرآ فان البناء الربي كان ذا سآن واضح في تاريخ الاسلام 
وما من مدبنة هامة إل وقد ای 4( او أو دد مره دعد مر د ٤‏ وما من 
مکن هام Y|‏ وبنت فه فاد حصمنة ىسع وتصعر حسب قىمته 

ومكن أن نلاحظ في العارة الإسلامة آنا كانت في الخالب دينىة 
ونا اقتبست الاساليب الي وجدنها ريثا وجدت أساوبما الاسلامي الاص 
وقد تبعت في معظم الاحوال استبحار الرفاه في الدولة والمل الشخصي 
الزات المحارية تسم لنا أن نقسم مدارس العارة الاسلامىة الى ست مدارس : 


ت ۹ ب الأسلام م ب ۲٤‏ 
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واجهة جامع العلق ې دمشق . نموذج من فن البناء 
المملو كي في سوربة . 


واحد تقردا منذ ما قل الملاد محوالي الف وخسائه سنة » أثره في توحىد 
تراث الفتي »> وقد وقع البناء الاسلامي فى القطرين » ماد الحهدالاموي > 
تحت تاثبرات عة متشابة تتصل بالفن الملنستي الأرق واليزنطي واستمر 
تارخمما متصلا في العهد الطولوني مم الاخشدي م الفاطمي م الايرلي 
الاسالسب الفنة فيا : 

ومساحد هذه المدرسة حتى القرن العاشر مستطلة الشكل وسقوفما 
عامة مسطحة . ولا تظمر السقوف ذات الشاب إلا فى العهد الفاطمي 


سا ۷١‏ س 


« القرن العاشر » ك تظہر القرنصات أما الأقواس في نصف دائرية أو 
مدية أو بشكل قطع اقص « حدوة الفرس » ومآذنا أحانا مربعة ولكنما في 
غالما مضلعة . وقد ظير في العصرر الاخيرة منبا زخرفة البناء بتنويعم 
ألوان حجارته وتمل الاشكال التزسنة ما . 


وأز هى عصور هذه المدرسة العصر الاموي في الشام والفاطمي والايولي 
في مصر والملوكي في القطرين معا . ومن أمم أبنتا مسجد مرو بصر والجامع 
الاموي بدمشى وقة الصخرة في القدس والامع الازهر فى مصر والمدرسة 
الظاهر بة والعادلىة الكرى فى دمشى وقلعة حلب , 


۲) المدرسة العراقية - الفارسية : والأسس الاولى لأسالب هذه 
المدرسة فارسة . وقد سطرت في العمد العباسي ولكنا لإ تنفذ بتأثيبرها 
الا في غرب العراق . ويلغت أوحما فى مدينة سامراء في القرن الثالث . 
ولا نستطبع أن نوضع الكثير من أساوب هذه المدرسة إلا في العصور 
المتاخرة » وفي زمن الصفويين خاصة القرن ( ١۷ - ٠٠‏ » وهو من أزفى 
عصور الفن الاسلامي الاراني . اذ استعمل القوس الفارسي « المديب القليل 
الارتفاع » كا جعلت الابواب الكبرى امساجد فمن اطار مستطل مزخرف 
تقوم على جاه مندنتان رسقتان › والآذن اسطوانة عامة » وأما القة 
متطاولة يصلىة الشكل مزخرفة الظاهر والاطن . واسنيرت هذه الدرسة 
ل القاشان بزخارفه الناتة وندر استعال الزخارف المندسة . 

وأهم آثار هذه المدرسة كانت في بغداد وسامراء ولكن معظمها 
الوم أطلال وبقي في ابران أبنبة اصفان الرائعة وأخصا بالذ كر « مدان 
ساه » قلب المدينة الفى ومسحدي ساد : ا لامع الدى نتاه الشاه عباس 
ويعتبره بعضم من أحل ماني العا . وتعود سبرته الى الغنى الفاق في 


إ۷ 


الزحارف الداخلىة » رغم ان الوحدة المع اردة فه غير متکاملة » کا بعود 
الى هذه المدرسة بناء مشد الكاظمين في بغداد الذي أيه الشاد امماعيل 
الصفوي فى القرن السادس عشر الملادي وقد اتشر ف عد الصفو دن 
ق ا کک ار عار ن 
ردهة بايا بناء تعاوه قبة » وي شرق اران اتخذ الضربح سكل جوسق 
مثمن الاضلاع »> ومن احمل الامئلة على دلك المحامع الضر حي لاشخ صفي 
الدين باردبل الذي انشىء في القرن السادس عشر وا مل في * اواسط 
القرن التالى . 


مقطع بناء مسجد الجمعة في آردبيل 


۴ ى المدرسة الهندية : وقد ظبرت في شال المند منذ القرن الثاني 
عشر حتى السادس عشر ابنة اسلامىة هندية الطابع ثم جاء سلاطين المخول 
المسلمبن «القرون ٠١‏ - ۱۸ » فاقتبسوا في انتم القوس والقة السصلىة 
عن المدرسة الفارسة . وزادوا على ذلك استعال الرخام الحرم والدعام 
الضخمة . ومن اسر مراكز الفن المندي الاسلامي مدينة دلهي وفيا قصر 
أباطرة المغول والامع الاكبر . وهناك خاصة مدينة « أغرة» التي اشتهرت 
بأثرها الفنى الارق « تاج عل » وهو ضريح تذكاري لزوجة الشاه جان 
المتوفة سلة ۹۳٣م‏ ظل سی خلال ٣م‏ سنة عمل أثناءها فه ١‏ الف عامل . 
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نماذج القباب ني العالم الاسلامي مشرقية ومغربية 


مدرسة المغرب والاندلس : ظل الطراز الاموي سادا فى الانداس 
نی القرن ا امس افیحري ‹ ۱١‏ م »وقد برز خاصة ٤‏ جامع فر طة غار 
أن العلراز المغرنی - الانداسى ردا بالظمور بعد ذات في عد المرايطلن 


والموحدين وازدهر وبلغ اوه في القرن التاسع ه , الخامس عشر م » في 
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استخدمت نفس الاساليب المعماربة في الاندلس وفي شمال افريقيا الكل 
الى مين القارىء محراب الحامع الكبير ف قرطبهة 
وآلشكل الاخر لباب مكتبة الجامع الكبير في ألقيروان 
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أو سوق مغطاة ضخمة ٠‏ وبوابة > وطريق عبرها 
وف الوسط طريقة رفع السقف وني الاسفل 
مسجد قي مديلة غور بني عام 7۲ - ۱٥۱۹‏ م 
قصر اخراء خاصة واتصال القطرين ء في الج مح يتشابه الاسال الفنة 
السعدبان و القرن ١۷ ٠١‏ » ثم بدا نحط بعد ذلك . 
وارز خصائص هذه المدرسة وجود الشرفة المسئلة من الشب فوق 
الابواب الكبرى »› واستعال القوس التطاولة » الملنثة بالمقرنصات »› وأما 
المآذن في تموماً مربعة الشكل مكوة بالقاشاني والاعمدة وقد كر فى 
مس ۷6 ب 
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بقابا منارة مسجد في الرباط  المغرب  من عهد سلاطين بني‎ 
أو الفاشاني‎ ٠ مرن تمتا بتزيناتها من الفخار امطلي‎ 
الغائر والہارز‎ ٠ امغربي الجميل‎ 
هذه المدرسة استعال الحص الحفور والفسقسات واستعال اللون الذهى‎ 
وآهم أبنة هذه المدرسة : جامع قرطبة ومئذنته المربعة البالغة في‎ 


we 


الارتفاع ٣ب‏ ذراعا . ومدرسة الحطارين وجامع القر وان فی فاس وجامع 
الكتسة فى مرا كش عدا قصور الزهراء واخراء في الاندلس . 
ه ‏ مدرسة الاندلس بعد زوال الحكم المربي ( الفن المدجن ) : لم 
يته الفن الاسلامي في اسبانا عام ٠٠۹۲‏ م بسقوط غراطة بل استمر 
تأثبره في اسبانبا والزر القربة زهاء قرن كامل تحت اسم الفن المدحن 
۳۷ س 


على بد المدجنين وهم المسامون الاندلسون الذين بقوا تحت ال الاسباني 
ويظر اثرهم واثر العناصر الاسلامة في زخرفة الكنائس الروسبة والقوطة 
م اختاطت في ابنية عصر النمضة مع العناصر الواردة من ابطالا , 

واول فن مدحن ظېر فی فشتاله ٤ف‏ الكناس الي از بعد عام 
۵ مد عام سقو ط طلىطة » مل كندسة سان رومان باقواسېا الدوبة 
وزخرفا العربة المونة » وكنسة سانت ماري لابلانتش في طط 
« ١٠٠٠م‏ » والكنسة الملكة او كنية سان فرناندو الى بناها الفو نسو 
الحکم ر ۲۳ س م » في المسحد الاموي الكيير في قر طبة » وحعل 
المماريون مقرنصاتها وزخارف) النداتة ية بفن غرناطة الاسلامي .و كذلك 
« القصر » في « اله » «إه۳٠‏ » الذي ذا كر عله العلقون 
الفندون ان بصالاته الفاخرة الزبلة وبحدائقه الغناء .. بر كد بصورة قاطعة 
استمرار تذوق الفن الاسلامي من قبل الوك المسيحين . 

- المدرسة المثمانية : تاثر العهانون أرلاً بالطراز العراقي الفارسي 
ثم بالطراز البيزنطي فاخذوا عن الأول الزخرفة واستعال القاشاني وعن 
الثاني طريقة البناء . وهكذا ظبر مثلا الجامع العثاني المكون من قاعة 
مربعة لا صحن خارجا ها » تعاوها قة منخفضة وعلى طرفي القاعة غرف 
تصف داثرية تعلوها قاب نصفة . أما المآذن في لكثرة اضلاعم) 
مستديرة ولكا رسقة جداً تستدق في اعلاها ونما مرفتان أو لاف 
شرقات. . وتن هذه المارسة الشاء بالقاشاني 'الأزرق. ولوان 
المحارة احا 1 

وأم مرا كز هذه المارسة استانبول آما أبرز ابنينا فجامع السلطان 
بابزيد وجامع السليائة . وها في دمشتى التكية السلهانة وجامع السنانية 
عدأ قصري العظم في دمش وحاة . 

¥ س 


المساجد 


امساحد وظواهرها العمارية : 

إذا كانت المساجد أهم مابناه المسامون من الابشة فان الفن الاسلامي 
لإا نشا فا في الواقع . والمسحد ام مكان تتمثل فه العارة الاسلامية 
والفن الاسلامي معا . ولقد ظر على المساجد الاولى البساطة في البناء 
والاثاث › م أخذ المسلمون يعتنون ها فوسعون مساحتها » ويبنونها 
بالحارة والاعمدة وزينونا تلام ما وصاوا الله من غنى وقوة وسعة » 
فکان مسحد اء الذي يناه الرسول عله الصبلاح والسلام عام اهمحر ة ف 
المدينة لا بتجاوز بإحة مربعة صغيرة تحط به جدران مبنية من الاجر 
والمححارة » برتكز سقفه المصنوع من الريد والاغصان على جذوع النخل» 
وهو اول نموذج للمساجد الاسلامة » ثم بني المسحد الثاني في الكوفة بعد 
أسبعة عشر عاماً » ورفع سقفه على اعمدة من الرخام اخذت من انقاض 
بعض القصور القدية » ثم بننت المساجد في المزيرة وفي ال مالك المفتوحة . 
وکانث مساحد الحاز النموذج الذي تجا كه مساجد البلدان الاخرى » ' 
وساعد على ذلك ححيء المجاج في كل عام إلى مكة والمدينة » وقد أدخل 
على ناء اإسحد في عد الرسول المنبر لقف عله أثناء اخطارة > ومنع 
عمر أن تخد انبر في مساجد العام الاسلامي غير مسجد المدينة » ولكن 
المسامين بعد تمر اتخذوا المنابر للخطاية » واتخذ معاوية مقصورة في 
المسجد لبحتجب عن المصلين » لأنه خشي آن محل به ما حل" بعمر وعلي 
من اغتمال واقتدى به اللفاء »> وأدخل على المساجد زيادات أخرى مع 
ازمن فاتخذت الاآذن لأول مرة فى دمشق حبن أذن المسامون فيا للصلاة 
من أبراج المعبد الوثى القد الذي قام على أنقاضه المسجد الاموي کا 
بقول زکی د حسن ‏ وأقیمت مآذن في مسجد ترو في الفسطاط بامر 
من معاوبة كا جاء فى طط المقريزي ‏ واتخذ المحراب الحوف للامام 

۷A = 


الصلاة والدلالة على جة القبلة » وأول مراب كان في مسجد المدينة ء 
في الفسطاط ثم في دمشق » وتعمم بعد ذلك ثم أدخلت الايوانات 
وهي الاروقة التي تحط بصحن المسحد وها أقواس مرفوعة على أعمدة أو 
دعام » وألتى بكثير من المساجد غرف خاصة لامؤذن والامام » أو لايراء 
طلبة الع الاغراب » أو لفظ مكتبة المسجد »> وفي العام الاسلامي 
الوم آلاف مؤلفة من المساجد » بعضبا قد وبعضا حديث العمد » وهي 
جيعما تحتوي تقري] ما ذكرنا من حرم وقاء » ومنبر وحراب وأماکن 
لاوضوء ومآذن للأذان » ولکنا تختلف بطراز بناما » وز انما وعراما › 
وسکل ماذنا » ویغلب على کل اقلم نظام ماري حاص متائر بالفنون 
الممارىة السائدة فه ... ومن آم المساجد التى بشت في العصور الاسلامية 
وکانت ذات طواهر معارة | في فن العارة لمساجد هي : 


ل 
۴ 


| د الحرم الشريف في اللقدس : إضم الرم الشريف في القدس ثلاثة 
ماحد : مسح الصخر 5 ¢( و مسمحد ر ( وا لمحد الأففى : 

اما مسجد تمر فهو مسجد بسبط بقوم عند الطرف الشرقي من الحرم 
ف المكان الذي صلى فه عر بن الطاب لا ذهب إلى القدس لتسامما من 
البطريرك صفرونوس . 

واا المسحد الاقصى فيو المسحد الرلسي فی الحرم وقد بي غرب 
مسیدد #ر وعاذاً له وهو لشه في تنظم-ه الداخل الجامع الاموي في 
دمسی والجامع العمرى الکیر ف اروت 

وأما مسجد الصخرة فهو بناء صغير نيا مثمن » تعاوه فة كبيرة 
وكانت أول المساجد التي طلعت على العال الاسلامي بلموذج جديد من 


س ۷۹ س 


البثاء مختلفى عن يساطة المساجد الأولى وزهدها. وقد تم بناء قبة الصبخرة في القدس 
فی عېد عبد الملك بن مروان » فلقد رأى عبد N EEE‏ 
الصخرة المقدسة التي وقف عاما إيراهم علله السلام لبضحي اينه « وفديناه 
ہذیے عظے ٩‏ » وهي الي وضع الرسول عله السلام قدمه عليا في لللة الاأسراء 
لما عرج إلى السماء > بناء تق ومر كز الصخرة الديني عند المسامين » وعظمة 
الدولة العربة القوية والغلىة » محسث لا بقل رونقا ويناؤها وزخرفا عن 
أعظم الكنائس أو المعابد عند الطوائف الاغرى » فاحبطت الصخرة ببناء 
مستدړر وحوله راوق دائروي »› وجعات فوق الرواق فة عولة على سنة 
عشر قوسا ترتكز على أربع دعام واثتي عشر سارية » واقم وراء الرواق 
مدان ودعام آخری نمت على سكل مثمن منتظم » وخلفا شدت 
مانبة جدران بارتفاع ا فکان مموع البناء من اارج بولاف 
مثمناً بديعاً تختلف كل الاختلاف عن بقة المساجد » وبقي هذا الشكل 
فريدا في نوعه في البلاد الاسلامىة . وقد زينت القبة من الداخل بالفسفساء > 
وقد استبدهها سلهان القانوني سنة ٠٠٠۸‏ م باوحات من القاساني المدهون 
با ناء » وكرث استعال القة في المسحد ‏ وهي الى كانت مستحملة فى 
الكنائس المسحة » وف أبنة الرومان اط وف استعال الأعمدة 
دات التجان » والاقواس نصف الدائروية . كل هذا كان فتحا حديداً 
في بناء المساحد » بدأه عبد الك في القدس » وتعه الوللد في دمشق ونما 
وتمل في الساجد الأخرى التعددة التي أنشئت في أملاك الدولة العباسة 
أو في شمالي أفريقا أو في الأندلن . 

وعلى نفس المضبة التي بدت عليما قبة الصخرة بقوم المسحد الأقصى 
وهو بناء آموي تعرص لکكثير من عادبات الزمن وهو مؤلف من جناح 

ت ۳۰ س 


ل ات 
مقطع ومسقط قبة الصخرة في القدس 


مر كزي عربض تحده أقواس ترتكز على أعمدة وعلى جانبيه جناحان أضيق 
أضفت اله SAE‏ أحنحة على طرفه 

- المسجد الاموي بدمشق : ويقوم المسجد الأموي بدمشق في 
الامبراطور تبودور سنة ۷۹٣م‏ حول الى كنية أطلق عليا امم كنيسة 
القديس يوحناء وكان في كل ركن من أركان المعبد الوثني برج مربع > 
وقد اختط أبو عبدة بن المراح على المعبد جامعاً » ا استعمل المسلمون 
الأبراج للأذان »ثم جاء الوليد بن عبد الك وكان كلفا بالمارة » فاشترى 


ت ۸۱ س 


الكنسة من النصارى وعوضمم يدها » وام باقامة مسد فخ مانا » 
وم تشدده بین سني ۸۸ و ٩٩‏ هھ ( ۷۰۷ - ۷۱4 م » واستق دم 
لسنائه العال من جي الاطراف » وقنل أن اأمبراطور الروم وجه إلى 
دمشتق مائتي صانع من أمهر الصناع الليزنطبين لينضموا إلى عمال المسحد 
بناء على طلب الولد ... والمسجد يتألف من صحن كبير مستطيل الشكل 
وایوان أو بیت لاصلاة وطوله ۱۳۹ مارآ بعرض بم متراً وي هذا الايوان 
ثلاثة صفوف من الطارات موازية القلة وعمولة على أعمدة رخامىة ذات 
تىحان كورنشة › وفوقا أقواس أصغر ما » وفي الوسط ترى الوم قبة 
حجريه أضيفت الها في عصر متأخر عندما شدت بشكل بيضوي .... 
وقد كان المسحد مفروشا بالمرمر » وكانت جدرانه مغطاة باوحات من 
الرخام إلى ارتفاع قامة الانسان »> وفوق اللوحات زخارف من الفسيفساء 
اللو نة والمذهة ¢ ول سق ما إلا حزء ٤‏ اأرواف الغريي » وقد احارق 
المسجد عدة مرات » وأدخل على زخرفته وبناله بعض التحديل فا بعد... 


وقد أزيلت الكسوة من بعض الدران فظمرت الواح الفسيفساء التي 
AY —‏ — 


بز أروفة الصحن ومسل موعة من الاسحار العالة شخلہا قصرر ووته 
بعتقد آنا ممل غو طة دمسقی وبردی الذي بړوما 


وبژ كد عاماء الآثار أن الأموي بى عه دفعة واحدة بعد أن دكت 
هيع الأبلبة السابقة » ولم يكن بناؤه ترمما أو إقامآً لبناء سايق . ويقول 
ف ذلك الد كتور سلم عادل : « وحن لا تقل نظربات وازحر وواتز ر 
وديسو ولامسانس ومن لف لفهم في أن الوليد لم يبن من المسجد غير 
القبة والمذنة الشماللة وانه لر مجر في بنا الكنسة إلا بعض الاصلاحات 
المزثة وذلك لأسباب كثبرة . أها : أنه لا يوجد ولا كنسة يشه 
مخططم ا مخطط المامع الأموي » ون شكل البناء بصورة عامة مخالف 
تقالند سورية النضرانبة في فن العارة . ونعتقد مع تيرش وستوزیکورسکي 
وسوفاجه آلحر مرحي المساجد أنه بقدم لنا نموذجا متجانساً صعب القول 
فه آنه بی على دفعات في عصور ححتلفة » ثم أن زخارفه وا 
مع بناثه انسجاماً تام ينع عن التفكير أا صنعت مستقلة ء 


ويقول ال كور رى مر سحسن : «... وکان المىسحىون قىد سمدوا 
فى هذه النطقة ( أي المعبد الوثني ) كنيسة قبل الفتم الاسلامي وقد 
هدم الوليد هذه الكنيسة وشد الامع . فلا صحة لاه بعض مؤرخي 
الفنون من أن بست الصلاة في المحد الالي هو كنسة القددس يوحنا 
الي قسما المسامون بيهم وبين المبحبين بعد فتح دمشق ( أي يقصد أن 
e‏ إلى جامع بتغبير مظمرها ) 

ويقول أيضاً : « ومن e‏ بكون تصمم المامع الأموي 
متاثر بنظام الکنائن الور وان کون واحبة روا الفا تشه واجبة 
القصور الببزنط.ة » وآن بكون الساعث على إدخال البلاطة المعترضة 


س ۸۳ س 


( الرواق النصفي في داخل المجد ) في هذا الرواق الرغة في إظمار 
آمسة الحراب الذي تنمي به هذه البلاطة . وفي هذا الماع بضع 
نوافذ من الرخام » فما أقدم ناذم من الزخارف المدسة في الاسلام . 
والتى أن هذا الامع درة في تاح العارة الاسلامة . » ويعتار سوفاجه 
ان هدا المسحد AIT‏ جاح ماري ف الاسلام ( ونژ کد 
جور مارسه أن د البناء المسيحي هدم » قل إشادة المسجد إِذ أن الصفة 
العامة للنناء كا بقول مارسه « بأقواسه وسقوفه وسطوحه ذات المنحدرين 
( جالونين ) لا تسمح باعتباره كنة عحولة إلى مسجد» . 

وؤ كد الأمير جعفر المسنى » ان الولند » استصفى كنيسة القددس 
ونا کہا ء فہدم)ا وسید 2 حامعه اسالد , الذي م من أ کر 
مساحد العام الاسلامي » بني على غر مثال معووف ؛ استو حى ووضع تصممه 
من الأبنية السورية قبل الإسلام » وطرازها الالوف إذ ذاك » فصاغ من 
وع ناء حديد له طابعه الاص » وسخصته المستقلة » وقد وفق المندس 
والصانع الى حد بعد في اع رين أساوب اللناء القدم وزخارفى 
وما تستازمه شروط الاة الإسلاسة وتعالمما الديشة »ء حى كاد بلتس على 
اللاحث أصول هذا المزج ويعتبره ابتكارآ لا مزج فه ولا استعارة » وهكذا 
وضعت معه اسس الندسة العربىة التي استراح الا العرب المسامون 
واتخذوها مثالا احتذوه . . وللأسف اصب هذا الامع غير مرة بزلازل 
صدعت أرکانه ومناراته » وحرق ست مرات في عصور. عتلفة أو ها حر بق 
سنة ۱۰٩‏ م والأخير سنة ۱۸۹۳ م ذهت محاسنه ولم بق ما إلا الازر 
السير » وكان بعاد بناؤه في كل مرة إلى ماكان علبه قبل الكارثة مع 
حر بر سبط . 

وسرعان ماشدت کر من المساجد الى تشبه في تخطبطما المسحد 


YA —‏ س 
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گل د کا شکل  ٤‏ س 


مثدنة من ماذن المسجد الاموي مثارة جام مع اردان 


rb لذي . بدیء ببناله فی عېد الو لد‎ e TT 
سلهان وهو ا )جد الأموي في حلب . وقد شد فيوسط المدينة مابين باب انطا كية‎ 
والقلعة » وقد تطور مع الزمن بناء هذا المامع واصابه تعوسي وتعديل أضاعا علبنا‎ 
که الأصلي » ولكن مالك دلائل وقران مملنا على الاعتقاد بانه بي‎ 
على غرار ا لامع الأموىي بدمشی » ولكن دونه كافة ونفقة , ا‎ 
اسراف بالتنمتی والزخارف . و كذلك شه فی تخططه جام الزيتونة في‎ 
, نولس ومسحد سدي عقبة في القيروان »> وحامع فر طة في الأندلس‎ 

٢‏ جاع ال وان ود عات لى وة با ان 
نافع عندما خط مدنة القعروان سنه ٠ه«‏ ء۷ e‏ هدم وعد پنازه 
2 ۷ه وزد ف مساحته دامر هشام بن عند الماك سنة 0 * + والقسم 
الأ كر من ناه الاي برجم إلى عصر هشام » ومتاز هذا المسجد بأعدته 
وتحانه التي نقلها العرب من انقاض أبنىة قدية واستعماوها في رفع سقوفه » 
و أبعاده الآن قرب من أبعاد سیل دمشی اد يېلىغ طو له ۳۵ مترا 
وعرضه ۸۰ مارا » وف المصلى مله سبعة عر هوا توازي حوره الاسام › 
وعلى طرفي الهو الأوسط قبتان رشيقتان . وتتالف ملذنته من ثلاثة أبراح 

0١ ت الاسلام س‎ o 


مربعة متعاقبة » ورجع بناء الطابق الأول والثاني منبا لعبد هشام + أما 
الطابق العاوي فن المرجح آنه أضف بعد القرن الامس امحري » وتعد 
هذه الثذنة من أحل المآذن الإسلامة وتعاوها قة صغيرة . 


> - جامع الزيتونة : هورابع جوامم‌القارة الأفر.يقة في الزمانءفجامع 
الفطاس انشىء سنة ٠۴‏ ه وجامع الناقة بطراباس ( جامع عمرو بن العاص ) 
سنه ۳۳۳ هھ , وجامع عقبة بن نافع بالقروأن سنة هم ۾ وجامع الزيتونة 
سنة ۱١۲‏ |۷۳۲ م . 

وجامع الزيتونة رباط وجامع » بل ربإاط فيه جامع . والرباط هو 
لكنة ( حصن ) المتطوعين لراسة الثغور . فكان المغرب « دار حرب» 
محتاح إلى الدفاع عن المكاسب الإسلامية العربية ... فاسس الغاربة آلف 
رباط على الساحل من طنجة إلى الاسكندرية مماية الثغور وحراستما ووقايم 
من « الكومندوس » والقرصنة . وجامع الزبتونة رباط لمابة الثغور » فهو 
بتر کب من أربع قلاع . في كل ر كن قلعة مبنية بصناديتق الحو الكبرى » 
وفيا صومعة » مستديرة للاستكشاف والاستطلاع ومراقة حركة العدو 
ي البحر . ) 

وهو جامعة عامىة إسلامىة › تدرس فه »> علاوة على العلوم اللسانة 
والدسة » العاوم الرياضة وااطسعمة والطسة ء وقد ذ كر أبن خلدون فی مقدمته 
برنامج التعلم وعائلة العلوم التي كانت تدرس وأساليب تدريسما وأمماء 
الكتب التي تدرس فيا . وحول الامع كانت أسواق تتعلق بهمة التعلم 
وهي سوق الكتسين و الوراقن » وسوق السفارين « الجحلاين > » وموعة 
مدارس لميت الطلبة . وني ال امع مكتبة أسسما أبو زكرا مؤسس 
الدو ا الفصة زاضاف الما من اة يعدو من اغفا ادن أرن الامراء 


ب ۷ س 


المراديين او انين فتجمع فيا محر ٠٠‏ الف مخطوط مها المنفرد وما 
النادر وما النفيس ۰ 

کون الجامع الوم من ست الصلاة والصحن والخدئة الي لسمی 
دتولس صو هعة ومہضأًة : 

بکاد جامع کون متحقآ شاملا للاماط والمدارس المعارية الاسلامة 
فة الفن المخربي من أفريقي وأندلسي ومراكشي ء وفه الفن الفاطمي 
والعرلي والتر کي : 

أما عن الفن المخربي فناؤه الأول E‏ الابرانة 
دامر ( وال ۳ لفن الإافريقي الحت » فالقلحة رر a a‏ 
.وينوا انحراب الثاني والقبة ومقصورة الامير وت الصلاة وعنبات الصيحن 
يمار أغلي مغربي فه الكوفي الأغلي البارز البسط والقة الحكمة 
e e‏ 1 جابه من بغداد اسماعل الطلاءِ القرواني » 
طول أعالى جدار الصحن . 

ونجد الفن الفاطمي في ابجنبة النوبة وقبتما الى تجا كى قبة المسخل 
من جامع عبد ال الميدي بالدية . وكذلك تبجان الأعمدة الفاطمية الى 
زحرفت لصور جسمة في کک من أرکان اج العمود الأربعة . وحد 
الفن الصناجي في زخرفة الأعمدة والتبجان التي نقشت أبدعم نقش وزخرفت 
بالكوفي المزهر أبدع زخرفة . ونجد الفن الموحد في الكوفي اربع وأبواب 
لماحل الشمالي لبت الصلاة وصحن المنائز والمكتبة العبدلة القدية 
وخزانات الماء ٠‏ ثم نجد الفن الأندلمي في زخرف الحراب والأقسام السفلى 


AY‏ س 


من القبة بالط الكونفي الأندلسي الرائعم . .. أما الفن التركي فنجده في 


الأنوة ۰ 


وبالملة » الزيتونة مر كب إسلامي جامع'. 


شکل س و س 


ه - مسجد قرطبة : وقد بناه عبد الرحمن الداحل قبل وفاته بعامين 
في سنة ۸ ه وآراد أن يضاهي مساجد الشرق سعة وتمراناً وعظمة » 
وبني على مشال المسحد الثبوي الذي باه الولند بن عبد الملك في المدينة 
امنورة » ويتاز بكثر أعمدته الرومانىة وآقواسه على سكل نعل القرس »> 
و كئير منها مزدوم » بعاو بعضا فوق بعض . وواجة القلة من الداحل 
مزرنة بالفسيفساء الدقةقة » مخالطها قطع حغيرة صدفة وذهبة »> 
ورت ا ان الناخار الها من ناحنة المين برى مناظر غير المناظر 
الى براها من ناحة السار وذلك بانحكاس الضوء فما . وفي دائرة القبل 
وافعراب آبات قرآنىة بالكتابة الكوفة » وعن مين القبلة ويسارها بابان 
لغوفتين صغيرتين إحداها لتعبد الإمام والثانبة لوضع لوازم المنبر » أما 


١١۸ عثمان الكعاك . المربي‎ )١( 
i FAA — 


اراب فو اسع من داخل وتعاوه قطجة, وأحدة م الرخام کو ن سقفه 
كل ذلك باق إلى الوم ٤إ‏ تحول الامع في سنة ٠۲۳٠‏ م إلى كاتدراة 
مسبحة اسم و لاموتلكيتا » تحريفاً للفظة المسحد . 

ا“ ~~ مسجد سامراء وقد لی من الأحر› واستیغدمٽ فه دعام 
من الجر مل القناطر عوضاً عن الأعدة الرخاسة » كا يتان بالمئدية 
الباقة ھی الوم 4 وهي م مر دفعة ¢ اة من الاحر ٤‏ ولصعد السا 
لج حازوني . 


E 
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شکل س ١١‏ س 
مدخل الجامع الكبير في المهدية 


۷ جامع ابن طولوڻ : وبناه امد بن طولون على مثال مسجد سامراء 
سنه ( ۳۳ = ۲۵ ) فی فه مثذنة ماورة ۲ و کسا لاحر بطقة من 
ارو و ا ا ا 


س ۸۹ س 


مجموعة اقواس وقباب وماذن ومقرنصات > تمشل الطرز 
الأسلامية من فن الرازهة والممران الديني 


وعني بان کون بنيانه قوباً ‏ وقد بقي حتى البوم - لبتخذه إلى جانب 
الصلاة » معقلا له إذا دده حطر ځار جي ۹ داخلل › ولىکون مدرسة 
ديشة » ودارا للحكومة » إذ كان بصدر مله ازام الدولة ء کا كانت 
تعقد فه انحا ج » ووضع في الامع خزائة ملآى بالأدورة والاشربة الق 
بحتاج اليا المصاون والرضى » وعين له طبياً بقوم بالاهراف على الحالة 
الصحة ويداوي خاصة ما قد بطراً على المصلين يرم الجعة » فكان مثارة 


ت ۹۰ ب 
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اللوية في سامراء نموذج فريد 
من المساذن الاسلامية قلد في 
مثدنة جامع ابن طولون في 
القاهرة 6 والاإسلوب المعماري 
مقتہس من بناء الزقورات أو 


المودجمن ماذن‌المغرب نموڈح من ماڏنالفاهر هة منذلة احدمساحدالقاهرة 
الاقصى فيمدينةمراكش في (القرن التاسع ) ( القرن الخامس عشر ) 
( القرن الشاي عشر ) 

بى لكون حامعا للصلاة » وفلعة عصلة »> وحكمة » ومستشفى › فلا 
عجب ان يدل ان طولون كرا من العنابة به . 


س ۹۱ سہ 


۷۲  لکش‎ 


جامع ابن طولون كما كان في عهد بنائه الإول > وتشاهد الاذنة 
بداء الابراج ( الزقورات ) البابلية في العصور القديمة 


ر 
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شکل ‏ ۷۷ س 
من بايا مسجد ابن طولون في القاهرة 


2 


جامم الحاكم £ القاهرة وهر نموذجح لتطور فن بثاء المساحد 


ومنارة هذا المسجد تتاز بلي من الارج بأربع جوأنب » يصعد من 
الى سطع » فلم حازوني نصف داري بوصل إلى سطح آخر بړتکز عله 
الجزء العلوي وهو على هة ميخرة وهي النارة الوحصدة في مصر ذأت 
السلم اخارجي وهي تشه منارة سامراء . 

۸ مساجد الفاطمیین ۰ 

الحامع الازهر : عوذج من فن بناء الماحد فى عصر الفاطمين › 
بناه القائد جوهر الصقلى اسم اللفة الفاطمي العز لدين الله ء وتقت عارته 
سنة ( ۱٦۳ھ‏ - ۹۷۲م( , وقد ادخلت عله عدة زبادات حى تضاعفت 
مساحته واصبح اللوم بشكله الالي . معرضاً لفن العارة الاسلامة الدينة 
في مصر منذ العصر الفاطمي حى سح اسرة مد على . إذ لم تعض اربع 


e 


سنوات على انشائه حى امر اللفة الفاطمي العزي بالله باصلاح ما كان 
من عارته بتطاب الاصلاح والشحديد » 2 حدد الا ج بامر الله مندنته 
سنة ( ٠٠٠١ ۵ ٠٠١‏ م ) و كذلك ادحل المستنصر عله بعض الاصلاحات . 
وي عبد امالك » جدد عارته الظاهر بيرس » فعمر الواهي من اركانه 
وبضه واصلح سقوفه وباطه وفرسه و کساه » واستجد به مقصورة ؛ 
واعاد الله نخطة الجعة » وصلاة المعة » بعد ان كان صلاح الدين الايوبي 
قد امر بان تبطلا فه والا كتفاء بصلاة المعة في المامع الها كمي .. 

ثم اضف إلى الازهر مدرستان فى القرن الثامن محري | الرابع عشر 
مملادي . ثم مدرسة الثة في القرن التالي ... وفي العد العثاني اضاف 
الامير عمد الر من کا ( سنه ۱۱7۷ ۱۷٥٣۳-۸‏ م ) اقساماً هامة إلى 
بشانه وتخططه و كذلك فعل ولاة مصر من أسرة عمد على . 

ومع کل هذه التعديلات » فان الازهر لا يرال سحتفظ بأجزاء هامة 
من عناصره المحارية الاصلة » وقد بنست جدرانه من الجر » وكذلك ` 
عقوده وقبابه ودعامته . وحميم أعمدته وتجانما جلبت من آار قدية 
سابقة » ولس لناته الاوائل فضل في صاغتا » وإها اقتصر فضلمم على 
تنستق هذه الاعمدة القصرة فوق الاسس واعدادها مل العقود »> ورفعما 
إلى اقصى عاو استطاعت ان تاحمل . 

ومن الزخارف المتقة من البناء الاصلى اللوحات الى تحف بالنوافذ 
اذ كانت النوافذ عحشوة ستائر جصبة غ قوام بعضها حلقات هندسة 
متشابكة » وقوام بعضها الآخر أوراق نباتة متحانسة هة بأنصاف 
المراوح النخلة . 


س )۹ س 


علا كتابة كوفة من آنات الكتاب المين . 


وإذا كان الأزمر نوفج لقن بناء الموامع في العصر الفاطمي إصر »> 
فان مساجد الفاطمبين عامة احتفظت بنظم المساجد الامعة الأولى وكان 
ا »> متلا » سوت مسقوفة للصلاة » د موازة لدار القلة > 
وتنقسم إلى بلاطات »> ومنپا آاء مكشوةة > وط پا حنات من رواق 
اا واا ار وات ا ا ا 
الأزهر نصف مساحة مسجد ترو »> وكذلك مساحات الوامع الفاطمة 
الأولى مسجد البوشي والأقر والسيدة رقة في القاهرة . کا اضفت مده 
المساحد اعات فا أضرسة 


٩‏ - مساجد العصر المملوكي في الشام ومصر : م بعتبر الندسون 
والفنانون العصر المماوكى في الشام ومصر » عصرا ذهبا لتاريخ العارة 
الاسلامىة »> عن عث » ونما لكثرة وتلوع العمار الي ظېرت في 
هله الفثرة » من مساحد ومدارس وأضرحة وحامات وأسلة وحانات » 
| محتفظ فيا بالأساليب المحارية المتوارثة »> بل أضف علا كثر من 
التحسين والتوسيع والاتقان والانافة وخاصة في الواجمات والنارات والقشاب 
وفي الزخارف اللمة والرخامية . ممن ذلك مثلا العناية بواحهات المساحد» 
وتحويل صناعة الحراب من احص أو الحشب في العهد الفاطمي إلى الرخام 
الذي أصبح الامة الأساسة في البناء والزخرفة »> وأخذ الرخام المور_ 
بلعب دوره في تغشة الدران )ا اخذت أشغال النحارة الدققة » وعمل 
احراطة والتطعم بالصدف والعاج والابنوس تغشى النابر والأبواب والشابك »ء 


تت 0 ت 


وظمرت السقوف موهة باأذهب بدرجة رفعة من الاتقاق والتناستى وال جال. ومن 


ماحد شه الفارة 


مسجد الظاهر برس فى القاهرة : سند رن عامي ۵ هھ ۷ سه 
٩‏ و ۹٣۱۲م‏ . وسکل 0 تقريبا »> وقوام تصممه صجن حط 
به أربعة ايرانات أكبرها ايوان القلة الذي بتكون من ستة أروفة » 
وواحېته نٹ باحر , أماالداخل فىناوه عه من الاجر . وفه ۷ب نافد 
بعقد مدببة كانت مزخرفة بزخارف جصة . 

مسجد المنصور قلارون : : شد عام ۷٣٥‏ ه/| ۱٠۳۳۲‏ م وقوام تصممه 
صحن تبط به أربعة ايرانات كسجد ببرس أكبرها ايوات القبلة أيضاً 
وأمام الراب قة كيرة مولة على عمد من الغرائىت الاحر . 


مسجد السلطان حسن : ويعد أحل العائر المملو كنة في مصر والشام 
وبقوم في سفح قلعة المبل بدينة القاهرة + تم تشييده خلال سبعة أعوام 
۷٩4 = ۷‏ ۵| ۱۳۵۹ - ۱۳۹۳ م . واحمل ما في هذا المسحد قو اانه 
الشرقي الذي بعد من مععزات البناء في الفن الاسلامي » اذ تبلغ فتيحته 
۰ متآ بيط به من الداخل افريز جعي مكتوب فيه بالط الكوني 
الات من سورة الفح »> وهو طراز من الكتابة لانظير له »> وحدران 
هذا الايوان مستورة بالرخام وعقد الايوان بى بالآجر ماعدا بدابته فان 
با مجو . وني هذا الايوان د من الرخام الدقتق الصنع . وارتفاع قسته 
الكلي نحو ١ه‏ مترآ وهي مؤزرة بالرخام الفاخر »› وما طراز خشي 
ملقوش ومدهت » كانت القبة من الحشب ومغافة بالرصاص وغطاؤها لای 


حورل رل الصنم . 


ب ۹١‏ س 


ويتاز هذا المامع بنسه الضخمة وايواناته العاللة ومدخله الضخم الغني 
زارف ومئدنته العالتان وجدرانه الضخمة لا فيا من تجاويف عمودرة 
تزيد من ارتفاع البناء » والكورئيش الفاخر الذي بعلو الدران فبتو جما 
وبزيد من وحدة البناء كله . 


وسدت في زوايا الامع مدارس يوصل إلا باب في كل زاوية من 
زوابا الصحن ء المحقت با مسا كن للطاة »> وقد اراد السلطان حسن أن 


٠‏ مساجد العصر السلجوقي : ظبر أثر السلاجقة في العراق 
وابړان واسا الصغرى والشام » وم رم انهايم إلى قبائل تر كة واعادم 
على ابناء المناطق الى سطروا علا ساسا » رعوا الفنون المحمارية » وظهرت 
في عدم مساجد وعمائر ذات طراز خاص متميز بالضخامة والمظر القوي > 
وقد تأئروا في ناما با ظهر من أساليب معاربة في المد على يد مود 
الغزنوي والدولة الغزنوية ... وأكثر الاإبنة السلجوقبة بموعات تضم : 
مسجد » المارسة » الضريع » ولقد طغى امم المدرسة أحانا على امم 
امسحد كالمدرسة المستنصربة فى بغداد مثلا المنسوبة إلى الليفة المستلصر > 
والتى خصصت لتدريس المذاهب الأربعة . فكان لكل مذهب ايوان خاص 
ق الخد رمرم ارين ٠‏ اوي داغل الدرة عام أطلة ودار لاوقوء: 
وهكذا اختلط بناء المارسة مع بثاء المسجد . وجمعت ابڕات بشكل 
خاص ين تصمم المدرسة ذات الصحن المستطل وبين استخدام القباب في 
لاجد » وصار الصسحن في المساجد الجديدة مختلف كيرا عن فثاء المدرسة . 
ومن أسمر مساجد ابران في هذه اطقبة » مسجد المعة في مدينة اصفيان 


= ۹۷ س 


الذي بنى في عمد الساطان السلجوق الكبير أبو الفح مكاشاه . اما تماش 
المزرة الفرائة والعراق فتميزت بايوانات واعمدة وا كتاف »› مها الامع 
النوري في املوصل الذى أمر بتش ده نور الدین مود زنکي ۾ اتيك 
الموصل » وكان قوام هذا المامع صحنا تعبط به ايوائات ولا بزال أحدها 
قاتا مع المنارة المعروفة باسم المدباء وزید ارتفاعپا على ١ه‏ مترآً . وهي 
غلة جداً بالزخارف المندسة المؤلفة من اختلاف وضع الجر وأكثر 
مساحجد السلاحقة فى بلاد الشام امتازت بتزيين حدار القلة منها بزخارف 
من الحر حلة ودققة الصنع ... 

وقد اتسع في هذا العصر نطاق استعمال الفسيفساء الرفة والقاشاني 
ف تردن المدران » وتملت حاريب خزفة مسطحة ذات رسوم ثل 
عراب حف به عمودان بارزان . واستعملت الكتابة الكوفة المزهرة › 
وتطور الط الاخي تطورآ كبيرآً ومخاصة في القرن الثاني عشر الملادي . 

١‏ _ مساجد المصر المغولي في ايران : بعد أن قضی ھولا کو زعم 
التتر على بغداد ٦ه‏ ه| ٠٠٠۸‏ م وقتل اللىقة المستعصم » اعتتتى اتباعه 
الاسلام واسسوا الاسرة الابلاخة فى اران حكمت قرابة قررن من 
الزمان » وقد تأثروا بالثقافة الصندة والابراننة القدهة فتطورت اينهم نحو 
الرشاقة » وهم وان احتفظوا بطابع الفن المحاري السلجوق المتمشل في مسجد 
المعة في اصفمان »إلا نم أشبعوها بالأساليب الفنبة الصبنة » من ذلك ميحد 
فرامين وجامع جوهر ساد بمدينة مشيد والمسجد الامع مدينة يزد . 


وجامع فرامین بني عام ۷۲۲ ۵| ٠۳۲۲‏ م وهو مرحلة جديدة لوصول إلى 
التصمم الابراني البحت في تصميم المساجد » وبقوم مخططه المستطل على 


۹٩۸ =‏ س 


صحن حوله أربعة ايوانات متعامدة » ويغطي الايوان الرئسى قة »ويحف 
بالایوائات أروقة وله على | كتاف و مغطاة بطر قه الاقاء 


وف عصر ٿمورانك وما بعده ساع بثاء المساحد الي تعاوها فة ضخمة 
ويؤدي إلا مدخل عال بلفت النظر بعظمته وفخځامته » مثل مسحد کلىان 
في محخارى ها فه من ايوان ضخم في البة ومئذنة اسطوانة تبعث الرهة 
النفوس . 


e“ 


وابدع مساجد هذه الفترة الجامع ألازرق في ترز الذي سد في منتصف 
القرن التاسع اهمحري ( ف ٠١‏ ) » وكان في وسطه قاعة کاری ا 
قة وحوها قاعات اصخر ححماً وعلى كل ملا قبة اقل ارتفاعاً . وفي أحد 
الوانب ضردح ذو قة ال 

وفسيفساء هذا المسجد الخزفة غابة في الابداع والجال . وتتاز باون 
الازرق الناصع والازرق الاد كن » والاسمر والاخضر الا دكن , 


وز خارف العصر المغولى الاراني و صلت ال سے ےل الابداع بقو الب 
الألحر وفسيفساء القرمند » ك) في الحامع الازرق المد كور » واصحت 
الزخرفة بالآحر غير الطلى بالدهان القنة من خصائص هذا العصر . كذلك 
استعال احص في صنع النقوش في حاريب المساحد ( واستعمل ال حص في 
قوش آدمة وصور حو اة بارزة في زخرفة القصور اوا کار من امقر نصات 
ا بكرا ارات الطراز الاندلسي والمغريي ‏ في قصر المراء . وانغاً 
التموريون عددآ من المدارس »› مع المساجد »> ومنفصلة عنما » ملا مدرسة 


۳۹۹ 


١‏ د مساجد العصر الصغوي :اتخذ الصفريون الذن تأسسبت دولهم 
عام ۷ء۹ ه/ ۲٠٠٠م‏ مدينة تبر الارانىة عاصة مم »> ثم نقلت العاصمة 
بعد ذلك إلى مدينة اصفان . وقد حاول الصفويون بعث الضارة الابرائة 
القدية > وعاكاة الأساليب الفنة الاراننة في منشاتيم العمرانة ومنب 
اا ا 
جامع وضريح الشخ صفي الدين في مدينة اربيل » وهذا الشخ هو الولي 
الذي نتسب لابه الصفويون لذلك عدوا إلى جعله من الضخامة والمال 
والغنى ما بنافس به بقبة المساجد والأضرحة في الماطق الأخرى › حى 
ا اضطروا بعد وقت من اقامة بناء حاص ملحق يعرف بقصر اامورسلن 
أو الصستي « سني خانة » لمفظ تموعة الحزف الاصة بالضريح . 

ويعتهر مسجد الشاه في اصفان التحفة المعيارية الثانبة للصفوبين . 

ومع المساجد والاضرحة الصفوبة علاة بالفسفساء الزفة ذات 
الألوان اج ورسوم الزهور والفروع النباتة البديعة ومنقوسة بالزخارف 
الحصة الملونة ما اكا طابعما الحاص » تجلى فيه ذوق الابرانين الفنى » 
ومہارتهم في منع ألوانيم المادئة سحراً وجاذبة . 

وانتشر الطراز الصفوي » خارج اران »› فا انشا الصفويون أو ما 
الشىء من مساحد سعة في الناطق التي وصل إليها نفوذم › وخاصة 
في العراق كمساجد واضرحة النجف وكربلاء وسامراء ومثالما الدارز فى 
بناء « مشد الكاظمين » في بغداد . 

۴ د مساجد العصر الهندي المغولي : بعد أن نشر الغزنويون الطراز 
المعماري البلحوق فيا فتحوه من المند » مر" على المناطق الاسلامة عد 
من امود » إلى أن أقام الامبراطور بار حفمد تسمورلنك في دلهي امراطورية 


ES PEE 


اسلامية مشولبة ٩۳۳‏ - ۱۲۷۰ ھ/ ۱۵۲۹ - ۱۸٥۷‏ م وسشدت في هذا 
العد كثير من المساجد » معت بين الأسالنب المندية القدي_ة وطسعة 
العبادة في المساجد الاسلامية » واقتبست بعض الطرز الابرانة الممار 1 
فجاءت نسجا جديدآ نسجه بحت طراز البناء المندي الاسلامي . 

وف ا مساجد المند في هذا العصر الامع الكبير في ييجابور الذي 
شيد في منتصف القرن العاشر المجري | ١٠م‏ > ومسجد المعة في دفي 
الذي سده ساه حجان .. 

ومساجد المند تاز مداخل كبيرة تبدو كأنيا أبنة قامة بذانها ومنارات 
aE‏ 

واحتق الأضرحة بالمساجد » ولعل ضريح « تاج عل » أشر ضريح» 
لا في الاسلام ل في مع العصور » وهو الذي أقامه الاماراطور سام 
جهان لزوجته متاز عل بین عامي ۱۰۳۹ = ۱۰١۸‏ ه| ۱۳۰ = ۱۹4۸ م في 
مدينة أجرا العامة 1نذاك على ضفة نهر حجنا . وهو عبارة عن مى مغطى 
بقبة بص ىة عالىة حوهما أربع قاب أصغر ما وط بالمنى أربع منارات 
رسىقة کاواس الامناء » وتتقدمه حديقة کمارة » والمنى مغشی بالرمر 
الناصع البساض وسط الدائتى والماني الجاورة امشدة من الجر الرملي 
الأحر » ونب هذا البناء تتكامل مع فتحاته »> وما تحدذ» من ظلال 
وأضواء تكملا عجاً » تجعله درة فى جين العارة الاسلامة في ألمند, 

٤‏ ب مساجد العشمانيين : قبل انتقال العهانين إلى استانبول واتخاذها 
عاصمة » اعتمدوا الطراز السلجوقي » لا في المساجد فحسب بل في مع 
عائرم » وبعد فتح القسطنطينة » تاأثروا بالبناء البيزنطي التمشل في 
آباصو فا الي حولوها ى مسك , 


ت الاسلام ٣ا‏ 


اول مسحد تارت هندسته ا ٤‏ مسجد اشحمدة أو ميحد عمد الفاتے 
٠٠٠۹۹ - ۳ |۸۷۳ - ۸٩۷ (‏ م ) الذي نقل عن آياصوفا نظام القبة 
وانصاف القة . 

وعد العصر الذهي لاء المساحد العمانة »> مابني من تصمم واشراف 
المهندس التركى السار سنان الذي حمم خربطة م۳٠‏ اما ت ركا وأشرف 
على يناما وأ كثر من هذا العده لرائط المساجد . وأبدع منشآته جامع السليانة 
في استانول الذي دفن عواره ويتکون من صحن مماوي تحط به بوائك 
تغطيا قياب صغيرة . وتغطي الرم قبة كيرة تحط با أربعة انصاف 
قباب . وتقوم في جوانب المحد مآذن طويلة ذات نمم خروطة . 

وقد نسح المندسون العيانون على منوال سنان بعد وفاته لذلك عد 
إمام المدرسة العهانة المعمارية في المساجد سواء في آسا الصغرى أم في مصر 
والشام فى العهد الثاني . 

وأشهر المساحد العهانىة : 

مسجد السلسمية في أدرنة : باه سنان » وأظر أقصى عبقرته فى اقامة 
القبة الضخمة على مانىة كتاف كبيبرة » وفي الا كثار من النوافذ والفتحات 
فف من ضغط الىناء , 

جامع السلطان أحمد في استانبول ( ۱°1۸ - ۲ 1-110 م): 
بنا عمد آغا لی ممندس العصر العثالي بعد سنان ويقع جنوي إياصوفا . 
وجعلت قبته أعظم من قبة آنا صوفا . 


جامع سنان اسا المعروف بالسنانة في دمشق : وتمان مندنته المكسوة 


س اہ( س 


ازخوف الزناري » وبجحرمه الميل الفني بالواح الرخام الجزع والألراعح 
القاسابة . 

جامع درودش بسا ( الدرويشة ) : وهو أغنى مساجد العهانين في سورية 
بالواحة القاسانة التي تعتبر أل وأروع وأرشق ما صنعه الفنانون الشاميون . 

جامع العادلبة وجامع الح روية في حلب : وف كثير من ألواح القاساني 
الجة. 

مساجد : سلهان باسا بالةلعة » مسح الملكة صفة » مسحد عمد أو 
الذهب > ومسجد مد علي بالقلعة وكلما في القاهرة . 

ويكن أن نلحق بالمديث عن المساجد العهاننة » عموعة العارات 
الي ظہرت » وٽشه من حىٹ تنوعا > وتنوع الافادة عنا : الزوايا 
المقامة في شمال أفريقا » وتضم مسجدآ › وحجرات للدراويش وغرف 
للطلاب › ومطاعم الحسحا ج والطلاب وامحتاحين » وقاعات للدراسة » تلحق 
مہا مساحات من الداتى والبساتن › وتسقى بعدد من السحرات والنافورات 
... الخ , وخير مثال على ذلك التكة السليانبة في دمشتق » وفيا جامع 
فته ومندنتاه من الطران العاني الاستاننول » وبابه وحرابه واروقته من 
الاساوب العرلي ... وتلحق بها غرف مسقوفة بقباب صغيرة تتناسب 
وححما . 

الماذن : ذ كرا ان الآذن اتخذت لارل مرة ف دمشق عقب دخول 
المسامين الها » حن اذن المساهون لاصلاة على ايراج المعبد الوثني القدے > 
ثم صنعوا مثلما في بناء مساجدم . واطلتق على المئذنة أسم « منارة» تشبيا 
ها يبناء المنائر على سواحل البحر » ومست بالمغرب الصومعة وتنطقى والصمعة» 
معا د« صمع » وكانت المآذن الاموية مربعة » مآذن المسجد الاموي 
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شکل ب ۷۵١‏ س 
مسقط جامع غرناطة والابنية اللحقة به 
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شکل س ۷ ہے 
فئاء مسجد الجاع في اصفهان بني عام ٠,۸۸‏ م ويلاحظ اله برتفع 
فيه الايوان من كل جهة من جهاث الغناء 
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مد فن السلطان محمد عادل شاہ فی بیحاموں ( ۱۹۲۹ ہہ ۱٦۹۰‏ م) 
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شکل = ۷۸ د | 
منارة جامع الامام علي في اصفهان ( القرن ١١و١٠‏ ) ارتفاعها 
1.-٦‏ قدما كل زخارفها من الاجر . اللذنة من 
من العصر الصفوي ٩۲۸‏ هھ / ٠٥١١١‏ م 
عرب « كمتذنة جامع القبروأن » م تطور هلا النظام العارى ¢ فظېر ت 
الماذن المدورة »كمغذنة الاربطة على سواحل شمال افريقا طراسة الثغور. 
واقدم نموذم لا في منارة الرباط الذي ناه هرمة بن أعين والى الرسد 
على منطقة تولس « ۱۷۹ ۸ » فى مدينة « منستير » الالة » ومنارة راط سوسة 
الذى ناه زنادة ا س الاغلب ۲۹ھ » ومتاره راط جامع الزيتونة 
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باب الفتوح في القاهرة وقد ادخلت. عليه عدة تتحصينات 
خلال الربع الاخي من القرن الحادي عشر الميلادي ؛ ويظهر فيه 
الر الاقتباس من فنون الحروب الصليبية المعمارية 


E E 


ت 
a‏ فبها السئاء ااي وار ة بالط ر آز ا 
كلما اتجهنا الى الشرق 


» وثطور هذا الفن المعاري الالدسشن فشسدت الماذن المسدسة‎ .(AYO+*) 
والمئمنة » وزشت بزخارف الاحر الغائر والبارز » وكسي قىم مما‎ 
باز لج القاساني « الذي باع ت اة لسن › وسسطرت 7 الاذج‎ 
على حميع ابنة المنائر في عد المرابطين والموحدين .. ولكن الآذن المربعة‎ 
» تلغ تام فى المغرب » منارة الكتدية مرا كش » ومنارة و« صومعة‎ | 
سن بالرباط والمنصورة رتهسان قت مربعة » م انتشرت في سمال افر يقا‎ 


س eA‏ س 


کل ۸ 
مذارة (مثدنة) الجامع الكبير في صفاقس 


طربقة بناء الآذن الاندلسة مع وفود الماجرين من الاندلس الى المغرب 
على اثر الضعف وخروج العرب من هذه المنطقة « سنة ٠١١۱۷‏ ۵ ١١١٠م»٠‏ 

القصور : أخذ العرب بعد الفتح باون إلى حباة الترف والنعم » وتقلد 
غيرم باتخاذ القصور النبفة > واقتناء الجواري والاثاث القاخر » ولقد ظر 
في المجاز في عصر الراشدين قصور شدت من طقتين أو ثلاث »> وفي 
ااعبد الأموي استعمل الللفاء والأمراء بعض القصور الرومائة المىجودة 
في دمشتق وغبرها » )ا بنوا قصورآ كثيرة › اندثرت عا » وذلك 
لأن بناءها كان غالا من الطين و التراب المثوي » لم يستطع أن يقاوم 
عوامل الطعة » وبثة دمشق الرطبة » وكل ما نعرفه عن هذه القصور 
من الكتب التى تذكرها » فقد ذكروا أن معاوية اتن قصر الخضراء 
ومن اممه نستدل على لون زخرفته ونقوسه » ولا کان الاموورٹ حدیی 
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رسوم تخطيطية لنقوش قي قصر عمرة ترجع الى نهاية القرن الاول 
المجري وبداية القرن الثامن الميلادي موجودة على جدار القاعة الجانبية 
الاولى ؛ قوامها اشرطة تتقاطع فتؤلف سبعة عشر معينا واربعة عشر مثلثا . 
والمثلثات فيها رسوم حيوانات أو رسوم طيور ذات رقبة طوبلة . اما 
المعيات فان أعظمها قانا الاثة ١‏ الواخد متها فوق الإخر وفيها نسمارة 
( رسم نصفي ) غلام وشاب ورجل ولمعلها ترمز الى مراحل العمر المختلفة : 
الفتوة والرجولة والكهولة . وفي سائر المعينات رسوم حمار وحش وغزال 
وقرد بعزف على الة موسيقية وقرد خر وقف على قدميه الخلفيتين › 
واخ بصفق بقدمیه الامامیتین ٤‏ وشاب بجلہاب قصير وآخر بلفخ في مزمار › 
وراقصة ذاٿ جلباب طوبل وذراعين عاريتين , 


نہ ١ا(‏ ب 


شکل  ۸٤‏ _ 
رسوم تخطيطية لنقوش في قصير عمرة ترجع الى نهابة القرن 


| ب الرسم اللوي يمشل نقوشا لعمال البناء هي من اليمين الى اليسار : 
نجار يعمل بالمسسحج ( الفارة ) د عامل في يده مطرقة - عامل في بده معول س 
عامل في يده صندوق رمل او بلاط ( مونة) - صالع يحمل قلعا ( قدوم ) » 
عامل يحمل مخلا . 


۲ - الرسم السفلي يمثل نقشا في الحائط الفربي من القاعة الرئيسية . 
الى البجار المتورة التي عرفت باس أغداء الأسلام وقرامها عة اشخاض 
ذوي ملابس فاخرة مرسومين فې صفين : ثلائة في الصف الاول ؛“ وثلاثة في 
الصف الثاني » وفوق أربعة منهم كتابة بالعريية والاغريقية لا ترال باقية »› 
فالأول من اليسار في الصف الامامي فوقه كلمة قيصر بالمربية واليونانية 
لا ترال باقية » فهو امبراطور بيزنطة »› والثاني في الصف الخلفي فوقه كلمة 
يظن انها لوذريق آإخر ملوك القوط في اسبانيا » والثالث في الصف الامامي 
فوقه كلمة كسرى فهو ملك الفرس »> والرابع في الصف الخلفي فوقه كلمة 
النجاشي فهو ملك الحبشة . واللاحظ ان تصميم هذه الصورة ساسائي , 

والی مين هذا المشهد رسم نساء عاریات فې حمام ثم رسم رجال شبه 
عارين بقومون ببعض العاب رياضية . 
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واحهة قصر الحير u‏ المعاد انشاژه فی متحف دمشق 
عبد بالصحراء » فقد كانوا محنون الها فاستخدموا كثبرآ من القصور القدية 
الى كان الرومان قد بنوها لتكون قلاع بتيغذونما لصد غارات البدو قبل 
الاسلام » وما لبث الامويون أن أمروا بانشاء قصور وحامات في البادية 
سواء في بادية الشام »أو في اقلم شرق الاردن . وكاتوا مخرجون اليا 
للمضة بعض أام راحة وهدوء في كل عام » بعندين عن العامة ومشاغلما 
وضوضاا »> وأسوارھ) الي حعاهم كانم في حصار وقلع عمم فی 
الطبمعة اللانمائي الذي اعتادوا عله » ومن أسر هذه القصور القصر الذي 
عثر عله قرسا من تدمر ونقل إلى متحف دمشقى وددعى قصر الير وقد 
م رمم جانب کیر منه » وبلاحظ عله أنواع منوعة من الزخرفة › 
إذ لا ند من بن الاربعن من نوافذه الى رمت منه إلا نافدتن متثاتن 
في زخارفہا » ج نجد أعمدته باشكال متعددة » فعضا مستقيم اسطواني» 
وبعضا ذو أضلاع معوجة » وبعضا شه جمذوع النخل » وأخرى 


س ا( س 


تنهي بتسجان على سكل سعف النخل . وهناك في شرق الاردن بقايا 
قصير تمرة وهو عبارة عن جام وقصر صغير للصد بقع على بعد مسين 
ملا شرقي مان » اکتشف آثاره سنة ۱٨4۸‏ م ورجع عېده إلى الولسد 
ان عبد الك وتتالف من قاعة استقال مستطللة ها ثلالة أروقة مسقوفة 
بسقف اسطواني الشكل » وعلى جاني منعنى صغير يتصل بالرواق الأوسط 
تقوم غرفتان صغيرتان ويحاني) حام مؤلف من ثلاث غرف صغيرة. وقد 
دب التلف في نقوش الجدران والسقف » وتدل بقاياها على آنا كانت 
ل رسوم صد واستحام وزسوم راقصات ورسوماً رمز ره لآ هة الشعر 
والفلسفة والنصر والتاريح عند اللونان وأخرى تئل مراحل الحاة من شاب 
وكهولة » وقة السماء وأبراح النجوم » وهناك رمم حلب الانتباه بین 
الخليفة الولند بن عبد المك على عرشه وحول رأسه هالة وفوقه مظة وحف 
به شخصان » وعلى عقد المظلة كتابة بالط الكوفي »> ورمم آخر يثل 
آخر الوك الذين حارم م المسامون وانتصروا عام » كق صر ولوذریق 
آحر ماوك القوط » و كسرى الفرس والنحاشي وغيره . .ويظمر على هذهالصورة 
آثر الفن الساساني الفارسى بيا بظر على طراز الصور الأخرى آثار الفن 
املينى » ما دعا المؤرخين إلى الاعتقاد بان الفنيين الذين رسموا المور م 
من السوريين والآراممين » وأنم بعرفون العربىة والبواننة ... 

وكذاك بعد القصر الذي كشفت آثره في قرية الممجر مالي أرما 
والذي يعود تشيده إلى هشام بن عبد الك نوذجا لبناء القصور الأموية 
وفيه لوحة امبر أبدع زخارف الفسيفساء الامو بة٠‏ بحثوي قصر المفجر على 
ثلاثة أبنبة ضخمة منها قصر السكن ومسجد للصلاة وام للاستحام , 


س ۳ — 


بالمتكآت الجربة وداخله مز خرف بالحاريب الصغيرة المنقوسة بالأشكال النباتة » 
يعاو المدخل عقد مصلب الشكل ويكون من عدة أقواس صغيرة داخل 
قوس كبير كالعقود العربة في الأندلس .. . أما داخل القصر » فيتبع 
بلصميمه ورمه سائر قصور الأموبن » فهو عبارة عن صحن مربع مكشوف 
تقوم على جوانبه أربعة أينبة على طابقين مستقلة الواحدة منها عن الأخرى > 
ويفصاما عن الصحن الداخلى رواق مظلل بالعقود والأقواس المرتكزة على 
الأمدة ... وغرف الطابق الأعلى كانت مرصوفة بالفسدفساء, 

والمسجد مزود بحراب في طرفه القبلي »> وعلى جانبيه غرف مستطلة 
لاوضوء ودم المسجد والمشرفين على نظافته , 

وا مام عبارة عن غرفة مستطاة » مرصوفة بالفسدفساء المتعددة الألوان , 

والشيء الذي بنفرد به قصر المفجر عن قصور الأمويين التقل-دية 
Ce E a‏ 
وهذا امام الارجي شه ا امات الرومية من حسث غرف للاستح ام باماء 
الدافىء » وأخرى للاستحام بإهواء الار » وأآخر ى لمح الجسم وفرڪه 
بازيت . . كلما مجزة ما يازمما من آتون لتدفثة الاء والهواء » وأقنىة لماء 
الدافىء » وأخرى للهواء الار » ومقاعد ومغاطس الاستحام وهلي جرا , 

ومن ز حارف القصر ما وجد في غرفة صغيرة في زاوبة من زواا 
الدبو ان الكير لاقصر . رصف قم من الغرفة بالفسيفساء برسم سحرة رمان 
تقف على جانب منها ظبيتان ترعيان العشب الأخضر » وعلى الانب الآخر 
ظبية ثالثة يفترسما أسد كاسر » وجدران هذه الغرقة ونوافذها مزدانة باليس 
النقوش بأسشكال نباتة وهندسة أخرى ثل طبور وحوانات حقشة أو 
عرافىة وراقصات نصف عاربات"' , 


(۱) من مغال ديمتري برامكي الذي شارك باعمال التنقيب عن القصر 
۱{ ~~ 


بقابة قصر الاخيضر كما هي عليه اليوم 


وقد تسابتق خلفاء بني العباس في إسادة القصور من الرمر في بغداد 
حى دعست مد ينه القصور » وكات تتاای بالواهر الرافة » وردان 
أنواع الرياش الفاخر الحلوب من أطراف الدنہا ون اوها ف 
ات الذي تقع رقاناه على بعد ٠۲۰‏ َ ال ا لغري من بخداد 
وشکل مخططه حلقة الاتصال بين طراز قصر المشى من ملشآت الأموان 
وبين سامراء . وشكل البناء رباعي يشبه قصر المشتى ويضم بموعة من 
السوت وأبشة جانية وأفناء Ul‏ ا 
أصل البناء ؛ وهذا القصر في الواقع كان حصنا أماما في منطقة مقفرة بعبدة 
عن العمران » مشيد بالجر والجص والآجر ومحط به سور حصن على غرار 
القلاع الطودة 
ومنبا أدضاً قصور سامراء الى هدمت ويدد آثرها الاقبون خلال عدة 
قرون حون عن الاجر لاعادة استعاله › وأا الوستی اخاقالی يناه 
عام A1‏ ج المعتەم ن هارون رسد ولشرف على نهر دجلة وله جناح 


س (0١‏ س 


مرتفع » “مي بقصر اللفاء أو طيسفون العرب تشبم] له بإيوان كسرى 
ي طيسفون . 

کا شد الفاطمسون في مصر قصورا أنقة وفخمة » ومن أشرها 
التقصر الغربي الذي بناه اللبفة العزيز وفه قاعة القهب حبث تمع 
حالس الك » وكانت مربنة بالستور والطنافس الررية المزر كشة بالذهب . 
ومن قصور الفاطمبن : قصر الهرافة » وقصر البحر الذي وصفه ابن 
خلکارن پان لا يوجد له سيه في الشرق ولا في الغرب وقصر اللؤلؤ 
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شكل مرمم لباحة قصر الاخيضر 

وغيرها . وقد برت قصور الأندلس القصور الشرقة بعظمتا وحسن 
هندستپا » فکان قصر اازهراء عبارة عن عشر قصور تشه کا ذ کرنا فرسای 
بمحوار a E Dea‏ الجراء 
الذي يشتهر بقاعاثه العظىمة كقاعة الاسود وقاعة السفراء وقاعة بني سراح » 
وقاعة 

ومئل « قصر البديع » في مدينة مرا كش » موذحاً للفن المرا كشي » وقد 

) س 


استغرق بناؤه ٠١‏ عاما » وقد تحول الوم الى انقاض » وكان مؤلفاً من 
صحن مستطيل الشكل واسسع جد بشغل مر کزہ برک ماء > بشبه الى 
حد بعد قاعة الاسود في الاندلس . 

ولعل الفن المدحن ء اي فن المسامين الاسبان الذن بقوا في اسانا 
بعد خروج العرب منما بتمثل هذا في « القصر » في اسبيلة الذي بناه بطرس 
القاسي على نفس موقع القصر القدم الذي كان المسامون قد اسادوه وقد 
اقم ۱۳٠۰‏ ۱۳۹۹ » وجدد بناؤه في القرون ۱١‏ و۱۷ و۱۹ ويتاز 
مقر نصاته ابمسلة ونقوشه الصة المديعة واعمدته الرخامة » عا بؤأڪد 
بصورة قاطعة استمرار تذوق الفن الاسلامي من قبل ماوك اسانا المسحان. 

واذا انتقلنا الى اشرق وجدا تطورا فى بناء القصور > فظمرت في 
العہد الساحوق اسالسب فة تسردت اليما من نر كستان » وخاصة موضوعات 
الكائنات الممة والاتل الآدممة من المص او المححر ثل جنوداً او حراساً 
او امراء تزن القصور . ومن ذلك قصر د قره سراي » الذي اقامه 
الاتابك لؤلؤ فى الموصل ولا تزال بعض اجزاء القاعة الكبرى فه قامة وفيا 
تسات من صفوف من الاشل النصفة في جنات الدران .. وقصر السلطان 
في قونة محتوي على تائمل سباع ملقنة » وسور قونمة غني بالرسوم المسوانة 
البارزة . 


أما قصور الصفوبين في ابران فكانت صغيرة المحم نسساً قوام معظما 
قاعة كبيرة عظمة الارتفاع تحف با قاعات صغيرة لل كن في طابقن 
اشرها قصر سل ستون وقصر هشت بېشت وقصر آنه خانه ٤‏ وزینتٹ 
حدران جمعما باللوحات المصورة . . وبالرايا والمنس وجات النفسة » واستعملت 
فيا الاوحات الزيتىة الكببرة الى تار في مواضعما رسوم الزهور 


س ۷ س الاسلام م س ٣۷‏ 


والفا كة والفسيفساء والناظر الطسعة الملة » وفيا فظبر الفن الاراني 
الاقتق والمل . .. وتطنب الكتب في وصف ماحوت هذه القصور من 
اثأث فاخر » وادوات تزينبة دققة الصنع غاللة الثمن . 

ومن القصور العثانبة الباقة في الشام : قصر العظم بدمشق وقصر 
العظم اة ويعتبران نوذجا للقصور العثمانة عامة ويتألف كل منهها من 
جناحين ربن : جناح الاسرة صاحبة القصر « الرملك » » وجناح الضوف 
والاستقبالات « الساملك » » باحقهي) جنا ثالث اصغر سخصص للخدم والمطبخ. 

ويكن أن نلحق بالقصور انات التي أقامها العرب والمسامورت على 
طول الطرف » تقف عندها القوافل › وكشارا ما کانت زود لدواب 
الصدقة حسث تعطى لكل من نفقت راحلته أثناء السفر راحلة غيرها من 
أموال الزكاة » جا كانت مكاناً لتبادل التحارة . 


LLL FL REN NLN. 
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رغم من أن العرب انا فتحوا اميراطوريتهم الكبرى فتحاً ء فانم م 
تكثروا من الأرنة المربة فما إلا حين تهددت اخطار العالم الاسلامي » 
آي منذ القرنين التاسع والعاشر ام اروب المتقابلة مع البيزنطين ٠‏ م 
كانت الات الصلسة وما اقتضتها من حروب . ثم موجة المغول «جلكيز» 
والتتر « تمور » » فصارت تقام في سور سخاصة وني مصر أبنة حربة كثيرة 
حت نہاية القرن الحامس عشر التي اقنبس الصلسون الكثير من سالا : 
كىناء المشربات وهي البروز المغطى في جور القلعة رمي الماحمين 
الؤذيات . وكجعل مدخل القلعة إلى الداحل على شكل مر ذي زوأ 
قامة أو ملتوبة لمقاومة الحدو . 

ولا سك أن أكثر الأمراء عناية ببناء القلاع هم سلاطين ال مالك « القرن 
۴ ۹ ۲ .اما آم وأحل قلاع سوریا فاثنتان : 

١‏ - قلعة حلب : وتقوم على هضبة صخربة وجدت فيا آ ثار بيزنطبة 
ومعظم أبنستها الالة تعود الى زمن الماك الظاهر غازي الذي جدد حصو نها 
ونی منحدراتہا من ال الندق إلى الاسوار لتعذر التسلى إلا . وقد 
رمت أسوارها مرارآ خلال القرون ‹ ۱4 ٠١ - ٠١‏ . أما مدخاما 
الام إلى الوم فعد من أجل التحصينات العسكرة الباقة من القرورك 


سہ ۱۹( س 


درم معلقی فو ف ادف على عدد من الرکاثز والاقواس ھی صل ای 
بآ ر و و ا و الا را وی کن 
قاعة العرش . وف داحل القلعة مسيحدان پر جع الكير من) ألى سنه ۱۲۱۳م 


مقطع مد حل قا حلب وبناء القلعة کما کان ۰ کما رسمها سو فاحيه 
وقد ميز اليها بالخطوط ( هاشور )الإضافات المملو كية بالإشارة عن البناء 
الابوبي الاصلي کما لاط أهمية التحصيلات التي أدخلت 
على القلعة في يام الحروب الصليبية لتقويتها وزبادة مناعتها . 


۲ س قلمة الحصن : ( حصن الا کرادورمتاھ ما٥‏ وەل اه )وتشرف 
على مر حص - طراباس » قرب تل كلخ . وأصل بنائبا غامض » وقد 
احتلا الصلسون ٤ CR‏ صارت بد « الاسيتارية » وهم فرقة دينہة 
عسكو ىة من الصلسببين وبقت همم حتى سنة ٠٢۷٠١‏ م إذ استساموا للظاهر بببرس. 

وتعد قلعة المحصن من أ كمل الأبشة المردة الباقة في سوربا: 

بأسوارها وأبراحما وعازما العمىقة وخنادقما. 

وقي انحاء العالمل الاسلامي بنست كثير من القلاع »> كقلعة الموت في 

اران » وقلعة الجبل التي بناها صلاح الدين في القامرة . وعرفت بلاد 

امغوب والاندلس الكثبر من العمارات العسكرية فاقدم القلاع المعروفة 

فى الانداس قلعة مريدا التي بناما عبد الرحن الثاني عام ۸٣١‏ م » وقد اقتبس 

مهندسوها عناصر القلعة السؤنطة فان ها : حر بتقدمما على نهر غواديانا 
س (١‏ س 


وسور مريع مبني من اجر المنحوت »› واپراج مستطلة ٤‏ وابراج مربعة 
في زواا السور وباب وحبد غير بارز .. 

الا ان نشاط البناء العسكري بدا واضحآ في القرن الادي عشر 
الملادي » فى عبد المرابطن » وتعد مديلة مراكش الي انشئت في هده 
الفارة » مديلة عخصنة > واقدم قلعة تاها المرابطون فلع سور الحجر 
( ۱۰۹۲ م » اکتشفت حدرٹا e‏ وکانت عل الارض التي اقے علا فا بعد 
مید الكتسة : ايا قلعة بني حماد واشير وبحابة وتاسغيمرت الواقعة 
في جنوب شرقي مدينة مراكش » وثم قلع الغديرة الواقعة قربا 
yT‏ 

وشمد القرنان, الثالك عشر والرابع عشر في المخرب استمرار النشاط 
المعماري للقلاع والمحصون . ولت حصون فاس 9 ^ کا بست مددنة 
المعسكر الى انثأها الغارية خلال حصار العاصمة تامسان ٠۴۳۲‏ م » وحصن 
شله » وحصن حل طارق وقصته مع البرج المستطل في القلعة الرة. .. 
اما في مدينتي تواس وموناستير فقت لا من عمارات هدن القر نان بعص 


الاسوار الدفاعىة . 


۳ ب الرباط : کا احق برا « الرباطات» وهي نوع من العارات العسكر بة 
والديشة معأ » لذلك شا يعض الغر ين بالأديرة الحصنة » وأ كثر 
ما نشأت فى مالي افريقا لصد عاولات الغزو البحري الاوريي » واعداد 
حلات احاهدن » ويجتمع في الرباط اتباع حر قة دينة » يدور اله › 
ولستعدون لاحہاد Ey‏ اارباطات کان ف تونس » ومنها رباط مددنة 
سوسة الذي م انشاؤه عام ۸۲١‏ م من قىل الاغالة . وتخططه سط 
ا رمه سور مربع الشكل مدعم من زوااه » حسب اجاور ٤»‏ 
اواج » رتفم أحدها أ كثر من غبره » لراقة العدو » وباب الرباط 


٤١‏ س 


A i 
۵ . 


ا 


ا" 


شکل ب ۸٩‏ _ 
رياط سوسة سود بناء هدذاالرباط الى عهد الاغالبة 
وتم تشییده عام ۲.۲ هھ 
الوحد في وسط أحد الأضلاع . وفي داخل الفناء يوجد مصلى وحجرات 
التي أنشئت في العصر الأموي . 


ويشتغل المرابطون مراسة الثغور » كافون منم حرا داثماً في 
لمنارة تراقب قدوم اطول العدو »> وحرساً مستعداً للعمل على اسطحة 
الرباط . اما بقة سكان الرباط فلتفتون الى الاعمال الومسة › فؤمنون 
الطعام والشراب والسلاس للمقاتلة » وكل الاعمال فه عانة : الطبسب »> 
العم > النساخ . الكفاؤون « صانعة الورق » المشرفون على الام الزاجل 
لتأمين البريد الحوي » موقدو النار للتخاطب للا بين الرباطات باسارات 
واصطلاحات فيا ينهم ...الخ كم بعماون ويعيشون في الرباط ويقدمون 
خدماتهم عانا وتنفق الدولة علهم جوع »> ويتارع انون ف 
بالاراضي والاقطاعات وحسون هم الاحباس والاوقاف . 


س ١‏ س 


RS 


0% 

0 

ا 

اللفقش والتصوبر وصنع التماثيل : حارب الاسلام عىادة الاوثان »› 
وحطم الرسول عله السلام أصنام الكعبة يوم فتح مكة » وتشدد الدين 
رحال الاين » وعرضة لسخطمم وسخط ايجتمسع الذي قوم على أساس 
غيره من المفكرين والأدباء » فلم بعن المؤرخون بتدوين أخارم عنايتمم 
بغيرم من الشعراء والادباء والعلماء والمفكرين » واذن فلدس غريا 
الا بصانا سوی امم كاب واحد عن المصورين »على كثرة ما وصلنا 
من كتب الطقات . وهو « ضوء اللبراس وأنس اللاس في آخبار 
المزوقن من الناس » ذكره المقربزي في خططه ... ويظمر أن المصورين 
أنفسمم تأثروا موقف الجتمع منهم »> فلم دلوا كثيرآ من المد في تيز 
أسالهم أو في طبع انتاجم بطابع ذاتي » ول يضعوا أمماءم على الصور 
الى رسموها » ولذلك أصحت دراسة التصور العربي الاسلامي قاصرة على 
الرسوم لا على المصودين ... وكانت النتيجة الطبعبة ذه الأمور أت 
التصور لم يستعمل دمة الدين فلر يدخل المساجد » وم يسم في مجميل 
الملصاحف » ولي يستعمل في توضبسح كت الفقه أو المديث أو المؤلفات 
الدينة »> وما وصلنا من صور تمل الموضوعات الدينة كصور الأنباء » 


س ٢‏ س 


e 
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92 VESTER, 
سه ر بقال له فر وز وان ردنا بالر ماداذارب واشیل‎ 


کا 
صفحة من صفحات احدى مخطوطات كتاب كليلة ودمنلة من عهد الماليك 
رسمت واستنسخت عام ۱۲۲۲م في شمالي العراق . وهکدا بلاحظ ان 
المخطوطات العربية كانت تردان بالصور والرسوم ؛ لا في 
الإبحات الملمية والطبية فحسب ؛ سل ف 
الإدب والقصص وغيرها ايضا . 


Kee 


وبعض الأحداث الدينية كالعراج » انما كانت من رمم فانين ماين 
غر عرب ... وهذه النظرة العامة إلى التصور حعلته فا bS‏ 
بنظر الله كفن من فنون الدنا لا كعمل من أعال الآغرة > اللسم 
سوى تلك الزخارف المندسة والنباتة ومناظر الطعة العامة والتفنن 
بزخرفة اط العرلي وتلويعه وحويله الى موضوعات زخرفة حيلة » تسر 
العين مرآها » ويصعب أحانا على الانسان العادي قايا رة مااصابت 
أحرفا من تحور افتضته التعبيرات الفنبة , 

على أن هذا الموقف الديى الناوىء للتصوير والنحت ل بقض عله قضاء 
تاما . وقد كفت الآثار عن تال وصور إسلامية ترجع إلى العصر 


س ٤‏ س 


الأموي » أي الى أواخر القرن الأول المحري ومطاع القرن الثاني ءوأقدم الأمثاة 
على ذلك التصاوير الطضة الي حدها فى قصير عمرة ( شرق الاردن ) 
وهو ملهى ومام أموي على جدرانه صور مالة مرسومة على الجص لست 
سشخصات ملكىة بلبسون ثاب حسنة » يصطف ثلائة منم في الأمام وقد 
مدوا أبدم . ويقف الثلائة الباقون خلفمم » مها صورة الليفة نفسه وأخرى 
لعدوه لذريق ( آخر ماوك في اسبانا ) وتثل الىقة صور قصر وکسزى 
والنحاٹى واميراطور الصین » کا ذكرنا في بحث القصور . وهناك صورة رمزية 
ل التو وا رارع واو ر ر ا 
هام » وجموعة رجال تقوم بتدريبات رياضة. وفي صورة لمشد صدترى 
أسدآً واا على حار وحشی . ونی مشہد آخر صور تئل الراقصات والموسقین 
و کو ا و ای ا 
دمشق »› فعلى واحہته الارجة عدد من القاثل من بدا تثال للخلفة حفظ 
لما معظمه » ونی داخل القصر تال لاخلفة بر کب اللصان عدا عدد من 
الصور تلا الحدران وتئل تارة فارسا في الصد » وتارة جوقة موسىقة » 
E Je ND E aS‏ 
وفوقما سوقان خرافيان » ومحد هذه الصورة شربط تزخرفه أفرع نباقة 
تؤلف دوائر وتفرع مما عناقد وأوراق نباتة » وفي وسط هذه الصورة 
ممدالنة حف بها ربط من حبات الاؤاؤ . ون عنتى الامرأة عقد من 
الولو : 


ول تجو المساحد الامو »> ولا غبرها » آى رس للبشر أو المحوان . 
ولكن الأمويين رسوا على جدران الامع الأموي بدمشق وقة الصخرة 
بالقدس والمسجد النوي المدينة » زخارف الفسيشاء وهي فصوص صغيرة 
أ مکعماٽت دقىقة من الزجاج ون الححر ومن صفاٹح م الصدف تلصق 


س 0( سم 


بنظام على طبقة من الجص . وراعى حبن لصقبا أن تكون مسطحة وفي 
وضع أفقي , 

وقد صممت رسوم الفسيفساء بث تولف وحدة مع البلاء وتنسجم 
مع التصمم المعماري ... وأكثرها زخارف نباتة تقرب هناما فى بعض 
الاحزاء من الطسعة بث تصسح أقوب إلى صورة طعبة ما إلى وحدة 
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شکل  ٩۱‏ - 
فسيفساء من قصر هشام بن عبد الملك 


في خربة المفجر قرب اربحا بالاردن . بني حوالي سنة ۷٣١‏ م 


وتتالف رسوم ه فسيفساء المامع الأموي من موضوعات ستلفة : يعضا 
ثل زخارف نباتة a‏ مأل أشحارآ ومناا وقصورآ وع-ائر ذات 
طوايق عدة » ومن طراز معارية عتلفة وحدالق مزدهرة مثمرة وحالا 


س (١‏ س 


وتلالاً » وقد صورت ماه النهر باللون الأزرق النقي بتخلله قلبل من اللون 
الفبروزي واللازوردي والسمائي ... وتتااثر على سطع النر حبات الزبد 
الي تتألى على حافة أمواجه ياوا الفضفى . آما الأشجار فسميز من أشجار 
غوطة دمششق كالسرو والور والمشمش والوز والتين والتفاح وقد لونت 
بالاخضر بدرجات حتلفة » نرصعه بقع مدورة وبيضاوبة ذات لون وردي 
أو أصفر تئل الفا كہة والأزهار . وتثل صور فسيفساء قبة الصيخرة تخبلا 
وأشحارآ تشدلى ما فا كة على سكل عناقمد العتب أو عراجين التمر > 
بشوبها زخارف » اذ للاحظ على سوق الشحر أو جذوع النخل زخارف 
مؤلفة من فصوص من الواهر » اومن صات الول ء وتشه بشكل ءام 
مناظر المسحد الأموي » ٠ا‏ يدل على أن المدرسة القنة وأحدة 
فى المسحدين . 

و تعل عداوة الفقباء التزابدة لفن التصوبري دون ارتقاثه بعد ذلك 
على أسالب إسلامة صرفة أو مقتسة » وقد أثر عن العد العباسي أخبار 
کار ثدل على التشار الصور وقىول الټاثنل لدی الاس ¿ فقد ا 
فوق فة قصره بغداد تال فارس بده رمح » وأنشا الأمين حراقات 
على دجلة في أشكال الأ-ود والدور واليتان » وجعل المقتدر في قصره 
تماثثل فرسان وطور . 

ومن آار سامراء مناظر لراقصات ومغلسات يعرف على الآلات 
اموسقة » ونساء شه عاريات » وأخربات بصطدن الوحوش »أو كنيسة 
فيا رهان » وبظر فيا معا أثر الأاوب الفني الساساني أو البيزنطي, 

وقد وصف لا الشعراء العباسون بعض القصور وما كان عايا من 
واو حسوانة أو آدمة . من ذلك : 

صور تری لث لحرن تجامه ‏ فاو لامخشىسطاه صوارٌ(قطيعالبقر) 


س ۷( س 


وفو ارا شرت اظی حوب وما دعیت نزال » ول دشن مغار 
ومو سد على ا ملکمم e‏ ولا 3 و ار 


ودصف الشاعر عر ن معود الل ماما بدمثتق فه صور وعا فال : 


وط فر a E‏ لا حظ 4 سمه نطق 
وشل الألسان في ليما ولا لو أا تورق 
أخار ها من دوف اغصانا و دھا نطق أو رعق 
وهيلة الاك وساطان و سه من وله زعق 
ھا لقت وله ع وڏا بقوس وله بعل 


شکل س ٦۲‏ س 
صسحن من الخزف » مزخرف برخارف منعددة الالوان » يمثل 
فارساعلى فرسه » وقد كثر هذا النوع من الزخارف في مختلف 
لاد العالم الاسلامي . وهذا الصحن مصنوع في الري بابران 
ف القرن الثالث عشر الميلادي . 


س ۸ س 


و 


نموذج يديع ونادر » من الرسوم البارزة في العصر الاموي . 
وهو سقف قصر خربة المغجر الاموي الباقية "لاره حثى الان في 
الاردن » بلاحظ فيه نقش بارذ روس ست نساء بشكل زهرة , 
وقد وجد هذا الاثر الفني بحالة جيدة في غرفة الاستقبال 
الصغيرة بجوار الحمام وكانث خلفية النقوش البارزة ملونة 
بشكل تبرز النقش وتكسبه جمالا » وبرى الفنانون اثر الاسلوب 
الساسائي في النقش وف التربيناث من ورق العنب والاقنشا ( نباك 
شو كي ) والرهور المختلفة . 


س ٩‏ س 


کا وصف الشعراء والكتاب الكؤوس المصورة والستاثر والاواني 
الخزفة والنقود والاسلحة وااصابسح والشام المملوءة بالصور . 

وإذا انتقلنا إلى العد الفاطمي والايوبي وجدنا فى دور الآ ثار عدداً 
كير من آثر هذين العهدين من صور إلسانبة وحوانىة » کا نقع على 
آخار بعض المصورين ومنهم (الكتامي ) صاحب صورة ( يوسف في الب ) 
الذى صوره وهو عربان ومثله ( القصبر ) الذي کان ساري الآلخرن بالصور 
النافرة والغائرة . أما في الاندلس فأخبار التاشل في القصور متوفرة ولعل 
أهمبا أسود قصر الجراء وتاشل الزهراء . ۰ 

وأم ماوقع عليه الباحثون من 1ثر التصور في العصور المتأخرة › 
عدد كير من الخطوطات العربة المزينة بالصور وأقدمها لا رجع الى 
ما قبل القرن الثالكث عشر . مثل ( كللة ودمنة ) و (مقامات الريري) 
و ( الاغاني ) . وفي المكتبة الاهلية بباريس نسخة من المقامات ترجع 
ا منتصف القون ااسابع المحري ( ۴۳١م‏ ) فيا زهاء مالة صورة . 
وقد ظبر هذا الولعم بتصوير اللكتب في العراق خاصة وفي الشام ومصر 
أا > ثم تجلي هذا الفن وازدهر في فارس . ولعل ابرز اساء الرسامين 
الذين زيوا الكتب هو كمود الواسطي . 

هذا ومحمل الفنانون خصائص الصو في العصور الاسلامة بعد باوغ 
المسامين درحة القمة المضارية الفكربة والاداربة فى العصر العبامى » 
الان الو 0 ۰ 

1 مدرسة بغداد او مدرسة التصور السلجوقة : القرن ( ۷ه /٣١م)‏ 
وتتمثل فيا خلفه لنا رسامو هذه الفترة من صور داخل الخطوطات وا كثرها 
ترحات للقصص مثل كلل O bs‏ ترحمات لؤلفات بوناننة فى عاوم 
الطب والنبات والحسوان والطبعة » أو كتب أدبة كمقامات الريري › 
او مؤلفات اسلامة كعجائب الخلوقات للقزويني . 

سا ١ک(‏ س 


واقدم الحطوطات التي ترجع إلى هذه المدرسة كتاب في السطرة كتب 
فی بداد سنه ٥ء“‏ ۵| ۲۰۹م فو ظ الوم بدار الكتب المصربة بالقاهر ة 
وهو نرحمة لكتاب خواص العقاقير لديرسكوريدس . وتوج+د مخطوطة 
ای لى ااب خر ى ود ر ووه اول 
كتب سنة |٠٦۲١‏ ٠۲۲٠م‏ . وفي النسختين صور اطباء بحضرون دواء 
او جراحين بقومون بعمايات جراحة . 

واقدم نسخة لقامات الرري »› الي تذ کر مغامر ات الحارث بن همام 
واي زيد السروجي عفوظة في المكتبة الوطنبة باردس وقد كتبت 
سنة ٠۲۲۲ |۵ ۱٩‏ م ويظر فيا التأثير السوري . وفي نفس هذه المكتبة 
نسيخة ألخرى ا ور“مت صو رها سنه rv frt‏ م بريشة مود الواسطي 
اشر فناني هذه الفترة » وفي مور هذه النسخة نشاهد مامي القرن الثامن 
عشر الملادي فى العراق وبقية الاقطار الاسلاسة في تلف نشاطات 
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ل 

فحة من صفحات نسخة من مقامات الحربري تمثل رجلين جلسا 
للشراب » وهي منرسم فنان سوري ۱۲۴۷ م وبلاحظ فيها اثر المدرسة 
المراقية . وقد ظهرت في سوردة ومصر عدة لز . صسوره 
للمقامات في عهد المماليك 


الج ب 


ےا : فى المسحد » في اقل > في الصحراء ٤‏ ف اة ء في المكتة 
ف الافراح والاعماد والاحزان 

وتتاز هذه المدرسة بيبانا عربىة اكثر ما ابرانىة › على 
الاسخاص مسحة رأفة » وتغطي 9 ےی سود فوقہا أئوف في . 
مع ممارة في التعبير عن حالة الماعات والافراد . ودقة في رسم دقالق 
زز الان وانواع الازهار والراحن الي کان کر 6 الناس ف 
حدائقېم ومنازهم . 

وار رسامي هذه الفترة الو اسطي الذي ذ کرناهو » والذي تعتر 
رسومه في مقامات الربري صورة صادفة لاساة الاجتاعمة فى عصره 


وعد اله بن الفضل » واسر ماعارنا عله من رسومه » لسخة من كتثاب 


شکل = ۹۵ 
E‏ 
التي تز لن احدی صصفحاثٹ کتاب » التاربج العام » الملسوح ف تبريز عام 
EE‏ م اثر الف الصيلي “وروز میز اتك مدر سه مالین النهر س ‌الفنيةمعاء 
خواص العقاقير ره سنه 31۸ * | rr‏ فو ظة ف المكتة الو طنة 


س ۷ س 


ب س المدرسة الايرانة المغولة ر القرن ۸ | ۱٤-۱۳‏ م ) : ویظېر 
في هذه المدرسة ار الواقعة في الناظر الطعة ااصنة . واقدم عطوطة 
من هذا العصر نة ابرانة من كتاب منافم اليوار_ لابن ختسشوع 
حفو ظة ٤‏ مکتة مورجان ويور ۰ واسېر ارسوم ما وجد في کتاب 
د جوامع التاربخ » لاوزير الؤرخ رشد الدن . وبين ابدينا اربع تخطوطات 
مله : احداها و ور “عت سنه °۰۷ 3| ¥ م وعفوظة في مكتة 
حامعة أءنارة وان مؤرخة سنة ۷٠4‏ | م وحفوظة ف مكتية 
عة الملكىة الآسوبة بلندن . والنسختان الاخريتان عفوظتان في مكترة 
طوب کويو سراي فی استانول . وقتاز جع الصور باستطالة رمم 
اجسام الرجال الذين تدو على سحم مسحة انسان , 


وبلاحظ على صور هذه المدرسة اضافة إلى الاثو الصبني في الرسم 
والشکون و ضما صور الوانات اخرافة الصمغمة ْ مرل ف غم اء 
الرأس > فللمحاربين انواع كثيرة من الوذات » ولانساء قلنسوات مختلفة 
عضا مزن ردس طویل ¢ ولارحال ضروب 2 من القلنسوات والحام ؛ 
اعد هده اارسوم على معرفة انواع املاس والمودأث ى القرن الذي 
رمت فه . 

س مدلرسة التصور الشسمورية ف ران (هرأة ) القرن ۹| 1م 
کن تىمورلنكڭ ود اند ر فند عاصجة له د فا اسز الفنانين وأصحاب 
الصناعات الدققة » ولكن عل لم بقض على تبر وبغداد مر كزين فسن 
في العا الاسلامي ... ولم يصلنا شيء يذ كر من انتاج مرقند في الرمم » 
(kl‏ الذي وصلنا م اتاج مدينة هر اة « خر اسان الى 0 فيا ان 
تىمور وخلىفته وندعی ساه رخ الفنانين وخاصة القساخ والرسامان لژود 

سس بالستنسخات ¢ و کان 8 رەم له الكت ار ل | 


۲۸ الاسلام م ب‎ E ES 


الذي اعتير واحداً من عجائب عصره . وقد اسس ان شاه رخ ویدعی 
ميرزا مكتة ومعداً لفنون الكتابة » عمل فه اربعون فناناً بين مصور 
ومذهب وحطاط وحلد » ومن المصورن ؛ أمير ساهي وغماث الدين . 
و انتاجم كان في تصوبر الشاهنامة و كتب الشعر العاطفي والتصوفي 
مشاهير الشعراء الابرانين أمثال نظامي وسعدي . 


وصور هده المدرسة ملسئة مناظر الزهور والدائق » وال فصل الربسع ٤‏ 
والأشحار الطسعة » وأشكال الطسعة من جبال وثلال .. . اها بالوارى 


بضاف إلى هذا بعض الصور العامة لخطو طة كتاب بموعات النجوم 
لعبد الرحمن الصوفىي الحفوظة في الكتة الوطنىة في باريس رمت عام 
CUYA‏ . وفما كتير من ااصور الادمة والطور والحسوائات 
التي توضح ا الحوم والحموعات الفلكىة . 


و وت ل ل الدين مراد الذي لقب معحرة 
العصر والذي نشا في هراة » وللكنه نه أدخل على الرسم والتصور كثرآ من 
التطور . وبعتار راد من أوائل المصورن السام الدن وضعوا تواق تېم 
على آثارم الفنية » وقد تبين لا أن كثيرآ ما وصلتنا من صوره ٤م‏ يكن 
النسخة الأصلة » وإا صور منقوة عنما » احتفظ النساخون بالتوقيع الأصلىي . 

وامتاز مپزاد بقدرته على ٣زج‏ الألوان والتعبير عن االات اللفسة 
الختلفة » وقول أحد الكتاب في وصف رسم هذا الفنان : « انك لتحس 
مام 1 ارہ الفنة أن رين يديك صورآً ارستقر اطة بدو ما وحسن الدوق 
وإبداع التر كيب فماء وبدقة الزخرفة وانسيجامما » ما يشمد أن بهزاد كان 


س )۷ س 


الصو الكامل الذي انتهى على يديه تطور التصوير الابراني في عيد المدرستين : 
الارانة المغولة » م التنمورية فلغ التقدم منتاه » . 

۾ مدرسة مخاری : ازدهرت فى حخارى (القرن ٠١ |٠٠١‏ م ) مدرة 
فة متأثرة بالمدرسة التبمورية ومزاد وتلاميذه . و كثرت فما الناظر الخرامىة . 
ويتميز غطاء الرأس فى هذه المدرسة بأنه بكون من قلنسوة مرتفعة ومضلعة » 
وقصط العامة حزما الأسفل . ومن الصور الشميرة هذه المدرسة منظر سلطان 
سوری اقش درو دشا فی حدشقته » استخدمت فما آلوان زاهة تشه لوان 
لينا » وفيا لون أحر قرمزي ساطع بعد من بيزات مبرسة بخارى . 

و - المدرسة الصفوبة : رعت الدولة الصفوية الفنون » کا رعت العلوم 
والآداب » وتباری الرسامون في تصور نسخ ساهنامة الفردوسي التي عني با 
هيع فناني المدارس التي ذكرناها » ولكن ظمر المل في هذه الفترة إلى 
تصور الدراويشس والأمراء في ابم الأنقة واصبح ذلك من الموضوعات 
المفضلة » وظر نوع جديد من العام الكبيرة ذات الريش والأزهار . 

ز - المدرسة التر كىة : أ كثر رسامى هذا العهد » غير أتراك » فكانوا 
أخلاطاً من مم سى » فصورة السلطان مد الفاتم المعروضة في المتحف 
الوطني بلندن » من رەم الأصور الابطان جنتلي بلاس عام ۱۹۸۰ م ورسامو 
مخطوطة تاربخ سلاطين آل «عثان وعخطوطة سلمان نامة إرانيون » وأن ظمر 
التأثبر التركى بشكل اللاس التر كمة الحتلفة في العصور الأولى »وامتازت 
ر ا ار ااي ااي اا ا الا 

المدرسة المخولىة المندية : بعد تصوير التصوفين والنساك والمنود 
وهم محادثون الأمراء والأشراف من أكأثر الموضوعات التي طرقا رجال 
الفن في المند في العصر المغولي » ك) بلغ تصور الأشخاص القمة في هذه المنطقة . 


ب )س 


الكنابة والخطل 
بجمع الباحثون أن الكتابة نشات وتطورت في أرض الوطن العرلي 
القديم » وأن مراحل إيجاد الأمجدية تم على الأرض العربة القدية » سواء امجدية 
سيناء › او أمدرة جسیل ا أمحدرة راس مرا وهي قا وتار ام الأمحديات 
العامة . وإذا ما تعاوزنا الكتابات القدية كاميروغلىضة وتطوره) والمسارية »› 
فاننا عثرنا على عدد من الكتابات العربة القدية » وإذا كان اط الآرامي يعد 
جد" الخطوط العرببة » إذ تفرع عله الط النبطي الذي يعد أقرب مايكون 
للخط العربي عند أول عمد اتصال حروففه العربة عضا ببعض » فان عددآً 
من اسخطو مل الاخرى استو مات ف زره العرب مناه وهي 
الط المسند الصفوي أسبة إلى جيل الصفا( في حمل الدروز السوري حال ) . 
الط المودي لسبة إلى فود ( مدائن صالح ) . 
الط اللحاني لسبة إلى بني ان . 
اليل الجري والحط الى نة إلى حير وساً. 
الط اليري نة إلى الميرة والاننار » وهو الط الذي انتقل إلى 
عرب اللجاز في الاهلية » وكان بغر قط , 
(۱) دد تطو ر الخطل العر بي د . ميك الطاهر أحمد مکي بالشحرة التالىة ٠‏ 
الھر وخ ي 
| | 
العربي الوآبي الرامي المسند 
ا 
1 أ 
الصفوي الشمودي اللحياني الحميري 
ee |‏ | | 
السر باني الشيطي التدمري المبرى المربع الفهري الزند 
السطرنجلي الحجازي الحديث 
الكوفي ( النسخي ) 
۳۹ س 


يذ كر القلقشندي « إن أول من وضع الط والروف المجائة العربة 
ستة نفر من طسم من العرب البائدة كانوا رولا عند عدئان بن أده فكانت 
أمماؤم : أمحد » هوز » حطي » كامن » سعفص » قرشت » فوضعوا الط على 
مام > فما وجدوا في الالفاظ حروفا لست فى اسائ القوها ما 
و“موها الروادف وهي ثخذ » ضظغ . والواقعم أ دة ارو ادف 
ليس ها نظائر في أبحدية اللغات التي تطورت عنما الكتابة العربة وأخذت عن 


وتروي كتب الادب أن ترتنب الابحدية العربة المحائى حدث فى 
عېد عبد الماك بن مروان » على بد صر بن عاصم » ویحیی بن بعمر ٤‏ 
وهو ترتیب مینی علن تقارب آسشکال اروف ١ء‏ بنا اعتمد مؤلفو المعاجم 
الأوائل على ترتبب بالسبة حارج الروف من اللتى أو الفم وكانت على هذا 
الحو : حروف المد“ (الألف والواو والباء ) م الهمزة فالعين فالغين فااء 
م ت ٤٢‏ ٤ج‏ »؛ش .ي ص )ل »ن ۲ط دت ) س ۲ز » ظ ٤‏ ذ»ء ن ) 


r ٤ف‎ 


وقد تطور اط العربي بعد الاسلام فصار إلى ماصار اله من إتقان. 
وزخرفة فبعد أن كان الط المري الاناري قسمين ؛ الط المقور واسمى 
النسخي واخط الوط ويسمى بالنادس وقد كتب كتاب الوحي للنى 
عليه الدلام باخط المقور النسخي ١‏ وبه کتب زد بن ايت صحف قر آن 
الكريم » وكان تجويد هذا الط يقم إلى مكي ومدلي » ثم بدا الط 
في الكوفة فظمر الط الكوفي > ومازال المسامون محودون اط ويعنون 


به » وړقون به حتى أصبح له سبعة أنواع رئسسة هي : الثلث » النسخ > 


س ۷ س 


الرقعة » الديراني أو الهايوني » الفارسي » الأجازة او التوقيع » والكوفي » 
ويتفوع كل خط ما إلى فروع متعددة وحن لا يعنسنا هنا الحط ككتابة 


وهو فن اسلامي حالص ¢ وحد له المسامون ا لمعدر عن رم ف 
إبداع امال وتذوقه حين كان التعبير عن ذالك بالتصوير وتشل الكاثنات 
الحىة أمرآ مكروها من المتدينين . 


وبداً تجويد الط في الكوفة ثم فى الشام ولكن فن الط لا ازدهر 
في القرن الثاني المجري فلم بات القرن الثالك حى أصبح أشرف فن 
روغب فه » اذ کان من أغراضه أن مخلد كلام ال فى الصحف . وقد 
جاء فى القرآن الكريم تابيد لتلك المكانة قوله تعالى : « ن . والقلم 
وما يسطرون » وفي أول آية أنزلت « إقرأً وربك الأكرم الذي عل 
الق علم الانسان مالم بعل » . وذا السبب احتل الحطاطون مكانة على 
بکثیر ہا کان لصو رن » حت کان الأمراء والكبار في الدوة سعون شل 
المحظوة الدينمة بكتابة القرآن . 


وقد ظہرت مع تفنن الكتاب » وضرورات الاحة وتغير الزمن 
أنواع ختلفة من افطل بقي لتا مها : الثلك والکوفي بأنواعه والنسخي 
( كأحرف الطباعة ) والرقعي ( كخط الكتابة ) والديواني بأنواعه 
(وقد كانت تكتب به المراسم السلطانية ) والفارسي أو التعليق . ولكل 
نوع من هده الأنواع قواعده واساوبه ونه وادابه وقد بلخت الغابة في 
الاقة والإحكام . 


ت ۸ س 


وتحفظ لنا كتب الأدب والتاريخ أمماء عدد من الطاطن من أغدقت 
عليهم النعوت الطبة بحلاف أصحاب هندسة البناء والمصورين وصناع الأواني 
المعدنبة الذين أسدل التاريخ حجابه على ذ كرم , 


الشيهميية اأربابة الراروة على الاسملرا البليا إإاسع مادلة خائون اليد . 


شکل ک۹ ن 
من دراسة زخارف الاذن ( المنارات ) في العراق وايران وتركستان المبنية 
من الجر ٠‏ بتبين انها كانت تخضع لقواعد فلية ممتازة » وكائت تعشمد 
الكتابات بشكل تجميع ثلاثي حيث تتكرر الكلمة ثلاثا » أو تجميع رباعي 
وهو الاکثر شیوعا حیث تتکرر الكلهة أربع مرات بأربع اتحاهات ¢ ومنارة 
بالشكل لفظ الجلالة بتكرر بالأجر المون البارز ويعطي شكل المنارة الزخرفة 
الخاصة بها 


۹( ب 


۹۷  لکش‎ 


كتاباتك مزدوجة متعاكسة على هيثة زخارف عربية اسلامية من القرن العاشر 
٤‏ لل هذا فليممل العاملون ۲ و ادخلوها بسلام 1مئەن ل شيء 
هالك الا وجهه 


س (E٠‏ س 


ومن اللطاطن القدامى قطة الحرر »> من أواخر العهد الأموي وتلاه 
رجلان من أمل الشام تنسب إليي) هندسة اروف العربة : أحدها الضحاك 
الذي عاش حتى عد السفاح » والثاني إسحق بن حاد وقد أدرك خلافة 
الممدي . وتفنن الاثنان فا ابتكر قطة من أقلام . ويقال إن جمدهما 
قد اہی بالاقلام لري إلى أن صارت اثنى عشر قاماً منوعاً , 

ومن واضعي أسس فن الط : ر الأحول الحرر » من صنالع 
الترامكة الذى ابتكر عدداً من الطوط ؛ و « الرعالي » الذي زهاني 
عصر الأمون وتوف سنة ٣۳٣۸م‏ بعد أن اشكر اساوب الط المعروف باسمه . 
والشائع أن حودة الط قد انيت على رأس الائة الثاللة إلى الوزير أي 
على عمد بن مقلة » الوزر العبامى المشهور الذي ضط مندسة اطوط وسا ؛ 
A ENE aN‏ 
ابن مق عقاباً له ذات يوم فلم منعه عن تخود الط بسراه بل کان 
يشد القلر على ساعده الأين ويكتب به أيضاً, 

ومن الخطاطن فى اعراق أبو الجن عى بن البواب ( المتوفى سنة 
۲ أو سنة 1٠۴۲‏ م ) له لابه الذي کان بلارم باب اخايفة في 
بغداد وهو واضع أساوب الط العروف بالحقتق . وآخر برع من أصحاب 
القلم لدى العباسين اقوت المستعصمي خطاط آخر خلفاء بي العباس واله 
بنسب الط ااماقوتي . وقد وصلنا عدة آثار منه . 

وقد ظبرت عنابة الثام بالط منذ أواخر القرن الامس افمجري 
فظہرت فا ا حديدة من اطوط اھا خط اسح »> وهو ايتکار 
سوری > وخط ( الطومار ) ومشتقاته . وهحرت نخطوط الكوفة في 
كتابة المصاحف وحلت علا الطوط الامنة كالط النسخي الأتابكى الذي 
ساد فى العصر الأيوبي والملوكى . 

€ س 


شکل ‏ ۹۸ س 


و من الخمل الكو النيسابوري »> وهو من الخطوط 
النادرة . وتنص هذه الصفحة قوله تعالى ' « والله بعلم ماتسرون 
ومااتعلنون »› والذين بدعون من دون الله لا بخلقون شيا وهم 
نخلفون )» . 


س ا{ - 


أما في مصر » فقد برز منذ العصر الطولوني اطاط ( طبطب ) الذي 
حاء على راس الدرسة الحودة للخط حى نافست مصر دولة العباسان في 
ذلك » وفتحت مدارس لتعلم الط ظلت عامرة حتى العد الماو كي » ومن 
اسر رحاما ان أبي رقسة وشمس الدن الزفتاوي , 

وأما تطور الط فى المغرب والأنداس فقد اتبع طريقا خاصاً بظمر 
في الكتابات الأثربة وفى اسلوب الط الباقي هناك كا تطور هذا الفن في 
إبران إلى أن وصل إلى خط (التعلتق ) الفارسي المعروف بأنواعه . 

الزخرفة واللفش النزييلي 

لا باد خاو أثر من ال ثار الاسلامية من زخرفة أو نقش تبي . فقد 
كانت من لوازم العمل الفى الاسلامي . لأن الفنانبن المسامين كانوا ييكرهون 
الفراغ وبرغبون في تغطبة الطوح والمساحات بالزخارف . 

وقد اقتبس المسامورن عناصر زخرفت من الكتابة العربة أو من 
الحطوط المندسة أو من عناصر ناتة وحوانة . 

فأما الكتابة فلم يکن الارن اول فن ازوف ا غل الاي 
والتحف الفنة » ولكن لس ثة من فن استخدم الط في الزخرفة بقدر 
ما استخدمه الفن الاسلامي يسبب اهام الناس به من جبة وقابليته للتطور 
اازخرنفى من جبة أخرى . ولعل البده فى زخرفة الط بدأت في مصر 
في نہابة القرن الثاني محري ولكنما ازدادت شوعا منذ القرن الرابسع 
وبلغت ذروة الروعة ف القر أن الامس والسادس . واعتمدت الزخرفة 
خاصة على الط الكوفي بسب خطوطه المستقيمة ؛ فكان ازخرفته أشكال 
منها : « اأورق » و «المشحر» وهناك « المضفر » الذي ربط الفناات 
ما بين كهاته لتالف إطار أو سكل هندمى معقد . « والكونفي المربع › 
وهو هندسي الشكل قاع الزوايا , 


س )€ س 


0 ار رار اهدر 
9 جر ۷ در اھر م الں ہرز اھ ك 

راد دلا رد ١مم‏ واو اساك 
وکل امدر۸ ڈہ مقطا “ 
لتر ود صد ^ ا 


شکل س ۹۹٩‏ ۔- 
آقدم اثر اسلامي نمثل شا على قير عبد الر حمر 
ابن خر الهحري ( ٥۲‏ م ) موجود في محف الفن 
العسر ني ف القسساهر ة 
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an 
شکل س ١٣ا س‎ 
اقدم ابجدية عربية مقتبسة من قش‎ 
فر مد الرحمن المرسوم أعلاه‎ 


E‏ س 


زز ۔خار ف عرنية وكتارة ددلية علی حدران الازهر 


وأما الزخارف المندسة : فقد أضحت في الفن الاسلامي »> دورث 
باق الفنون العالمة »> عنصراً رئيساً فه . ويمنا منها بصورة خاصة تلك 
الترا كسب المندسة ذات الاشكال النحمة المتعددة الأضلاع التي ذاعت في 
اباي وفى التحف اة والنحاسبة وزخارف السقوف . وقد دات الدراسات 
الحتلفة مده الزخارف المندسة المحقدة التي خلفتها الحصور الاسلاسة أف 
براعة المسامين فيا لم يكن أساسما الشعور الفنى والموهة الطسعبة فحسب 
ولكنما تدل على عل وافر بامندسة العملية . وقد ظير الاهتام بالزخرفة 
المندسة في فنون الشام ومصر خاصة ولا تزال ها سبطرتها في الماني 
الطديثة التي تى في الشام . 


أما العنصر الشاتي فى الزخرفة الاسلامة فقد تأثر كيرا بانصراف 
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کل س 
مادج من الز خارف العرنية آلتي تعر ف بالار اسك أو الأرقشة 

نناز le‏ فہپا من تکرار و تقال وتناظر . وتمدو علا مسیدة هندسة مىت 
العنصر الي فيا . وتدل على سيادة مدأ التجريد والرمز ف الفنون الاسلامة 
وهي تلكون من فروع نباتة وجذوع منحنبة ومتشابكة ومتتابعة وفما 
رسوم حورة عن الطبيعة ترمز إلى الوريقات والزهور . وقد بدأ ظورها 
في القرن الثالكث امجري ونراها في الزخارف الحصة التي كانت نغطى 
الحدران في سامراء وق 1 ثر العيد الطولوني لمصر . وقد تطورت هھ 
ب 1( س 


شکل  ۱٤۳‏ س 
تقش وتزبينات من الرخام اللون . هذه القطمة في الممدیة ‏ تولس ب . 


شکل س ٠١٤‏ ب 

Sa 
الاندلسس » وهي نموذج من فن الارقشة العربية الذي كثر انتشاره في المالم‎ 
لاعلا ي الماد وااتخري واا رة والحنات::‎ 

لكن هائين القطعتين استرعتا نظر احد الملماء الفنانين الالان في الو قت 
الحاضر > اذ قارنهما بما حصل عليه من مراقبة ودراسة «بلورات» الزحاج 
الصخري ( الكرىستال ) وبلورات الالماس ؛ فوجد تشابها كبيرا بينهما ٠‏ 
افتساءل : هل كائت بلورات الا ماس هي التي اوحت للفنان العربي بهسذه 
الاشكال الحميلة المتناسقة ؟ 
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شکل س ٥١‏ ات 

محموعة ز خارف عربية س اسلامة ¢ على هيةه أو سمة ولحو م ودوائر 

ذاث مراكز متعددة » ومتناظرات › ومتمائلات من أشكال مختلفة تملا 

مساحاتها تو ر قات لماتية واشکال هند سي 4 کثر ه الانتشار من میخلفات 
السلمين الفنية في الابنية والمخطوطات والمصاحف 


{A =‏ س 


الزخارف في العصر الفاطمي حتى نبت الله وبلغت بعد ذلك غابة تقدمم 
منذ القرن السابع اهمحري ( ۱۳ »م 

على أن الزخرفة النباتة اتحہت في إران بالعكس إلى صدق تقد 
الطبمعة مذ القرن السابسع وذلك بتأثير الفن الصني کا دظہر على القاساني 
خاصة . . 

وانتقلت صنعة الارقثة الى المغرب والانداس › وكانت في النقش 
والتخرم في احص المسوط الطري ١‏ تصاسع مله أاشكال هندسبة » ونباة 
وحوانة بارزة وغاثرة » ملونة وغبر ملونة » وادخل علنه في هذه المنطقة 
من العام الاسلامي صور عش محل او صور قان متآلفین ودسمی قاوب 
العشاق » وزخرف خطي كوفي او نسخي يكون في الغالب بردة المديسح 
اسوصبري او لفظة « العافة » في شمال افريقا معنى السلامة والمناء والأمن 
او وولا غالب الا الله » في الانداس . وآثار الانداس الباقة وخاصة في قصر 
الجراء بغرناطة وقصر بني عباد بإاشللة »> هي اروع أمثلة مال ورقي هذا 
اله الري ا ل 

وأما الرسم الجواني أخيرا فالشرق الأدلى يعرف الزخرفة به مذ 
العصور القدية . ولم يشذ اا عر ا ر را ا 
والفهد والفسل والغزال والأرنب والطور الصغيرة وغبر ذلك من حبوائات 
الصمد خاصة . وقد اقتسوا بعضا عن الصين . لکنا يكن أن ترجسع 
معظم رسوم الحوان في الزخارف الاسلامة إلى الفن الساساني ا كاب 
فه من اتباع التاثيل والتوازن والتقابل وفي رس البو انات متقاباة أو 
متدابرة او بنا سشحرة الجباةء وفي رما متتابعة على سكل شريط زحرق 


س الاسلام م - ۲۹ 
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(الشرن ا سا في سوربة من القرن الثالث عشر الميلاد 
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قطمة من a wu‏ باشا پې استانہول .00 ¢ 


من لك س سان اشا 


س 0 1 ت 


تفوش بارزة وغائرة في طبق بروئري عليه ميناء وعليه اسم امير الى صل 
سليمان بن داود ۱٠١۲ ١١١۲‏ م٠‏ والطبق من صناعة الموصل وبلاحظ 
نطی 


I 


کل انتآ ب 
نموذج من التزيينات الاسلامية في محراب الجامع الكبير في القيروان 


س (ھ() س 


و نکن سوم الو انات بالطبع مقصودة لدانم) ودا ae‏ الفنانون 
الساموٺب اطابقتما للواقع . وقد صنعوا على مثال الطبر أوافي متعددة 
حورواً فيا : ك حوروا ف الشات ¢ الشكل لطعي الى سکل حرف 


رمريې , 


: ب |۱١‏ س 
قطعة من gs oS‏ 
الصغرى في القرن السادس عشر الميلادي بلاحظ بها نمومة الحياكة وطابعها 
المميز . وكان اكثر انتاج هذه الصناعة ؛ والرفيع منها خاصة »› تعمل 
ف ملاس سلاطن آل عمشمان و کبار الامراء والحاشية 


س 0( س 


لک ت 
السادس عشر 


شکل ‏ ۱۱۳ 
الاسلان ا رهي وا ميا ف افا س خرف الاي 


9 ب 


الفنون الصناعية : 
الخزف : تجوعة الزف هي أ كبر ما وصلنا من تحف الفن الاسلامي 
في كثيرة العدد جد » متنوعة المواضع . نجدها في كل باد إسلامي ' 
کا تتثابه أسالما الفنىة بكل مكان . ويدو من تطور الفنون الزفة 
أن منبع الاشكار فما كان في فارس والعراق وهي استمرار وتطور لصناعة 
الاجر امزح الذي استخدمه بكثرة العرب القدماء في بلاد ما بين ارين 
ومنها كانت تنتقل الأسالسب يسرعة غرببة إلى غرب «علكة الاسلام » . 


O ET‏ لاون الزف فى صناءعة اللاطات الزخرفة اج 


شکل د ۱۱٤١‏ ۔ 


فول الخبراء ان في خزف شمالي افريقيا المسلمة ؛ البهجة والتلوين 
الحدل ١‏ رنف فر ان الكرف النر مر اراز الي الد كان ادان 
مصر وسوربة والعراف وفارس . ویتجه ې اکشربته لابراز الغولكلور المحلي 
ارهن ا ر انال د وها ان اع 10 ارال > 
احد الامثلة الواقعية عن هدا الراي من صناعة الخزف المغربي وتزبينه . 
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شکل ب ١إ‏ ب 
رسوم اسلامية على طبق من الفخار من صنع مدينة نيسابور من القرن العاشر 
اميلادي ؛ والطبق محفوظ في ملحف التروبوليتان في ليؤنورك » ويمثل 
الرسم فارسا خارجا الى الصيد ومعه البازي »› وكلب‌الصيد وبعض|الحيوانات 
التي قد يصطادها ٠ء‏ وقد أشهر سيفه علامة على الفروسية والاستعداد 
للنزال اذا داهمه خطب ما . 


لكسوة الجدران فى الوت والمساجد والدارس وغيره)ا من المسالي . إا 
ن کا کات ورن وا ا و ر 
ودوارق وقدور وأزبار وشماعد ومسارج ومباخر وزهريات وتاشل صغبرة 
ولعب » وأنواع اخرى من التحف الفنة . 

وقد بدأ صنع الزف الاسلامي أول الأمر كتتمة امناعة الزف 
الساساني والبيزنطي » ثم استةقل باسلوب اسلامي حالص وتنوعت أساللب 
الزخرفة بالرسم تحت الطلا الزجاجي الشفضاف بلألوان » أو 
بالارش المعدي 7 بالتڏذهسب فوق طلاء زجاجي ا غار سفاف » 


س 00( س 


وباللحعت والز" والتخرم » وبإلصب فوق القالب »› والمنا » کا تعددت 
أنواع العناصر الزخرفة » من زخارف عربية » وهندسية ونباتبة » سواء 
الطبيعي ما كالأشجار والار والزهور أو المقتبس والمعدل بشكل في 
زخرفي ئۇيىني › ورسوم مان ومرا کب قر ماه اأمحر » وصور حموائات 
وطيور وأمماك » وأشخاص في مناظر الباة اللومية من رقص وموسيقى 
ومحالين شراب » أو مناظر صد »› أو مبارزة » أو حفلات مر . 
وکان رسم امخلوقات ذات الروح من انسان وحبوان کثیر الانتشار منذ 
بده صناعة الحزف الاسلامي » لأنه لامتعة والزينة والاستعال ولس للعبادة ... 

واختص الفن الاسلامي » سواء في ارف »› أو في غيره » دون 
سائر الفنون العالمة بالكتابة العربية الزحرفة » وهنا فى ارف استخدم 
الحزافون المسامون الكتابة بالخط الكوفي بختلف أشكاله أو النسخي كوس 
لاربط بين العناصر الزخرفبة الأخرى »› أو لملء شريط زخرفي بكامات 
ذات صغة دعائة لصاحب التبحفة » أو حكمة عر لسة »> أو آبة من القرآن 
الكرم أو حديث من أحاديث الرسول عله السلام , 


وجمسع خلفات العصور الاسلامة من المزف تدل على آنا ٿنتمي إلى 
وحدة فلبة تجمع با » رغم مافيا من تنوع في الأسالبب الزغرفِة التي 
ازدهرت في سى بلاد العام الاسلامي » فلكل بلد اسلوب زخرفي خاص 
په ٤‏ زه عن غيره » ولکن من وحدة الزحرفة الاسلامة کاطار عام 
مختلف عن الاسالب الاخرى الصنية أو المندية أو الاوروبة مثلا . 


وما شر اعحاب ودهشة الناقدن انين أصناعة الخز ف الاسلامی ( 
الاتقان الزالد في استغلال تاثير النور والظل »> ونجام الزافين المساين 


E EE 


في ذلك نجاحا بر“ بع زملامم من خارج العام الاسلامي . 
وکا يقول د . مد مصطفى مدير محف الفن الاسلامي بالقاهرة ‏ جد 
في الحزف الاسلامي الألوان دافثة » مربحة للاظر » ونحد الزخارف البارزة 
المنحوتة أو المصبوبة فى القالب » نختلف علما الور والظل »> ويكسانها 
روا » ويعطاما نوعا من الحاة . ويتخال النور الزخارف النحرمة في 
جدران الأواني » والمكسوة بطلاء زجاجي شاف › يبعث الاة في 
بوجد داخل الائاء » ك تامع الزخارف المدهونة بالبريق المعدلي وتر 
الأبصار » بنا تظر الصور المرسومة باللون الأسوه تحت طلاء زجاجي 
سشفاف فيروزي الاون وكأنما أشاح في لللة مقمرة .. 

وكان افرافون المسامون هم أول من الخترع البريتق المعدلي في زخرفة 
الحزف . ويعتقد أن ابتكاره تم في العراق » ولكنه نضح واصبح لوه 
ذهب منذ القرن الثالث المجري ( التاسع الملادي ) وانتشر اأستعاله في مصر 
والعراق وابران ثم في الشام والأندلس . وكانت الزخارف ترسم فوق 
الطلاء الزجاحي باكاسد بعض العادن » أو تحجز على أرضبة مدهونة 
مېد« الاکاسد › لئست ف أفران خاصة » فىظېر ها لدان 2 واضح « 
مختلف بين اللون الذهي والأحر النحاسي والبني والزيتوني , 

وكان الفنانون من الزافن بنتقلون فى البلدان الاسلامة ويصنعورف 
نفس أسالمم » عددا من التحف » في لادان الى اوا فيا ء لذاك جد 
اوان خرفة متشاببة في أشكاها وني أسالما الزخرفة »› مصنوعة في مصر 
او العراق أو اران في نفس العصر » مع اختلاف منقارب بتاريخ الصناعة. 

ومن المرا كز التي استرت بصنع الزف د قاشات » والا تنسب 
صناعة تربىعات ( بلاط ) القاشاني ذي البريق الاون ويسمى بالخرب الزليج 


س t0۷‏ س 


ومنه افتبس موذج أممه 058[ ع۸701 واشتهرت في سوريا ( الرقة ) في 
العمد السلحوق جا عرفت مصر بالصناعة الزفية الراقبة زمن الفاطمان 
والايوبين والمالك . وأما فى الغرب والاندلس فذاعت رة مالقة 


ل ا( 
أناء ز جاجي مموه بالميناء من صلاعة سور بۀ ف عصر المماليك 
( النصف الاول من القرن ١١‏ 8 
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وغرناطة ومنطقة بانسة"“ . وأما في العبد العماني فاشنهرت ( بروسة ) في 
آسا الصغرى ودمشتق بالبلاط القاساني . 

وني كتاب الفه عام ٠۳١١‏ م أبو القاسم القاشاني أحد افراد أاسرة عر بقة 
ف صناعة اللزف » وصف لصناعة الزف الاسلامي ٤‏ فقول : 

يتكون الزف الادض الرقق الصلب » من عحنة من الطفل الأبيض > 
يضاف الما مسحوق حبسات الكوارتز والبوتاس ثم تحرق الآنة بعد 
تغطتما بطلاء قاوي مصنوع حبدمات الكوارتز والبوتاس أيذآ . ويكون الرمم 
تعت الطلاء القاوي , وهذا يدل على أرن صناعة الزف الاسلامي تأر 
بصناعة « الصنى » ولكن ادحل عايا الذوق العربي والتاثيرات الاسلامة 
فغدت زشارفما کتابات کرفة أو ٿفر عات نماتىةأو رسوم حہواناتو طور ترح 
بن أوراق الثبات وفروعما . فكان الاون الغالب في الزف الاسلامي › 
والمصلوع فى فارس خاصة » الأزرتى الزهري أو الأزرق الفيروزي أو 
ا أو الأغضي أو الأصفر أي الايغوان: . 

وهناك نوع من الزف ظېر مذ القررن الثاني عشر الملادي مي 
مخزف د لقي » عبارة عن أواني حددت رسومما بالزوز حى لا لسبح 
طلاؤها . 


)١(‏ وبروى ان صلاعة الزليج قد اننقلت الى شمالي افريقيا 
والمفرب على بد اسماعيل الطلاء من القيروان الذي ذهب الى بغداد في 
اوائل القرن الثالث الهجري ليتعلم النحو » ولكله عمل في دكان غضسار 
( صانع الفضار والخز ف المطلي ) وتعلم صناعة القاشاني واشترى ٠٠١‏ بلاطة 
نموذجية الزخرف ورجع الى القيروان فكسا حلق المحراب الجامع الكبير 
بها عام ٠٠١‏ ه ٠»‏ وصنع بنفسه الكمية اللازمة لانمام واجهة المحراب فكان 
ذلك نقطة الانطلاق لصناعة الزليج فى مغرب العالم الاسلامي وجلوبي اوربا . 


EE r E 


الزجاجيات : يعرف الشرق العربي صناعة الزجاج منذ أيام العرب 
القدماء وقد استمرت أساللب هذه الصناعة سائدة » ا كانت في القرن 
الأول للحرة » واستهرت دمشق وحاب وانطا كة وصور وعكا واللنل 
بانواع الزجاج الشامي الذي كات بضرب الممثل برقته ونقائه وزخارفه . 
وارثقت المصنوعات الزجاجبة في العصر الفاطمي رقا كبيراً ترك بين 
يدنا تفا فة لا تعد » مها كؤوس وفا) وصحون وأباريق » ولعل 
اشر المنتجات الفاطمية وأعظمما قيمة من الناحية الفشة الزجاج المذهب 
والمزين بزخحارف تبدو كالبريتى العدلي . هذا عدا الباور الذي أقبل عله 
كبار القوم لصلابته بالنسہة للزجاج العادي ولطف منظره › ومعظم ال ثر 
البلورية الاسلامة موجود الآن في الكنائس الغربة . 

وياخت صناعة التحف الزجاجة وج عرها أخر آ في السام ومصر في 
بين القرنين السادس والتاسع اهمجريين ( ٠١ - ۱١‏ م ) برعابة سلاطين العد 


شکل ‏ ۱۱۷ _ 
( اوائل القرن ٠١‏ م ) 


س ١ا(‏ س 


الأيوي والماوكي . وكان فخر هذه الصناعة تزبين التحف بالزخارف الذهبية 
المموهة باينا . وبرزت في هذا مدينة (الرقة ) . وأبدع ما وصلت اليه 
صنع المشكايات وما أمثلة كثيرة موزعة بين المتاحف والمساجد الكبرى . 

أما إبران فقد سابرت صناعة الزجاج فه التطور الذي جرى في الشام 
ومصر حتى كان عد قيمورلنك الذي حمم في ممرقند نخبة من أمبر 
رجال هذه الصناعة السوريين برز بم امم الماينة ثم تلا شيراز في القرن 
( ۱۷ -۴۱4) . 

ومن المؤسف أن التحف الزجاجة الانداسة ادرة جدا رتم ازدهار 
صناعنما في المربة وغرناطة يسبب ما أصاها من الاتلاف في عصور محا ج 
اتش . 

المنسوجات : كان انتا الأقىشة الملة من آم ميزات الفئوبك 
الاسلاسة . اشرت بذلك الشام ومصر وإيرات . وبالرع من أن يعض 
النسوحات مابزال محتفظ بامم ( دمشق ) ( کالدامسکو ) والموصل 
( الموصلين ) فان دور الطراز المامة والمنسوجات الأثرية الباقية تلسب خاصة 
أصر ولابران 

فلتب القديم في مصر تابع في القرون الاسلاممة الأولى تطوره من 
أسالسه القبطة القدية في الزخرفة بالرسوم الآدمة والحوانية والطبور . 
وقد عظم اهام اللفاء الفاطمرين بصناعة النسبج » وكانت وظفة صاحب 
الطراز لا ترلاها إلا أحد كار المقربين . واشمرت مدينة تنس باأنواع 
من اسح لقب الاون وينوع من القاش يعرف ( بالبوقلهون ) . وقد 
عرف الصناع طع الرسوم على القاش بالقوالب الشية » وقد امحل 
سدسم الكتان بصر في عبد الأيويين وا )اہك وزادت العناية پنسسج اط رر 
وتطوره وزخرفته 
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جزء من لوحة فلية للرسام الايطالي اليفريتو نوئسي تصور نتوج مرم 
البتول ( النصف الشاني من القرن الرابع عشر المبلادي ) ويظهر فيها اثر فن 
ألارقشة المربية ( الآرابيسكا ) 


اما اران فشې رما بانج جعاما تدفع بعص جزتا من المسوحات 
لنفيسة » وكان من آم مرا كز النسيج نيسابور وأصفمان والري ومرو حى 
فاسان » على أن زخارفما وأساليم-ا بقيت أول الأمر ساسائىة حى كان 
العبد السلجوق الذي جاء إران بمضة عامة في الاسيج ترت بالأساللب 
الصسنة من ةة › وبالتقدم الز خرف الذي ظېر ف اجررة د ذا شمال 
العراق ( كالو صل ) . واستمرت رة إيران بالنسيج الراثم قائ في العصر 
المغولي والتموري وأخراً في الحهد الصفوي الذي بلغ القمة . 


- 


س ٢‏ س 


السجاد : بالرغم ما ثبت في بعض الا ار والأخبار من وجود صناعة 
السحاد في الأقالم الاسلاسسة مصر وأرممنا منذ القرن الثالي اهمحري فإن 
ران تذهب لوحدها يکل اهام الباحثين فى هذه الصناعة الفنة الرائعة, 

وترجع أقدم السحاجمد الارانة الحروفة إلى العصر الساحوقي لكن 
سنا عتا : تباغ الاوح لا فا بین القرنان ( ٠۰‏ - ۲إ ) رین ( ۱۹ 
۸ م ) وکات أم مرا كز الجاد ولا تزال أصفہان وقاشان وتبرز وشیراز 
وهدان . وبالرم من صعوبة دراسة كل مدينة ما على حدة »> فمكن 
أن نلاحظ يشكل عام أن السجاجمد ذات الصرة الزخرفة في الوسط هي 
٠ن‏ صنع مالي إبراب (تبريز . قاشان ) . أما ذات الرسوم البوانة 
والعناصر الآدمية فلم تشر هناك حنى القرن الحاشر المجري . آما الزهور 
والأشجار وأغصان اللبات » والزخارف من نوع الآرابسك فةد أصبيحت 
تسمطر على جع آنواع السحاد فى بقة اللاد الفارسة . وكان بدخل في 
بعضما أحاناً كتابات عتلفة . وقد انحطت هذه الصناعة في إبران ت 
ارت ان ي 

وبقي السجاد في المغرب والأنداس علا حتى القرن الثاني المحري 
حان وصاته جوش خراساننة حاملة ملا السجاد الحجمي فانتشر استع اله 
فيا . والسحاد الغربي قل ذلك كان صنعة البرر » قصير الشعر » لاس 
به إلا الزخرف ادس ذو الط المستقم . كا كان معروفا السجاد 
البزنطى عالى الور كر الزخرف .. وتو من السحاد الى لشال 
أفريقما والسجاد العحمي المدید » سحاد قبرواني نسبة إلى مدينة فوا ( 
ح٬ث‏ دخله عنصر المرير واملاك الذهب والفضة (الزر كشة ) والتزين 
بالحواهر ولا بزال بتابا هذه الصنعة في تونس . ومن أشر السجاد القبرواني » 


— 0 


سحادة جلما معه أحد أمراء الفاطمين حين انتقل من الميدية إلى القاهرة › 
وعلما خربطة تولس مصورة . 

الحفر : حفر المسامون الأشكال الفنة في الحشب والعظم والعاج » 
6 حفر وها ف معدن والحر وا لص ا 

فاما في الحشب فقد وصلنا من العصرن الأموي والعباسي عدة أمثل 
منہا -حشوات في المسحد الأقصى بالقدس . وباب أموي »في الغالب » ماوء 
بالاتقان . وسدو أن احفر اخشي تقدم في مصر في العهد الطولوني ولكنه 
بلغ أوجه في العصر الفاطمي إذ دقت الزخرفة وظمر التفريع الدقيق . 
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کل 1 .ت 
صورة عربية الدلسية تمثل نجارا عربيا قوم بحفر وتفش الخشب 
( القرن ١١‏ م ) 


ب €( س 


ب 0( س 


من الخشب ٤‏ وي الجدران من الرخام 


۰م - وهي مثال 
الإاسلام م س 5 
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تربينات هلدسية لنافدة احد مساجد الفا 
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للزخرفة العربية الاسلامية المندسية التي كثرت 
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نموذج من الحفر على الخشب ني الجامع الكبير في قرطبة 
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ومن أمثلة ذلك تابوت قير سكنة ( في دمشتق ) . وظلت هذه الصاعة 
عتفظة بأسالسما وانتشارها في الحبد الأيويي والمملوكى وقد ت ركت لناعدداً 
كيرا من احاريب والنوافد والمواجز والنابر والتواببت . ( كتابوت 
صلا الدين بدمشتق ) وقد تأثر الفر في العمد الساجوقي في إبران واسا 
الصخرى باساب الشام ومصر وترك انا تفا عدودة کا تأثرها حفارو 
الأنداس , غير أن العصر المغولى والتموري أدخل على الزخارف الخشبة 
عناصر دده al‏ ہا وا بالطسعة من الزخرفة الفاطمة 


شکل _ ۴ 
نوش a Saas e‏ من صنع مدبلة هراه ف 
القرن الحادي عشر المبلادي . وهو نموذج لفن التكفيت والنقش والزخرفة 
على المعدن في العصور الاسلامية ويمتاز هذا النقش بالطراز الزخرف الذي 
حول رۋوس ا الى روس و طريقة 
ت ت 


وسم جزاین من اازغاری ا طشر رة عل الاپ پل شوب الى مرران انى فى دارالاارالر ية a‏ 
شکل ‏ ۱۴۴۳ _ 
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واما حفر العظم والعاج : فمعظمما كان على سكل علب أو حشوات 
لبعض الاعال الفة الأخرى . وقد بقي هذا الفن في أسر الذين كائوا 
يعماون به قبل الاسلام . وأمثلة التحف العاجة التي وصلتنا من صدر 
الاسلام لا تدل على أيد ميتدثه بالفر. وقد وصلتنا تحف عاجة كثيرة من العصر 
الفاطمي » لكن ل بصلنا من العصر الأيوبي والماوكي إلا القلبل » ومعظم 
اعمال العاج في هذبن العصربن كان في التطعم .ولكن الأنداس هي التي تر كت 
لنا أ كبر عده من التحف العاجبة الموزعة بين المتاحف . 

واما في المعدن : فقد كانت التحف الاسلامة الأولى مله استمرارآ 
لتقالند الفن الساساني وأساله لحد كير . وقد استعمل الفنانون المسامون 
في أعمالمم البروئز خاصة وصنعوا مله الاباريتق والباخر وآنبة الماء على 
أشكال الحوان خاصة , أما الأوائي الفضة من صدر الاسلام فمعظمما 
صحون عايا مناظر صد ورسوم مالوفة في الفن الساساني وأباريق من 
نفس النوع , 

وقد ازدهرت صناعة التحف المعدنة في الحمد الفاطمي وامتلأت با 
قصور الفاء ومعظمما تائتل لاحوانات : كالطبر والأسد والظى والأرنب > 
عدا الشاعد والصواني. والارياكة ٠‏ ركان عضا بطم بالا مم الزشارف + 
وعدا قطع الملى التي تفنن الفاطميون في صباغتا ما بين أساور وخوام 
وأقراط وأطواق , 

وكان العمد السلجوقي في إيران جال نهضة في صباغة الفنون المعدنة 
من البرونز والفضة والذهب . وبعضها كان يلا باازخارف البارزة »> ك 
رى في المرايا الساحوقة وفي الصواني والشاعد الباقىة والأباريتق . على أن 
أم الأساليب الفنبة التي ازدهرت على يد الصناع السلجوقبين بابران والزرة 
هو نقش البرونز والنحاس الأصفر بزخارف عمسقة ملأ بالفضة والذهب والنحاس 


ب ۸ا س 
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تزييناث من باب قصبة ودايا في الرباط 


س ٦‏ س 


LHL alk, e PIRT : 3 
4 a LL Mh f KET e 
3 < ا‎ 
ر ن‎ 


U OUT! 
8 ` er 
۰. 
. 7 4 
۰ o 
1 3 “ 
1 ۰ f4 
4 ار‎ 3 
يوا‎ 1 3 
1 ۹ A 
2 5 0 3 
8: : ا‎ 1 
yid 
” 
" 
N » 


الشسکل  ۱٣۷‏ . 
من زخارف قاعة الاسود في قصر اللحمراء وبعد هذا القصر العربي الاسلامي 
اجمل قصور المالم من حيث سعته وحماله وئنوع ودقة ورشاقة وغنى 
زخارفه الجصية . 


طبق منقوش بنقوش نافرة وغائرة ومكفت بالذهب مصنوع في فالنسيا في 
الاندلس بعد نموذجا ني فن التكفيت والحفرالاسلامي الراقي ( القرن الخامس 
عشر الميلادي ) في المغرب ٠‏ او الفن الاسباني ‏ المغربي 
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الأحمر وهو ما يعرف بالتكضت . وقد عرفت ذه الصناعة الدققة مدينة 
«اموصل » خاصة خلال القرن السابع المجري ( ۳٠م‏ ) وقد هاجر بعض 
صناع اموصل فى هذا العصر إلى دمشتق وحلب والقاهرة واستغارا اللأمراء 
الايوبين فازدهرت صناعتهم في هذه المدن ولم بزدها العصر الماوكي إلا 
ازدهار سب إقال سلاطين الماك على هذا الفن واستخدامه في الابواب 
والنوافد وتلاف الأدوات والأواني والاسرّة وأدوات الكتابة . 

وقد تطور حفر المعادن في إبران على نفس الاساللب في العد المغولي 
والتموري . فا كان العد الصفوي مال الناس إلى الزخارف افندسة 
والنباتىة الدقىفة فبلؤوا با أدوات المرب والأواني وما الما . 

ولانكاد نحد فى أعال الانداس المعدنة من اختلاف عن أعمال الشام 
ومصر منذ العد الفاطمي حتى الما وی : 

واما الحفر في الحجر والجص : فقد ملا به المامون معظم آرم 
المعماربة » ولعل أبدع ما وصلنا من عصر صدر الاسلام الزخارف الجرية 
في قصر (المشتى ) وزخارف قصر ( الير ) الغربي . وفي قبة الصخرة 
والمسحد الأموي بعض اذم من الفر الأموي على الرخام تعتمد على 
ازخرفة الندسية والباتة . 

وقد استمرت أسالب الفر والزخرفة هذه في العصر العبامي مدة 
ر ا ا الالص ف القرن الامس المجري الذي 
اعتمد على الفروع النباتة النطلقة في انثناءات وتعاريج متكررة کا نری 
فى تسان الأعمدة في الرصافة والرقة » على القرات > وفي الزخارف الصة 
المامة في سامراء . 

ويتمثل النحت المحري والمصي في المد الفاطمي ببعض الال 
والصفام والحاريب التي تستخدم العناصر النباتىة الحورة . أما في العهد 
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السلحوقي فقد كثر استعمال الرسوم الاآدمة والسوانبة في الزخرفة ولاسي 
في سا الصغرى . لكن الأبيين والماليك اتبعوا الأسالب الفاطب 
وتوسعوا في الزخرفة النباتة وانتشرت المقرنصات فى اسلوب البناء سواء في 
المساحد أو القصور أو المدارس . 

والزخارف الفة النافرة في جدرارنث وسقوف قصر الأندلس كافة 
لدلالة على مبلغ التقدم الفني فى هذا ا لجال في غرب المملكة الاسلامية . 

الفسيغساء : ( كلمة بونانة الأصل ) وقد برع ذا الف 0 الشام 
اللزنطون الذين صنعوا لاولند بن عد الك فسشفاء ا لامع الأموي وقة 
الصخرة وها أروع الاذج في العصر الإسلامي . وموضوعات الزخرفة فيا : 
كتابات ومناظر عة وزخارف نباتة . ولل تزدهر هذه الصناعة بعد العمد 
الأموي ء والماذ القلبلة التي وصاتنا من العصر العباسي ومن عصور الدويلات 
المنفصلاة کالي نراها في قمة املك الظاهر برس بدمشتقی تدل على الامحطاد 
والتراجع 
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الغناء والموسيقى 


انغ اللو قوة ساحرة تأخذ بالألباب » سواء كان ذلك فى بداوة أو 
حضارة , وسواء أ كان المي من الإناث والذ كور . ولكل جل ألاله > 
ولكل صقع أنفاسه وطرائى إبقاعه على لات الاو والطرب »من ضرب 
على الأوتار » أو نقر بالدفوف » أو نفخ في المزامير » بين خفوت وارتفاع 
وامتداد وانقطاع »> وهس وحہر » وحدة ولان ء وآهات وأنان 

وقد وضعت لجرى الأصابع على ثقوب الآ لات وأوتارها قواعد يحرفا 
أهل الفن » سموها لا . . ,. وسموها صوتا وسموها نغما » وسجلناها على 
الورق فى عدا الاضر وسمسناها باسمما الافرنجي «نوتة هموسيقة » . 

والغناء بكون في الشعر » لأن الشعر له أوزان منغمة » وقد بكون 
فى الموسحات والزجل » ففم)ا بقاع موس قي ووزن وقافة , 

تطور الفناء مذ الجاهلية حتى المصر الاموي : اختلفت ضروب الغناء 
عند عرب الاهلية نه المداء للابل في مبرهاء وا هز ج وقت‌الغارة » والالشاد 
في الصلاة والأفراح والمآتم » ولا ترال آثر الترانم الديدة الساذجة عفوظة 
في التلبة من مراسم المج . أما طريقة إنشادم الشعر فلابزال أثرها في 
تحوبد القرآن . وكان لاحداء مقام رفع عند العرب فقد استعذيته تفوسمم 
وهم بعدونه أقدمأنواع‌الغناء . وقد نشا الغناء ٤‏ ماجاء في أسطورة ذ كرهاالمسعودي 
کا بی : قبل سقط مضر بن نزار بن معد عن حمل في پعض أسفاره فانکسرت 
gE DG‏ 
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فاستو سقت الیل وطاب نما المسبر » فاخذه العرب بحداء . 


ولاريب في أن عرب الجنوب كانت ممم أنواع خاصة من الغناء 
الفن في النوب فإنه لا يعد قسما من تراث العرب الشمالين ومن تلام 
من أهل اللضارة الاسلامية » وقد استعمل أمل الحاز الدف قل الاسلام 
وهو آلة موسىقة مربعة الشكل جا استعملوا كذلك القصبة أو القصابة أو 
الزمر أو المزمار » و كذلك كان امزهر معروفاً لديم » وما كاد بدا عبد الني 
علبه السلام » حى كانت المؤثرات الموسيقة الأجنبة قد بدأت تظر في بعض 
الأوساط العربىة » فقد اقتى أمراء غسان أجواقا من القمان السوثاننات » وكان 
اللخميون من أهل اليرة بعر فون العود الذي استعاره منهم أهل الجاز . وفي 
بعض الأخبار أن النضر بن الارث بن كادة الطب الشاعر هو الذي أدخل 
العود إلى مكة من اليرة » وكان بنظم الشعر عاولاً أن ستميل نفوس 
( القوفى حوالي ۷۲٠‏ م ) أول من أدخل العود الفارسي إلى الحاز . وقد 
د کروا ُز4 رأی الحود ا مره ف أبدي اأفعاة الفر س الذن أقدممم 
اى الزرة سنه ( (e A4‏ عمد ال ی زبس لاء الكعة : وقد استعر 
اللاي دعد ذلك وشو م فارسي ل صو تة تصنع من اذب افا سا 
اہر ت دراسات السحاثة فارمر . والظاهر أن أً کثر من عنى بالغناء في الاهاة 
كانوا نساء » وقد حفظ لنا صاحب الأغاني أمماء نفر منهن . ومن المرافي 
التي قالتما النساء الشاعرة المشمورة في رثاء أخما صخر وضع دون سك 
ىعى ډه ف امام . ولا بدع »> فان أ كثر سعر اء الاھ کانوا بنشدون 
اسُعارم انشاداً ا بالغناء , 


۷4( س 


ول تكن حل القرآن على الشعو باعتبار أنهم سعراء » بل بصفتمم مثلي 
لرك وات ون العول ل ر كرا خن اا لار اشا 
الطقو س الوثنىة . وفى بعض المديث ما يفيد ان ال لة الموسيقمة كمؤذن الشطان 
ستفز من استطاع إلى عبادته . والواقع أن السواد من متشرعي الاسلام 
ل ا رو ن اا ا ره ال 
ومنهم من عدها مكروهة في الدين وإن م تكن حراما . إلا أن نظرة 
جبرة الناس إلى الأمر يعبر عنما القول الأثور : « المر كالجسد والسماع 
کااروح وااسرور ولدهما » . 


وبعد أن زالت الروعة الأولى التى أوحاها ظمور الإسلام اتجه التطور 
الاجتاعي في الميجاز إلى ناحبة تذوق الال وبالأخص في عد عثان أول 
خلىفة عاش فى بحبوحة من الال والرفاه . ثم أتقن القوم فن الطباق بن 
الصوت والاّلة الموسقة وأخذوا فا يسمه العرب موطدآ في المحجاز » ضار 
لأول مرة طقة من الرجال من احترفوا الموسيقى وكانوا حنون أيديم 
وتقصفورن تقصف النساء فعرفوا بانثن . منم طوس ( أي الطاووس 
ال ۳۲ - ۷٠١‏ وامجه الأصلى : عسى بن عبد الله الذائب ) أول من 
ى بامديئة فدا الغناء فى الإسلام ويظن »أن طويسا أدخل الايقاع إلى 
الغناء العربي . وأنه أول من غنى بالعربة مصحوباً بالآلة المرسقة المعروفة 
بالدف . وكان جل المخنين الأول في الاسلام تفر من اللفاء الأجانب 
وعلى راسهم طو!س . ولطودس عدد من التلامدة شرم ان مریج أحد 
امغنين الأربعة العظام في الاسلام » وقد عزا الرواة إله إدخال الحود الفار٠ي‏ 
إلى المجاز والتوقيع بالقضيب إرساد للضاربين بين آلات الموسيقى في 
المفلات الموسيقة الحامة الت كان بدرها . ثم اوم را 
وكان مول لسكة رنت السين ٤‏ وقد درس ابن سرج أا على سعد 
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ابن مسحج ( المتوفى ح واي ۷١٤‏ م ) لمكي الأسود وهو مولى أيضاً , 
و کار سعد أول موسقي ظهر في مكة ولعله أعظم من ظېر ي 
العبد الأموي » فقد قل إنه رحل إلى الشام وفارس وأخذ ألحات الروم 
والفرس فقلما إلى غناء العرب » والظاهر آنه نظم الموسقى العربة في 
ناحتما النظربة والعمللة في الحبد الأول من تاريخ المسامين » ومن الذين 
أخذوا عنه الغريض وهو من مولدي البربر علمه أبن سرب أبضاً وأصسح 
بعد معامه الثاي من المخنين الأربعة المشورين فى الاسلام في ذلك العبد. 
أما المغنمان الآخران فما ابن عرز (المتوفى حوالي ۷٠١‏ م ) وهو فارسي 
الأصل وكان يقال له « صناج العرب » ومعبد (المئوفى ۷4۳ م ) وكان 
خلاساً من المديلة » ونال حظوة في بلاط الولند الأول ويد الثاني والوليد 
الثاني و کان قبل انتقاله إلى العامة دمشق حول مغلا فى أنحاء الحزبرة . ومن 
المغنين الأوائل سائب بن اثر واسمه أو جعفر سائب بن يسار ( توفي ٩۳‏ ه ) 
من آهل لمدينة » ولم نكن ضرب بالعود » وا كان قرع بالقضدب ويغني 
مرتجلا . ولا قدم شط الفارسى على المدينة وغنى بالفارسبة صنع سائب خاثر 
مثل ذلك الغناء الفارسى بالعرية فى أسات مطلعبا : « أن الديار رسومما 
ففر » فکان ذلك E‏ غي في الاسلام من الغناء القن الصنعة 
لممزوج بالألان الفارسة . ثم أن نشبطا تعلر الغناء العربي من سائب خائر 
وعلر فيا بعد عددآ من الغنين بالعرية منم عزة الملا » وجميلة » ومعبد > 
وان سریج . 

وأحمد بن أسامة الممزاني ( توفي + ۷٠١ |١‏ م) أول من توسع في 
النصب ( ضرب من الغناء أرق من الداء) أي أول من تقل الغناء من 
ا لحداء (التنغم البسبط وراء الابل ) إلى شيء من العمل الفني وكات 
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وكان من القان عزة ايلاء » وكانت تضرب بلمزهر والمعزفة ( اتشيه 
الحود أو الطليور ) وها من آلات الاهلة . وحمل ( المتوفاة نحو إل ه) 
وهي مولاة مدنة تومت الفن في المل الأول وكانت دارا موللا 
لأرباب الموسيقى والغناء بمكة وتتامذ علا كرون ملم . ومن أبرز 
الذين كالوا محضروت حفلانما شاعر الب المشمور عمر بن أي ربعة . 
ومن تاسذاتها حبابة وسلامة حظىتا يزيد الاي . ولعل أروع #ادثة 
ذكرها الرواة عن حاتما المترعة بالبدائع تلك الزيارة التي قامت بها إلى 
مكة فخرح منها حذاتق المغنين والمغشات وحاعة من الشعراء والأشراف 
وغيرم من الرجال والاساء المعجين با يشعونا أو محجون معا » وقد 
ربوا على الابل في الموادج والقباب وتخاروا في اتخاذ أنواع اماس 
العجيب الظريف › فا أن أشرفت الإبل على مكة حتى خرج الرجال 
والساء بنظرون إلى حعا وحسن هشم حى قضت ححا فعادت وعاد 
معا حع أكثر من جمعا فتلقاها أهل المدينة ودخلت يو كب أحسن ما 
خوجت به وتوافد علا الناس مسامين لا ستدكف من ذلك کبير 
ولا صغال ... 


وحمعت حملة عددآ من الزات » احلتما هذه المكانة في تفوس مواطنيما 
فقد كانت تجمسع من حسن اللقة ورقة الحلق والطبع ما بريد انوثما 
قوة » وللا تأثيرآ » وكانت الى ذلك مرحة سديدة المرح » يسود محالسما 
اللكتة ويغلب علبيا التواضع »مع ما كانت عله من ثقافة فنبة وادببة » 
ومقدرة على النقد الفني » وسح على الاذواق » ولطالا اجتمع عندها كبار 
المغنين والمغشنات فاسمعتهم وامعوها »> وحكموا لما وحكمت لمم . وقد 
اجتمع عندها ذات مرة سل من المغدين فقالت لمم جل : کلک مسن 
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E‏ جد في معتاه ومذهبه . قال احدهم : لس هذا يقنع دون التفضبل 
فقالت : اما انت ابا حى فتضحك الشكاى بحسن صوتك ومشاكاته للنفوس 
واما انت اا اباعاد فاسج وحدك بجحودة تالىفك »> وحسن نظمك مع 
عذوبة غنائك .. واما انت ا ابا عهان فلك اوللة هذا الامر فضلة . واما 
انت ا ابا جعفر فمع اللفاء تصلح . واما انت با أبا الطاب فاو قدمت 
احدا على نفسي لقدمتك ., وقد قال فبا معد : اصل العناء حيلة ٤‏ وفرعه 

ودظر ان حيلة عمدت احاتا إلى الغناء الوق فذ كرت كتب الادب 
انها أمرت جواريا فضربن على مسين وتر فتزازلت الدار ١مم‏ غنت هي 
على عودها فحرت من الحون الدموع . وكانت محمع جواريا للعزفن 
نا واحدا ويغان فوا 

وکات لامو سہقی حفلات وعالس زاهرة ف مٺازل سسدات الطبقة 
الارستقراطة يؤما حاهير من غواة الفن ومريديه »> وكان العود الفارمي 
الصنوع من المشب قد أخذ محتل مكان العود المصنوع سابقا في الزيرة 
من الاد > وکان من الآّلات الأومسسقىة الوتربة المستحة عندم المعروفة 
آلة تشه القانئون وما أضاً القصبة والزمار والنوق . أما اللات 
التي تقوم على مبداً النقر فيي الدف وهو مربع الشكل وكانت النساء 
أستى إلى الالتفات اله واستحاله » والطبل والصنع » وأما أنغام تقط- م 
الأصوات ر النوتات » الموسشقة فقد كانوا بتناقاوما فيا من جل إلى 
جل وهذا ضاعت كلما . فكتاب الأغاني مثلا طافع بالأبات الت كان 
المخنون بغنونا أام الاموين » إلا أنه ليشت لا « نوتا» واحدآً نستدل 
منه على نغم صوت الغناء الذي كان راتحا » وكان عد المخنين في العراق 
فى ذلك العهد حنين البرى الاصرافى وقد روي أنه شخص إلى الحاز 
SSE TNE EA‏ 
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دارها » ول بر یوم کان | كثر حشرا ولا عا من ومذ » وصعدوا فوق املح 
لسمعون صوته » وازد هوا عاه فقط الرواق عل من مله ومات ان 
تحت الردم . وتوفرت في مواسم الج الفرص لن في الحجاز من 
أل الموسىقى والغناء لاظہار مو اهم مام وود اجاح . ولقد کان من 
الألوف في بعض الأحان أن يتوجه المغنون كي بلاقوا مو كب الجيج 
وبطريومم أثناء السير . وفي الأغالي وصف مشمد هذه ا موا كب التي يدها 
موسم الح کان بطل زعم عر اء الميحاز في ذلك العصر عر بن أي 
ربسعة . فقد خرج في أحسن هة » عليه حلة موساة ومعه مغليه أبن سرج 
وجعل لتعرض لن بړى من السان حتى أمسوا فرفع أبن سرج صوته 
بغي في شعر عمر فسمعه الر كيان وجعاوا يصيحوت به باصاحب اأصوت 
أما تتقي اله قد حبست الئاس عن مناسكمم . 

وهكذا أصبحت مكة وبنوع أخص الدينة موثلا لهوسيقى في العصر 
الأموي ومربعاً هواتها »> وأم بلاط دمشق نفر عن تخرجوا في فئور. 
ا لمو سىقى من هاتن المدىنتين . ول نکن لحدي تھی] تشدد التزمتن 
والعافظين من العاماء الذي كانوا يكرهون الماع وبقرنون الموسبقى 
الشرت: لقان يستشهدرن الأحاذيت الو ال تلفت إلى أن نه 
الملاهي هي نشر الوسائل التي بستدرع الشطان آیناء آدم . إا كانت 
مانة الموسقى فى القلوب أعظم من آن تقاوم ٻشيء من هذه الذرالع » 
لا سما ون اراب الو سقى اتف کانوا ستندون بدورهم إل أخادنت 
موبة تدهم ٤‏ بل م ذھہوا الى رسد من ذلاک فزعموا أن الشعر والموسىقى 
والغناء لس من الضروري أن تحط من قدر الانسان بل إن 14 قطاً 
من التاثبر في النهذيب النفسي إذ تبعث على مكارم الأخلاق من اصطاع 
العروف وصلة الرحم والذب عن الأعراض والتاوز عن الذنوب . وكان 
بزيد بن معاوية أول من سن اللاهي واستحلب المغلبن إلى السام وكان 
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اعرا فجعل بقم الفلات الكبرى في بلاطه» ومن ثم أصبح الغناء والشرب 
صنون متالفين في تاريخ الدول العريية . وشمل عبد اللك برعايته 
أن مجح من مخي ا لجاز > واأستقدم اينه الوامد » وهو من رعاة الفنء 
ان سریج ومعبدآ إلى العامة واحتفى بها » ثم أعاد يزيد الثاني الشعر 
والموسيقى إلى سابق مر كزها بعد أن كان مر بن عبد العزيز الليفة 
الورع الحافظ قد حال دونما . وقد عول بزيدعلى مواهب حبابة وسلامة» 
واصطفى هشام حنيتا اليري وأنعم عله . كذلك كان الوليد الأاز 
صاحب شراب وهو وطرب وساع للغناء ء فاستقدم المغنين من البلدان 
الختلفة وأظمر العزف على العود واستقل فى بلاطه عددآ من أرباب 
الموسقى والغناء منم معد المشمور › ووافقت ولاته زمن ازده_ار 
الموسمقى في د الحاز فام جي آخر العصر الأموي حتی کان ج 
الغناء قد سرى في تفوس الناس خاصتها وعامتا » فاتخذ العساسون ذاك 
الأمر سلاحاً على الفت من ساعد خصوممم الأموين وقاموا بنشرورن 
دعوتېم ویتوعدون « أعداء الله » . 

الفناء في المصر العباسي : ازداد إقبال الناس على اختلاف طبقانمم 
على الغناء في العصر العباسي . وقد أخذ المهدي اة ا بدعارة 
هذا الفن فد حسث انهى اخلفاء الارن الاين > وأحضر إله ساطاً 
المي ( ) Ff Ao‘ — Y۹‏ ) صاحب الصوت الشحي الذى قالو! في صوته 
« ادا لمقرور من جام مى » ثم أحضر أيضاً ابراه الموصلي تاميذ سباط 
۸٠4 - ۷٤١ (‏ م ) الذي غدا بعد استاذه إمام الأصول الموسقة الكلاسكة 
عند العرب . وكان إبراهم هذا من أسرة فارسة شريفة وقد خطفته ځار 
الموصل في حدأثته عصابة من الأشقاء فتعل بعض آغانيهم » وهو أول من 
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وقع الايقاع بالقضب »۰ وبلغت براعته بالموسیقی أنه کار ستطبع إذا 
آخرجت اله ثلائون جاربة فضربن حبعاً طربقة واحدة وغنين في الأوتار 
وترا غير مستو أن شر إلى إحداهن قاللا بافلانة شدي مناك فتشده 
وتستوي الأوتار . ثم جاء الرشد بعد المدي فاستلحق ابراهم به واتخذه ندا 
ومنحه ( ٠٠١‏ ) آلف درم دفعة وأاحدة » وصار لصله بعشرة آ لاف درم کل 
سر ٤‏ وقد أعطاه برماً ئة آلف درم من صوت واحد غناه فأعحه . و کان 
لابراهم منافس دونه مرتبة هو ابن جامع القرٹی » وهو ابن ساط باتني » 
وذ كر أن إبراهم أسد اخسن تصرةفا في الغناء وابن جامع أحلام نغمة , 
وقد سال الرشد أحد المقربن الله من المغنين ٠:‏ مايقول في أبن جامع ؟» 
فأحاب : و وما أقول في العسل الذي حا ذقته فهو طيب ». 


وکان بلاط الرشد باہته وأئاقته قد أخذ برعى الموسقى والغناء کا 
رعى العم والفن فأصبسح مول الغناء ومقصد أرباب الموسقى .وقد زها 
ف ظله نفر من أقطاب الموسسقى أجريت عام الأرزاق رافقم طائفة من 
عد وإماء . وقد تر كت هذه الحصة من أهل الفن آثرآً أدبة من قمص 
الخناء في الكتب جا نرى في « الاغاني » و « العقد الفريد » و «الفهرست » 
و « نال الأرب » و« ألف للة وللة» وقدروي أنه اترك في مهرجان 
موسق کو الفان من هؤلاء المغنين والمغنبات تحت رعابة الللفة الرشد 
E E TT‏ 
وإناثا حتى مطلع الفجر » وبدنا کان حند الأمون طا ببغداد كان الأمين 
جال]ً على ضفة دجاة وحوله خواص جواريه يطربنه » ومن الغنين الذين 
رعام الرسد خارق ( المتوفى ۸٥4‏ م ) وهو تامذ ابراهم الموصلى وكائت 
قد استرته إحدى الغنات وقد حدث أن سعته نادي على اللح الذي 
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عه آبوه فأعحبت بصوته ثم باعته من آل الزبیر وانمى أمره أن أصسح 
من عبد الرشد فاعتقه ووصله بئة الف دينار وأدثاه من مجلسه . وقد روي 
عن ارق أنه توسط دجلة في إحدى اللبالي واندفع بغني بأعلى صوته ها 
بقي أحد من ملاح ولا غلام ولا حادم إلا بكى وظبرت الشموع والسرج 
من اني دجلة في صحون القصور الدور بتساءعی بين بدي آهلما پستمعون 
غناءه وحرح مرة إلى بلب الكناسة ببغداد » والناس برتحاون لاخروج إلى 
مکة احج » فنظر إلى کارتمم واز دحام فقال لعضص صحه : قد اء 
في لر أن ابن سريج كان بتغتى في أبام المج » والناس منى » فيستوقفمم 
بغنائه » وسأستو وف اج هؤلاء الناس معا » لتعاموا أنه لم يكن لفضلني 
الا دصلعته دون صوته » م اله اندفع بؤذن » فاستوقف الناس واستلهام 
وتقاطروا نعوه .., وممعه أبو العتاهة الشاعر يومافقال له : لقد رققت 
حت كدت ان احسوك . فلو كان الغناء طعاماً لكان غناؤك أدما » ولو 
کان شرابا لكان ماء الحا . 


وکان اخلفة الواثی قول : ما غناي عارق قط الا قدرت انه من قلي 
خلق ولا غناني اسحاق إلا ظننت انه قد زید في ملكي ملك آخر ۰ وکان من ندماء 
المأمون والمتوكل إسحاق بن ليراهم الموصلى ( ۷٩۷‏ - ١٠۸م)‏ يد أهل الموسيقى 
فی عصره . وقد تمثلت فه بعد أنه روح الموسبقى العربة الكلاسكة . 
أما مكانته موقي ملل بالصناعة بوجه عام فليس ما يدانا بحبث قبل فيه 
إنه «أعظم من أخجهم الاسلام في هذا الفن » وقد ادعى إسحاق کا ادعى 
أو من قل وکا ادعی زراب بعد » آن الجن كانت تلمه الألان 
إن هؤلاء وسوام من أرباب المىسقى الذين نشؤوا في ظلال اللفاء الوارفة 
ولا تزال أسماؤم مقرونة بأمماء الحلفاء كانوا أ كثر من موسقين . فقد 
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منحوا من الذكاء والفطنة ومرعة الاطر وقوة الافظة قدرآ كيرا . 
وكانوا فوق ذلك عفظون كثرا من الأشعار الختارة والنوادر المستملحة 
وغبر ذلك من ضروب الفنون » فم إذن مغنون وسعراء وعاماء تتقفوأ بالمقافة 
العاسة في عصرم . وباتي بعد هؤلاء مرثبة الضاربون » وأه أصحاب 
الأعواد » أما الضاريون على الرباب فقد كانوا أدنى مرثة . وبلى الضارين 
طقة القان التي كن شت ركن فى الفلات من وراء الستار وقد كن من 
الزينة الضرورية في بوت الري. وأصحت تربيتهن وتقفهن من الصناعات 
المامة » وقد ربى إسحاق حاربة حى برعت فدل فما رسول صاحب مصر 
عشرة آلاف دیناں فلم عا » وساومه وسول امبراطور الروم فما على 
ثلاثين الفا م أوصله رسول صاحب خراسان إلى أربعين آلف دينار » واحتال 
إسحاق على أمره معهم بأن أعتقما وتزوجا . لقد فاق نو العباس في بغداد 
بى أمة في دمشتق ممن خرج منهم من المغنين )وا منشدين والضاربين على 
العود فمن ل العباس نبغ ابراهم بن المهدي ( أخو الرشد ) الذي تازع 
الأمون الولاية سنة ۸١۷‏ م وقد | كتسب سرة عظبمة في الموسقى والخناء 
أما الواثى فكان يضرب على العود وقد صنع مئة موث » فكاث بذلك 
أول موسبقي رين الخلفاء » ومن يعده قام النتصر والمعتز فأظمرا مقدرة في 
الشعر والموسقى »إلا أن اللفة الذي برع في الموسقى هو المعتمد وقد 
القى ال مغرانفي الشهير ابن خرداذبة فى حضرته خطة في الموسىقى والرقص 
تعد من الأصول الهامة الى بين أبدينا عن حالة هذين الفنين في 
ذلك العصر . 


اموسيافى النظرية في المشرق : وكان هناك من حمل الكتب 
المونانىة الكثبرة الى نقلت إلى العربة في العصر العبامي بضعة كتب 
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تبحث في الموسيقى النظربة . منها اثنان لأرسطو نقلما إلى العربية الطبيب 
النسطوري الشير حنبن بن إسحاق الواحد تحت عنوان و« كتاب المسائل » 
والثاني « كتاب النفس » وقد ترجم حنين كتاباً لانوس بعنوان « كتاب 
الصوت » وما ينسب أصله إلى اقلمدس كتابان فى العربة ها « كتاب 
النغم » ولم يكن من تالف اقلندس أصلا و « تاب القائون » » أما 
ازستی کسلسن من رجال القرث الرابع قبل الملاد فقد عرف خاصة 
د « کتاب الایقاع » ک) آن نیکوما کس بن أرسطو عرف « بکتاب 
الموسيقى الكبير » . وقد عد « إحوان الصفا » » وكان بعضم فيا بظر 
من أصحاب النظريات في الموسبقى » هذا القن فرعا من الرياضات > 
ويجاوا فشاغورس باعتباره مؤسساً لاموسسقى النظرية . وقد استمد العرب 
من هذه الكتب وغيرها من كتب الاغريتق آراءم العامة في الموسقى 
وأصبحت لمم ثقافة قابة بذانما في مبادىء نظربة الصوت الفبزائة والفسولوحة ۽ 
ومن هنا كانت الناحة العامة الرياضة للموسقى العربة مستمدة من أصول 
بوثانة » أما الناحبة العملية فناذجما ) أظہرت أحاث فارمر عربة تة › 
وف هذا العد استعيزت لفظة موسىقي ( وبعدئد موسقى ) عن المونانىة 
وأطلقت على مناحي العلم النظرية وخصصت لفظة , الغناء » القدية 
لفن العملي وقد كانت إلى ذلك الزمن تفد الغناء والمىسقى معا » أما 
فظا « قيثار» و د ارغن » وكير من الألفاظ الفنبة الونائة الأصل 
فإها لاتزال تستعمل في العرببة حى الآن » ومن الواضح أن الأرغن جيء 
به من بلاط البيزنطيين . ولقد عاش في القرن الثاني عشر اثنان من صناع 
الأرغن ها بو الجد بن أبي الح الدمشقي ( المتوفى م ٠٠۸١‏ ) وأبو زكرا 
حبى البمامي الذي اتصل بصلاح الدین وکات في خدمته . وکان زعم 
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الكتاب الموسسقمين الذين تبعوا المدرسة الاغريقة الفلسوف الكندي الذي 
زها في الشطر الثاني من القرن التاسع م وتظمر في كتبه أول معالم الأ 
البواني . ومجد في واحد من الكتب التسعة المنسوبة الله أول استع)ال 
صريح لعلامات الموسقى عند العرب , ول يكن الكندي وحداً في عام 
الو سىقى النظربة بل إن عدداً من رحال الفلفة الاسلامىة والطب کانوا 
كذلك أبضاً . وقد وضع الرازي ( ۹۲۰-۸٦۰‏ م) کتابا فی هذا الفن 
اشا الله أبن أي اوا غرتا أن کون قد وضع غر کتاب 
واحد . وأما الفارابي ( المتوفى ٠٠١‏ م ) فقد كان مد الضرب على العود 
وهو أعظم من كشب في أصول الموسقى بين كتاب الحصور الوسطى 
فإنه علاوة عن استغاله باخراج طائفة من الشروح على ختلف كتب 
اقلبدس المفقودة النوم قد وضع ثلاثة أمحاث مبتكرة منها « كتاب الموسىقى 
الكبير » وكان آم مرجع في الشرق » أما في الغرب فاعظم كتبه أرا 
وأ كثرها سبرة هو كتاب « إحصاء العاوم » وهو أقدم كتاب فى هذا 
الموضوع وقد نقل إلى اللاتبنبة . وقد نقلت أيضاً إلى اللاثىضة تالف ابن 
سينا ( الموفى ۴۷ ¢( الذي خص كسا سابقة لح ده وعقد في و الشفاء» 
محا في الموسقى » وتالىف این رسد ( المتوفی ۱۱۹۸ م) وأصبحت هذه 
التآلىف كتا مدرسبة في أوروبا الغربة . أما الخزالى فقد كان لدفاعه 
عن السماع الأثر الأ كبر فا بلغته الموسقى من شأن في الطرق الصوضة. . 

وما يؤسف له أن معظم هذه الرسائل الفنة قد فقدت أصوفا العربة : 
فاأوسقى العربة وعلاماتما وما كانت تقوم عله من أصول النغم والايقاع 
ظلت تنقل بالسماع من جيل إلى جيل إلى أن تلاثى أمرها . إن الأغاني 
العريبة اليوم فقيرة بالأنغام غنبة بالايقاع » ولس بين أرباب الموسقى العربة 
المحديثة من بستطيع أن شرح جلا الكتب الباقة في موضوع الموسيقى 
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القدمة أو بفقه تاماً علاماتما القدة وتعابيرها الفنة الموضوعة بها. ومكن 
أن نرجع كثير من هذه المصطلحات إلى أصول فارسة أو هندية . .. 

موسیقی الاندلس : 

کان زراب واضع حجر الأساس في فن ال)وسىقی الأندلسة وهو تلم 
مدرسة الموصلي البغدادية . وقد تزل زرياب قرطبة عام ۸٣۲‏ م واستطاع 
بفضل اتساع معرفته بالموسقى والأصوات التي لا يحرفا أحد غيره وتضلعه 
في العاوم الطبيعبة وشخصيته الذابة واطف معاشرته وظرفه وتأدبه وحضور 
ذهنه أن بكون مثال الرجل الاحتاعي المتاز . وكان في قرطبة تحت رعابة 
عبد الرحمن الثاني عندما اخترع زراب مضرب العود من قوادم النسر معتاضأً 
به عن مضرب الخشب » فأبدع في ذلك للطف ضرب الردشة ونقاله وخفنه 
على الاصبع . وزاد فى أوتار عوده وتر خامسا »ونا مدرسة غدت معدا 
كيرا لموسيقى الأندلية » ثم قبعتها مدارس أخرى في إشبلية وطليطة 
وبلنسبة وغرناطة . . . ويتلو زرياب مرتبة أبو القاسم عباس بن فرناس 
( المتوفى ۸۸۸ م) وإلله يعزى الفضل الأ كبر في إدخال الموسبقى الشسرقة 
إلى اساننا وتعممما »> ويقال إنه أول من استئبط في الأندلس صناعة 
الزجاح من الجارة . وإنه صلع آلة فى منزله على هثة السماء مخبل للناظر 
فما أنه بڕى النحوم والغوم والروق . 

وكان ابن فرناس آول رجل في تاريغ العرب حاول الطيران بطريقة 
عة . وکانت عدته عارة عن رداء من ريش سسا نفسه په وجعل له 
فه جناحين » وقد قل انه طار في الو مسافة ولكنه أ بحسن الاحتال 
فى وقوعه فتأذى في مؤخرته لأنه م يعمل له ذناً . على أن الموسيقى 
النظربة والتطبقة التى أدخلما زرياب وابن فرناس كانت فارسبة عربة ؛ 
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ويتوالى الأعوام أخذت أصول الموسقى البواننة والفثاغورية تحل علا » 
حبن كانت الكتب البونانسة التي تدور حول هذا الموضوع تنقل إلى 
العربة . وما يدل على سلطان الموسقى والألان على قاوب أهل الأنداس 
ما أورده ابن عبد ريه في العقد الفريد عن فضلما قال:« هي الصناعة الى هي 
و ا وف ای رال ال ت 
وأنس الوحيد وزاد الر اكب .. . وقد توصل بالألان السات إلى خير 
الدننا والآخرة فمن ذالك آهاتبعث على مكرم الأخلاق من اصطناع 
العروف » وصلة الرحم والذب عن الأعراض والتحاوز عن الذنوب وقد 
بكي الرجل با على خطيته ورفق القلب من قسوله ويتذ كر نعم 
اللكوت ويله ف مار ه . 


وعلى الحموم فان المسامين الغربيين كانوا أ كثر مبلا إلى فن الساع 
والضرب من زملائبم الشرقبن . ولم بات آخر القرن الادي عشر حى 
كانت الموسيقى الأندلسة قد كشفت سرة بغداد في هذا الموضوع > 
وفي هذه الحقبة أصبحت اشبلة تحت حك بني عباد الذين حكموا قرطبة 
أيضاً مدة وجيزة مر كز لاموسقى والغناء وغيرهما من ضروب اللو التى 
تقرن عادة بعصور العرب الزاهية في ريوع الاندلس . فالمعتمد العبادي 
۾ یکن شاعرا ملا فحسب بل كان بحسن الائشاد أيضا والضرب على 
العود » واستهرت عاصة بي عاد بصناعة الآ لات الموسقة وتصدرها »> 
وهنا رسالة فى الموسقى ترجع إلى عصر المرابطين للفلسوف ابن ماجه 
) التو ۱۱۳۸ م ( الذي زھا ف اسباسة و فاس وهي مفو دة الآ »› 
ولكنا كانت علد أهل الغرب توازي من حث قما وأهسا الرسالة 
التي ألفہا الفارابي في الشرق » وظمر فى عبد الموحدين فلسوف آخرهو 


CAA —‏ س 


أن سعين « المتوفى ۹م حث في تناسب الأنغام الموسىقة في کتاب 
الادوار المنسوب » مله لسة وصدة حفوظة فى القاهرة » وعدث مرة 
ف مناظرة جرت ف حضرة المنصور ثالث ماوك الموحدين بن ان رسد 
والرئيس ابي بكر بن زهر في الفاضلة بن قرطبة واشبيلية أن رد ابن 
رسد على ابن زهر بهذا الكلام مدافعاً عن قرطة: 

ما أدري ما تقول غير أنه إذا مات عالم باسبيلبة فأريد بيع ڪته 
حملت إلى قرطبة حتى تباع فيا وإن مات مطرب بقرطة فأريد يبع 
آلاته حلت إلى اسبلىة. 

اثرها في اوروبا : وكان كلما ازداد ارتاح عامة الشعب من الاسان| 
والمولدين إلى الهاذج العنائمة العربة ازدادت الأغافي العربة انتشاراً وشعة' 
في آنحاء اسبانياء وقد لمع من العرب موسقون في قصور الوك بقشتالة 
رارت وعرف كرون فن أف الرقص والخناء العوب في اسانا 
بعد سقوط غر ناطة بعد الأفرنج پؤ٧ن‏ طويل » وکانوا لابزالون بعملور 
بواسطة فيم على قسللة أبناء اسبانا والبرتغال » وتشر أمحاث رسيرا الايرة 
إلى أن الموسيقى الشعببة في اسبانبا بل موسيقى المنوب الغربي من أورب 
بأسرها في القرن الثالث عشر وما بعده كانت كالروايات الغرامة الغنائة 
والتارمخة في الأقالم مشتقة من منبع أندلسي انبشق في نشأته من مصادر 
عرية وفارسة وبيزنطة ويونابة » ا انتقلت الفلسفة وعلر الرياضيات والطب 
من رلاد غریق وروم ال بيزنطة وفارس وبغداد ثم إلى اسبانا ومنا إلى انحاء 
اوربا انتقلت أبخاً عدةفروع من الموسبقى النظرية والعملىة العربة إلى أوروبا, 
والواقع أن كرا من اللات الظاهرة في الرسوم الاسانة الاققة 
وصور بعض الأشخاص الضاريين علا هي دون جدال إسلامة الأصل > 
ومن الرسوم الاسانبة الدققة ما بظير فما موسقون عرب پلعبورڭ 


A٩‏ س 


الشطرنج . وقد ورد في اللغة الاسبانة نفسما أول وصف فمذه اللعة 
بلغة أوروبة وذلك في مؤلف لألفونسو العاشر ملك قشتالة ولون من 
عام ٠۲٥۲‏ إلى ۱۲۸۲ م. وكان الفونسو من أعظم دعا العلوم الاسلامة 
في أسبانيا النصرانبة والبه برجع الفضل في وضع تاك امجحموعة الشعرية 
الرائعة التي ترجع موسقاها في رأي ريبير إلى أصل اندلسي اسلامي › 
وقد أ الشعر العربي على ظمور طبقة « التروبادور » الذين ألخ_ذوا 
محا كون منشدي العوب » لا من حنث العاطفة والطسعة فحسب » بل 
من حيث الصور والأشكال لفسا التي أخرجوا فيا أناشدم » وقد كانت 
بعض العناوين التي أطلقما سعراء البروفنسال هؤلاء على مقطوعانيم الخنائة 
ترحمة لعناوين عربة , واا راجح أن أدلارد أوف باث الدي درس الموسقی. 
فی بارلس هو الذي ترجم رسالة الوارزمي في الرياضات وكان فيا قم 
عن الموسيقى . ومن هنا فان هذه الرسالة هي من أقدم الرسائل التي 
أد خلت الموسيقى العربية إلى عالم اللاتيشة . وكان في حوزة العرب منذ 
بام ادلاره في الشطر الأول من القرن الثاني عشر رسائل اغريشة قدمة 
تعنى با لمو قى مترححة إلى العرسة؛ وعرفوا كذلك مؤلفات الكادي والفارابي 
واب سينا وابن ماجه التي وخعوها هم أنفسمم في هذا الفن . ولم بأت 
آخر القرن حتى أصبحت أ كثر هذه المؤلفات المديدة معروفة في أوروب 
بفصل نر جانا اللاتضة التي وضعت في طلطلة . وما بحدر ذكره هنا 
أله في هذا العهد نفسه ظمر نظام جديد لاموسيقى المسحة الأوربة 
قوم على أن للنوتات والارقام الموسقبة قماً وقتة عدودة أو نسة معبنة 
فا بنا . 

وأول من شرح حققة هذه الموسىقي القماسبة أو الغناء امقس > 
رجل غامض الموبة امه فرانكو الكولوني و نحو ۱۹١‏ م» وليست أرقامه 


ب (٦۰‏ س 


الموسىقة المعروفة بلأرقام الفرتكونة لتختلف في أصلها عن أرقامنا 
المديثة . ولكن هذه الموسقى القاسة نفسا كانت تشكل ق قائ 
لذاته من الموسقى العرببة وكانت تعرف باسم الايقاع » وذلك قبل عصر 
فرانكو اذ كور ما لا يقل عن أربعة قرون » وقد أفاض الكندي ( لمع 
حو ۸۷١‏ م) فى ايضاحما » وقد ظهرت بعد فرانكو رسالة منسوبة إلى 
جون أوف غارل:_د عوطت فيها أصول ال « أوكىتس » أي د أساوب 
التوقع » » ولعل لفظة « او كتس › نفا هي تحريف لفظة ابقاعات 
العرببة . والراجح أن الموسقى القماسة هى أعظم ما فح به العرب هذا 
الفن » ولم تكن الاثرة الوحدة في هذا المضمارء زد على هذا أن ال لتين الاتبن 
كان لمم السهم الأوفر في تقدم فن الموسبقى في الغربها و العود والرباب» 
وكلاها دخلان نقلي العرب إلى غربي أوروبا . 

حياة الترف في المعن : إذا كانت الصحراء باقلمما الحاف تدعو سكانا 
لأن بعيثوا عشة حافة حثنة > ولآن بكافحرا فى سل الاة ء فان 
ر ا ر ت ا 
سانا على أن بنعموا فى ظلاهها الوافرة» وخبراتما الدفقة »› وكان 
العرب الأوائل الذبن خرجوا من المزرة العرسة وفتحوا بلاد املال 
الخصب وأطرافه الشرقة والغربة » لازال غاب علمم البداوة » 
والياة الصحراوية » ولا يزال الدبن الديد مسيطرا على كل حركة هن 
ح رکاتہم ٤ء‏ فنظروا إلى هتاع الدنا وزخرفما نظرة ازدراء » ول بنغمسوا 
في نعم › الهم إلا فى بعص مظاهر » كالاحتفاظ يعض النفاس التي 
غنموها في المرب > أو باتخاذ كثير من الرقتق والاماء ء واتخاذ بعض 
الدور المجربة العالة » وتحسين أنواع الطحام . وكان معاوية قد قلد 
الاكاسرة بظاهر الملطان وأبهة اللك » حى بظمر ‏ كا قاله لعمر بن 


¬ |( س 


الطاب قوة المسهين وعظمة أمرائيم . وكان العصر الأموي عصر نزاع 
بين اة البداوة الافة » وبين الاق المتحضرة الاعمة »> فكارن هناك 
کو ی رر ات ی او وا 
كيريد بن معاوة ويزيد بن عبد اللك »> وحلفاء أتقاء نقضون اہم ن 
الحد وإدارة للك كمعاوة وعد اللك وعر بن عد العزر > وکان من 
ورام الشعب » تارة تظمر عله مظاهر التمتبع بحا الترف » وأخرى 
نظمر عله مظاهر الورع والتقوى والزهد بالدنا . ولا نقلت العاعمة الاسلامة 
إلى بغداد » وطغى الفرس مم الأتراك والبوهون والسلاجقة على السلطان 
وال > وانفصلت الدول الصخيرة واستقلت »› وقامت دولة الامونان 
إلأندالس » وانتشرت التحارة وتعستت طرق المواصلات ء وتدفقت الأموال 
بكمبات هاللة » واغتلت طبقة كثيرة العدد ... تع السكان محساة من 
ترف لم يعرف في الحصر الاسلامي الأول »> وانتشرت عادات وتقالسد 
جديدة تزيد الانسان انغاسآ في اللو والنجون » وتمسكاً بالطاة .. ولكن 
النزعة الدينة الشديدة م تنعدم » فبقي الصراع بين إرخاء العنان للحسد 
لتمتع باللزات الانوية » وبين تقديس الروح و کح حا النفس و کثرت 
مظاهر الفريق الأول في الما وفي بلاط اللفاء والأمراء والأغشاء » 
ومظاهر الثاني باريف والصحراء ودور العلر والمساجد في المان » ولا بالغ 
إذا قنا إن المدن العربة كبغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة كانت في 
العصور الوسطى أسه بعواصم العام مدر في العصر الاضر » بسعتما 
وعظمتا » واحتواما على المتناقضات » فالى جانب القصور العظمة ومظاهر 
الأبهة ترى الأ كراخ الفقيرة والقيرة » وإلى جانب طقة غنبة تصرف 
اللابين في حفلاتا ومواندها وزيشا » طقة فقيرة تدم لل ان اد 


س (٢‏ س 


لقمة طعام تسد به رمتا » ولل جانب الس الع والأدب والدين والترحمة 
والنقل والتالنف والمناظرات تجيء عالس الانس والشراب والنادمة .. 
ول تكن بغداد وخاصة في الحصر العباسى » باقل من باريز أو نويورك 
في العصر الالي » يحد فيا ارء ما ينبحي مم) تعددت مشاريه وتلوعت 
هو اوه › من حامعات وأ كادمىات ومکكشات وعمماء وأفاضل » ومن دور للېو 
واحون » وحانات للخمر والدعارة » ولعل م مظاهر الترف في المدن 
كان في الطعام والشراب » واللبس والمتكن والفلات والآدب والأعاد 
وأنواع التسلة ... 

في الطمام والشراب : يعد آن كان عمر عاسب ولاته إذا بلغه آم 
بكثرون من أنواع الطعام على موائدم » صار اللفاء والامراء والاغناء 
بتسابقون إلى إقامة الولام العظيمة وتقدي أنواع الأطعمة اللذيذة» وفي 
کک الأدب ذكر كير من أنواع الطعام الي صار بتناوله العرب > 
ووصفه وطربقة صنعه کالسکباج ( ولشبه الحم المطبوخ باخل ) والفالودج 
واللوزينج والخشاف واللاب والقطايف » والمريسة وكا أنواع من الاوى.. 
ا أن الشراب كثر وظہرت أنواع من المشروبات » ولم يتورع حتى 
بعض اللفاء عن تناو ها » وفي رات اب نواس كير من وصفہا . 
ويصف فلنب حتي تطور الذوق العربي في الطعام والشراب ويقول : 
د وكا الطعام بقدم في أطباق نحاس واسعة مدورة على موائد واطئة 
أمام الدواوين أو على الأرض مقابل الوسائد » وفي منازل الأغنباء كانت 
الأطباق تصنع من الفضة » والاخونة من الحشب النقش بالابنوس واللؤلؤ 
أو الصدف على طراز المصنوع الوم في دمشتق »> هذا هو الشحب العريي 
نفسه الذي كان سابقً فى سظف العش وخشونته يفاخر باكل العلر 
( وبر الابل مطبوخا بالدم ) » والذي حسب أبناؤه الأرز لأول وهلة سما» 


۹( س 


الشىکل ب ٠۳.‏ 


وظنوا المرقق من الاز رقاعا الكتابة : هذا الشعب تأت له الآن أساب 
المضارة فہذبت شوته لاطعام المريء » وجعلته ستطب لذائذ المدنة 
فصار با كل من طعام الفرس السكباج والفالوذج » وأصبح دجاجه بعلف 
بالمحوز واللوز المقشر وسقى الحلسب . وصارت منازله في الصف تهر د 
باثلج » ومرطاته قواما الماء يذاب فيه السكر ويعطر اء البنفسج والموز 
والورد أو بيعصير التوت » وقد قال أحد الشحراء : 
قطاثف قد حش.ت بالموز والسكر الادي حشو الموز 
تسبح في آذي دهن الموز مررت لا وقعت في حوزي 
فى الملبس والمسكن : أحذ الناس بكثرون من ارتداء الالبسة المصلوعة 
من الديباج الحااص » أو الحلوطة بالقطن والكتان » وأ كثر اللفاء من 
ا لحلع وهي ملح موظفيم آنراعاً من اللاس في مناسبات متلفة . وكان 
عند اخلفاء ديوان بام ديوان الطراز ›» و“مي في العہد الفاطمي بام 


۹ س 


دار الكسوة » وكان للحند في العصر العبامي ملاس معبنة حسب أجناسمم 
ودڌم »> وتفننت النساء في اتخاذ أنواع الاس المصلوع في ا 
الأرض » وكانت أغطة الرأس عند الطبقة الغنىة منهن ترصع بالمواهر > 
وى بسلاسل ذهية مطعمة بالأحجار الكرية » کا كن يزين روسن 
حل مسطحة من الذهب » وبلففن حوما عصابة منضدة باللؤلؤ والزمرد › 
a‏ الخلاخل في أرجلهن ك) استعملن أنواع] من التجسل الصناعي . 

أما المستكن » فقد ذ كرتا في كلامنا عن القصور وصفاً لبعض قصور 
اللفاء »> وكا افتناء الدور الواسعة » وفرسشما بأفخر الرباش والاثاث 
سائعاً عند كل ذي سعة من الال » وروت الأخبار أن السدة زبدة زوج 
الرشد كانت تصنع أعالاً تفوق مقدرة الموك » كمثل اصطناعما ساطاً من 
الدباج مع صورة كل حوان من مع الأجناس » وصورة كل طائر 
من الذهب › وأعيا من بواقت وجواهر » وبقال آنا أنفقت علا نحو 
ألف ألف دشار ؛ وكمشل اتخاذها الآلة من الذهب المرصع بالوهر > 
والثوب من الوشي الرفيع بزيد ثنه على مسين ألف ديار » والقباب من 
الفضة والابنوس والصندل علا الكلاللب من الذهب الملبس بالوشي والديباج 
والسمور وأنواع المري » و ملل اتخاذها شع العنبر واصطناعا الف 
مرصعاً بالوهر ... ) 

فى الحفلات وا ادب والاعياد : احتفل المسامون الأوائل احتفالات 
دينبة بالعدين : الفطر والأضحى » وقد اقتبس الامويون ثم العباسون 
ومن عاصرم وآتى بعدم عادة اقامة الاحتفالات الرسمة في ڪير من 
المناسسات فاحتفاوا بعد النيروز في أول الريع » والميرجان » في آخر 
العام وما عبدان فارسان قدمان ٠‏ )ا احتفل ولاة مصر وقادتما بد وفاء 


ب ۵( س 


النيل » واحتفل الثيعة والفاطميون بوم عاشوراء ومولد على والسن والسين 
وفاطمة ء کا كش الاحتفال االمولد اللوي الشريف »> ونصف رجب 
وأول ونصف شعبان وغيرها . وكانت المدن الكبرى تزدان بالأنوار لسلا 
وتتحاوب أصوات المسامين بالتهلىل والتکیر » وزدحم أنہار المدرل النهرية 
الكبرى كبغداد والقاهرة بالزوارق الزينة بأهى الزينات الي تسطع من 
جوانما القناديل »> ونخرج الناس إلى الطرقات ويشادلون المدايا » وبشمون 
E E E‏ 
الحند في كير من الناسات كالأعناد » والسفر للقتال » والعودة من النصر 
وکانت موا کب الغاء یوم ارتقائیم العرش وف غدوانم وروحاتہم قختلف 
حال وروعة باختلاف المناسة وقوة الخلفة أو الأمير أو صاحب الدواة 
المستقلة وغناه ,. 

وقد أ كثر اللفاء والأمراء والأغناء من المآدب وتباهوا بعدد طباخيم 
و مات السمن والدقتق واطارى وأنواع اخضر واللحوم التي تلكا كل 
مهم في الأسبوع »› وفي الناسبات الختلفة كشمر رمضان وأيام الأعباد . 


وبرزت مظاهر الترف في حفلات الزواج وغيرها من الفلات الخاصة › 
وحفلات استقبال رسل اللىفة عند الامراء أو رسل الوك الأجانب عند 
اللفاء »> فكان المند بصطف على الطريى لسافات بعدة » بأى ملاسه 
O O I‏ 
أو فى أحمل الحربات وأ كثرها زينة » وينزل في قصور مؤئئة تاثا يدل 
على غنى المضف وقوته » ويقدم للسفراء أو الرسل أنواع المدايا , 

ويتحلى اسراف خلفاء الحصر العباسي الأول وبنخمم في حفلات 
الزواس ما فعله ادي عند زواج ابنه هارون الرسسد بالسدة زيدة فقد 


ت 


اقام لبلة زفافما وليمة لم يسبقه إلا أحد في الاسلام . ووهب الناس في 
ذلك البوم أوالي الذهب المماوءة بالفضة » وأوافي الفضة ماوءة بالذهب 
والمسك والعبر » وزيا بكثير من الى والمواهر »> حى أا أ تقدر 
على المي لكثرة ماعليا من هذه الى والمواهر .. وقد أ كدت السدة 
SRS CE E REE‏ 
درم وسعة وللالين ملنون .. 

ووصف المقريزي جاز قطر الندى ابنة ماروي الطولوني عند زواجما 
من اللبفة المحتضد العبامي د فمن هذا الباز دكة من أربع قطع من الذهب 
علا قة من ذهب مشبك » وفي كل عبن من التشبيك قرط معلق فه 
حبة من الوهر لا يعرف ها قمة RK‏ هون من الذهب لدف الطب » 
والف تكة شن الواحدة عشر نازير . 

انواع النسلية : وهناك انواع من التسلة للحامة والاصة » كالنرد 
والشطرنج » والرمي بالنشاب » والصد » ولعبة الوكان وتكون بعصا 
معقوفة وتشبه لعبة البولو » التي يسمونما القراح أو الطبطاب » والسباحة » 
والمصارعة وتربة الوانات الختلفة واقامة حدائق السوانات » وخاصة في 
مصر في عد الطولو نن د ا يعدم , 

وكان الشطرنج ارفع الألعاب الذهنية التي يارسما كبار رجال الدولة 
وقد ذكر أحد المؤرخين الألان ان المندوس الذين حرم عابيم القتل وسفك 
الدماء احترعوا الطر نج القتل البريء »ء القتل الذهني 1 

وذ كر القلقشندي في صبح الاعشى أن الشطرنج من وضع حكاء المند 
وضعه صلصة بن داهر المندي للك المد ,« بلب » مساواة لاردشيرن 
بابك في وضعه الأره . وعرضه على حكاء زمانه فقضوا بتفضله . 


س ۹۷ س الاسلام م س ١‏ 


وقد ادخل العرب بعد اقتباسمم لعبة الشطرنج بعض التعدبلات على 
رقعته » ونقاوه الى اسباننا وما انتشسرت معرفته في جنوب فرنسا فاوربا 
والحام . وني خطوطة في محكتبة الاسكوريال مدريد تنسب إلى الفونس 
الحكم الاسباني من القرن الثالث عشر الميلادي صورة لشطرنج يلعب به 
عرب اندسہون حوارم عازفون ویعزفورل على آلات موسقة وتدل 
ملاسم على نیم عرب » وذ کر فی مکان آخر بان الشطرنجح وصل بلاد 
وربا لمرة الأولى عام ٠٠٣۸‏ م 

ولعبة الشطرنج كانت لعبة الطبقة الارستقراطة في العصر العباسي ء 
مارسم) الرسد والأمون » واقمتث ها الماربات الشقة ورز فيا دد من 
أعلام الاس من أمثال : العادلي والراضي والاوردي والصولي وأبي القامم 
التوزي الذي سمي بالدطرحي . ووصف هذه اللعة عدد من الشعراء كاين 
'ارومي وابن الحتز . 


۹۸ س 


الو 2 
عص اشر 
اخیاة الفكر د 
القافات السابقة الاسلام في الشعرق الادنى 


خرج العرب من الجزيرة مع الفتوح الكبرى بحملون عنصرين من عناصر 
الثقافة الاسلامية المقرلة : اللغة العربية ( كعنصر جاهلي ) والدين الاسلامي ( من 
عهدهم الجديد ) وقد وصلوا في الفتوح الواسعة الى الاندلس ومراكش غرباً 
والى الت ركستان وحوض السند شرفاً »+ ووقفوا عند هضبة الالاضول شالا ؛ 
ولم تكن هذه المناطق الشاسعة محرومة من الحضارة » بل بالعكس كانت بعض 
بقاعها ٿمثل ف حضارتنها خلاصة ما ابدع الانسان ف العصور القديمة كلها من 
حضارةراقة » وأبرز هذه الحضارات للاث : 

اا وة وا د کات الاد ا ے الا 
نصيبين آي تضم البلاد القائمة على الحوض الشرقي للبحر الابيض المئوسط ء 

ى الثقافة الفارسية ومنطقتها هضبة ايران ٠‏ 


۳ ہے الشقافه الهندده وقد مسها العالم الاسلامي ا محدوداآ فی حوض الستكد» 


ت (٩٩‏ ب 


الثقافة اليو نانية 


١‏ الثقافة البونانبة : اخصبب الفكر الانساني في أرض اليونان ف وقت مبكر من 
تاریخ اللشرية » ونمت في بلاد البونان فلسفة عقلية راقة »> ونظمت العلوم » 
وحاول العقل البشري ان بتعرف الى كنه الاشياء التي تقع عليها عينه » بل حاول 
التعرف الى ما وراء الظواهر المرئية » فاخترق الحجب » وبحث فيما وراء الطبيعة > 
وظهر من بني الانسان ف القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد بضعة عقول لا تزال 
موضع دهشة العالم شفكيرها العميق » ويحثها الدقيق »> ولا بزال فلاسفة يومنا 
هذا يترسمون خطاهم » ويبنون على الاسس العقلية التي وضعوها ء 
وعرفت الثقافة اليو انية عند الكتاب باسم الحضارة الهيلينية نسبة الى هيلين 

الجد الاكبر الخرافي للشعب اليوناني »> وقد ائنشرت هذه الحضارة e‏ 
مع امتداد نفود الاغر النجاري الاستعماری ول فتح الا سند المقدوني 
الشرق امترجت الثقافة البو نانية بروح الشرق فنشأت ثقافة مزيجة عرفت بالهيللنستية» 
وأخصبت عدة مراكز في الشرق » حملت مشعل هذه الثقافة المزبحة التى كانت 
لحمتها فلسفة اغريق بلاد اليونان » وسداها الروح الشرقية ووحي الشرق والهام 
الشرق » حملت هذا المشعل مراكز شرقية جديدة في الاسكندرية وانطاكية وغيرهما 
في وقت خا هذا المشعل نفسه فی بلاد الیونان » حتى ان امرا رسمياً اغلق مدارس 
الفلسفة في اثينا مرة واحدة ( ٠۲۹‏ م ) ء ولا جاء الاسلام وجد في البلاد التي 
انضوت تحت لوائه الثقافة البونائية والشرقة مزدهرة ء 


الاسكندرية : بنى الاسكندر الناء فتوحاته ثلاث عشر مديلة جديدة سميث 
الاسكندرة لتخلد اسمه » كانت اكبرها وأعظمها تلك المدينة التى خطها في كانون 
الثاني ٠۳١‏ قم على الساحل المصري للمتوسط والتي ميزت باسم « الاسكندرية 
العظمى » ءء وما لبشت هذه المدينة آن اصبحت حاضرة دولة البطالمة حكام مصر 
الاغريق » الذين عملوا جاهدين ان يرقوا بها الى زعامة العالم القديم » وأصسحت 
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ف عهدهم مدينة عالمية تظهر صفتها العالمية في اختلاف اجناس سكانها وكثرة علما 
و آلاف قصادها من الطلبة والتجار والمهاجرين ؛ 

وي الاسكندرية نشآت مذاهب فلسفية كثيرة : الفبثاغورية المأخرة > 
الافلاطو نية الممودة » الافلاطونية الحديثة ء وفي الاسكندرية نما علم الطب ورتب > 
وفيها نبت علم الكيمياء وتكونت النواة الاولى له > وفيها تقدمت الرباضيات 
والفلك » ولع في سماء الفكر الانساني اسماء علماء الاسكندرية : ايرانوستين 
الذي اشتغل بالتاريخ والفلسفة والفلك والجغرافيا خاصة » واقليدس المالم 
الرياضي » وتيو كربت الشاعر » وبطليموس القلوذي صاحب كتاب المجسطي أشهر 
كتب الفلك في العصور القديمة » وافلوطين مؤسس المدرسة الافلاطوئية الحدثة ء 


انطاكية : إذا اسنشنينا الاسكندرية » فال ركز الرليسي للحضارة الميلانستية 
كانت سوريا » وقد سار السلوقيون » حكامها الاغريق » على غرار الاسكندر 
الاكبر فى انشاء المدن ورعاية العلم والادب والفن والفلسفة » فسلوقس الاول 
وحده أنشاً ما لا بقل عن ۷٠‏ مدينة جديدة على الطراز البوائى » الا ان انطاكىة 
ذهبتيفغار المدن السورية الاغربقية ٠‏ وبقيت حاضرة الدولة السلوقية السياسية 
والعلميه دشنها سلوقس الاول ف ۲۲ مابس ۳٠١‏ قم ء في موقعها الممتاز على 
نهر العاصي » وقدم للألهة ضحية بشرية » فتاة جميلة » لتحفظ المدينة من الزلازل ء 


اشتهرت انطاكية منذ أواسط القرن الراء بع الى أواسط القرن الخامس الميلادي 
انها آولى المدن المسبحة التي فام الدين فها بحر کتهم الفكر به التي 
كانت ذات أثر كبير في شيوع الفلسفة اليونائية خاصة » هذه الحركة التي بحثت 
طبيعة السيد المسيح » وخلقت مذاهب لاهوتية خاصة ء 


کی ا د 


تسمىته بالافلاطو تة الحديثة ظناً منهم على انه مذهب مشتق من فلسفة أفلاطون 
و قد حاول وأاضعوه أن دو فقوا ن الفلسفة البو نا سه و دان التعاليم الدشه 
اليهودية والمسيحة » ويعرف هذا المذهب عند كتا العرب باسم ما بعد الافلاطو نيه 
tonismusاP‏ - N0‏ + ویری کثیر من مفکري الوم انه « ليس فلسفة ولا هو 
واضعيه » آخذوا في سبيل تحقيق غايتهم الدينية بجمعون ويضمون الآراء الى 
الاسكندرانى وهما : 


1 الافلاطونية المهودة : وزعيمها فيلون اليهودي ( ۲١‏ قم ب ١+ءه‏ م ) 
الذي لبه الى أن الفلسفة اليونانية قد زعزعت سس الرواباث الدنية » وان الىشر 
اقتنعو ا بالفلسفة وصحة براهينها اكثر مما اقتنعوا بروابات الثوراة واخار الملوك 
فحاول القيام بأمرين متصلين بعضهما مع بعض : اقامة أدلة فلسفية على صحة 
فاستعان فلول لليرهنه على صحة الثوراة » بالآراء الفلسفة الاغرشة ا رواشه 
وافلاطو نة وبالحكم المروية عن سليمان » واخذ بشرح التوراة شرحاً رمز » 
فهو مثلا بذكر أن « حواء » كنابة عن « الحس » وان الحبة التى وسوس الشبطان 
دو اسطننها لحواء حنی کات م الشحرة المبحرمة کنادة عن » اللدة (( ولم ينطح 


(۱) افلاطون ۲۷ ۲)۷ قم ۰ فیلسو ف ب وناني ۰ کان‌شاعرا ثم تعر فعلی‌ سقراط: 
فكره الشعر ٠‏ ومال الى الفلسغة ٠‏ وترك لنا كتباعديدة أشهرها : كتاب السياسة 
المعرو ف باسم ١‏ حجمهور دة افلاطون » . وفلسفة افلاطون مثالية : فقد حاول أن شخيل 
نظاما لاو حود » وان برد اعمال البشر وسلوكهم الى مقابيس من الخير والحمال ؛ 
فتصور في جمهور بته العالم كما يجب أن بكون ليعيش في مشل اعلا من الخيروالجمال. 
ولذدلك قيل ان حمهوربته لاسستطيع ان بطبقها الا مخلو قات هم نصف آلهة . 
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من التناقض والضعف » وان بخفوا تشوبههم للفلسفة الاغريقية بمحاولتهم النوفيق 
بينها وبين تعاليمهم الدينيه ٠‏ 

ب ب الافلاطو نية الحدثة : ومۇسسها الاول امونیوس ( ۱۷١‏ د ۲٤١‏ م ) 
ملقب « سكاس » آي الحمال » اذ کان ی آول آمرہ حمالا ثم صار معلم فلسفة 
في الاسكندرية » وقد ولد من أبوين نصرانيين » ثم صباً الى الدين اليوناني 
القديم » وحاول التوفيق بين تعاليم افلاطون وارسطو ونسب مذهبه الى تلميذه 
« افلوطين » )۲٠۹  ۲٠۳(‏ وهو من مدينة اسيوط وتعلم الفلسفة في الاسكندرية » 
وتنقل في آسبا حتى بلاد فارس وأسس ف روما مدرسة فلسفية » وترك كتا 
عديدة أطلق علنها اسم اللاسوعات 25 و تفر ع مذهبه الى فروع كشرة همها 
فرع الاسكندرية وفرع الشام وفرع آثينا ء 

واذا مالت الافلاطو نىة الحدثة آو الافلوطينية أول أمرها الى ‌الىحث والنفكير 
العقلى المحض » وناصرث الوثنية اليو تائيه ضد النصرائىة » فان ائنصار اللصرانة 
فيما بعد » باغلاق جوستيان مدارس الفلسفة في اثينا واضطهاده الفلاسفة » دفم 
الفلاسفة المتتصرين الى اخراج كثب في الافلاطونية الحديثة مصبوغة بالصبغة 
النصرانة » وصح کتاب «( دبولیسوس » الدى آلفه افلاطو ني محهول انخذ 
اسم دیو نسوس وادعی انه من لامد دو لىس الحواري » أصبح هذا الکتاں عمدة 
لرجال الدين المسيحى فى البحث الفلسفي لانه شرح آسرار الربوبية ودرجات عالم 
الللكوت والكئيسة السماوية على المذهب الافلوطينى © . 


>) اكثر ما اهتم به افلوطين بحث الاله الذي صدر عنه العلم »> وهو « الواحد‎ )١( 
العلة الاولى » وانه مصدر الاشياء كلها ولكنه بخالفها كلها لانه ليس عقلا ولا‎ ٠ المطلق‎ 
کان مطلق )» سط‎ ١ فسا ولا متح رکا ولا ساکنا »> ولیس في زمان ولا مکان ولكنه‎ 
لاندركه الو صف لانه فوق الادراك و « الواحد » كاملة في تفه لاإيحتاج الى شيء ينما‎ 
. کل شيء بحتاح اليه‎ 

ومن أشهر نلاميذ افلوطين فر فوريس من أهل مدينة صور الذي هاجم التوراة 
مهاحجمة عنيفة واقام الدليل على أن بعض اجزائها كتب في وقت متأخر وتتلمذ عليه 
ابامبليخنوس من اهل قربة عنجر في البقاع »> وهو الذي اسس الفرع السوري 
للا فلاطونية الحدثة . 


ب .0 


دور السريان في نشر الثفافة اليونانية : السريان هم من سكان ما ين النهرين > 
ساهموا في نشر الثقافة البونانية وخاصة المدهب الاسكندرانى ف الفلسفة »فانشؤوا 
ثحو خمسين مدرسة في العراق وما حوله » اعلم اللاهوث ( الفقه المسيحي ) 
باللعه السريانية » ولم ببتكر السربان جديدآ » ولم بضيفوا على الافلاطو نية الحديثة 
شيئ ولكن دورهم كان بالترجمة وحفظ هذه الفلسفة بعد أن ضاع كثير من أصولها 
الاغريقية » وكائت الترجمات هذه هي الاساس الذي اعتمد عليه العرب والمسلمون 
أول انصالهم بالثقافة اليونائية ٠‏ 
وامتازت اللعة السربائية - وهى احدى اللعات الآرامية ‏ انها شت مدة 
طويلة » لفة كناب النصارى في انطاكية وسوربا وفي العراق ودولة فارس » وكان 
القسس والرهبان بتعلمول اليو نانية والسريانية جنب الى جنب ويكتبون بها معا ء 
وأهم المراكز الثقافية الني انشأها السربان هي : 


E dessa all — |‏ تقع اليوم على الحدود السورية داخلة ف آملاك تركيا 
وبقيت خلال مدة طويلة من الزمن مركز للثقافة السريانية » وأسس فيها النساطرة 
من النصاری مدرسة فلسفية » واهتم آهل الرها باللاهوت والطب والمنطق » فترجموا 
كثيرآ من كنب ارسطو وافلاطون وفيثاغورث * واتهم الامبراطور زينون 
الابساورى آهل الرها بالتطرف فف آرائهم فاغلق مدرستهم ٤۸٩‏ م ٠‏ فانتهز الفرس 
الساسائيون هذه الفرصة ودعوا علماءها الى املا کهم » فهاجروا الى مدينة جديدة 
هي : 


ب ب نصيبين : حيث أسس النساطرة مدرستهم التى رفعت الفلسفة السفسطاكة 
فوق کل علم » واعتېروا الفسيس طبيب الروح » والطبيب مرق الحسد » واهتموا 
بالافلاطو ىة الحدثة ء 

ج د حران : وتقع قريب من الرها » ف الجريرة الغراتية ء» وتمتاز بآن أهلها 
شو ا على عبادة الکواكی والاوتان » وسمها اسهم ف عهد المأمون باسم الصاشة 


e 


على كاف آهل تصن اها اهاري ٠‏ وانقن أشل رانا اغات 

و قىت حرال مده طو بله م لكل فار دونالی 4ن المسسحسة ومن 
الاضطهاد الديني الجدلي » فأصبح دين اهلها مزيجا من الديائة اليونائية القديمة » 
والبابلية ممزوجة بتعاليم الافلاطونية الحديثة ء 

د ب جندیسابور : بناها سابور ملك الفرس في جنوب غربي فارس ( الاهواز ) 
واسکن فها اسراه من البو نان الدين حملو ا معھم ددور التقاففة البو ثا ئسة 
ولما اضطهد جوستنيان الفلاسفة الاسكندرانيين في مملكته » استقسل 
کښرق الو شروران اللاجئین اله منھم واسکنھم جندیسابور وبنی لھم مارستائا 
( مدرسة طبية ) ء لذلك اشتهرت هذه المديثة بالطب التى كاد يحتكره ابناؤها » 
الهندية باللغة الفهلوية والثقافة الفارسية » فكانت ملتقى لثالوث فكري هام ء 
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٢‏ الخقافة الفارسية 


الثقافة الفارسية : كانت مزيحا مختلش النسب من لقافة ما بين النهرين القديمة 
والثقافة اليو ائية المتمثلة في مدرسة جنديسابور ولقافة الهند + واذا توحث الفلسفة 
الفكر اليو ناني ء فان الناحية الدينية هي التي اخذت على الفرس تفكيرهم » وهي 
التي حفظت آدابھم وعلومهم كما شغلت النواحي ۽ الاداریه والللظمات الساسة 
جزءا کبیرا من حباتهم العقلية ء 

ولغة الفرس وآدابها تقسم الى قسمين : اللعا القديمة واللغة الفهلوية ٠‏ 

| د اللغة القديمة : وتنمثل في آثار الدولة الفارسية القديمة « الكيانية » اللي 
آسسها کزر کسیس ( کورش ) ولغ فبها ابنه قمبیز ثم دارا الاکبر » وقد بي 
من هذه اللعْة ما بريد عن آربعين نقشا تاريخيا اكثرها مرقوم بلعتين آخرلين ا 
جاب اللعة الفارسبة القديمة »> وهما الآشورية والعيلامية ء وهذا ما ساعد على 
قراءتها وترجمتها واشهرها نصوص نقوش دارا ف صخرة بهستون ٠‏ 

كما تنمثل اللعة آيضاً بكتاب ( ابستاق ) وهو الكتاب المقدس عند الفرس 

ب اللغة الفهلوية : وهى لا انختلف عن الفارسية الحدشة الا ق الخط > وهى 


دی سیت سناا نتن ج ك 


(1) شب هذا الكتاب الديني الى اشهر انياء الفرس وهو زرادشت > وهو مؤلف 
من قسمین : افستا و اوم ں۸ وشرحه زندافستا . وبجمع بین دفثیه احدی‌وعشران 
سورة تقع كل منها فى مائتي ورقة كانت مقسمة الى الاثة اجزاء مشساوبة تبحث في 
العقائد والعبادات ( كاسانيك ) وني المعاملات ( داتيك ) وني القلسفة والعلوم ١‏ هتاك 
مانزربك ) وقد ضاع أكثرها ؛ وحفظ بعضها مترحما الى اللغة الفيلوبة وهو ما كان 
بقراه الفرس في صلواتهم قبل الاسلام , 


E. e EE 


سهله القراءة » وقد ثرت اثر شديدا ف الآداب الفارسية الحدثة ء وقد 


کما وصلتنا انصاب تاريخية لا بزال بعضها قائما »> واشهرها تقش البارسيين في 
جهات بومباي في الهند برجم للقرن الخامس الميلادي » آما الكتب المكتوبة بهذه 
اللعه فهى كثيرة » حتى أن بعضها كتب فى عصر اسلامى متأخر لان علماء الزرادششن 
لم بنقطعوا عن الكتابة بهذه اللغة حتى اليوم « لهذا فان الآداب الفهلوية آغزر 
مادة » وأوسع موضوعا وأجدر بالعناية من اللغة القديمة ء 


وآهم الآداب القارسبة المكنودة دهده اللعه ق ة 


ا : وهو شرح آفستا الكتاب الديني الزرادشني » وتضم حوالي 
سبعين كتاباً » وليست فهلوبة خالصة في اسلوبها لانها الساير الابستاق في لته ٠‏ 
ب ب كتب دينية مختلفة من زرادشتية ومائوية ومزدكية » منها كتاب اريخ 
دين زرادشت وعقاده وفرالضه ( دمنكرت ) وقد كتب في القرن الثالث المحرى ء 
و کتاب بيان بنفي الشك > وهو يدافع عن مشنوية الدين الزرادشتي ضد عقائد 
اليهود والنصارى والمسلمين ء والمانوية وهو أقرب الكتب جميعها الى اليحث 
الفلسفي وكتب في القرن الثالث الهمجري أبضا » ثم كتاب الشاهنامة الفهلوبة 
( شاهنامة كشتاسب ) وهو آقدم قصة حماسية فهلوبة الفت فى القرن الخامسس 
الميلادي ويبحث في حروب احد ملوك الفرس المسمى كشتاب ضد ارجاسب ملك 
توران ٠‏ وكتاب تاريخ اردشير المعروف في الكتب العربية باسم الكار امج وكتب 
ف القرن السادس الميلادي و سحث ف القصص الثار سخة للعهد الساساني وهو 
من اعظم مصادر شاهنامة الفردوسي ۰ 
الاديان الفارسية : عبد الفرس منذ القديم المظاهر الطيعبة »> واشنهر عندهم 
آلهان انان هم : أهورمزدا واهريمان » ورمزوا لاحدهما بالنور وللثاني الظلہة 
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قوة الشر وقوة الخبر > فرمزوا للخير بالنور وللشر بالظلام ودعوا الى تأييد آله 
الخير ضد اله الشر » واشعلوا النار الدائمة ف معابدهم لانها رمز الضوء أو 
رھز آله الخبر ي ومن هنا نشاٽ عباده النار ع )0 + ووحد عد الفرس 
کہ أ ياء آهمهم لاڭە : 

أ د زرادشت آماsوها20‏ : وهو هم انیا هم > ظهر نحو متتصف القرن 
السايع فى + * وماٺ عام OAY‏ ف ژعمره ۷۷ عاما على اصدق الروابات 6 وأدد 
هذا الفيلسوف المذهب الدينى السابق بان هناك نزاعا داثما بين قوى الخير والشر » 
و دن النور والطلمة ⁄ والخصت والحدب 4 وأضاف ا دلك انه : 

| ب وحكد بين الهة الخر شخص : اهورامزدا ٭* وحصر آلهة الشر شخص 
« أهريمان » ء 

۰ قال ان لهذا العالم قانونا پسیر عليه وان له ظواهر طبیعبه ثابته‎ ٢ 

٣‏ ت جاء تکتاب دی مقدس هو ما ذکرناه ساق « افستا » وشرحه « زند »ء 


٤‏ _ دعا اتباعه الى العمل المجدي النافعم وحبب اليهم الارض والعمل عليها 
وزراعتها والعيش مع الماشية » ومنعهم من الصوم الذي بضعفهم عن العمل » 
وهو برد اتباعه افوباء عاملين ء؛ 

ه _ اعتبر المواد الاربعة التي كان بظن انها المواد الاصلية للعالم وهي : الماء 
الهواء ‏ الثار _ التراب + اعتيرها عناصر طاهرة يحب أن لا تنحس » ولهذا 
دعا الى تقدس النار واتخاذها رمزا » ودعا الى حرق الموتى ليطهروا ٠‏ ومنسح 


وهي التي سموها الثار الابدية » لعلها احدى اسباب مبادة النار ايضا . وهذه النار 
لاتزال حتى الآن مشتعلة لانها ناتحة عن احتراف بعض غازات منبعثة من احواض 


النترول > 
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دفنهم فی التراب حتى لا بدنسوه » وحرم لنجیس الماء الحاري ٠‏ 

٦‏ قال بوجود حاتي للانسان : حاة الدنيا » وحاة الاخرة بعد الوت ء 
وان يوم القيامة قريب حين يتغلب مزدا آله الخير على اهريمان آله الشر ويلقيه 
في الجحيم لبلقی عذابه هو واتباعه من الناس ° + 

ب ب ماني : ولد عام ۲۱۹ مء ولم بتبعه الا آقلية فارسية وان بقي مذهبه 
حنی القرن السايع المجري وحاول آتىاعه التأثر في الاسلام کثراً وآهم مىادله : 

| د آيد مذهب زرادشت بان العالم نشا من أصلين هما النور والظلمة ء 

۲ س زاد على مذهب زرأدشت قوله آن الخير والشر في هذا العالم قد امتزجا 
امتراحاً اما + 

۳ ے خالف زرادشت اعشاره ان هدا الامثزاج شر يجب الخلاص منه + 
۽ دعاه ذلك الى مخالفة زرادشت فما يطلب من اتباعه من عبادات » فقد 


للقراأءة : 

(۱) تشہد کاثا من کلام زرادشت ف الاہستافق 
« أسالك بالحق با اهورا ؟ ان تعلمني 
من الذي يملأ القمر حينا ويفرغه حينا ؟ 
با مزدا رید آن عل هذا واشیاء اخری کثرة . 
أا ان ال ان ملي : 
من الذي بحفظ هله الارض السفلى ؟ 
ويمسك الفلك الاعلى ان سقط ؟ 
من خالی الماء والعشب ؟ 
من يا مزدا خالق الخلق الطاهر ؟ 
أسالك بالخ ا اهورا ؟ أن فلمل : 
من خالق الضياء النافع والظلام ؟ 
من خالق الصبح والظهر ؟ 
والليل الدى يدعو الناس الى الصلاة ؟ 
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ی کل شهر » وفرض صلوات كثيرة تاخذ على الائسان جل يومه ٤‏ ونهی عن ذب 
على الشر » ودعا الى الرهبنه والزهد بعکس زوادشنت الدی دعا اتياعه الى العمل 
والؤراعة والنشاط ١‏ . 

ج - مزدك :ثالث انبياء الفرس ظهر حوالي ٤۸۷‏ م وأيد تعاليم من سبقه 
من مثنوبة النور والظلمة لكنه خالفهما ف : 

تدعا الى الت اشر اكه > فالا ولوا دوا فلم وا سوا و 
آن اوی الناس ف متع الحياة الدنيا : المال والنساء ء فاباح الاموال وأحل 
النساء » وظن أل الحلاف بذلك بزول » ويقضي على الشر ف الاأرض ۰ 

۲ منع اتباعه من المخالفة والمباغضة والقتال » فكانت دعوته سلمية ائسائية ء 
)٩(‏ زرادشت وماني 

تغلبت الزرادشتية منذ ابام كورش فما بعدها على آلهة نينوى وبابل الاقدمين 
وتعاليمه محفوظة لديا في الزندافستا وان تعارض رب خر وهو هرمز ( اهورمزدا ) 
له النور والصدف والصراحة والين 4 مع رب شر لر هو اهر دنمان 4 رب أالخفاء 
والمكر والسياسة والظلمة والليل هو مجحور دانته ۰ وتحدثنا التار بح اھا ا 
محوطة بنظام طقوسي وكهنوتي ولم تكن لها تماثيل مقامة ولكن كان اها كهنة ومعابد 
وعياكل تتقد عليها نار مقدسة وتقام عليها الطقوس القربائية . ومن بين خصائصها 
المميز ة الاخرى حظرها دفن الموتى أو احراقهم . والفرسيس ۲4١58605‏ الهنود » وهم 
آخر من بي من الزرادشتيين لازالون لفون مواتاهم داخل ابر اج مهبلة مفاو حة » 
هي ابراج الخشوع التي تنتابها العقان . 
( ۲۲۷ م ) وكان رئيسها ثاني رجل في الدولة بعد الك ... وكان مفروضا ان الملك 

ولد ماني مؤسس الائوية من عائلة طيبة باكباتانا العاصمة الميدية القديمة 
هو الفَوة المحر كة لكل المبادهين الدنيين فدفعه ذلك الى اعلان مبادئه . وف سنة 
۲ م شرع بنشر تعاليمه عند تولي سابور الاول ثاني ملوك بني ساسان . 

واحتوت تماليمه على ١‏ الثيو قراسيا » ( تطابق الآلهة المختلفين وامتزاجهم ) 
فاعلن آنه لا باتي باي شيء جدید . فکبار مؤسسي الدیانات من قبله کانوا على صواب: 
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+ ب الثقافة الهندية 


١‏ - العلوم الهندية : الهند قارة تسكنها محموعة شعوب ٠»‏ مختلفة الاجناس 
والمذاهب الدينية والفكرية والاجتماعية » وجهود الهند في التعليم قديمة جدآً > 
وأكثر تناج الهند الفكري كتب باللعة السنسكريتبة وهي معروفة الاصول مما 
ساعد على معرفة جميع نواحي الثقافة الهندية من علوم وفلسفة وآدب ؛ 

الثفافة الهندية : ساهم الهنود في جميع العلوم القديمة » وتقلوا ما في 
العلوم اليو ئانية وشرحوها وزادوا عليها وأشهر علومهم : 

| -الفلك والرياضيات : وشا عن علم التنجيم »> وأقدم الرسائل الفلكية هي 
کتاب السد ذائتا ( حوالي ١٠۽‏ ق۵٠‏ ) واعترف کانبه باعتماده على الفلك اليو ناني ؟ 
ثم أبحاث « آريابهاتا » أعظم الفلكبين والرباضيين الهنود الذي علل الكسوف 
والخسوف في حركة الارض حول الشمس » أي قال بدوران الارض حول الشمس 
قبل النهضة الاوروييه بعدة قرول ء وشرح كروبة الارض في دورتها الحبوبة حول 
محورها ٠‏ كما عرف هذا الرباضى النظام العشري ء وابتكر عالم آخر اشارة 


+ 


فان مو سی وزرادشت ودوذا و عیسسی المسيح کانوا حمبعا أنسياء صاد فين لید 
انه وكل اليه ان بنفي تعاليمهم الناقصة وبتوحها . وتنقل ماني في ابران مبشرا في 
أفكاره » ودخل تركستان وهبط الهند وعبر الممرات الى الصين ... وقد النتشرت 
فكرات ماني شر قا وغربا في سرعة عظيمة » وكانت دوحة مثمرة قوية ثمارها الزندقات 
( المرطقات ) التي دامت في العالم المسيحي بأسره طوال مابقارب الالف سنة , 
وعاد ماني الى ابران ي زمان شارب .۲۷ م وانضم البه الصار کثړون فتسبب 
من هذا احتكاكه بالدين الرسمي وبالكهانة . وني سنة ۲۷۷ م امر به الملك الحاكم 
فصلب » وأمر بجسمه لسبب مجهول فلخ » ومن ثم اخذوا بصبون على اتباعسه 
أعلف الإضطهاد . 
عن ولز : معالم تاريخ الانسانية 
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الجذر » وحسب الجذر التربيعي للعدد ( ۲ ) وحل بعضهم المعادلات من الدرجة 
الثانية وكان نجاحهم في الجبر أعظم من الهندسة ٠‏ 
ب الفيزباء والكيمياء : ووحلدت ف الهند مذاهب فيزائىة مختلفة » وقال 
بعضهم ان الضوء والحرارة ظاهرتان مختافتان لعنصر احد » وان الشمس مصدر 
الحرارة ف العالم » وفسر آخر الضوء أنه ملف من ذرات صغيرة لليعث من 
الاشساء ونطرق العين آی قال بنظربةه نبوتن قىل عشرات الات من السنين ء 
اما الكيمياء فتقدمت مع تدم الطب الهندي والصناعة الهندية » وكان 
الرومان ينظرون الى الهند كامهر أمة ف الصناعات الكيمياثية مثل الصباغة 
والداغه والصانون والزجاج ور من الاسمنت ء٠‏ 


ج ب الطب : آشهر ما اشتهر به الهنود » وكان أطباء الهنود منذ القرن السادس 
قبل الميلاد بعرفون الاوعبة الدموبة » والائسحة الدهنية والضفائر العصبية » 
والجهاز اللمفاوي وآنواع العضلات وحركاتها » وبعرفون تجبير العام » ويفهمون 
عملية المضم جيدا » ويعرفون نطور الجنين ويشرعون في ضرورة فحص الزوجين 
قبل الزواج ٠‏ 

واشهر الكتب الطبية «أثرافا - فيدا» وفيه قامة بكثير من الامراض وأعراضها 
ولكن تطسيبها محاط بكثبر من السحر والتعاويذ » وفي كتاب آخر وصف لاشة 
واحدى وعشرين اداة جراحية منها المشارط والملاقط والمناظير »> ووصف لكي 
من العملباث الحراحة الکىرى ۰ 
س الفلسغة الهندية : ان تفوق الهند في الفلسفة أوضح منه في الطب والعلوم . 
أن الرغبة فى الفلسفة اشتدت عند الهنود حتى أصبحت جانا هاما لا غلى عنه 
في الحياة » حتى امتزجت الفلسفة بالدين 7“ واقيمت لها احتفالات ومناقشات 
)١(‏ قول الكونت كاسرلنج : ان هده الامة الفلسفية قبل كل شيء > لدبها من‌الالفاظ 


الستسكربتية التى تعبر بها من الفكرالفلسغي والديني“ أكثرمما ف اليونالية واللاتينية 
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علنبة كانت جزءا من الاحتفالات الدينية »> وكانت الفلسفة الهندية تعتمد على 
الجدل المنطقي الشفوي أكثر من الكتابة » حبث تقام مناظرات فلسفية دائمة » وبلقى 
الفلاسفة كل تبجيل وانكريم » وانقدم لهم الجوالز صب آکیر مماکان ناله الرایحون 
ف الاولمساد الاغريقي ٠‏ 

ويبوب الهنود مذاهبهم الفلسفية كلها في صنفين : المذاهب الاستيكية 
والمذاهب الناستبكة »+ 

آ _ المداهب الاستيكية : ومعلاها المداهب التي ل شت ( آسي معن اها 
موجود ) وهي اذاهب المومنة ناصول الدين » والمسلمة e‏ الكتب المقدسة 
صوابا لا بآثيه الباطل » وقبلت نظام A‏ 
ستة مذاهب نسمی فدات أو دارشاناٽ آي البراهین » ولزام على کل مفکر هندي 
ممن وؤمنون سلطة البراهمة ان بعتنق احدى هذه المذاهب ء 

ى المذاهب الناستيكية : ومعناها المذاهب التي تلفي ( استي معناهسا 
معدوم ) وهي المذاهب التي د شكث وانكرتٽ وحود الله » ونحاهلت أحكام 
الفنداث 4 وأكثر اتناعها من آنصار بوذا » 

۲ ب الادب الهندي : بتكلم الهنود لات عدة ء ويكتبون بأحرف مختلفه » 
وكان بربط رجال العلم والفلسفة والادب والدين لة واحدة هي السنسكريتية ء 
التي كانت لعْة ميتة لا يتكلم بها الشعب » ولكنها اداة التفاهم بين جمبع شعوب 
الهند المنقفة ؛ 


ونظرا لان آدباء اليك الا ليون ان تناجهم الادبي سيننشر بين الاس 
الهندىة القصبرة التى كانوا شولونها شعرآ مقفی لسهل لاوته وسهل حفظه في 
ب ر اة سا الف مو ال ون ها كرت الك 
الهندية القصيرة التي كانوا بقولونها شعرآ مقفى تسهل تلاوته ويسهل حفظه في 
الذاكرة ٠‏ ونحد أدب الهند کله تقرداً أداً نظريا بشمل العلم والفلسفة والدين ء 
فالىحوث الطببة والقانون وفواعد النحو والتاريخ صيعت جميعها في قوالب من 
0 س الاسلام م س ٣٣‏ 


الشعر ءء اما النثر فقد استحدث فى الهند بعد اتصالها بالاوربين » واعتيره الادباء 
المفلسفة » والاراء الاحتماعبة على لسا الحيوان ب كما ى كليلة ودمنهة ‏ وخصب 
بالملاحم الكبيرة » والاغاني والاناشيد الدينية' ؛ 
)١(‏ القصائد الهندوسبة الحماسية الكبرى 

المهانهارتا : قصائد الهابهارتا العظيمة من أضخم آثار العالم الادبية . وهي 
تشتمل علی ۲٠١‏ الف یت شعر مع أن الإلاذة لانحثوی على اکثر من ۵ الف بث 
لا من عمل رحل واحد > والقدل أده التي القضت بين وضع نصها الاصلي وآخر 
تصحيح فيها بالف سنة » ولا بمكن تحديد عمرها بالضبط 
و ضعت ف كفة ميزان وان المهابهارتا وضعت ف الكفة الاخرى امام الآلهة محتمعهة 
فر جحت كفة المهابهارتا » ومما لص عليه ان قراءة مائيسر منها بمحو الذنوب . والحق 


عن غوستاف لوبونڻ _ حضارات الهلد 
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الهودية ١‏ دين جاء به النبي موسی خاص بني اسرائيل » وللیهود کتابان 
دشان هما : 

| ب التوراة : وتتالف من خمسة أسفار » ولبست شربعة فحسب » بل هى 
وی و و و ا و ا 
مختلفة » من قبل كتاب كثيرين » لذلك جاء اسلوبها بختلف باختلاف العصر الذي 
وا فيه » وآروع ما فيها من قطع آديية مزامير داود » وأحمل قصصها قصة 
شاژول وداود وسلىمان » 

ب ب التلمود : وهو مجموع السنن والشروح والنصاتح التي نقلن عن 
موسی وقد دونت ف زمن متاخر عله ء 

امسيحية : دين جاء به يسوع الناصري » وكتاب المسيحيين الديني هو 
العهمد الحديد آو الانحيل ء ولوجد اريعة كتب مقدسة : 

هی آناجيل منىومرقسولوقا وبوحناء وقد جابه دعاةالمسيحية الاولومبشروها 
فلسىفه دو ناله وله » فاضطروا الى التسلح بسلاح الق الڀو ا ني لندفاع عن 
عقيدتهم » وما لبث الجدل الديني أن ثار بين رهبان المسيحية حول طبيعة السيد 
الملسيح » فائفسم انباع المسيحبة الى فرق مختلفة > وكان أشهر ما اختلفوا فيه 
آکان عیسی را ؟ آم خلقه الرب ؟ هل هو والرب سواء » أو هو منفصل عن 
آ 
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لفك العربي الاسلامي 


» وقل رب زدني علما‎ ١ 
صدق الله العظيم‎ 


خصائص الفكر العربي : لكل أمة من الامم خصائص فكرية وعقلية خاصة > 
تشتهر بها ونتميز عن غيرها » ولیس معنى هذا ان كل فرد من آفراد هذه الامة 
تصف منفر دا بهذه الخصائص وهذه العقلية » إذ تخالمف خصائص الفكر ف الافراد 
کما تختلف وجوههم وسحنهم » وکما انالف طبا تعهم وأمرجتهم » وإنما لكل آمة 
الصيني تختلف طبعا عن عقلية العربي آو الامريكاني آو الروسي » ويؤثر ي هده 
الق افا لد عرائل دة أا ال الط وا ا عة 
وعامل الارث والدين والاختلاط بغيرهم من الامم »> والامل العام لبناء المستقبل > 
ويضيف بعض المعلماء الى هذا عامل الدم والجلس ء٠‏ ويعتبر بعضهم العاملين 
الاولين آهم أسس بناء العقلية عند الشعوب » إذ يعتبرون الطبيعة أي ما بحيط 
بالامة من مظاهر طبيعية » كالجبال والوديان » والسهول والصحاري » والانهار 
والبحار » وما يتبع ذلك من مناخ رطب أو جاف » قاري آو بحري » فاس أو معتدل » 
كل هذا عاملا ف تكوين الفكر العام عند الامة » ويعتبرون البيئة الاجتماعية متمما 
للبيئة الطبيعية > فما حيط بهذه الامة من نظم اجتماعبة ء كنظام الحكم » والاسرة 
والقوانين السائدة وغيرها بؤثر في تفكير آفرادها وتكوين عقليتهم ء وليست 
العوامل الاخرى الا متفرعة من هذين العاملين أو ملحقة بهما » فعامل الارث هو 
ما يرث المرء من معتقدات وتقاليد »> ومن ماض تاريخي مشترك »> وعامل الدين 
واضح في تكوين عقلية الامة » اذ تختلف المثل العليا » والتفكير في الكون وقي 
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علاقات الافراد باختلاف الاديان » وليس تفكير عبدة النار والاوثان والصاثة 
والكو نفوشيين والبوذيين كتفكير أصحاب الكتب السماوية الاخرى › وكلا العاملين 
الارث والدين بعتبران من الفرعات اثر البيئة الاجتماعية ب لمن مقوماتها » آما عامل 
الاختلاط بالامم المجاورة فيكون تاثيره من تاحية تلقيح الفكر الاساسي وتطوره > 
وعامل الامل بتكوين مستقبل بوثر في شعور الافراد جميعا شعورآ مشتركا 
CE a‏ 
آبدا » أن للدم علاقة أساسية ف تكوين عقلية الامم والشعوب » وأن هناك اجناسا 
تحمل دما بؤهلها أن تسود في العالم وأن تنحكم فيه » وأن نحتكر كل علم ولقافة 
وفن » واخری لا بحري ف عروقها الا دم العسودية والذل » خلقت لتكون خا ضعه 
للاولی تقلدها ف مظاهرها ولا تصل الها ف حوهرها » وأحناساً متوسطةه مين 
هؤلاء وأولئك » ولا نرند أن نناقش سخف هذه النظرية »> وبعدها عن الحقةة 
العلمية » اذ أن أكثر الامم ان لم يكن جميعها قد مرت قبل وصولها الى عصرها 
الذهبي » بأدوار متشابهة » من طور بداوة الى طور الحضارة ثم شاخت وتاخرت 
حضارا وربما سياسياً وفكرا » وقد تاثرت عقلية العرب في جاهليتهم بهذه ا مر ثرات 
جميعها فالصحراء وطبيعتها القاسية » وحياة الترحال واتنجاع مواطن العشب 
والكل » وتقاليد الشائل وعاداتها » والديائة الوثنية الشائعة الى جانب آثار من 
ديائاٽ سماوبة »> وصعوة اتصالهم بغیرهم من الامم الا اتصالا* ضسشلا” واهاً » 
وحبهم المحافظة على شرف الاصل والدم » وتفاخرهم بأنسابهم وأعمالمم ء٠‏ جعل 
للفكر العربى الجاهلي خصائص متميزة » ولعة العرب حوت كلمات وأسماء للاشساء 
المادية التي وقعت تحت حسهم ونظرهم کالابل والضل ومظاهر الطسعهة » وصفات 
للاسماء المعنوية التي كانت تلابسهم كالكرم والشجاعة والنجدة » ووصف مناظر 
الصحراء » ويمكن تلخيص خصائص الفكر العربي بما يلي : 

بتجلى في الفكر العربي الجاهلي ضعف التعليل » أي عدم ربط السبب 
المسبب » والعلة بامعلول ربطاً منطقياً بكاد بكون انو » فهم يربطون كثيرا من 
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الاشاء بمسپياتها » والاسباب بنتاتحها فبعرفون ان العيم ينزل المطر » وان الشمس 
تبعث الدفء » وان هذا الدواء يشفي هذا المرض » وكل معرفتهم انما هي » معرفة 
يداه » لا معرفة العقل الدضن الدي بتفلسف ٠‏ فام بعر فوا ف جاهليتهم ف 
العيم وتحول للماء الى بخار م نکاثفه بالبرودة ولا مصدر الاشعة الشمسة 
وطبيعتها » ولا أسباب المرض وعوارضه وخواص الدواء » فكثيرا ما بخلطون بين 
الدواء الناجع وبين الشعودة والسحر ء ويظنون مثلا من أصيب يمس من الحنون » 
انه حلت فه آرواح شردرة أو خالط لحمه ودمه الحن » والاحظ هذا الضعف 
في التعليل في كثير من قصصهم الخرافية التي بستبعدها العقل الناضج » ولا بقبل 
eS‏ اني بنوارثو نيا کک اَن و آتٽ 2 


فلاا عاش لالمائة سلة وخمسمائة أو iT‏ د شس قبلا ینیل ف 
اللفكير العربي آنه بنظر الى الاشياء نظرة عامة شاملة فاذا رأى العربى منط 
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حكمة » ولكن لا بيلظر اليه نظرة عامة شاملة »> ويصف دقائقه وعوارضه » وانما‎ 
بستهوبه منه شيء خاص أو ناحبة خاصة منه » ولم يصل الفكر العربي » ف نظره‎ 
e 
نظرة واحدة » واعتىره وحدة » وفتش عن القوانين اللاشة التي بخضح لها نطاق‎ 
الطسبعة » وهذه النظرة غر الشاملة التي نظر ها العربى الى ما حوله طعت اديه‎ 
شيء من الجمال » لان فکره ه إنحصر في ناحية واحدة محدودة من موضوع هام‎ 
واسع » فینفذ الى باطنه » ویانی با لمعاني الرقيقة التي تنصل به » كما و طبعت أده‎ 
بشي من النقص نعنى بذلك عدم السلا المنطقى للافكار » وعدم الارئباط العام‎ 
بين آفكاره » ووحدة الموضوع » وأغلب القصائد العربية »> وهي تمثل تفكيرالطبقة‎ 
ال و ا ر ا ق و ف‎ 
الى جمالها » الى مدح تفسه والافتخار بأصله ونسبه الى غير ذلك من ضروب‎ 
الشعر » بل لو حذفت يعض بيات من القصدة أو قدمت وأخرت فها » ما شعر‎ 
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السامع أو القارىء ذلك 4 سکره دوفه ٩‏ و دست هذه النابحه من نره 
المسلمين » كالعقد الفريد وكتب الحاحظ وغبرها تشعرك ونت تقراً بها » أن كاتنبها 
كان كالنحلة تنتقل من زهرة الى زهرة » فلا تقر وصفا للكرم أو للبخل حتى تنتقل 
ال مدیح آو هحاء » الى نكنة وقصة » الى حادثة لارىخة » أو وصف ليلد من 
البلدان آو منظر من ال مناظر » فتشعر وآئت تقر بلذة التنوع » ولكن لا تستطيع أن 
N‏ 
ا الاغردق وقصصهم » كالالىاذة Nb‏ 4 والفكر الي ٠‏ ا 
أحسد آمين » يطوف حول الشىء الذي بنظر اليه » فيقع منه على درر مختلفه 

اثر الاسلام في الفكر العربي : كان تاثير الاسلام ف انباعه » العرب وغير 
العرب قوبا واضحا ء فقد رفع من المستوى الفكري للعرب رفعاً يكاد يكون 

| - نصب لهم مثلا على جديدا في الحياة ٠‏ وبعد أن كان للجاهلية قيمتها 
وأخلاقها واتجاهاتها » جاء الاسلام فرسم للحياة مثلا خر لا بتفق مع المثل الاعلى 
الجاهلى » وكثيرآ ما بناقضه ٠‏ ولعلنا نستطيع المقارنة بين المثلين في فسراءة 
فوله الى : 
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٤ الف واا لور اقات راف الا رای ا‎ EG 
والموفول دعهد هم ادا عاهدوا والصابرين ف الاساء والضراء وحن البأس او لئك‎ 
الذين صدقوا وأولئك ھم اتقون » ء‎ 


E 


وقد نستطيع أيضا أن نرى تعارض الحياة الجاهلية والاسلامية »> وصراع 
الفكر المسلم الذي يرى مثله الاعلى ف التقوى والخلق الكريم مع العقلية الجاهلية 
الني اتعثير الائفة والعصبية ولذة النفس أروع الفضائل في النص الذي بروى عن 
جعفر بن آبي طالب حين هاجر الى الحبشة ء 


٣‏ س وح الاسلام و نظم الفكر الديني عند العرب » فنشر بين الناس عفكدة 
ا دوا و یی ا 
الموروثة فقد حددها وآضاف الها عقائد جديدة وعباداث منظمة موحدة محث 


و حدوده + 


۳ س شر الاسلام بين العرب الكثير عن أحوال الامم الاخرى وتاريخها 
باطناب احا ا 4 وبایجاز اانا آخری + و دعث اللغوس على الاستزادة نها * فکان 


٤‏ شرع الاسلام وشرح آحکاما ف الزواج والطلاق والشوؤون المدننة 
والجنائية كانت قانونا » ونظم آمور المسلمين في معيشتهم الاجتماعية والاقتصادية 
و الخذه الفقهاء والمشرعول مرجعهم سىتشىطول منه الاحكام و تددن به فما بعرض 
من حوادث حدددة خلقتها مد ينهم فکان ذلك ااا لحر كه تشر دعبه و أسعة 4 


ه _ ارتبط « العلم » في الاسلام بالدين ( ويعني القرآن بكلمة« العلم » 
المعرفة بأوسح معانيها آي انه بشمل المعارف الدينية والدنيوية معا ) فقد أقبل 
العرب والمسلمون على القرآن وفهمه وتقصى آسرار اعجازه وحكمه ولشريعه “ 
كما أقبلوا الاقبال نفسه على الحديث فكان من ذلك علوم عدة » ثم ان الافكار 
الاسلامية صبعت جميع العلوم الاخرى الادبية والاجتماعية والفلسفية أيضا 
وجعاتها سير ضمن دالرة الدين وتحوم حوله » هذا بالاضافة الى أن التعليم بدا 
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في المسجد واستمر كذلك حتى القرن الخامس الهجري ء وكان المسجد هو المدرسة 
بحانب كونه مكان العبادة ه 
_ سلك الاسلام فيدعوته الى الايمان بالله وصفاته من علم وقدرة ووحدانية 
مسلكا شير العقل وهو الدعوة الى النظر الى ما ي العالم من ظواهر ء فكان لذلك 
أثره الكبير في الحياة العقلية : « أولم بنظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق 
الله من شيء » « فلينظر الانسان مم خلق » « ان في خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب » ولعل هذا التفكير هو ما عناه 
القرآن بكلمة ( الحكمة ) وقد قال تعالى « ومن يؤت الحكمة فقد آوتي خراً 
كثرا » وحاء في الحدث « الحكمة ضالة المرمن » ء 
۷ حث الاسلام على طلب العلم وهناك بات كثرة بهذا المعنى : 
« وقل ري زدنی علما ( 
« هل يستوي الذین بعلمون والذين لا يعلمون » 
« ن ء والقلم وما سس طرون » 
« إقر باسم ربك الذي خلق ء خلق الانسان من علق ء اقرا وربك الاكسرم 
لذي علم بقلم » علي الانسان ما لم يعلم » 
وأحاديث مثلها : 
رر العلماء ورثة الائياء » 
« طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمه » 
« اطلبوا العلم ولو ف الصين » 
« وفوق کل ذي علم عليم » 
« من سللك طريقا يطلب فيه علما » سلك الله به طريقا الى الجنه » 
« ساعة عالم متكىء على فراشه بنظر في علمه خير من عبادة العابد ستين عام » 
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« لا بارك الله ف وم لا ازداد فيه علما » 

« فلل العلم خير من كثير العبادة ( 

« تناصحوا في العلم فان خيائة في العلم أشد من خيائة في المال » 

ومن آقوال يعض المسلمين : 

) العلم خير من الال ! العلم دحرسك وانت انحرس الال + العلم حاکم والمال 
محكو معليه ٠‏ مات خزان الاموال وبقي خزان العلم ء أعيانهم مفقودة واشخاصهم 
ي القلوب موجودة » 

E 

با ٻنې : ٿعلموا العلم فان کنتم وسطا سدتم » وان کنثم سوقة عشتم ٠‏ 

ولا شك أنه قد كان لهذه الاوامر الدينية أثرها في اقبال المسلمين على العلم ء 
1ات القرآن نكثب وتلوها من عرف القراءة على من لا عرف ء وظهرت شدد 
الحاجه واضحة حين جعل الرسول ( ص ) فداء آسرى بدر تعليم الكتابة لعشر من 
صبيان المدينة » بل حث الرسول بعض أصحابه على تعلم نة غير اللغة العربية لا 
على لعل العبربه والسريانية ٠‏ 

ثم آنه لما کان الفتح اضطر العرب » وهم الحكام والقادة » الى تعلم القراءة 
والكتابة ء ثم العلوم الاجنبية المختلفة لا أحوجتهم الحضارة الى ذلك » والعرب 
لاي كارا امن ف الهلا ف مطل غد الول اعرا ايه مت د اا 
متعلمه + 


e 


٩‏ س آثر الاسلام في اللعة العرببة فأدخل عليها مصطلحات جديدة دينية 
( كالوضوء والصلاة والزكاة ٠٠١‏ الخ ) وادارية ( كالعامل والخراج والبريد ٠٠١‏ ) 
وحربية ( كالدبابة والصنوبر والخميس ء٠٠‏ الخ ) بالاضافة الى ما دخلها فيما بعد 
من مصطلحات علمية وفلسفية بفعل الترجمة ورقي الخضارة ء٠٠‏ 

ثم ان الاسلام نشر اللغة ( القرشية ) فيما بين الصين والاطلسي فاضحت لعة 
السياسة والتحارة ف القرون الوسطى » واستعريت بذلك مناطق شاسعه هي شمالي 
افرشا کله وسورا والعراق a‏ تشر الكتابه العربية في هذه البقاع وف ابران 
والاناضول أيضا حتى لقد ركت هذه الكتابة تأثبرها ف الهند ء 


٠‏ ب وأخرا فقد ترك القرآن الكريم أثره الواضح في الاسلوب العربي و 
البيان فقد كان معجزة الرسول ( ص ) التي تحدى بها العرب والناس + وقد خفت 
الأعر وتراجع کل سان مام لاغه الفر ان دالاضاغه ال چو امح الكلم من الحديث 
الشريف ء٠‏ 

ونستطيع اذن آن نلخص أثر الاسلام ف‌العرب بأ نه كان نهاية عصورهم القديمة 
الحضارة والعلم والعظمه النساسية والعنیى الافتصادي طوال العصور الوسطى ٩‏ 

تمازج الثقافات واثره ف تطور الفكر العربي : ما لبث العرب بعد الاسلام 
آن آخضعوا مصر والشام والعراق وفارس » وشمال افر شا والاندلس » واختلطوا 
کک و وتآثروا بم في جمین مرافق الحاة الاحتماعرة 
i‏ من الكثرة بدرجة آنه لميكد EE‏ ا اس 
E‏ ورا هش به ن 
من نا حه اللاب ء والدم الاعجمي من م لحه الام » كما أصبح العالم الاسلامي وی 
عدا هدين العنصرين : العرب والمولدين » عناصر من مم وشعوب شتى » فهناك 
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السوري الذي أسلم والسوري الذى لسميسلم » والعراقي » والفارسي والمصري 
والبربري ٠٠١‏ منهم من أسلم ومنهم من بقي على دينه » وهناك حضاراٽ مختلفة » 
ثرت بحضارات غيرها كثيرا آو قليلا » فللمصريين حضارة » وللقوط حضارة » وف 
سوريا آثار حضارة رومانة أو اغرقية و شرقى فارس آثار حضارة هندية 
ورانا ب وف الال اترات وة > وها ادات و قال وغ ف وا : 
وئظم للحكم والادارة وفلون للريازة والعمران والموسيقى وآداب قومية وهي في 
كل قطر تختلف عن القطر E E Ol‏ 
للعرب الفاتحين أيضا من كل هذا » وكان لابد من الاختلاط والتمازج » ولا يد من 
عملية مزج واننخاب وتصفية » ولا بد من آن تتغلب التيارات القوبة على الضعيفة 
واتتسثلها ء وكائث حضارة العرب وفنو نهم في اساليب حكمهم أقل من فنون الامم 
E a CSS‏ 
دقشسوا هده الاسالتب الني وقعٽت نحتٿ أعينهم “ و کان العرب یحملول رامه 
٤ ESSE‏ فکان لاد لاکشر 
سكان البلاد المفلوحة من أن تخضح لھم وتدین بدينهم الحديد » وكانن اللعہمة 
العربية هى لعَة الطبقة الحاكمة » فكان لايد للشعوب من تعلمها لارضاء سادتها »> 
فاتنشرت اللغة بين هذه الاقوام » ولكن اللغة والدين لم بخل من شوائب » فأعجمي 
ENG‏ وثني بسلم لا بد وان نبقی 
ف مخبلته آثار لدباتنه السابقة » ولا بد أن يهم , بعض تعا ليم الدين بالعقلية التي 
کے ا کاو اد م م تال 
وأآثر الدين الجديد ف نفسه » وأخذ بعض اليهود بفسرون ابات القرآن وقصصه 
یما وحدوه فی کتبهم الدشة من تفاسير ء» وآخرون قد أسلموا» ولا بخالط اللاسلام 
دمهم ولحمهم » بل ثظاهروا به وأبطنوا الكفر » اختلقوا الاحادث » وأوجدوا الفرق 
الدشة » وأدخلوا فكرة حق الورائة وحن الملوك المقدس » وظهر ف الدور العباسى 
كثير من حركات كالزندقة والالحاد والقول بنناسخ الارواح ٠٠‏ 

لقد کان من تماز ج هذه الثقافات المتعددة والعبادات والتقاليد والاعتقاداث 


E e E 


ان تطور الفكر العربى ونما ٠‏ وعندما قول الفكر العربی الآ وف دا الدور 
اا اا ا ا ا ا ق 
عرب مولدین » ومن فرس وسوریین وآقباط وبربر وغیرهم » دځلوا الاسلام آو بقوا 
على دنه » وانما تکلموا العربية وكانت لختهم السائدة » وكان ناج قراحهم بها ۾ 
وكان هذا الفكر العربي الذي نقصده الآن قد أصبح أنضج وأكمل »> وقد خضع 
لنظام من التطور والتقدم والتعيير والتبديل عن الفكر العربي الذي كان ف الحاهلية» 
ففى اللعة العربة فشا اللحن »> وكثر التصحيف » وادخلث كلما أعحمية كثيرة » 
و نفس الوقت ضبطت قواعد اللغة > ووضع لها أسس وقوائين » ودرست آحوالها 
تنفسيره بكثير من التعاليم الاخرى كما أوجدت الفرق الدينية المتعددة ء وف العلوم 


العلمبة ٠‏ واترحمت كنب البونان والهند والسرنان والأقباط ء وزاد علبها العسرب 
وتعهدوها بالنقد والشرح والتفسير وأوجدوا أبوابا في العلوم جديدة »> وعرفوا 
التجربة وقاموا بكثير من التجارب العلمية ء وق الفلون أصبح لهم فن خاس 
نلميزون مه » عرفت زخرفته بالارايسك أو الارقشة كما تميز الفن 
المعساري الديني والمدني بطابعه الخاص ٠‏ وفي أنظة الحكم ٠‏ 
استبدلوا النظام القبلي القديم بأنظمة للدوللة جديدة »> وآدخلوا الدواوين 
والوزارة والبريد ونظام الجاسوسية وضربوا النقود » وعربوا آكثر أنظمة الحكم »> 
واستتطاع الفكر العربي الآن » بفضل ما صار اليه من نضوج علمي » أن بتبواً مركز 
الصدارة ف العالم في الوقت الذي كانت فيه بقية أنحاء الارض وخاصة أوربا ف 
عصورها المظلمة > وكان له الفضل فى حفظ تراث الحضارات السابقة وتسليمها 
زائدة غير اقصة » سليمة غير سقيمة للاوربين ف نهضتهم ليحافظوا عليها هم في 
دورهم بعد آن مال فكرهم الى الجمود » ولاثر بالفوضى السياسية ٠‏ 


سے )ا 0 


طرق تسرب التقافات الاجشية الى الثقافة العريية : هذه الثقافات الاجنسة 
التي كانت موجودة فبل الاسلام ف الشام ومصر والعراق وفارس وبقية الاقطار 
التي دخاها الاسلام وضمت الى الدولة الحريية السربث الى الثقافة العرة والاسلامية 
عن طرق عديدة بعضها واضح قوي » وبعضها خفي ضعبف وأهم هذه الطرق : 

| الاحتكاك المباشر : فمنذ دعا محمد بن عبد الله الى دين الاسلام جادله 
الجاهليون في أصنامهم ودين آبائهم وأجدادهم ء وجادله النصارى فف طبيعة السيد 
اسبح وقضية صلبه » وجادله اليهود بما في ثوراتهم من آخبار الامم السالفة » ومن 
قصة الخليقة « وحين انساح العرب خارج الجزيرة جابهوا حملة الثقافات الاجنبية 
فجادلوهم جدالا منطقباً عقلبا »> واضطر العرب أن بتسلحوا بسلاح الفلسفة ليجابهوا 
خصومهم نن السلاح الذي بها جمو نهم به » وكان لهذا الاحتكاك المناشر نفسه 
طرق متعددة : التعامل التجاري ‏ التسري ‏ الموالى ‏ المناقشات التي کانت تعد 
ور ا و و ا ن 


کت دول شتکان الىلاد الني فتحت ف الاسلام : فقد امن هو لاء الدین 
lr LS‏ 
دفعة و أحدة من تقافا نهم ول من دبا اتهم السايقه ۰ 

۳ ب الاختلاط ق المسكن : والعرب لم يلوا الا عددا محدودآ سن المدن 
المسكربة فى البلاد التى فتحوها ء بينما اختلطوا ف اكش البلدان بالسسكان » 
وشاهدوا حیاتهم الاجتماعية ونشاطهم الافتصادي ونظم معيشتهم عن كثب ء وجزيرة 
العناص ء 
إل سكندردة وائطاكىة ء ومراكز الثقافه السربانية : حران » ونصسين » والرها ؛ء 
ومراكز الثقافة الفارسبة : حندسادور ء وغبرها ٠٠‏ من الرقعة العرسة » وافنسست 
اللغة العربية في آبحاها العلمية ومجادلانها . 


DY 


ه ‏ عملية النقل والترجمة : ولعلها آهم طريق لتسرب الثقافات الاجنية الى 
الثقافة العربية ويمكن أن نقسمها الى مراحل : 


آ ب النقل ف العصر الاموي : ان اول من اهتم من المسلمين العرب بنقلالعلوم 
الاعجمية الى اللعْة العربية هو خالد بن يزيد بن معاوية ( ال موش عام ۸٥‏ ه ) فقد 
أخفق في نيل الخلافة فصعد ميو له نحو طلب العلم والاتفاق على العلماء ونقل الكتب 
الى العريية » حتى سمي « حكيم آل مروان » وقد أمر ناحضار حماعة من فلاسفهة 
البونان ممن كان بنزل ف مصر وقد تفصح بالعربية » وآمرهم بنقل الكتب في الصنعة 
من اللسان اليو نائي والقبطي الى العربي » وكان من بينهم راهب رومي امه 
« مربائوس » طلب اليه أن يعلمه صناعة الكيمياء » فلما تعلمها أمر بنقلها الى العرية 
فنقلها له رجل اسمه اصطفان القديم » وهذا أول تفل في الاسلام من لنْة الى نة ء 
وانكب خالد بن يزيد على تعلم علم النجوم الى جالب تملمه الكيمياء » فاستحضر 
المنحمين وانفق آموالا طائلة في استحضار آلاث للرصد من الاسكندرية » ولعله 
أمر بترجمة بعض كب هذا العلم » مما لم يصلتا خبره » وكل ما وصانا عن اهتمامه 
بهذا العلم أن الذين شاهدوا مكتبة القاهرة في أواسط القرن الرابع المجري شاهدوا 
اا ی و ر و ل 
خالا بن برد بن اوه ) * 

وف عهد مروان بن الحكم تقل الطبيب السرياني « ماسرجوبه » الى العربيه 
كتابا طبيا باللغة السربانية هو كاش هرون بن أعين وحفظت هذه الترجمة العربية 
ف دمشق حتى أيام عمر بن عبد العزيز حيث حبب اليه بعضهم اخراجها للمسلمين 
للاتتغاع بها » فاستخار الله في ذلك أربعين يوما ثم أخرجها الى الناس وبثها في 
يديهم ٠‏ وذكر ابن النديم في الفهرست ان سال كاتب هشام بن عبد الملك تقل الى 
الود فل ال ار 
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الدواوين في عهد عبد الملك ومن جاء دعده ٤‏ وتعرلب السكة الاسلاسة والطراز » 
وسوی افشاسات الخلماء من معاو به حتی مروال الأداربة ٠‏ ا أن 
ین وجدوا شیم ي حيط مر سرف »لا تاع فی ال ایشا امریة ار 
المعرية » فترجموا : بعض الكتب التي كانت نواة لحركة الترجمة الواسعة ف العصر 
المباسي » ويجدر بنا أن نلاحظ أن اللغة العربية لم تكن غريبة عن أكثر سكان الام 
والعراق ومصر » للصلة التي كانت فائمة قبل الاسلام بين عرب الجاهلية ي الجريرة 
وعرب الاطراف كما لم تكن العربيه بعيدة عن الآرامية التي يتكلم بها السوريون ه 


واذا کان العصر الاموي عصراً بدو ا عرسا ۾ سادت فه الطباع العردة ( 
وتغلبث فيه الحركات العسكربة في اخماد الفتن الداخلبة والقيام بالحروب‌الخارجيةء 
فان العصر العباسي من بعد السفاح الذي اهتم باقامة الدولة » وجد حاجة الى 
اغتراف العلوم غير العربية ووجد متسعا من الوقت » واستعدادا طبيعيا في عقلية 
شعوب العالم العربي » وجوا ملام من النشاط الفكري » فترجمت فيه آعظم كتب 
الان وله وا ل على فوا و شرن ور ت ورت عا 
وطبق ما فيا من نظربات » ثم ألف في آكثرها » تاليفا علميا ٠‏ ولم يقف العرب في 
هذا الدور موقف الناقل الامين لعلوم الامم المختلفة في العصور القديمة فحسب 
وحفظها من الضياع في وقت ساد آوربا عصر من الجهل والتعصب » بل زادوا على 
ا سثرى في بحث العلوم المریبة 
الاسلامة + ودحسن e‏ تقسم حركة النقل في هذا العصر الاول الى ثلاثة آدوار : 


| د الدور الاول : من خلافة المنصور الى آخر عهد الرشيد ( ۱۳١‏ 
۳ هھ ) : اعتقد كثير من الاقدمين » ولا يزال بعتقد كثير من المحدثين آن للكواكب 


ت الاسلام م ٣٤‏ 


وايراجها ومنازلها علاقة وثقة يما يحدث على الارض مسن حوادث > وما برافق 
e E O EE r E E‏ 
وبين التنجيم » وكان المنصور آول خليفة مسلم قرب المنجمين وعمل باحكام النجوم 
فكان لا يعمل عملا الا استشار المنجمين فيه » ولعل ميله الى التنجيم كان أول باعث 
له على تشجيع حركة النقل والترجمة » التي أصبحت غوايته وغواية من خلفه من 
الخلفاء وخاصة الرشيد والمآمون ء وكانت صناعة النجوم رائجة عند الفرس فقرب 
لمنصور اليه نوبخت المنجم الفارسي » ودعاه الى الاسلام فأجاب » وصار يصحبه 
معه حیثما نوجه » ولا ضعف نوبخت قرب اليه ابنه آبا سهل » وما زال آل نوبځت » 
الذين ثوارثوا التنجيم وعلم النحوم في خدمة العباسيين يقومون على خدمتهم 
ويترجمون لهم الكتب المختلفة ١ء٠‏ ونظرا لكلف المنصور بالنجوم > فقد وفد الى 
بغداد عدد كبير من المنجمين من جميع الام القديمة » فقربهم اليه كابراهيم الفزاري 
المنجم وابنه محمد » وعلي بن عيسى الاسطرلابي المنجم » وبعض ألو € واف 
المنصور ابراهيم الفزاري ان بترجم له كتاب السند هند الكبير الذي بقي أصلا في 
E ann‏ المنصور ری ا ا 
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بهم بالطب وبترجم کتبه فاستدعی جورجیوس بن بختيشوع السرياني رئيس أطباء 
جنديسابور وكان يعرف اليونائية والسربانية والفارسية والعربية فنقل عددا من 
الكثب الطبية الى العربية ء 


ولم يتفرغ المهدي والهادي الى الترجمة » وان استمرت حركة النقل تسسير 
سيرآ طبیعبا ہما قوم به الاطباء من تعريب » فلما صار الناس فيعصر الرشيد » كثر 
الجدل الديني وانسع فق السكان بالرحلات التجارية والاتصالات مع الاممالمختلفة» 
وغدت بغداد مركز العالم المتمدن ومجمع النابغين من مختلف الشعوب واللغات في 
كل علم وفن » فتقدمت الترجمة واهتم العرب بالكتب الفلسفية والعلمية والادبية > 
وكان الرشيد والبرامكة يبذلون من وقتهم واهتمامهم ومالهم الكثير في سبيل دفع 
حركة النقل الى الامام » فقدعثر الرشيد ف حروبه ف أنقره وعمورية وغيرهما من 
بلاد الروم على كنب كثيرة حملها معه الى بعداد » وآمر طبیبه پوحنا بن ماسويه 
بترجمتها وأمرالبرامكة بنقل كثير من الكتب من الفارسية واليونانية والهندية » فنقل 
كتاب المجسطي لبطليموس عن اليونانية ونقلت كتب طبية عن الهندية ٠‏ 


ولي هذا الدور الأول » نم نقل كثير من الكتب الاخرى الى العربية ٠‏ فنقل 
كتاب افليدس النقلة الاولى على بد الحجاج بن مطر ء وسميت هله الترجمة 
بالهارولية نسبة الى هارون الرشيد تمييز لها عن الترجمة الأمونية التي تمت في 
عت لاوةه وقان مقن كت اوسر ان ٠‏ وض و ات فاون 
وأهم كثب جالينوس في الطب » ودخلت الفلسفة اليو انية الى أبحاث العرب > 
نستدل على ذلك أن المعترلة الاوائل كالنطام تاثروا ف أبحاثهم يمنطق أرسطو 
فتكلموا في الطفرة والجوهر والعرض مما عرف عن فلاسفة الاغريق ٠‏ 


E 


۲ الدور الثاني : عصر المآمون ( ۲٠۸-۱۹۸‏ ه ) : لو لم يكن المآمون 
خليفة » لكان أحد العلماء البارزين ف العصر العباسي » نشا نشأة علميه » وعاش 
ي وسط علمى » ومال الى مذهب الاعتزال > لاه مذهب يعمد على العقل في 
محاكماته للاشياء » فافاد الأمون من مركزه السياسي لتدعيم الحركة العلمية ء فامر 
بنقل جميع ما بقع عليه من كتب فلسفية ومنطفية لتابيد مذهب الاعترال » ولم 
يتعصب للفلسفة فقط بل عطف على جميع العلوم ء وأنفق في سبيلها بسخاء » حتى 
انه کٹیرآ ما آعطی وزن ما بترجم له ذھبا » وکان بضع علامة على کل کتاب پترجم 
له ويشجع الناس على قراءة الكتب المترجمة ويرغبهم في تعلمها » وبضع الجوائز 
الكبيرة للفائزين قي المناظرات التي كانت نجري نحت اشرافه المباشر أو تحت رعايته » 
وافتدى إا امون آهل الوجاهة والثروة فتقاطر المترجمون من النساطرة واليعاقبة 
والصابئة والمجوس والروم والبراهمة وغيرهم على بداد » وكثر الوراقون وباعة 
الكتب » وراجت صناعة العلم والادب واغتنى محترفوها ۰ 


« وكان المأمون يجل علماء اليهود والنصارى ويحتفي بهم ف مجلسه » لا لعلمهم 
فحسب ٠»‏ بل لتقافتهم ف لعْة العرب وحذقهم في معرفة لعْة اليونان وآدابها » وقد 
أخرجوا من آديرة سوريا وآسيا الصعرى وسواحل الشام وفلسطين كتبا خطية 
ف الفلسفة والتاريخ وعلم الهندسة لعلماء الپونان وفلاسفتهم » ثم ترجموها الى 
العرببة بدقة وعناية عظيمة » كما بؤكد ذلك الكاتب الانكليزي ( ميور ) . 

وشملت الكتب المترجمة جميم المواضيع » في الفلسفة ترجمت كنب افلاطون 
وارسطو » وي الطب كنب سقراط وجالينوس » وفي الرياضيات والنجوم كتب 
اقليدس وارخميدس ومنالاوس ء وأقيمت في عصر المأمون مراصد جوبة مخثلفة فى 
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الشماسية في بداد » وف دمشق على جبل قاسيون » وف تدمر ف بادية الشام 
وفیس مط الارض دحك الل كد من کرودة الارض ومعرفة دوالر نصف النهار 


واشهر المترجمين ف عصر المأمون أحمدين محمد الفرغاني أحد منجمي المآمون » 
وبختيشوع جورجيس طبيبه » وجبرائيل الكحال المأموني » والحسن بن سهل بن 
نوبخت + وموسی بن شاكر وبنوه محمد واحمد والحسن وهم من آبصر الناس 
بالهندسه وعلم الحيل » وغیرهم کثیر مما لا بحصرهم عد ء۰ 


٣‏ ب الدور الثالث : حركة النقل بعد المأمون : وأصبحت حر كه النقل ديدنا 
لكثر من الناس » فلما مات المآمون استمرت الحمر كه العلمية > واستمر النقل 
والتصحيح والتحقيق ف التراجم السايقة » وشاعت اللات الاعحمية بين الناس حتى 
أصبحت الهندية واليو نانية والفارسية لغات شائعة عند الطبقات المتادبة التي لم تصل 
الى رتبة العلماء « ومن آهم ما 'ترجم في هذا الدور كتاب الفلاحة النبطية نقله الى 
العربية أحمد بن على بن المختار النبطي المعروف بابن وحشية سنة ۲۹۱ ه وظل 
معتمد آهل الزراعة الى أمد غير بعيد » وترجمت أسفار التوراة تقلها سعيد الفيومي 
توف عام ۳۳١‏ ه ء وكتب عديدة عن آداب الهند وعلومهم المختلفة » قل بعضها 


بو ربحان البيروني المنوف عام ITT‏ 


طريفة الترجمة : اتبع المترجمون طريقتين : الاولى واتبعها ابن البطريق 


e 


وهى طريقة غير مرضية ولا سليمة النتائج » لأنهلا بوجد ف العربية كل الكلمات 


een 
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الاجنبية » ولأن تركيب الجمل يختلف من لغة الى لغة ٠‏ والطريقة الثائية هي 
التي اتبعها أكثر التراجمة كحنين بن اسحاق والجوهري وثابت بن قرة وقسطا بن 
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صورة مرسومة عام ۱۲۲١‏ م 
فې شمالي العراق > تزين صفحة 
من کتاب طبي لديسقوريدس» 
تمثله بشرح لتلمیدا من تلامیدته 
صفات وفوائد احد الاأعشاب . 


لوقا والكندي » وتقوم على قراءة الجملة أو الفصل واستيعاب المعنى الصحيح ثم 
وضعه ف قالب عربي واضح » وهي طربقة أحسن » وكان أنصار هذه المدرسة 
معروفين بصدق النظر وسعة الاطلاع > والنزاهة واستقامة الاخلاق فضلا عن 
فهمهم الموضوع الذي بترجمونه باللعتين ؛ اللعْة التي بأخذون عنها واللغة العربية ء 
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| س المدارس 


فد سبق العالم الاسلامي الفرب يرن او ما 

يقاربه » اذ تمت به في عدد من المراكز في البصره 

والكوفة وبفداد والغاهرة وقرطة على انقاض ما 

کان في بادىء الامر مدارس دينية تمنمد على المساحجد 

سلسلة من الجامعات العظيمة , فاضاء نور هذه 

الجامعات خارج العالم الاسلامي الى مسافات‌بميدة > 
واجندب اليها الطلاب من الشرف والغرب , 
مرج اچنبې 


المدارس وامؤسسات العلمية : لكلمة مدرسة معنبان مختلقان » الأول و شصد 
به المذهب الفكري » وقد بكون لشخص معين مدرسة خاصة » فيما اذا نحا منحى 
Nl ese SN CSN EE‏ 
التي آثبتها إفلاطون في فلسفته » ومن سار على غراره واتبع طريقته ؛ ومدرسة أآبي 
حنيفة فى القباس ء وقد بكون لجماعة من الناس مدرسة آي مذهب فكري خاص ء 
وقد بكون لمدينة مدرسة متميزة » فيقال مثلا مدرسة البصرة »> آو مدرسة الكوفة 
في النحو » وقد بكون لقطر مدرسة خاصة » فيقال مدرسة الحجاز ف الفثوى 
والتشريم » ومدرسة الشام فيأنظمة الحكم والمذاهب السياسية ء وقد بكون 
لأمة بالذاٽ » فبقال المدرسة البونائىة ف التفكير الفلسفي » والمدرسة الرومانة 
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مدر سة لعلو م الدنن والاآداب 
والعلوم الكونية فيها التعليم 
امليلادي محفوظ اليسوم ف 


في التشريم ٠‏ والثائي ويقصد به المؤسسات العلمية » والامكنة التي بتلقى بها 
المرء العلوم المختلفة » وده فد 'نطورت ف الاسلام والطور معناها تطور الامة 
ا 


المذاهسب الفكرية : ما المدارس بالمعنى الأول آي المذاهب الفكرية فلقد 
ظهرت فى الامبراطورية العرسة كثير من المدارس الفكرية ف مختلف أقطارها 
وعصورها » بالرغم من وجود ميزات عاممة اتصفت بها الحضارة المربية ن 
الاسلامية » وكان لذلك أسباب كثيرة أدت الى هذا الضرب من وجود المدارس 
الفكربة المنميزة » فالحجاز وخاصة مكة والمدينة وقد عاش فيهما الرسول ( ص ) 
معظم حیاته وئزل فبهما القرآن والتشريع » وغال فيهما الرسول ( ص ) حديثه > 
كو ن مدرسة خاصة ف التشريع والتفسير وجمع الحديث وتاريخ السيرة النبويه ٠‏ 
وکل من آراد أن بتعرف الى ما قاله الرسول ( ص ) أو قام به آو رواه » رحل الى 
الححاز وأخذ عن الصحادة «ءء وكانت المدينة أبضا عاصمة الدولة الاسلامية وف عصر 
النبي ( ص ) والراشدین » وکان توزیع الاسری لا یکون الا فیها » وکان کر من 
هؤلاء من الطبقاٽ العليا ي مجتمعهم »> وکان لهم آداب وعلوم ٤‏ وعرفوا تدوين 
العلم وجمعه ولبوببه ء وقد أسلم كثير منهم » فكان لهم تاثيں على تطور العلوم 
الدينية » وكان لطبيعة البلاد ف الحجاز » وبعد سكائه عن الترف والرفاهية آن صبغ 
تشربعه بصبغة اختلفت عله ف العراق آو الشام »> ومن أشهر أصحاب المدارس في 
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مكة معاذ ين جبل الذي خلفه الرسول ( ص ) في مكة بعد فتحها ليفقه أهلها في 
دينهم ٤‏ وعبد الله بن عباس ف اخرباٽت نامه ٤‏ ومن آنباع مدرستنها الامام الشافعي 
حبث أخذ عن التابعين فها الى آن بلغ سن العشرين حيث تحول الى المدينة ء 
واشتهر في المدينة من الصحابة عمر وعلي ثم يزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر » كما 
اشتهر الامام مالك بن انس ء٠‏ اما العراق » فكان موطا لحضارات زاهية فارسبة 
وا وا کرای ی ی ا ا و 
موطنا لكثير من النزعات القبلية والنراع السياسي » فآدى ذلك الى وحود مدارس 
مختافة من سياسية تبحث في أحقية الناس بالخلافة » ومن المخطىء والمصيب من 
اللخلفاء والامراء » ودينية ظهرت ف الفرق المختلفة ¢ وعلمية ظهرت ي مدرسستي 
اة والكرفة ى الجر ٠‏ وتيضب الال الفرة بنفها شد بش + واا 
الشام ومصر فكان لها صفات فكربة خاصة » تآثرت بوجود الخلافة ف الشىام ي 
العصر الاموى ء وبالتقافات القديمة التي كانت موجودة في مصر ء وبمركز مصر يام 
استقلالها »> وسندرس مختلف هذه المدارس او المذاهب الفكربة بشکل عام ؛ 


اأؤسسات العلمية : لقد حض الرسول ( ص ) على طلب العلم » حتى جعله 
فر فل كل ال وم ٠وج‏ الملن على الخضرن عله اولي كه ذلك 
مشاق طويلة »> وبحثوا عنه في أقصى المعمورة فقال : اطلبوا العلم ولو بالصين > 
وشقصد ذلك اطلٻوا العلم ولو في بلاد بعيدة بعد الصين عنكم ء وقد افتدى 

LS‏ من الاسر في عهده بتعليم عشرة من صبيان المسلمين ٤‏ و كان 
التعلي بادىء ذڏي ندء انما کون ف المسحد »> والمسحد هو أآول الاشة الاسلامة 
العامة » فيه تقام الصلوات » وفيه يبايع الخلفاء » وفيه يفصل بين الناس ء وفيه يدعى 
القوم للحهاد » وفيه توزع الغنائي » وفيه بخطب الخلفاء خطب العرش على حد 
التعير الحدث ٠‏ ولون سياستهم » وفبه أيضا كانت تعقد حلقات الدراسة 
والتدرس » ولقد كبرت المساجد ف العصرين الاموى والعباسى › وكان العلماء 
والفقهاء والادباء بجلسون في المساجد الكبرى »> وحولهم طلبتهم وسامعوهم 
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والمعجبون بهم فيحدثون » ويوعظون » ويلقون محاضرات علمية » فلم تكن حلقاتهم 
اذن فقط للوعط الدينى » بل كانت أشبه المدارس أو بمحاضرات الكلبات ء 
يلقي الاستاذ أو المحاضر في المسجد ء ما برغب أن بلقيه من علم كلام وتصوف 
ولعْه وفلسفة » وباخد عنه السامعون » وپناقشونه ف آراله » ويستشهد لهم باقوال 
من سبقه ٤‏ ولقد برحل کلړون من مدلة الى آخرى لسناظروا lle‏ اشتهر یحلقاته 
في هذه المدينة » كما أن الطالب قد بتردد على حلقة هذا الاستاذ مدة معينة » حتى 
اذا أجازه أى أعطاه وثيفة نشعر أله تردد على دروسه ممدة كافية وأنه اصبح 
باستطاعته أن بحدث وينقل عنه » ويذهب ويكو”ن حلقة أخرى » أو بتتلمذ على 
مسجد البصرة » وتلميده واصل بن عطاء » رأس المعترلة ¢ كما أن الجامع الازهر 
الذي بناه الفاطميون » ليكول مركرا للدعوة الشبعبة » ولنشر التعاليم الشيعية ف 
بقوم بمهمة الندريس الديني واللغوي هو وجامع الزيتونة في تونس » ولقد بني 
على أطرافه وف جوائبه أروقة خاصة للطلاب الاجانب ‏ المسلمون طبعاً ب قمون 
فيها »> وآجریت لهم جراباٽت من غذاء وملبس ومسكن ء 


وقد بدأث الدراسة بالازهر حين جلس قاضى القضاة الفاطمى أبو الحسن 
علي بن النعمان القيرواني وقرا على الناس مختصر أبيه في فقه آل البيت ثم توالت 
حلقات بني النعمان بعد ذلك بالازهر ( عام ۳٠٠١‏ ه ) ء وحذا حدوهم عد ذلك 
الوزير ابن كلس »> فجلس بالازهر وقرا على الناس كتابا آلفه في الفقه الشيعي . 
ثم استآذن هذا الوزير خليفته العزيز بالله ان بعين بالازهر جماعة من الفقهاء للقراءة 
والدرس » بحضرون مجاسه وپلازمو نه ویعقدون مجالس العلم کل يوم جمعة ٤‏ 
فوافق العزيز على اقتراح وزبره وعين بالازهر سبعة وثلاثین فقیها ( عام ۳۷۸ھ / 
٨۸‏ م ) فکانوا اول فوج من الاسانذة الازهريين »> واصبح عندئذ جامعة اسلامية 
كبرى تعلى بعلوم الاسلام من تفسير وحديث وكلام وفقه وعقائد وأصول اللنة 
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العربية ء وازدادت قيمته العلمية » بعد سقوط بغداد ( 0۸ ه / ٠٠٠١١‏ م ) وسقوط 
قرطبة في نفس الفترة الزمنية » فحمل وحده مشعل العلوم الاسلامية وتابع في تأدية 
رسالته ؛ 

هذه الموّسسات العلمية كانت قائمة بالاضافة الى المساجد ء وكان الوزراء 
والخلفاء في العاصمة »> والامراء والولاة في مراكزهم يعقدون مجالس للمناظرة > 
بحضرونها بأنفسهم » أو تعقد تحت رعايتهم > وفيها يتناظر العلماء حول القضايا 
المختلف عليها » ويحاول كل فرق أن يدعم مزاعمه آو بويد مدرسته س معن 
المذهب _ بحجج يفعم بها خصمه » ومن أشهر هذه المجالس » تلك التي كان بعقدها 
الخليفة ويرآسها بنفسه » وخاصة في قضية خلق القرآن التي قال بها المآمون وأجبر 
الناس على القول بها ء كما كان وزراء الفاطميين يعقدون مثلها في القاهرة ارضاء 
لخلفا لهم ولنزع العقدة السشة من الشعب 6 واحلال العشدة القسعبة محلها 
بالحجة والاقناع + 
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کتاتیب ٠‏ وھذہ آ نش ا للاسلام » و کان پتردد عليها 
الصغار وتعلمون فها مسادىء القراءة والكتابة والقرآن والعلوم الدشة » وورد 
كثير من أسماء المعلمين كالحجاج قبل أن بشتهر أمره ٠١‏ وظيهر في العصر 
الاموى « المؤدب » الخاص ف البيوت ء فكانت الاسر العْنية تكلف أحد الاساندة 
بتأديب اولادها في غرفة البييت لقاء أجر » وكان على الاستاذ أن بعلم الاطفال القراءة 
والكتابة والقرآن والشعر والادب » ومن نصائح الآباء الى المؤدين ستدل على 
المنهمج الذي تحب أن لمعه المۇدىون ۰ 

فقد قال عتبة بن ابي سفيان لعبد الصمد مؤدب ولده : ( ١٠ء‏ وعلمهم كتاب 
الله » ولا تکرههم عليه » فیملوه » ولا تنرکهم منه فیهچروه ٣لم‏ روم من الشعر 
آعفه » ومن الحددث آشرفه +٠‏ وجنبهم مح ادكه النساء وروهم سيرة 
الحكماء +++ » وقال الحجاج بن يوسف لعلم ولده : « علم ولدي الساحة قبل 
الكتابة » فانهم بصيبون من يكتب عنهم ولا بصببون من يسح عنهم » ء 
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٣‏ مدارس الكبار وهده لم تنشاً الا بعد القرن الرايع المجري كما يذكر 
المقريزي »> وشبهها الكتاب المعاصرون بالكليات والحامعات » لان طلبتها كانوا 
دترددون علنها بعد أن يختموا القرآن وبعرفوا كثرا من الاس والمنادىء العلمه » 
ويفدون الى هذه المدارس نعم العلوم الثانوية » وللتخصص ف وع من‌العلوم » 
ويذكر المقريزي أن آول مدرسة بيت على هذا الشكل كانت ف نيسابور وهسي 
المدرسة البيهقية » وبنى الغزنويون كثيرا من المدارس في مملكتهم » وأشهر مدارس 
دعغداد » المدرسة النظامية التى أنشاها الوزير نظام الملك » والمدرسة المتنصرية الى 
شيدها المستنصر بالله فى النصف الأول من القرن 2 المجري (۲۳ ۱۲۳۹۵۹ ء) 
وکات حامعة بمعنى الكلمة » اذ حوت آربع کلیاٽ أو مدارس مستقله » اختصن 
كل واحدة منها بتدرس مذهب من المذاهب الفقهية الاربعة + ومن أشهر مدارس 
القاهرة بعد الازهر دار الحكمة وأطلق علبها أيضا دار العلم ٤‏ وقد شدها الحاكم 
بأمر الله » وجلب الها الاسائذة من آنحاء العالم الاسلامي ف الشرق والاندلس > 
وهي بالرغم من آنها آنشئت لنشر المذهب الشيعي وتعاليمه » فانه وجد في مكتبتها 
العظيمة كثير من الكتب التي نبحث ف العلوم عامة ء وفي الشام شيد ور الدين 
زنکی ف النصف الثاني من القرن السادس الهجراي TT‏ 
ek;‏ وحمص ٤ TT‏ كما شت اخ صلاح الدين ف دمشق مدرسة 
ست الشام »> وبنى أخوها صلاح الدين فى القدس المدرسة الناصردة وعدة مدارس 
في القاهرة والاسكندرية ء٠٠‏ وف شمال افريقيا » انششت مدرسة ف جامع الزيتونة 
منذ بناثه عام ۱٠٤۱‏ هھ ما لبشت آن اصبحت مدرسة دينية وللعة العربية تخرجالطلاب 
والعلماء لجميع بلاد المرب ء وف عام ۲٠٠‏ ه بني جامع القرويين ف فاس بالمغرب » 
الذي نحول بدوره الى جامعة اسلامية » وتعتبر جامعة القروبين أقدم جامعة استمرت 
باداء مهمنها ۾ لانها سيقت ف اداء رسالتها العلمية أي حامعة أور ىة( ومن مدارس 


)١(‏ أقدم جامعة أوربية انششت في سالرنو في ابطاليا ٠.٠٠١‏ م ثم تلتها جامعة بادوا 
۲ م واکسفرد عام ۱۲۲٩۹‏ وکمبردج ۱۲۸۲ ٠‏ وسلامانکا باسہانیا ٤ ۱۲٤۳‏ شم 
مونبیلیه لي فرنسا . 


ا 0 


ويعتبر العالم السوفيتي من اكاديسة موسكو « بندلي » أن أقدم جامعة في 
العالم ليست في وربا كما كان يظن » بل في افرشا » وف مدينة فاس عاصمة باد 
المغرب ٭ ينما برى « دلفان » في كتابه « فاس وجامعتها » ان جامعة القروين تعتبر 
أول مدرسة في الدنيا ١ء٠‏ واشتهرت مدارس الاندلس بكثير من أسانذتها 
a‏ بالمسلمين بل کان 
يؤمها الطلاب من جميع الاجناس والاديان » ومنهم البابا سيلفستر الثاني الذي آقام 
NT FPR‏ الاورسون 
پنشئون جامعاتهم » التفتوا الى الاندلس E‏ للندريس فيها والقيام 
اعباء الاحية الشميمية ء من ذلك كلبة الطب التي اتش في مرسيليا بجنوب فرندا 
في القرن الثالث عشر ميلادي » فقد دعي اليها أساتذة من عرب الاندلس » وقد ذكر 
آن قرطبة في عهد الحكم الثاني كانت تضم سبعة وعشرين مدرسة مجانية » وجامعة 
SS SS‏ مدرسة 
صعری » وکالٹك تدرس ف هذه المدارس العلوم من ديشة ودنيو دة » فالی جانب 
الفر ان والتشريع والفقه والحديث » تلقى دروس ف التاريخ والحعرافا والفلاك 
رات واف رالوس وها وان ن اك ار ال عات اا 
والحامعاٽت مکشاٽت کیری آو خرائن للكتب تضم بين جدرانها آلف 

لفة من الكتب ء بباح للجميع ارتبادها » وقراءة محتوااتها وکانت من أكىر 
المساعدين على نشر العلم بين مختلف الطبقات في العصور الاسلامية المختلفة . 


0 


۲ س المكثيات 


اللكتبات : كانت الكتامة عند العرب الحاهليين قليلة » ولقد سحل كتة 
الوحي القرآن الكريم على سعف النخل والجريد ورقيق الحجارة ورق العزال ٠‏ 
الا آن الدين الجديد حض على طلب العلم حتى جعله فريضة على كل مسلم ومسلمة › 
فأقبل الناس على تعلم القرآن شغاها ثي مالوا الى القراءة والكتابة » ولا فتحوا 
الامبراطورية العريية الواسعة وجدوها حافلة بالكتب » كثيرة المكتبات العامة »> 
بقراءتها وترجمتها » وما لشت صناعة الورق التي نقلوها عن الصين » ان 
انتشرت وعمت العالم الاسلامي » وادخلت تسات كرا غل دا الو 

حتى أصبح الورق الغربى اخسن آنواع الورق ف العالم » وعنه أخدذ الاورسون 
هذه الصناعة خلال الحروب الصليبية » وكان طبيعيا أن تنحسن صناعة الورق مع 
اتتشار العلم وتنشاً حرفة خاصة هي حرفة الوراقين ٠٠‏ وهم أصحاب المكتات 
الادبية التي تبيع وتؤجر الكتب ء وكانت حوانيت الوراقين مجتمع الادباء والكتاب 
والظرفاء والشعراء » وكثيرا ما كان المتآديون بستأجرون دكاكين الوراقين ليلا لىقرؤوا 
جمیع ما فیها ۰۰ 


وقد شجم الخلفاء والامراء والاغنياء صناعة الكتب والوراقة »> وأنشقوا 
المكتبات العامة ليقرآً فيها رواد العلم دون آن قف غلاء الكتب وتكاليف‌الاستنساخ 
حاجرا بينهم وبين a rl‏ 
e a‏ شترونها » وكانت غداد ودمشق والقاهرة وقرطة 
وغرناطة وغيرها تشتهر يمكتباتها العامة التي فاقت ما کان آنشاه البانليون والفرس 
واليونان والمصريون من مكتبات عامة في عواصم ملكهم + ومثال سبط نسوقه 


ک0 ت 


عن تطور المكتبات السريع » ويدل على محبة العرب المسلمين للكتب وافبالهم على 
التعلم » وهو أنه لم يكن في مكة حين ظهرت الرسالة غير سبعة عشر رجلا يكتبون 
ويقرڙون » وأصبحت مكة نفسها في منتصف القرن الاول المجرى تحوي خرانة 
كتب قريبة من الحرم » تجمع بين كتب الدين من قرآن وحديث وفقه > و كنب‌الشحر 
والاخبار « ويروى آنه كان لاحد رجالات مكة وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى > 
في نفس الفترة الزمنية « بيت فيه كتب يجتمع اليه القراء فلما تفرقوا الا عن طعام (e‏ 

وإذ نشآت خزان الكتب اول آمرها ف المساجد ء فان العصر العباسي هو آول 
من أفرد أمكنة خاصة للكثب وللترجمة والاستنساخ والدراسة ولحلقات البحث 
العلىي وأصبح انشاء المكشات عادة سارية ف قية العهود العرة الاسلامة ء٠‏ 


كانت أقيمت مكتبات خاصة تبحث في فروع معينة من العلوم » الى جانب تلك 
المكتبات العامة الواسعة » فاذا كان صاحبها مهتما بعلم الفلك جمع المرلفات اللي 
تبحث في هذا العلم ومشى على ذلك المعنيون بالطب والهندسة » أو الكيمياء أو 
التاريخ آو الشعر ء 

وأحيانا يكون صاحبها راغبا في أكثر من فرع واحد مثل علي بن بحيى المنجم 
فانه أسس مكتبة في بيت كبير له بضواحى بداد أطلق عليها اسم « خزائة الحكمه » 
حوت على نفس المخطوطات ف شنى العلوم ء وشاعت شهرنها حتى كان الناس 
قصدونها من كل فج عميق ١ء‏ وقد زارها العالم الفلكي آبو معشر واعجب بها 
اعحابا شدددا » 

قال ابو على التنوخي في كتابه نشوار المحاضرة : كانت لعلي بن بحيى بن 
امنجم ضيعة نميسة وقصر جليل » فيه خزانة كتب عظيمة يسميها خزائة الحكمة > 
يقصدها الناس من كل بلد » فيقيمون فيها ويتعلمون منها صنوف العلم ٠‏ والكتب 
مبذولة في ذلكلهم » والصيانة مشتملة عليهم » والنفقة في ذلك من مال علي بن يحيى٠‏ 


س 0E‏ س 


مكتباث بفداد : آشهر مكتبة ق بغداد هى « بست الحكمة » أو « خرانة 
الحكمة » وعتقد أن الرشيد هو الذي ا نشاها ٭ لکن اشننهر أمرها في عهد ادنه 
المآمون لا بذله من عناية فائقة ف ترويدها بجميع الكتب التي ألفت آو ترجمت في 
عصره وعصر من سبقه »ء وست الحكمة كالث مكثبة واسعة » رثيت فيها الكتب 
ونضدٽ على رفوف خاصهة بحسب لعتها وفرع العلم الدۍ تبحث فيه وزودث 
بمقاعد للقراءة والمطالعة وجعل لها قيم لحفظها وترتيبها وتسليم كتبها الى القراء 
وما شاكل ذلك » وكانت أيضا الى جانب ذلك تضم فرقا خاصة للترجمة والنسخ ء 
فكان المأمون قد راسل قيصر الروم وجلب من بلاده ما عنده من كثب قديمة وأمر 
المترجمون أن بترجموها عن الاغريقية وكانوا بجلسون في قاعات خاصة لهم ؛ 
وكذلك المارجمون عن السربانة أو الفارسبة أو السنسكرشة » وكان الماح 
ينسخون هذه الكتب أما لقاء جرابة معلومة من الخليفة فهم أشبه بموظفين لنسخ 
الكثب وكتابة عدة تسخ من كل موؤلف »> آو ينسخون على حساب العلماء والاغنياء 
لقا ءأجر معلوم » اذ كثيرآ ما بضطر الراغبون ف الحصول على كتاب من الكتب 
أن بنسخوه من « ست الحكمة » لاأنفرادها به ء 


وقد جعل الرشيد « بوحنا بن ماسوبه » مشرفا عاما على ترحمة الكتب »> 
بينما جعل المأمون « سهل بن هارون » وهو برتبة الوزير » مشرفا على المكتبة ء نا 
كان لها من أهمية في نظره و نظر الدولة التى برأسها » وزادت محتوبات هدهالمكشة ء 
بما قدم اليها هدية من الحكام العرب أو الاجانب تفرب من دار الخلافة الاسلامية ء 
بالاضافة الى ما كا نوا يعو نه بأسعار مرتفعة جدا » فقد آهدى صاحب جزيرة فرص 
محموعة قيمة من الكتب الى ست الحكمة وكذلك فعل قيصر القسطنطينة »> بعد أن 
طلبها منه المآمون ء ولعل آشهر المترجمين أو المعريين ء انما ظهروا ف فترة حكم 
الرشبد والمآمون أمثال : أبو سهل الفضل وبيوحنا ين ماسوبه » واين البطريق > 
وحنين بن اسحا » وعمر بن القرحان »> ولابت بن فرة ء٠‏ 


e DE E 


ومن مكتبات بداد الشهيرة المكتبة الي ألحقت بالمدرسة المستنصرية وهي 
ذاث قاعات واسعة للمطالعة محهزة يما ساعد القراء على القراءة » من مقاعد ٠‏ 
وصهاريج لتبريد مياه الشرب وساعة حائط لمعرفة الوقت والتنبيه الى أوقات 
الصلوات ء والمكنبة التي وقفها وزير بهاء الدولة عام ۳۸۱ هھ وجمع فیها آکثر من 
عشرة آلاف محلد » وقد احترقت عند دخول السلاجقة بغداد ۷٤۽‏ ه ء 


مكتبات القاهرة : اهتم الفاطمبون بائشاء المكاثب وجمع الكلت التي تيد 
الملذهب الشيعي الفاطمي ومنافسة بداد في ذلك ء فائشاً بعقوب بن كلس وزير 
العزيز الله الفاملمي « خزانة الكتب » لتضاهى يث الحكمة البغدادية » وككان 
الها الفاليون دوه دا ها تجضلرن غلة من ال ل أف ددد 
مجلداتها على المليون والنصف مجلد » منها عدة نخ لكتاب واحد » ومنها نسخه 
لکل كتاب » وقد آئشا الحاكم دامر الله « دار العلم او دار الحکمة عام ۳۹۵ هى 
وعين لها أساتذة لتدرسس أصول المذهب لذلك كانت مكتة ومدرسة في وقت معا ء 
ويروي أحد المؤرخين : « انه قد حملت الى هذه المكتبة 
الكتب من خزائن القصو ر »> وحمل اليها من خزائن الحاكم من الكتب ما لم 
در مثله محتمعا لاحد الملوك أو الخلفاء فط » وأجرى الحاكم بأمر الله الارزاق 
على من في دار الحكمة من العلماء والفقهاء والاطباء وأباح دخولها لجميع طبقات 
الشعب » ومذاهب أهل السنة والشسعة ء للقراءة فيها أو للكتابة والنسخ والتعليم 
ا ا ب وعا ن تو اال اقات ال الج في ال الملي اللىي 
شهدته بغداد في عصرى الرشيد والآمون » وصار الحاكم ر اا 
محال المناظرة الملمية » ويخلع في نهاية كل جلسة يحضرها الخلع السنية على 
العلماء المساهمين في المناظرة والمناقشة والجدل العلمى والديني والادبي ء وأكد 
الحاكم بأمر الله » بأن ما أوقفه على دار الحكمة من أوقاف ( ضياع وات 
وأبنية ) ستمولها أبد الدهر ++ 


ومن وصف المقريزري لهذه المكتبة القاهرية نستطيع أن أخذ فكرة عن ع البناء 


9 0 شت الاسلام م س ٣١‏ 


وعن المحتوبات » حبث قول ان دار الحكمة لم تفتح أبوابها للناس الا بعد أن 
فرشت وزينت وزخرفت وعلقت على جميع آبوابها وممراتها الستور » وعين لها 
القو"ام والخدم ٠١‏ وكان البناء عظيماً جداً » اذ كانت عدة الخراثن برسم الكتب 
في سائر العلوم أربعين خرائة تنسع الواحدة منها لنحو ثمانية عشر الف كتاب وكانت 
الرفوف مفتوحة والكتب في متناول الجميع ء٠‏ وهذا الوصف يبدل على ان المقصود 
بالخرانة ليس ما نعرفه من الخرائن الخشبية آو المعدنية » بل بما قصد المقريزي قاعة 
کبری جعات الرفوف في جدرانها وخصصت كل قاعة لفرع من العلوم ء 


أمر لاد الشام لذلك لم تسم ف مكتباتها الى درحهة دعداد والقاهرة 4 واشتهر مر 
المكتبة التي أنشآها الفاطميون ي طرابلس الشام + وعرفت أيضاً بدار العلم وقد 
نهبها الصليسيون ء ومكتبات الخرائن النورية التى أئشآها نور الدين زنكى » ومكشة 
انطاكة التى كان بتردد علبها أو العلاء المعرى > عدا مكتبات حلب ودمشق 
الصغيرة والكثيرة العدد التي كانت تلحق بالجوامع والمدارس التي أثى الحررق 
ويد النهب والسلب على أكثرها ء 


مكانبات المغرب : أطلق على المكتبة ف المعرب اسم « خزائة » وأشهرها 
خرانة القرويين » وكان فيها حتى آخر القرن الماضى ثلاثون ألف محلد » وكانت 
بها آكثر مخطوطات « الاسكوربال » في مدريد ء سرقت منها » حين كلف السلطان 
زيدان السعدي قنصل فرنسا عام ۷ م بنقل اربعة آلاف مخطوط عرب الى 
أغادير » فحول القنصل شراع مركبه الى فرنسا » فأسره القراصنة الاسبان وغنموا 
اللخطوطإات ووضعوها فى الاسكوربال ء 
اشبيلية منحه جميع المخطوطات العربية التي ائتزعت من المسلمين أبام انحسار 
حكمهم عن الاندلس » فحمل منها الى جامعة القروين ثلاثة عشر حملا ء 

م 


مكتبات الاندلس : قلد الائدلسيون المشىارقة وفاقوهم في بعض مظاهر 
الحضارة > وأسس الحكم بن الناصر ( توفي ۳٠١‏ ه ) مكتبة في قصر ف 
وجلب لھا الكثب من العالمين الاسلامي والارربي وأقام لها الموظفين للعناة 
د ا الف كتاب ٠‏ ويقول الكاتب الادريي 
کو ندیه »لر ان الاسبان عندما استولوا على قرطبة أحرقوا ي يوم واحد 
و 
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شکل ہے ۱١‏ ہے 
رسم مكتبة من المكتبات التي بتردد عليها العلماء 
وجدت في مخطوطة عربية قديمة 
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العلوم الاسلامية : ترل القران الكريم على الرسول ( ص ) وفيه التشريم 
الاسلامي » وقام الرسول بكثير من الاعمال وحدث كثيرآ من الاحاديث لحل جميم 
القضايا الدينية والاجتماعبة التي اعترضت له »> وكان الناس يرجعون اليه في حل 
مشاکلهم ٤‏ ولکن کثیرا منهم کان بعیدا عن مکان اقامته » کما آنه بعد وفاته عليه 
السلام انقطع الوحي » وأصبح لزاما على الناس أن يفهموا آو يدرسوا آقواله » 
وتقسسوا الاشباء بنظاثرها » وجاءت طقه حدددة اختلفت ف انفسسار 1ي 
الذكر الحكيم » وكان لا بد لكل هذا من أن تنشاً علوم دينية مختلفة » بعضها بتعرض 
لتفسير القرآن وآخر سحث فى الحدمث » وثالكث بحث ف الفقه ء٠‏ 


علوم القرآن : 
ا د عم اللفراءات ١‏ نزل القر آن بلهحة قرش واستعمل كلمات غير عريية 
كانت معروفة من قبل أكثر العرب »> وسمح الرسول لاتباعه بقراءة القرآن حسب 
(بي) زخرفة حاشية صفحة احد المصاحف »› وهي نموذج أساليب المدرسة 
البغدادية ي زخرفة المخطوطات . 


— OA 


لهجا تم الخاصةه + وقد حمعت هده اللهحات فما دعك سبح لهحات ووصل دھا 
بعضهم الى عشر ء ولا يزال القراء بقرؤون القرآن على هذه اللهجات + ولكن العامة 
في جميع العالم الاسلامي تقرآه على لهجة فريش ء 

ووضع القراء قواعد وآسس لقراءةالقرآن ولهجاته جمعت في « علمالتجويد »ء٠‏ 


۲ د التفسبړ : ان آي کتاب عام شامل يحتاج الى مفسرين سرون ما غمض 
من أصوله وقواعده » لان الناس متفاوتون ف فهم اللعْة التي بتكلمون بهاواستيعاب 
مفرداتها وتراکیبها » فکیف بالق رآن ٤‏ وهو کتاب جامع لاصول دين جدید » 
استعرض أخبار الامم السالفة وشرع لائباعه انوا أراد له البقاء وآمر اتباعه القيام 
بفرائض وعبادات متنوعة » فلا يد للناس من تفسير لآباته وتعليماته كمنانسك 
الحج مثلا » وعدد ركعات صلاة كل وفت ء وان الآباث اللي نزلك بمتاسبه 
حوادث معينة وقعت ف عهد الرسول + والقرآن وان نزل بلع العرب الفصحى > 
فقد آمن به آقوام غير عربية » تحتاج الى فهمه ودراسة معانيه » حتى العرب الاقحاح 
لم یکو نوا على مستوی ثقافي واحد » ليفهموا 1باته على قدر سواء » وئحن ندرك 
من واقعنا » ان الخطبة تلقى على المستمعين » فيأخذ كل منهم على قدر ثقافته ووعيه » 
وان الكتاب قرا » فلا يكون الجميع متساوين في فهمه واستيعابه ٠‏ بل على قدر 
ثقافة السامم أو القارىء يكون الفهم ويكون الاستيعاب » وعلى هذا نشا علم 
التفسير الذي اعتمد على : 


أ د تغسرات الرسول : فقد كان الرسول عليه السلام يفسر ما جمل من آي الذكر 
الحكيم ء فقد فرض القرآن الصلاة ٠‏ وسن الرسول كيفة هذه الصلاة وعددها 
وأوقاتها وشروطها ونواقضها » وفرض القرآن الزكاة فشرحها الرسول وين نسيتها 
الى المال > وبين شروطها في مختلاف أحوال الال النقدي والعينى وهكذا تقل عن 
ا وة 


EB E 


ب النقل عن الصحابة الاوائل  :‏ كان صحابة الرسول برافقونه في حله 
وترحاله وبحفظون عنه آقواله ویراقبون أعماله » فعرفوا أسباب نزول الآإبات 
والظروف التي اسنها ٤‏ والناسخ والمنسوخ منها » وأخذوا يعد وفاة الرسول 
يشرحون ذلك للناس ويفسرون لهي ما غمض عليهم من المعاني ٠‏ 


ج ب الاجتهاد : وهو أن يدرس العلماء الآيات معتمدين على معاني کلماتها 
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Ader: NS E E 


e Î‏ اا %9 ال 
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شکل س ۳ س 
سورة الفاتحة من مخطوطة مصحف كثب بالخطين الكوني 
واللسخي بيد زین e‏ ا و الصفوي ( بدیء بكتابة 
شاه قاجار في آيران ) + 


~— OO, ا‎ 


ومطابقة هذا التفسير على روح الاسلام العامة » وقد عرف ذلك أيضا باسم «الرآي» 
وآول من فعل ذلك این عباس واین معو د *٭ 


د س ماي الكنب السماوية الاخرى ١‏ آمن كثير من اتباع الدياننين السماوبه 
اليمودية والنصرانية »> ووجد هؤلاء أن القرآن نحى في ذكر قصصه عن الامم العابرة 
منحى العظة دون ان بتعرض للتفصيل »> وقد مال الناس بعد ذلك لاستقصاء 
الحوادث ومعرفة وقائعها » فضسرها لهم هؤلاء اليهود والنصارى الذين آساموا بما في 
كتبهم الدينية »> وهكذا فسرت الآيات التي ذكر فيها أصحاب الكهف وقصة آدم 
والجنة والشجرة التي نهى آدم عن الاكل منها ء وأشهر المفسرين الذين اعتمدوا 
على الثوراة هو وهب بن منبه وکان بھودیا فاسلم ٤‏ کما اعتمد الطبرى في تفسير 
سورة مريم على الانجيل ؛ 


صفحة من مخطوطة مصحف ادر مكتوب بالخط الائدلسي 
وفيها الآبات ۷٥‏ ب ۷۷ من سوره اللساء 


المغسرون وكتبهم : 
الاو ر ااا 0ا کمن آنا ضفرو :اون الى اروا اله 
وتركوا لنا تفاسير مدونة طبعت اليوم يمكن معرفة آرائهم وطريقة بحثهم ومناقشة 
تفاسيرهم قليلون » فبعد الصحابة الاوائل مثل علي وعبد الله بن عباس وعبد الله 
ابن مسعود وآبي موسی الاشعري الذين لم يصلنا من تفاسيرهم شيء جاءت طبقه 
من المفسرين في عصر التأليف والتدوين منهم : 


الطبري : وكتابه جامع البيان في تفسير القرآن ٠‏ 

اغوي : وکتابه معالم التنردل 

الزمخشرى : وكتابه الكشاف ؛ 

الرازي : وكتابه متاح العبب ٠‏ 

البيضاوي : وكتابه آنوار التنريل وأسرار التأويل ٠‏ 

جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي:وكتابهما تفسير الجلالين ء 


وفي عصرالنهضةالحديثة نمض بعض العلماء لدراسةالقرآن وتفسيرهتفسيرآيتلاءم 
عصر النهضة الحددة نهض عض العلماء لدراسة القرآن وتضسره ه تفسراً بتلاءم 
والعقلىة الحدثة والعلوم العصردة » وشماشى مع الواقع ف النهضة الحديدة ؛ 
اذ ان معجزة الثرآن الٿ جملته فوق مستوی آي قائون وضمي آخر » تلك المرونة 
ال واا الك ة الثى يفهمها الانسان بحسب ذکاگه ولقافته وبیئته » فکان 
تفسیر القرآن ‏ كما بقول المرحوم أحمد آمين ‏ ف كل عصر من الحصور بتار 
بالحركة العلمية فيه »> وهو صورة منعكسة لا ق العصر من آراء و نظر ناث علمية 
ومذاهب دينية » حى لتستطيع اذا جمعت التفاسير التي آلفت ف عمر من العصور 
ان شين فها مقدرة اليحر كه العلمية ٠ء‏ وآي الأرأء کان سائدا وشاکےا وها 
شر ذلك ٠>‏ 


0 ج 


۴ الا | هه a‏ ا e N‏ ا 0 
وأشهر سار لحديثه تفسير الشيخ رشك رضا فاد عن شتا که الشبح 
محمد عبده » واتفسير فريد وجدى ٠‏ والتفاسير الحزكية لآبات معيلة أو سور معبلة 
التي نشرها سيد قطب أو علماء الاسلام في الازهر وغيره ء 


ولنذکر شیا عن آقدم کناب نفسیر بین اديا وعن كاتبه : (الطبري ) 


کا نت ولادة الامام انو جعفر محمد لن جردر الطبري سنة (٤۲۲ھ‏ / ۸۳۸) 
ف بلدة آمل عاصمة طبرستان » وقد عاش خمسا وثمانن سلة حبث توق سنة 
( ۳۹۰ هھ / ۹۲۳ ) ف بغداد ودفن بها ٠۰‏ أعني آنه عاش ق آزهى عصور الاسلام 


دما واتتاجا على كل المستوبات الفكرية ء٠‏ 


وكانت الصفة البارزة للذين تعرضوا لتفسير القرآن » تهيبهم من القول فيه 
بارائهم » واعتمادهم على ما وصل اليهم من روايات تناقلو نها » منها الصحيح > 
ومنها الضعيف أو الموضوع أو المسشمد من الاسرائيلبات ء٠‏ وقد أثر هذا الجو 
على الطبري فكانت عنايته البالغة بالرواية » وان لم يمنعه هذا من أن يدلي برأيه 
موافقا أو مخالفا ء فكان تفسيره بمثل دائرة معارف ضخمة ف كل العلوم التي 
كانت سائدة في هذا الحعصر »> وتتصل بتفسير القرآن ٠٠‏ 


وقد انطوی تفسار الطبري واندثر » ونامت تسه ف بعض المكتبات +++ 
فمرٽ عله فرون دون أن بعرفه احد الهم الا بعض نمادج وورقات سعثرة کانٹث 
تشير اليه واتثبر تلهف العلماء عليه حتى نجد المستشرق نولدكه يكلب سنه ١١۱۸م‏ 
ان نستغنی عن کل کتب التفسیر المنخرة عليه » + وقد آراد الله لهذا الكتاب 
رل رل تهر فة ار ال وان ا اعيا له اة فن 
آوائل هذا القرنْءء؛ 


00 ن 


وقد جاء الطبري ف تفسيره باشتات من‌الروايات ٠‏ وهو بعلم ان منها الموضوع 
والمكذون ء فثرك لضعاف العنقول عقلية خرافية تراودهم مدى الدهر ءءء وكنا 
تحب الا تنقل الى مأيعد عصره ء والا تحوبها الكتب ١٠ء٠‏ ولكن وجودها مع ذلك 
بعطينا جانبا من صورة الجو الفكري الذي راجت فيه رواجا جعل الطبري وأمثاله 
بعنول بتدو ينها(“ ۰ 


يروي ابن جرير الطبري عن اين عباس رضي الله عنهما قوله : التفسير علسى 
أريعةأوجه : « وجه تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لا بعذر أحد بجهالنه ٠‏ تفسير 
نعرفه العلماء والفسیر لانعلمه الا الله ). 


ولم عرض المفسرون كرا للوجهين الاول والثاني لانهما معروفان 
القارىء والسامع من العرب ولا الوجه الرابع كوقت قيام الساعة مثلا مما استاثر الله 
بعلمه ٭ وائما کان الوحه الثالث هو مدار التسان والسوال والحواب + 


۲ د الحديث واصوله : كان لدى المسلمين يعد وفاة الرسول صلى الله علبه 
وسلم كتاب مدون هو القرآن » وآحاديث غير مدونة هي مجموع ماقال کک 
ولقد خشي الصحابه الاوائل ان ,بجمح الحدىث ف كتاب واحد » فيشعل الناس عن 
الق رآن » ولقد روی عن عمر بن الخطاب أنه قال في معرض نصاکحه لنعض صحا هة 
د الله صلى الله عليه وسلم خرجوا من المدينة الى العراق : « حو”دوا القرآن» 
وأقلوا الرواية عن رسول الله » ٠‏ 


بنقسم علم الحديث الى قسمين : علم الحديث رواب ٠‏ وعلمه دراه * 


آما علم الحديث رواية » فهو علم بشتمل على نقل ما اضيف الى النبي عليه 
السلام أو الى أحد أصحابه آو من دو نهم » قولا أو فعلا أو تقريرا آو صف ء آو هو 


, الوعي الاسلامي » + الكويت‎ ١ رئيس تحربر‎ “٠ الشيخ عبد المنعم النمر‎ )١( 
. 1٣ مقالان في مجلة العربي عدد ۱۲۹ و‎ 


ة9 ت 


بتعبير آخر : علم ببحث فيه عن كيفية اتصال الاحاديث بالرسول عليه السلام من 
حبث أحوال رواتها ضبطا وعدالة » ومن حبث كيفية السند اتصالا واتقطاعا واشتهر 


وآما علم الدراية » فهو علم باحث عن المعنى المفهوم من آلفاظ الحديث وعسن 
المراد منها مبنيا على قواعد العربية وضوابط الشريعة ومطايقا لاحوال النبى صلى 
الله عليه وسلم ٭ 


والحديث ينقسم الى متواتر وغير المنواثر والمتواتر هو الحديث الذي يكون 
له أسانيد كثرة » ( من عشرة الى أكثر ) وغير المنواثر ماورد شلاثة اسانيد فصاعدا 
وبسمی مشهورا » وما ورد باثنین ویسمی عزیزا وما ورد بواحد ویسمی غریبا > 
وهده الثلاثة تسمى آحادا ١٠ء‏ وهي تنقسم الى : مقبول وهو ما يجب العمل به عند 
الجمهور 4 والى مردود » وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به ء كما تنقسم الاحاد 
الى صحيح » وحسن » وضعيض ٠٠+‏ 


وضع الحديث : كان لدم تدوين الحديث ف عهد مبكر » أن استباح قوم 
لانفسهم وضع الحديث ونسبته الى الرسول عليه السلام حٿی آن بعض الشاس لم 
بتورع عن افتراء الحديث على لسان الرسول علبه الصلاة والسلام ف حياته » يدلنا 
على ذلك قوله : « من کذب على عامدا متعمدا فليتسواً مقعده من النار » ولعل ذلك 
الحديث فيل ليمنع الناس من الكذب على لسانه ء وانما وضعت كثير من الاحادىث 
ف العصور التى تلته لاسباب عديدة منها : 


ع عندما اة E‏ منذ الفتنة تة الاولى الي 
بن لل والعلو بين ا e‏ وغیرهم ٤‏ ا فریق من هولاء الى 
الحديث بضع ما بويد رأيه ويدعم حجته من تفضيل لقبائل على قبائل » وأعسال 
على عمال + 


مس 000 بس 


ب ب الخصومة الديئية : وقد نشآت عندما نحشت الفرق آمورا دنوية لها 
مساس بالدین أو آمورا دشه دحثة كمسالة الخلافة وآمر مرتكب الكنيرة وصفات 
الله تعالى > وقد عمد بعضهم عندما عجز عن اید دعواه بالمنطق السليم الىالافتراء 
ان وس0 ا 


RT‏ انبع الامويون سياسة عربية وأبعدوا! الموالي عن 
أعمال الدولة فنقم هؤلاء عليهم » وأيدوا الثورات التي قامت ضد الامويين » شم 
ناصروا العلو دن 0 وأقاموا الدولة العباسية على أكتافهم » وقاوموا النفوذ 
العرلى ف المحال السیاسی والدینی والادی ونشسآت حرکۀ الشعو ةه خلال هدا 
الصراع العنيف » ووضع كل فريق من العرب والعجم الاحاديث بتفضيل المرب 
على العجم او بالعكس ؛ 


د اقرب من ذوي النفوذ والجاه ومتابعة هوى الخلغاء والامراء : كان يعض من 
یتسم بسمة العلم » قرب من ذوی المكانة ق الدولة بتأبيد أعماله وآفعاله ولو كانت 
ماله للشرع الحنيف » وذلك باختلاق الاحادث الكاذية تىعالهوى هولاء المتنفدين 
طمعا ف مال آو حظوة + 


ه - رغية بعض الملماء الحث على الفضائل والثرهيب من عمل الحرام رآى عض 
العلماء أن فقسا ES LS‏ 
كان لذلك أصول دشة ء فلما شاهدوا ؛ بعض المسلمين قد انصرفوا عن تعاليم الدينء 
أو حدوا أحادىث حمة يفضل قراءة قران و عض سوره في أوقات معينة » ويفضائل 
الصحابة والاولياء والعلماء » وف الدعوة الى التصوف وغيرها حتى شل الناس 
على قراءة القرآن وعمل الخ واحترام هل العلم ُ والابتعاد عن الاسترسال وراء 
الشهوات لان الكثيرين أصبحوا لا يقبلون العلم والدين الا ما اتصل منه بالكتاب 
والسنة ؛ 


00 نت 


ولهذا دخل في الحديث كثير من الموضوع المختلق بشكل روع آهل العلم في 
عصر التدوين فانبروا الى جمع الحديث وتدوينه بعد تنقيته وتمييز صحيحه عن 
موضوعه » واتبعوا في ذلك طرقا تعد أحسن طرق علمية يمكن ان تتبع للتاكد من 
صحة الحددث وهی : 


| د الأسناد : آي اسناد الحديث الى رواته فيقال مثلا : حدثني فلان عسن 
فلان ٠۰۰‏ عن رسول الله آنه قال ۰٠ء‏ 


ب ب الجرح والتعديل : أي دراسة رواة الحصدث انفسهم وترتيبهم حسب 
صدقهم وأمائتهم ف النقل » وحيادهم المذهبي والسياسي » فمتى عرف أحدهم ولو 
بكذبة واحدة في حياته أو انتمى لفرقة سياسية آو دينية جرح ولم يقبل منه‌الحديثء» 
ومن لم يعرف عنه ذلك » واشتهر بالتقى والورع والصدق » « عد"ل » وقبل منه 
الحدث ء وعلى هذا الاساس تقد الاسناد ودرست آحوال السند بعناية فائقه وبطرق 
علمية » وصنف المحدثون بطبقات حسب أهميتهم ومقدار الثقة بروايتهم ٠‏ 


أشهر المحدثين الاوائل : أبو هريرة ‏ عائشة آم ا مو منين ‏ عد الله دن عمر ہہ 
عبد الله بن عباس - آنس بن مالك ء٠‏ 

ندوبن الحدبت ٠‏ 

عندما جمع الق رآن ف عهد أبي بكر فكر جماعة في جمع الحديث لكن عمر مانم 
في ذلك خشية أن بنصرف الناس الى الحديث ويتركوا القرآن ء وقد بقي الحديث 
محفوظا في الصدور بتناقلو نه شفاها أو مكتوبا بشكل مفرق عند بعضهم » جاء فضي 
کتاب كشف الظنون : واما مبدأً جمع الحديث وتالىفه واتتشاره » فانه نا کان من 
أصول الفروض وجب الاعتناء به والاهتمام رضبطه و حفظه » ولذلك لسر الله 
سبحا نه وتعالى العلماء الثقاة الذين حفظوا قوانينه واحتاطوا فيه » فتناقلوه كابرا عن 


05 چ 


کابر » ووصله کما سمعه ول الى آخر » حتى لقد كان أحدهم برحل المراحل ء 
ويقطع الفيافي والمغاوز ويجوب البلاد شرفا وغربا في طلب حديث واحد يسمعه من 
راويه » فمنهم من يكون الباعث له على الرحلة طلب ذلك الحديث لذاته » ومنهم من 
وكان اعتمادهم أولا على الحفظ والضبط ف القلوب » غير ملتفتين الى ما بكتبوثه» 
محافظة على هذا العلم كحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى ء فلما انتشر الاسلام » 
العلماء الى تدوين الحدث و تسده بالكتابة » 


وجاء ف صحيح البخاري في كتاب العلم : ان عمر بن عبد العزيز كتب الى 
رشول الله صلی الله عليه وسلم » فاکتبه » فاني خفٽ دروس العلم وذھاں‌العلماء» 
ولا شل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم » وليفشوا العلم وليجلسوا حتى بعلم 


وف مصدر آخر ( مفاتيح السنة ) ان عمر بن عبد العزيز كتب الى عساله في 


التي اعتمد عليها من دو نوا الحددث من نعده ء 


وعندما بدأ التدوين في أواخر العصر الاموي جمع كثير من العلماء ما سمعوا 
من حديث » ولا قويت الحركة العلمية من تاليف ونقل وجمع » اثكب جماعة من 
العلماء على تصنيف الحديث وتدوينه واتقسموا الى فريقين : فريق جمع كل الاخبار 
المروبة عن الرسول عليه السلام من أحادث العقائد وأحادث الاحكام » والاحادث 
الاخرى التي تعرضت لشؤون الحياة والمعاملات كالتربية النفسية والادب الديني 


ب 00۸ 


وخلق المجتمع الفاضل ء وبث الروح الاسلامية وغيرها ٠‏ وسميت كتبهم بالجوامع 
آحادث الففه تراتسا لجسب ابواتب أالففه 4 فنتبح رواتها احادث الاحكام وفضاء 
النبي صلى الله عليه وسام وأعماله الني ستنبىء عن آحكام فقهية وما ارہ مسن 
أقوال واعمال تنعل بالاحکام ۾ ودروون معها آقوال الصحا ره الفقهه ٭ وأول هذه 
الكتب : الموطاً للامام مالك ( ٩٤‏ م ۱٠۷١‏ هد ) وقد ذكر فيه آقوال الصحابة وا 
النشن والانار: 

ER.‏ ادو داود ) + . Yo‏ هھ ) ٤‏ الامام سلیمان من الاشعب الازدي 


السجستاني ء صنف كتاب السنن » جمع فيه المهم من أحاديث الاحكام ء وقد رحل 

۲ الترمدي : ( ۲۰۹ ۲۷۹ هھ ) 

هو محمد بن عيسى بن سورة الترمذي نسبة الى ترمذ التي ولد فيها » ومات 
ضربرا ف مسقط رأسه » 

قال علماء الحديث : « لما مات البخاري لم بخلفه في خراسان مثل بي عيسى 
الترمذي في عل الرواية والورع والتفوى ء فاعتبروه خليفة البخاري في خراسان 
وعزاء الناس فيه بعد موته ٠‏ وقد قام الترمذي بعملين جليلين ف التاليف في علم 
الحدث : 

أولهما : كتابة الحديث وجمعه وترتيبه وتدوينه في كتابه «الجامم» وسمي 
اليها العلماء فى كل الاوقات ء 


ک 05 س 


ٿا هما : دراسته لرجال الحديث ومراتبهم من حيث قوة الثقة فيهم » فكتب : 
کتاب النواريخ و کتاب العلل وکتاب الإسماء والكنى ٩‏ 


ويعقد بعض علماء الحديث موازنة بين « جامع » البخاري و « جامع » 
الترمذى » فيجمعون على أن جامع البخاري آقوى ثقة وأصح جمعا لدقته‌ف‌الروابة 
وشروطه الشديدة فيمن بأخذ عنهم » وان جامع الترمذي أكثر وضوحا وبيانا ء لانه 
لانکرر الحدث اذا تعددت طرق روابته » بل بختار واحدة » وهي التي يراها 
أوثق من غبرها ء وقد يشير الى غيرها من تكرار لنص الحديث ء٠‏ من‌هذه الموازنة 
قول أحد العلماء : « كتاب الترمذى عندي أئور من كتاب البخاري » لاله لا يصل 
الى الفائدة من البخاري الا من هو من اهل المعرفة التامةبهذا الفن ء وكتاب‌الترمذي 
قد شرح أحادیثه وبينها » ليصل اليه الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهم ٠‏ 

۴۳ این ماجه ( ۲۰۹ ۲۷۳ ه ) : الامام المحدث ابو عبد الله محمد بن 
بزيد بن ماجه الربعي القزويني ء ارتحل في سبيل العلم الى مدن العراق والحجاز 
والشام وفارس ومصر ء وله من علم الحديث كتاب السنن ٠‏ 

وقال عه الحافظ بن كثر : « السنن لابن ماجه دالة على عمله وعلمه وتبحره 
واطلاعه واتباعه للسنة في الاصول والفروع ويشتمل على النين وللاثین کتاسا ٤‏ 
ولف وخمسمائة باب » وعلى آربعة آلاف حدث كلها جیاد سوى اللسبرة » وقال 
الذهبى في كتابه تذكرة الحفاظ : سنن آبي عبد الله بن ماجه كتاب حسن لولا 
E SEL‏ 


۽ النسائي ( توفي سنة ۳٠۴۳‏ ه ) : الامام ابو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسالي ٠‏ و کان فقها > وحافظا > وعاندا » ومحاهدا » وله کتاب | O‏ 
والسنن ا لصغرى المسمى ا لمحتب وقد اختصره من الاول ء 


ma 0, od 


SSS E : 
ی ےک‎ 


a‏ سے اا کے 


الفقه : الفقه لنْة العلم بالشيء والفهم له ٠‏ والفقه اصطلاحا ٠‏ العلم بالدين 
والفهم له ء فالفقه الاسلامي اذن : التبحر فى الدين الاسلامي واستنباط آحكامه 
الشرعبة من مصادرها الرئيسية فهو علم التشريع الديني ء ومصادره هي : 

| د القرآن الكريم : دستور المسلمين ومصدر اشر بعهم الريسيء آكشر 
آباته المدنية هي آبات تشربعية » بحثت في الامور الدئيوية ونظمت علاقات الفرد 
با لمجتمع وبالحكومهة والعرضصت لامور البيع والشر اء وال کا وآنواعها والعاتله 
وأسسها وما شاكل ذلك ٠‏ والقرآن كلام الله لانغيير فيه ولا تبديل ء٠‏ والنشريىح 
الاسلامى على هذا تشريع المي بعكس التشريعات الوضعية الاخرى ٠‏ 

ب . الحديث والسنة : وضع الق رآن الخطوط الرئيسية في التشريع الاسلامي 
عليه السلام في حياته يفسر ماجاء مجملا في القرآن وبحل المشاكل التي تعرض له 
ولم تنزل فها الآنات كما سبق وذكرنا ء فكان عمله وقوله المصدر الثاني للتشريم 
في الاسلام ء 


> د 


)4( الزخر فة العلوبة هي زخر فة حاشية الصفحة الاولى من مصحف مكتوب 
خط الخطاط الحافظ معثمان . وتمشل لمروذحا من اسلوب زخر فة الممصاحف ٤‏ 
المهد العشماني : 


س | س الاسلام مس۳ 


ج د القياس : ماكاد الرسول بنتقل الى الرفيق الاعلى حتى واجه المسلمون 
مشاكل لم ئرل فيها نص ولم تحدث في حياة الرسول حتى ترد فيها سنة » كمن 
يخلف الرسول بعد وفاته »> وكامر المرتدين الذين أقروا بالدين الاسلامي ولكنهم 
امتنعوا عن دفع الزكاة » وقصة جمع القرآن » والمشاكل المعقدة التي جابهتهم في 
الشام ومصر والعراق من ارث وفتنة وسرقةء٠٠‏ فماذا بفعل الخلغاء ؟ آيقفون‌جامدين 
أمام هذه المشاكل جميعها فتصاب دولتهم بالجمو د والرجعية ء أم يجدون لها حلا 
ملائما ؟ لقد قاسوا الامور ياشباهها »> وعرفت طريقتهم « القاس » كما عرفت فما 
بعد باسم « الرآي » لان آهل الرآي صاروا ېدون آراءهم فیما لم برد فيه نص 
بما بوافق روح الاسلام العامة » وكان أكثر أهل الرآي في العراق الذين جابهموا 
حضارة قديمة معقدة » ومشاكل جديدة لم ثالفها حياة الصحراء » ففرعوا الفروع » 
وتساءلوا « أرأبت لو آن الامر كذا؟ فما حكم الشرع فيه ؟ » وقد سماهم خصوموم 
الارأیتیین ۰ 


الخلفاء بآخذون رآي علماء عصرهم » فما انفقوا عله أقروه وحكموا دمو حسه » 
واعتىروه تشر عا عاما لمثل هذه الاحوال »> وصارت قاعدة عامة فيما بعد ٠‏ أن يعثبر 
اتفاق علماء عصر من العصور في تحليل أو تحريم أمر من الامور تشر دعا » ويذلك 
لم قف التشربع عند حدوده التي كانت ق عهد اسول 4 دل خصح ا ناموس 
التقدم والتطور وملائمة الحضارات المختلفة ومحابهة كل المشكلات التي تعترض 
اللانسان فى حبانه » مهما اختلفت اشكال الحكم » ومهما تعقدت‌الحاة الاجتماعة ء 

المذاهب الفقهيسة : اذا كانت مصادر التشريع الاسلامي أربعة : فرآن ب سنه ب 
قياس ب إجساع + فال ES‏ الناس لا ستطبعول اشا اللاحکام الشرعه 4ن هده 
لبعو نهم في آمور دنهم ودنیاهم » وکان آهل الحجاز لا بفتون فما لم برد فيه نص» 


Oa 


الرسول قضى بينهم الشطر الاكبر من حباته » ولم يكونوا بفتون الا فيما وقع من 
ارزو ا الا الاي ن اررض عا مهدجاوت 
الحوادث فعلا آم لم تقع » حتى ولو كان وقوعها بكاد يكون من المستحيل » وعلى 
هذا 'نعددت المداهب الفقهة ونوعت + وظهر عدد من علماء الفقه اختلفو ا في الحكم 
على الامور وصار الناس بتبعون رآي أحدهم مثل : الحسن البصري ‏ الاوزاعي 
اللووي س داود الظاهري» ‏ الطبري ء الا أن هذه اذاهب جميعها تبلورت على 
أربعة مذاهب » نسبت الى أربعة علماء » هم الامام أبو حليفة ‏ الامام مالك س 
الامام الشافعى ‏ الامام أحمد بن حنبل ء واندثرت بعدهم المذاهب‌الاخرىوأصبح 
| لسننول ف العالم الاسلامي اليوم عونل هذه الذاهب الاريعه ۰ ولاشسعة اة 
محلهدون آخرون ۰ 


١‏ الامام أبو حنيفة ( ۸٠‏ د ٠٠١‏ ه ) فارسي الاصل ولد ق الكوفة 
واشتعل تحارة الشاب وتتلمذ بنفس الوقت على فقهاء الكوفة مثل سفيان الثوري 
وابراهیم النخعى » ومحمد بن عبد الرحمن » والامام جعفر الصادق » وتردد عالسى 
حلقات المتكلمين فاستمع الى تقاشهم وجدالهم الفلسفي الفقهي > وقد أعجبهأصحاب 
الفكر الحر الذين بعتمدون على العقل في تصرف الامور والتمييز بينها » واشترك في 
کر من الحدل دل" حدثه فه على صحة منطقه » وقوة ححته » وسلاسة أسلوبه 
الجدلي المبني على الحجة والمنطق الصحيحين » وما لبث أن أصبح زعيما لمذهب 
فقهی دعلمد علی‌الرآی وينظرالى الامور الدشة دمنظار المصلحة العامة لان الدين جاء 
لتنظيم المجتمع تنظيما ساميا » وقد فرع الفروع وافتى فيما لم بقع » وما بستبعد 
وقوعه » وکانت طرشته فی ابحاله الفقهية كما قال عن تفه : اى آخذ بكتاب الله 
اذا وجدته » فما لم أجده فيه أخذت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار 


ت 8 سے 


الصحاح عنه التي فشت في آبدي الثقات ء فاذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول 
الله آخذت بقول أصحابه من شت » وادع قول من شئت ثم أخرج عن قولهم الى 
قول غيرهم » فاذا اننهى الامر الى ابراهيم الشعبي والحسن البصري وابن سيرين 
وسعيد الملسيب و ٠٠١‏ فلي أن اجنهد كما احتهدوا » »+ 


وعلى هذا فاعتماد ابي حنيفة في فقهه آولا على القرآن الكريم ¢ فما لم بجده 
فيه » فتش على الحدث » وكان بتشدد على الحديث 'شددا كثرا خوفا من قول 
حدث موضوع » حتی آنه لم بکتف نشجريح الاسناد بل ثظر الى المثن وفحصه ٠‏ 
او ا a‏ 
ها اة اتان ایا ری ال سول ا روا ت رر 
بقبله ولا بعمل بمضمونه بل يعمل بالرآي » ولهذا لم بعتمد فقه آبي حنيفة على 
الحديث » ولم صح عنده اللا عدد قليل من الاحادث ؛ 

ولم بترك آبو حنيفة لنا آي کناب ف الفقه » وائما وصلتنا راوه الفقهسة 
ومذهبه كما دونها تلاميذه الكثرون كأبى بوسف قاضى فضاة الرشيد » ومؤلف 
كتاب « الخراج » ومحمد بن حسن الشيبائي ٠‏ ولكن من الكتب التي نسبت الى 
أبي حنبفة : الفقه الكبير ب العالم والمتعلم س الرد على القدرية ٠‏ 


۲ الامام مالك : ( ٩٩‏ د ۱۷١‏ ه ) عربي الاصل ء ولد وعاش ف المدينة 
ولم يعادرها الا الى مكة حاجا ولذلك تاثر بأهل المدينة واعتبر إجماع أهل المدينة 
على عمل من الاعمال من السنة ء لان الرسول عاش بينهم أكثر أيام بعثته فشاهدوه 
عن كثب واقتبسوا أعماله وأفعاله » ونظرا لان أهل المدينة حفطوا الكثير ممن 
الاحاديث فقد اعتمد الامام مالك على الحديث كثيرا بعد القرآن » ولم يفت في آمر 
لم بقع كما فعل آبو حنيفة » ولسم يفرع الفروع ويفترض الفرضيات ولم يعمل 
بالرأي » وأهم ما وصلنا عن الامام مالك كتابه « الموطا » وهو كتاب حديث أكثر 


E. EE 


منه كناب فقه ويدلنا على طريقته الفقهية ء وهي كما بقول الفقهاء : وسطيه بين 
للنص عندهم أهمية كبيرة ء 


الامام الشافعي : ( ۲٠٤ ٠٠١‏ ه ) عربي من فربش لتقي نسبه مسن 
جهة بيه مع نسب الرسول عليه السلام في عبد مناف ؛ ولد في غرة وحملته مه 
في حداثته بعد موت آبیه الى مكة حيث درس الحديث على علمائها ء ثي وفد الى 
المدينة فتلمذ على الامام مالك وحفظ الموطاً ء ومن ثم آخذ في الرحلة ف سبيل 
العلم فجاء الى بداد وتعلم فقه آبي حنيفة وآقوال العراقيين ثم ذهب الى مصرحيث 
أمضی بقبة حباته الى أن آدر کته منیته ء 


وكان مذهب الشافعى وسطا بين مذهب آبي حئيغة المنوسع في الرآي ومذهب 
مالك المعتمد على الحديث » فقد درس الشافعي على هدين الامامين ورأى مبالفة 
کل منهما في طرشته وشاهد بنفسه خلال تجواله الطويل » ائماط الحياة المختلفه في 
الححاز والعراق ومصر » واختلاف الناس في حضارتهم واقتصادهم ء وآدرك سبب 
تشدد بي حنبفة في قبول الحديث واستسادم مالك الى كل حدث يجمعه » فجمع 
ين المذهيين في كثير من المسائل وقرب الشقة بينهما ء وكانت طريقته في الاجتهاد 
كما قال هو عنها : « الاصل قرآن وسنة » فان لم يكن فقباس عليهما » واذا اتصل 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الاسناد مله فهو سئةء والاجماع 
أكبر من الخبر الفرد أو الحديث على ظاهره » واذا احتمل معائي فما أشبه منها 
ظاهرة آولاها به » واذا تكافآت الاحاديث فأصحها اسنادا آولاها ١ء٠‏ ولا يقاس 
أصل على آصل ٤‏ ولا يقال للاصل لم وکیف ؟ وانما بقال للفرع لم ؟ فاذا صحقياسه 
على الاصل صح وقامت به الحجه » ٠‏ 


E 


أشهر تبه « الام » واسلوبه جدلي فيه كئيں من الاستدلالات بالحديث 
واستعمال القياس ٠‏ ومن تلاميذه الاما الرابع أحمد بن حنبل ء 

٤‏ ب الامام الحئبلي : هو آحمد بن حنبل ( ۱۹٤‏ د ۲٤١١‏ ه ) عربي الاصل 
EES‏ ر العراق والححازواليمن 
والشام واتصل بعلمائها واستمع الى كبار الفقهاء والمحدثين ف عصره »> وعاصر 
الأمون وحركنه العلمية »> ولم بقل بقول المعترلة ان القرآن مخلوق » وکان سنه 
وبين المعترلة مناقشات عقلية ودينية وفقهية كثيرة » تشدد فيها برأيه ونقض حجج 
المعتزلة فتغلبوا عليه بنفوذهم السياسي وأذاقوه أنواع العذاب من ضرب وسجنن 
دون آن ٿلين فاته آو قول بقولهم ٤‏ وبقي مسحو !ا الى مابعد وفاة المأمون وأخه 
المعنصم حيث أفرج عنه ء 

او ف ي ا کے ا 
واعتبر الحديث أفضل من الرأي + فعاد الى رأي المالكي » وصار ابن حنبل إمام 
آهل الحدث ي عصره ء 

وقد اشتهر بتدوين ما يسمع من الثقاة » واقل ما قرا من كثب من سبقه » 
وخاصة روابة ماجاء فق موطاً مالك من فتاوى وأقضية للصحابة » وما أفتى همالك 
وخصوصا ماكان نيه على عمل أهل المدينة »> وكان بقول عن تفسه : « آنا أطلب 
العلم الى أن أدخل القبر » وثال مرة لرجل ساله لم يكثر من الكتابة وقد أصبح 
إمام المسلمين : « مع المحبرة الى المقبرة » ء وآشهر كثبه « المسند » ويعثبر أكبر 
موسوعة لاحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولفتاوى الصحابة وأقضيتهم ٠‏ 

انتشار اذاهب الاريعة ٠‏ 

ئىلورىڭ المذاهب الفقهية في العالم الاسلامي السنى على هذه المذاهمب الاردعةء 
اققو كل مذفت ق فط أو أقطار دون سنو اغا« فالذهت الكل اشر فى المراق 
والشام والاناضول وآسيا الوسطى والباكستان وكان مذهب الحكومة المشمالية 
الرسمى ء وال مذهب الشافعى ائنشر ف القطر المصرى وف جزر ائدوئيسيا » والمذهب 
الحنبلى اننشر في نجد والحجاز ء والوهابيون في الحقيفة أتباع هذا المذهب ء٠‏ 

ا 0 ت 
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اللفة العربية : لعْة عرب الجاهلية هى اللغة العربية السليمة » لعة جميعالعرب» 
مع وجود لهجات مختلفة باختلاف القبائل » ومعاني لبعض الكلمات تختلف منلهجة 
الى أخرى ء وأوجه للصرف والنحو مختلفة » الا آن القبيلة الواحدة تتكام بلهجة 
واحدة واتنبع اسلويا واحدا » فهناك من تعمل مثلا للفعل فاعلين كأصحاب لغة 
« آكلوئي البراغيث » ولم يكن ذلك خط ف عرفهم » وكان بوجد في الجاهلية على 
ما يظهر لعْة راقية فصحى هي لعْة الشعر التي بفهمها الجميع ويتبعون فيها أصولا 
متقاربة دقيقه للتخاطب ء وفيها اختلاف بين القباثل ؛ 

وبعد الاسلام اختلط العرب الفاتحون بسكان البلاد المفتوحة » ف السكن 
والتزاوج وي كل مرافق الحباة » ولم تعد الامبراطورية العربية مكولة مسن شعب 
واحد بلعغه واحدة ونزعه واحدة ودين واحد » بل اصبحت رفعتها معرضا تعرض فه 
كل أمة ماكان لها من لغة وعلم ونظم سياسية واجتماعية » واذا كان المرب قد 
شعروا أنهم دون هذه الامم علما وفلسفة ونظما سياسية واجنماعية واقتصادية » 
فانهم تغلبوا على هذه الامم حربيا وتغلبوا عليهم بنشر لغتهم ودينهم »> وما لبث 
لاسلام أن أصبح دين العالسيه العظمى من السسكان »ء وما لشت اللعة العرسة أنطعت 
على سائر اللات المحلبة وسادت علبها وأصبحت الاداة لنشر الثقافة والحضارة بين 


E a RS 


هذه الامم المختلفة » بعد أن زادت ف مادة لعتها وترکبها واسالنها مما دعا اله 
ارتقاء الحضارة واتساع العمران » وأصبح كل متأدب من أي جنس » انما يجري 
حكمنه أو آديه أو شعره أو فلسفته وعلمه بالعربية وف ذلك بقول اين خلدون : 
« ولا هجر الدين اللعات الاعحمية » وكان لسان القائمين بالدولة الاسلامية عرسا 
هجرٽ كلها ف جميع ممالكها لان الناس تبع للسلطان على دينه » فصار استعمال 
اللسان العربي من شعائر الاسلام وطاعة العرب ء وهجر الامم لغاتهم وألسنتهم في 
جميع الاقطار والممالك وصار اللسان العربى ي لسائھم حتی رسخ ذلك ف جمیسح 
آمصارهم وصارت الالسنه الاعجمية دخيله فیها وغريبة » ولیس ي مقدور هذه 
الاقوام الاعجمية المختلفة التي أصبحت العربية لغتها » أن نطق بها كأهلها بالسليقةء 
و ا س ا وا اللوم لحف 
والتحريف في سكان المدن والموالى وماليث أن وصل الى يبوت الخلفاء والامراء » 
وخاف العلماء ضياع اللغة بعد أن أصبحت لنتين أو كادت » لنة الكتابة ولغةالكلام» 
وكان العرب قد آخذوا باساليب البحث العلمي » فوضعوا للغتهم قواعد للنحو 
والاعراب » ولشعرهم آوزانا وعروضا » ولمفرداتهم معاجم وفقه اللعة » ويذلك 
حفظوها من الضياع » ووقفوا ف وجه التيار العامي الذي انجهت اليه وهي مايسميها 
لجاحظ لنة المولدين والبلديين ء 


علم الحو وقواعد اللشة : 

قال الجلال السيوطي في رسالته : الاخبار المروبة في سبب وضع علمالعربية : 
فدم اعرابي ق زمان عمر » فقال من بقرئني مما آنزل الله على محمد صلی الله عليه 
وسلم « فأفرآه رجل « براءة » فقال : ان الله بريء من المشركين ورسوله «بالجر*» 
فقال الاعرابی اوقد بریء الله من رسوله ء ان یکن الله قد بریء من رسوله فاا 
ارا منه و الخبر عمر بن الخطاب فاستدعى الاعرابي وسمع مقالته ) فتال 
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الاعرابی وأا والله ابرا مما بریء الله ورسوله مله *٭ فأمر عمر آل لایقریء القرآن 


بینما تروی کتب آخرى أن آبا الاسود الدؤلي قال : دخلت على آمير المؤمنين 
علي بن آبی طالب فوجدٽ في بده رقعة ٭ فقلت ماهذه با أمير المؤمنين ؟ فقال : اني 
آملت كلام العرب فوجدثه قد فسد بمخالطة هذه الحمراء ( يعني الاعاجم ) فأردت 
أن ضع شيئًا برجعون اليه وبعتمدون عليه » ثم آلقى الي الرقعة وفيها مكتوب : 
الكلام كله اسم وفعل وحرف ء والاسم ما اننا عن المسمى والفعل ما اأنبىء به ٤‏ 
والحرف ماافاد معنى ء وقال لي : انح هذا النحو ء وأضف اليه ما وقع البك ٠‏ واعلم 
با ابا الاسود ان الاسماء ثلاثة : ظاهر ومضمر واس لا ظاهر ولا مضمر ء وائما 
شفاضل الناس ا با الاسود فيما ليس بظاهر ولا مضمر (وآراد بذلك الاسم المبمي)ء 
قال : ثم وضعت بابي“ العطف والنعت ثم بابي اللعجب والاستفهام الى أن وصلت 
الى باب ان واخواتها ما خلا لكن » فلما عرضتها على علي آمرني بضم لكن اليما : 
وکنت كلما وضعت بابا من أبواب النحو عرضته عليه الى أن حصلت ما فيه الكفايةء 
فقال : ما أحسن هذا النحو الذى قد نحوت فلذلك سمي النحو ٠‏ 


وروی آخځرون‌انه علىآثرانوافدالرقيق‌الى المدينة عاصمةالمسلمينالاولىءفشااللحن 
فيها بكثرة أذهلت آولي الامر » ففكر الامام علي بوضع قواعد نحوبة للغْة ليتبعها 
الاعاجم فلا بخطئون » وفشا اللحن بعد ذلك ف العراق » لاقبال الاعاجم على التكلم 
بالعربية لعة الحكام » و كانت ثي العراق مدينتان عربيتان وسط محيط أعجمي هما : 
الكوفة والبصرة » فاقبل العراقيون عليهما بتعلمون لعْة هلها » ووضع أبو الاسود 
الدؤلى المتوف عام ٠۷‏ ه أساس علم النحو » في مدينة البصرة » وقلده آهل الكوفة 
يوضع قواعد نحوبة » وعلى ذلك نشآت مدرستان للنحاة منذ العصر الاموي : 


CE 


مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة تنافستا على التسامي فيالدراسات اللويةوالنحوية 
من منتصف القسم الثاني للعهد الاموي حى استقطبا في مدرستين للنحو تبعهما 
كل العالم الاسلامي » ولم انظهر بعد الوحدهما ف مدرسة بغداد الئى جمعت بين 
المدرستين ء مدرسة للنحو غيرهما » وقد آخرجت كل من المدينتين ثلاثه أجيال من 
فطاحل علماء النحو » فمن علماء الكوفة حماد الراوية » وأبو عمرو الشيباني » وابن 
الاعرابي وابو عبيد والكسائي والفراء وابن منظور » ومن علماء البصرة : أبو عبرو 
ابن العلاء وآبو محرز خلف بن حبان‌الاحمر » وآبو عبيدة معمر بن المئنى ٠‏ والاصمعي 
الجن عه الفاق ن اج الرایکن وره واا + ایا 
من أصل عربي » لان فقه اللعه العربية والدراسات النحويه وما بتصل بها تنطلب 
السليقة العربية الاصبلة والمنطقالسليم ء وکل ما ف له غير العرت من هولاء العلماء ء 
هو التنسيق العلمى ٠‏ واذا كان بعض الغربيين برى ف شهرة سيبوبه المسلمالاعجمي 
ف هذا الباب ثرا للاساس الاجنبي في قواعد اللعْة والنحو والصرف » فان الواقشح 
شت ان علماء هذه الابواب من المعرفة انما افادوا من العقلية العلمية الخصبة التى 
اكنسبو ها فيالعصر العباسي الاول من خلال تمشلهم للشقافات الفلسفية والعلمية الاجنبيةء 
وليس مما نقلوا أو طبقوا لغتهم على اصول ونحو اللعات الاخرى اذ اعتمدت كل 
مدرسة على لهجات قبائل معينة » وفنشت ف القرآن وي أشعار العرب على ما بويد 
مذهبها » وكثيرا ما احتدم الجدل العلمي بين نحاة البصرة الدين عرفوا باسم آهل 
المنطق لانباعهم الاساليب المنطقية في ابحاثهم وبين نحاة الكوفة الذين خالفوهم 
واعتمدوا على السماع ٠‏ 


وأشهر علماء الكوفة : الكسائى الذى كان مهذبا لولدي الرشيد : الامين 
المفضلبات ء 


تاا 


وأشهر علماء البصرة ابو الاسود الدؤلي واضع الحجر الاساسي لعلم النحو 
O E‏ واضع علم العروض ومؤلف 
كتاب « العين » ول قاموس لوي في العربسة ء وسيبوبه صاحب «كتابسببوبه» 
الذي نظم النحو ورتبه وبوبه » وجمع فيه خلاصة ابحاث من تقدمه من علماءالبصرة 
والكوفة وبقية من اشتغْل بالنحو » وصار هذا الكتاب المرجع الاول لعلماء الحو 
من بعده دقنبسون منه ويحاكوله ٠٠١‏ والاصمعى وآبو عبيدة اللذان تالق نجمهماي 
ما ات اا4 

الشكل والننقط : 

كانت الكتابة العربية قبل الاسلام قليلة الاستعمال ء لابعرفها الا القليل هو كا نت 
أحرفها بدون ننقيط فالجيم تكتب كالحاء والخاء » والباء تكتب كالتاء والثاء » وكانت 
کلمة خر یمکن ان تقرا حبر ٤‏ حیر » جیر ٤‏ جبر ٤‏ كما كانت الاحرف بدون شکل آي 
ليس لها علامات تشير الى الفتحة والضمة والكسرة والسكون والشدة والمدة ء وقد 
وضعت أدواث الشكل هذه فى آول العصر الاموي لتساعد على القراءة الصحيحه > 
وأمر الحجاج من بعدها بتمييز الاحرف المتشابهة شكلا فوضع كائباه وتلميذا آبي 
الاسود الدؤلى النقط لها وهما نصر بنعاصم وبحيى بن عامر وبذلكصارت الابجدية 
العربية كما نعرفها اليوم متميزة لا لبس في كتابتها ولا غموض ٠‏ 
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نفل التاریء عن مواضع الط قیقر خبر مکان خی آو حبر SL‏ 
ففرع الحجاج الك کنا ره وسالهم أن دضىفو ا هذه الحر وف المشتهةعلامات؛ ىقال 
ان نصر بن عاصم قام بذلك » فوضع النقط أفرادا وأزواجا » وخالف بين أماكنها . 
فغبر الناس بذلك مانا لا ر دحت ن الا منقوطا فكان مع استعمال النقط أيضا بقع 
ك es e‏ أن الحركات 


س ۷ ب 


لا ار ا ا اوه ا ا 
الناس ظلوا حنی العصر العباسي لا دستعملون الاعجام والتحرىك ف‌الكتابة العادة 4 
و دعرو تهما احنقار! للمكتوب الم ۰ 


وبعتقد أن آبا الاسود الدؤلي » اول من ابتدع علم النحو » ووضع آساس 
الشسكل للاحرف العربية » انما استعان بطريقة السريان في وضم هذه الرموز » اذكان 
كثير المخالطة لهم > وربما درس وتعلم على آبدي أساتذة منهم » واستمر استعمال 
الرموز التي اختارها ابو الاسود وتلاميذه من بعده للشكل والاعجام سائدا طوال 
العصر الاموي ومطالع العصر العباسي » حتى جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي ٬فو‏ ضع 
رموزا آوضح » جعل آساسها صور الحروف التي اتنولد من مدها فرسم الضمة واوا 
صغيرة توضع في أعلى الحرف » وجعل رمز الكسرة ياء صغيرة نوضع تحت‌الحرف ٠‏ 
وو ا آلا مر ن وق و ن ل ااا ور 
الشكل فكتب مرلين ٠٠ء‏ ولمم ضة العلامات فوضع المد والتشددد وحعله الحزء 
الاول من حرف الشين آخذا من كلمة شديد ٤‏ ووضع لهمزة القطع رآس عين ( ء) 
وجعل لالف الوصل رس حرف صاد ( ص) ١ء٠‏ الخ 


المعاجم وففه اللغة : 


رغب بعض العلماء في عصر التدوين » بجمع كلمات اللعه ومفردانها وتفسير 
معا نها المختلفة » فرحل أكثرهم الى الباديه بستمع الى الاعراب وبدون ما يسمع 
من معانيها ء وكانت آول كتبهم تضم الفردات دون ترتيب » ثم صاروا بجمعون 
الكلمات التي تعلق بموضوع واحد » ويضعونها في باب واحد مثل كتاب الانواء 
وكتاب الابل للاصمعي ء ثم ظهمرت الكتب التي تجمع بين دفتيها جمبع الكلممات 
ومعائيها آي ظهرت القواميس المرتبة ترتيبا هجاثيا وأولها كتاب العين للفراهيدي» وقد 
انتدأه بالكلمات التي ثنتهي بحرف ( ع ) ٹہ آتہعها بالكلمات المنتهية بالاحرف‌الحلقة 


س )۵۷ ب 


وهكذا الى الاحرف الشفويه ثم الاحرف الهواثية ء ومن المعاجم الاولى كتاب 
« الجمهرة في اللغة » لابي بكر بن دريد ء والصحاح للجوهري » وأساس الىلاغغة 
للزمخشري » ولسان العرب لابن منظور ء والمحيط للفيروزابادي ء 

الىلاغسة : 

فسدت الملكة اللعوبة عند العرب باختلاطهم بالاعاجم واستعمالهم الكلمات 
والتعادر العامة » فعمد العلمأء الى الكشف عن روائع آساليب القرآن و فصا حه 
وبلاغته » ليحاكيه المتأدبون ويقلدوه » وانعرضوا لاقوال القدماء وشرحوا ما فيها من 
استعارات وانشاسه واوحه بلاغة + وآشهر من كتب ف ذلك : 

أبو عبيدة معمر بن المثنی ( ۲۰۹ ه ) في كتاب مجاز القرآن ء 

الحاحظ ( ۲٠۵‏ هھ ) في کتابیه ( اعجاز القرآن » و « البيان والتسين » ٠‏ 

انو الهلال العسکری ( ۳۹۰ هھ ) في كتابه « الصناعتان : الشعر والكتابة » ؛ 

الجرجاني ( ٤١١‏ ه ) ف كتابيه « دلائل الاعحاز » و « أسرار البلاغة» ٠‏ 

العروض : 


درس الخليل بن أحمد الفراهيدي أشعار العرب فو جد أوزانها محدو دةفحصرها 
في خمسة عشر وزنا سماها بحورا » ثم جاء الاخفش فزاد عليها البحر المتدارك 
فأصبحت ستة عشر ء ووضع العلماء للشعر مصطلحات خاصة حتى أصبحت 
علما عرف بالعروض ٭ 
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الشعر 


الشعر في الجاهلية : 
لاعما لهم وتقاليدهم وعقا ددهم ¢ و انىن القاتل ماخر ڊنبوغ شاعر منها دڏود عسن 
حا ضها و یدافع عنها و دهجو آعداءها و تحمس شا نها في القتال » وكانت لتقام للشعر 
مباريات في الاسواق العامة كسوق عكاظ » وقيل أن درر القصائد الجاهلية كانت 
تعلق على الكعبة تقديرا لها » وبلعت قبل الاسلام سبعا وقيل عشرا ٠‏ 


الشعر ف صدر الاسلام : 


ي ق 
عرفوه » بهرهم جماله » وقهرتهم قوته » فا نصرفوا عن الشعر البه قروو له ويتفهسون 
آباته » و كان لمعانى القرآن وأسلوبه وللمثل العليا الدينية الحديدة والفضائل الشى 
طلب الاإسلام من أتباعه التحلي بها أن تار الشع ر العربي بها في آغراضه ومعائيه 
وكلماته وأبوابه » فذكرت الحنة والنار »> والثواب والعقاب » والامر بالمعروفوالنهى 
ا ار و ا روق ها ا ار خان ا را هاری وع 
ا 


a 0 


الشعر في العصر الاموي : 
استرداد الشعر قيمتثه بعد كبوته » لأسباب مختلفة منها : 


| س اتشجيع الخلفاء والامراء للشعر والشعراء لأغراض سباسىه وفومة 
واغدای الاموال عليهم وتقریبھم کما کان شان الاخطل و حر لر والفرزدی في عهد 
عبد الملك ء 


۲ النراع الحربي بين العلوين والامويين والخوارج والرييريين »> فعمد 
کل فریق الى الشعر پؤید دعواه ویجلب له الانصار ویهاجم خصومه ویفند مزاعمه > 
فنشاً الشعر السياسي الذي لم تعرفه الجاهلية كشعر الطرماح شاعر الخوارج 
وعبد الله بن قيس الرقيا شاعر الزييرية »> ومضر الكميت الاسدي شاعر الشيعة ٠‏ 

۳ س الترف : عمد معاوية بعد أن نقل عاصمته من الحجاز الى‌الشام الى 
الاغدای على آهل الححاز حنی بلهيهم بالاموال عن فقدان مرکزهم الساسی 4 
ذلك في شعرهم الغزلي الرقيق كشعر عمر بن ابي ربيعة ء 

وظهر ني بعض القبائل غرل شربف تنزه عن الفحش » وكان آكثر ما يكون 
في بني عذرة وخزاعة فسمى بالغرل العذري كشعر جميل ينه » وكليرة عرة ٠‏ 

الشعر في العصر العباسي : 


ما كاد العصر العباسي ستدىء حتى ظهرت آثار الحضارة العرسة الزاهرة 
فى كل فن من الفنون » وف كل ناحبة من النواحى الاجنماعبة » وظهر ذلك كله 


فحالس الخلماء والامراء وما فها من شراب وان و معنن ومعساتٽ 


00 س 


وحياة بداد وما فيها من سعة وبهجة » وعادات الامم التي تکون منها مجموع 
السكان وميلهم الى الانغماس في الملذات » وتشجيع الخلفاء والولاة وامراء الدويلات 
المستقلة وظهور المتكلمين » ووصول القلسفة والمنطق اليونانبين الى العرب ء٠‏ 
كل هذا جعل الشعر العربى بصل في هذا العصر الى درجة الكمال وتعدد الابواب 
والاغراض وتنوع الاسلوب » وأهم ما طرا على الشعر : 


تنوع الشعر الوصفى » فوصف الشعراء أحوال النفس وانفعالاتها ء 
ووصفوا المعارك كابي تمام والمننبي » ورسموا صورآ قوبة لمجالس الشراب والاهو 
والنهتك كا بي نواس والحسين بن الضحاك وشار * 


_ ظهرت الشعوبة في أشعار الاعاجم لتقاوم العزة القبلية والعصببه 
للقومية العربية ٠‏ 
رفت آلفاظ الع و انسح خال الشعراء ء وازداد تا نقهم واهتسم 


٤ئ‏ کما ثنوع الاسلوب فظهر الشعر الغزلى الرقيق الذي بدل على حياة 
الرفاه الحديدة النعيدة كل البعد عن حاة العرب الاولى » وظهر التشبسسب بالعلمان ء 
والاشادة بالخمرة ووصف انها وشرابها کشعر ابي نواس وشار » وحاول حماعۀ 
من الشعراء الوقوف في وجه يار اللذة والنشبيب والغرل » فأكثروا من الزهد في 
شعرهم کا بې العتاهىه » واستعمل غیر هم المذاهب الفلسفيه والنصوف ف شعره 
كا معري وان سينا وان الفارض والحلاج » واقتبس بعضهم حكم الفرس والهند 
والىونان وعقدها شعرا خالدا ابي تمام والمننبى » وتقرب قسم آخر من الخلفاء 
والامراء بوصف قصورهم ومراكبهم وحفلانهم وأعيادهم وغزواتهم واتنصاراتهم 
کابې تمام والمتنبي آ ضا »> ولم اترك اة من لواحي الحاة العامة » الا تطرق 
الها الشعراء » ووصفوها » حتى القصص على لسان الحيوانات كقصالد لافو نين 


س 0 س 


الشاعر الافرنسي فقد نظم مثلها شعراء العرب كابان اللاحقي الذي نظم كتاب 
كلبلة ودمنة » وقد حافظ هؤلاء الشعراء على أوزان الشعر الجاهلي وقوافيه 
ولكن رقت آلفاظهم » وأكثروا من العنابة بالصناعة والبديع والتكلف اللفظي ؛ 


الشعر ف الاندلس : 


نافيس خلفاء الائدلس »> خلفاء بداد في الاغداق على الشعراء ورعايتهم 
وتشجيعهم » وامتاز الشسعر الاندلسي بانساع أفق الخيال والدقة في وصف مجالس 
الراب والحداق والطسعة والقصور » ومال شعراء الاندلس الى الاوزان القصيرة 
واتدعوا نوعين من الشعر هما : الموشحات الني لا تلترم فبها قافية واحدة ولا وزن 
واحد » والزحل وهو شعر عامي لا بتقيد شواعد اللعة واصولها + وأشهر شعراء 
اموشحات أحمد بن عبد ربه ولسان الدين بن الخطيب » وأشهر الزجالين آبو بكر 
ابن قزمان القرطبي ٠‏ 


TEE KE aE REA 
وا‎ 
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¥ س الاسلام م س ٣۷‏ 
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في الجاهلية : 


سجع الكهان وخطب بعض الجاهلية مثل اكثم دن صسفی ٠‏ وفس بن ساعدة الابادى؛ 


ف صدر الاسلام 


شجع الاسلام الخطابة »> وجعلها واجبا ف مواسم معينة كالجسعة والعيدين » 
ونؤل القرآن ثرا لا شعرا » وكتب الرسول رسال الى الملوك والامراء يدعوهم 
فیها الى الاسلام باسلوت ثري ٤‏ فار تفع شان الكتاة والخطاه ٠‏ وافتىس الكتاب 
اسلوب القرآن والحديث وتآثروا ببلاغتهما » وامتاز النشر في صدر الاسلام بايجازه 
وبلاغته وهجره سجع الكهان واغترافه من معا ني الاسلام »> وأشهر الخطاء 
ارول عليه السلام والخلفاء الراشدون ومعاونة وسحان وال ء 


في المصر الاموي : 


أوحد معاوبة ديوان الرسائل »> وافرد له الموظفين الأخصائين » وعرب عسد 
املك الدواوين » وشجع الكتابة بالعربية » فأقبل الاعاجم على العربية يدرسو نها 
ويتعلمو نها حتى بحظوا بمقام مرموق في الدولة » وما لبثت الكتابة ان أصبحت 
في أواخر العصر الاموى صناعة خاصة لها نظمها وأساليبها » فقد تحولت من 
البساطة والايجاز الى التوسع في الاسلوب وتنوع الاغراض والمبالغة بفضل عدد 


0۸ = 


الكاتب الذي بعد آول من أطال الرساثل وفتق أكمام البلاغة ٠‏ 


ووصلت الخطابة في هذا العصر الى القمة للحاجة الماسة البها ف الدعاية 
السياسية للاحزاب المختلفة من شيعة وزيرية وخوارج تثور على الامويين وتحاول 
الاثناص من سلطتهم السياسية » ولا تزال الخطب التي وصلتنا عن هذا العصر 
تعد نموذجا رفيعا لفن الخطابة العربية كخطبة الححاج ف أهل العراق » ومن 
أشهر خطاء هذا العصر > معاوة » وعبد الملك »> والحسين ين على وان الزسبر 
والمختار بن أبي عبيد الله الثقفي وفتيبة بن مسلم والحجاج ء٠‏ 


rh 


كثرت الترجمة وراجت صناعة التعريب في العصر العباسي » واضطر المترجمون 
الى التفتيش عن معاي جميع الاصطلاحات والكلمات الاعجمية » في جميع العلوم 
والفنون التي تعرضوا لترجمتها كالفلسفة والمنطق والاخلاق » والطب والفلك 
ا e‏ جا حا و اللعة 


الادية ف مختلف انوانها من الرسائل الاخوائه الى الرسائل الادار ي e‏ 
الى صنعة الكتابة التي ظهرت ف « المقامات » ء وكثير من كتا هذا العصر وعصر 
الاواات الا وسن ال ااا ا الات ا اورا وي ي 
الرباستين : رياسة القلم ورباسة السيف » ولهذا أصبحت الكثابة فنا خاصا له 
آسالسنه وآدیه حلی وضع بعضهم الكت المختلفة فى أدب الكتابة وصناعتها وحاجات 
الكاتب كما فعل القلقشندىي في كتابه « صبح الاعشى » 


ب 0۷٩‏ س 


فيه بالتجديد وانحى على كل قديم لوما » وعمرو بن بحر الجاحظ ومن مخلفاته : 
كتاب الحيوان وفيه كثير من تحري الفضايا العلمية ومن اللاحظة والتجربة ؛ 
آشهر من كب ي القامات ٠‏ 


گل 4 

ابو زيد السروحي سراج الغرباء وتاج 
الإدياء » كما وصفه الحر بر یي مقاماانه» 
وهو بحدث جماعة من أهل العراف > 
حديث بعض القامات , والرسم ملون 
في الاصل » وموجود في لسخه مخطوطة 
لتاب معقاماٹ الحربري من لمرن الثالث 


اما الخطابة فلم ترق الى ما رفي البه الشعر والنثر لان الدوله قامت على 
أكتاف الفرس والاعاجم وهم لابلقنون العربية ولا بتأثرون ببلاغة خطبها التي تدعو 
الى قنال أو تسد فكرة ء ولأن العباسبين وآمراء الدويلات المستقلة شحجعوا الشعراء 
والكتاب والمؤلمين ولم يشجعوا الخطابة بنفس المقدار » اللهم سوى الخطب 
الف الاد الي ها وره ف عضر الدولات و اضحت لدا رفيا 
للاقدمين » ثم عاد الى القوة والنضج ابان الحروب الصليبية لحض الناس على 
الجهاد والنطوع للقتال ٠‏ 


ON oa‏ اسنا 
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المرب امه اشنيرت بالشاريخ 
مارغو اپوت 


المرب اول من أر“خوا حوادثهم باليوم 
وا لش والسسلة 


التاريخ : التاريخ لعْة التعرف بالوقت » يقال : : رخ الكتاب وور"خه أي 
بین وقت کتابته کما جاء ی لسان العرب ء وتاريخ الشىء وفت حدولهء وعم التاريخ 
بعٺي العلم الذي سصسن د الوفالع وأو قانها وأسالسها » و مظاهر الحضارة و نظرها 
وعوامل لفرفها و اشمحلالها + 4 وا مۇرخ هو کاٹ التاريخ + 

وكان آغلب ما آلف ف التاري العربي بعد الاسلام » بقصد المنفعة والحبرة > 
دفندی 4 ففك فص القرآن کشرا 4ن أخبار الام الماضة للنذدكرة والعرة + + 

ورعل المسلمون التاريخ نکل العلوم مل ا الادب والسىاسة والاجتماع 


نطور التاريخ عند العرب : 


|0 س 


آ - في الجاهلية : 


تنافل عرب الحزدرة أخار آيامهم ووقالعهم وشحاعه فرسا نهم وکرم ساداتهم 
واطلعوا على عض آخار الامم المجاورة عن طريق قوافل التجارة التي کات د 
هذه البلاد واتختلط بتجارها » وأرخوا حوادثهم باللسبة لأحداث كبيرة كخراب 
سد مارب م وعام الضلل وموفعة دي فار > وعرف عرب الحاهلية شتا من ار 
اليهودية والمسيحية ممن كان بدين باحد هدين الدينين وعيش بين ظهرانيهم ۰ 

ب د ف الاسلام : 

تعرض القرآن الكريم لأخبار الام القديمة وأحوالها > فزادت مادتهم ٤‏ 
معرفه التاريخ وجاء ذكر الاخبار ف القر ن مقلضا دون فصل لأنه أوردها ف 
سبيل العظة لا في سبيل الشرح التاريخى » فدفع ذلك المسلمين الى التساؤل 
والبحث عن المزيد من هذه الاخبار كقصة دم وبدء الخليقة » والشجرة المحرمة ء 
وقصة اللاقة » ونوسف وسليمان وغير ذلك ء 


آخسارها السالفه 2 وکان معاو به مثلا پستمع ف کل بوم الى اخار غاره 4ن الملوك 
ومرهي حه لیتحنب مساقطهم وسح أحسن آسالیب املك +؛ 
الى أخار الراشدين وأخار الفتوح وما حر ی فها من حو ادث 4 وأخار افر 
التى ننازعت للوصول الى الحكم » وكان ذلك كله ينقل شفاها ويخضع لعاممل 
الشعار والتىدىل والميالعة أو الافتضاب laud‏ حاء عصر الندوين اهتم العرب 
نتدوين التاريخ لأسباب : 

٠ رغبة العرب في معرفة تاريخهم السياسي, وسيرة زعمائهم‎ ١ 

٣‏ د رغبة المسلمين ف معرفة كل ما يتصل بحياة الرسول العربي من أعمال 
وآقوال ليستعينوا بها على تفسير القرآن ٠‏ 

نت 0 نت 


۳ ى الرغبة في معرفة آنساب القبائل العربية وعلاتقها مع بعضها وأنساب 
کر من الأسرالتی ازداد تمسكها بعرو تتها وفخرها بذلك مع ازدیاد الحر كة الشعو ةه 

E‏ ا الجخلمفاء والامراء ورحال الدولة 4 للكتاب شسحیل حم وادث 
زمانهم لتطلم عليها الاجيال القادمة ء 


والعجم اله E‏ ا ومساویء خصمهم ۰ 


E‏ افال علماء الله على ندودن الآدب العربي من شحر و خطا ره امال 
ومفرداث لعودة فدذكروا الحوادث الماصلة بتكل هذا » ولا تزال كث الادب العرلى 
القديم منهل رواد التار يخ لكثرة ما تحتوبه من مادة 'ناريخة غزدرة ء 

۷ س الرغبة العلمية التي بطرت على کر من علماء الادب واهابت 4م 
الى الاقبال على العلم للعلم لا لنفع مادي أو معنوي » فدون بعضهم آخبار التاريخ 
لهذه العانة النسيلة فقطل دون أن ناروا بارضاء الطبقة الحاكمة أو فة سباسة 


۱ لكب التاريخبة : 


۰ اا ا N‏ الى ما بعد الاسلام » كما 

ستمر اهتمام المىىلمن شافل اخار «أبام العرب» + + الني عرص لحروب الحاهلية 
PO O OE E O RSE‏ 
من صنوف البطوله 4 و صروك الشحاعة ⁄ وما اضفی المحدثون علىها من خالل 
حصب 4 یحذب اله السامح و ده الى مثا دع الاخار 4 والنعصب يدا اليطل 
أو ذاك » أو هده القبلة او نلك » وکا نٹ هذه القصص والایام نمل شفاها ٤‏ 
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ويدخل عليها التحريف والتعديل »> ويستشهد فيها بالشعر والاراجيز الشعربه التي 

كانت انعبر سند للرواية ء٠‏ ومن أشهر القصاصين العرب بعد الاسلام عبيد بن 

شرية الذي الف لعاوية بن ابي سفيان كتاب « آخبار الماضين » ء ووهب بن 
منبه ( ۰ھ )هه 


۲ كتب المغازي والسيرة : تبحث كلب المغازي في غزوات الرسول عليه 
السلام والحروب الثى اشترك فيها هو وأصحابه » وتبحث كذلك ف مناقب الغزاة 
والمحاهدين ء 


آما كتب السيرة » فتنخصص بدراسة شخصية الرسول عليه السلام وأقواله 
وأفعاله وما كه فأفره أو اسننکره » ومن اجتمع بهم » ومادا دار ف مجحالسه + + 
ونظراً أن القرآن الكريم ذكر فوله تعالى : « ما ينطق عن الهوى » ان هو الا 
وحی بوحی » علمه شدید القوى ( اهنم الول يالسىرة الننو ده لىقتدوا نها ۾ 
والاجتماعی والمالي والقضالى علها ¢ ¢٠‏ لذلك اعتمدن السبرة کما اعنہد علم 
eR)‏ اتاکد ا يدون فيها ویروی عن اعمال e‏ 
التي خاضها الصحارة تعد وفاة الرسول کا معارك اتاد IT‏ ا 
ذکروا الحروب الاهلىة كوقعة الحمل و صفین 4 


وأول من آلف في المغازى « بان ن عثمان ¢ )۱۰0 هھ ) ولکن أشهر من 
کتب فیها محمد بن عمر الواقدي ( ۲۰۷ هھ ) ؛ 

کما بعتبر ابن اسحاق ( ٠١١‏ ه ) ول من كثب ف السيرة كتابا بإذن الخليفة 
المنصور لم يصلنا وانما وصلنا من كنابه « المغازي » ما أخذ عه ابن هشام 
( ۲۱۳ ه ) وقد طبع كتابه عدة طبعات وعد المرجع الرئيسي في هذا الباب ء 


a ON 


ا 
في طبقات حسب آهميتهم في رواية الحديث » ثم صنف ال مؤرخون على فس النمط 
كشا ف طبقات الصحابة أو الاطاء آو e‏ أو الادباء أو الفقهاء أو النحاة أو 
العلماء ء واشهر كث هذا النوع : طبقات الصحابة للواقدی ( ۲۰۷ هھ ) طبقات 
الشتعراء لمحمد بن سلام الجمحي ( ۱۳۹ ۲۳۲ ه ) والشعر والشعراء لابن فة 
( ۲۱۳ ۲۷۹ هھ ) وطبقات الاطباء لاین أبي أصببعة ( ٩۸‏ ه ) ء 


ا بعد آنجمم ا مو رخون غزواٽ الرسول وحروبە كنب سموها 
المغازى ُ وأصسحتك مرادفشه ا السيرة ‏ اهلموا فوح التلدان والامصار 
ليعرفوا آبها فتح حرا وأبها فتح صلحا لأن الضرائب لختلف ف كل م الحالين ؛ 
وأشهر كثب هذا النوع : فتوح الشام للواقدي ‏ فتوح البلدان للبلاذري 
( ۷۹ هھ ) 4 


٥ه‏ س انواریخ البلدان : وضعت كثب خاصة ء لنأري مدن وأفطار خاصة 
کناریخ دمشق لابن عساکر ( ٥۷۱‏ ه ) ويحقق فيه المجمع العلمي العربي اليوم ٠‏ 
وينشر أجزاءه واحدا بعد واحد » وتاريخ بعداد للخطيب البغدادي ( ٤٦۳‏ ه ) 
والخطط للمقريزي ( ۸٤١‏ هد ) وتفح الطبب في غصن الانداس الرطيب للمقري . 


ت التراجم : والحٹ ف اة مشاضهر الرحال وأعمالهم وآفو الهم سو أء 
كا نوا علماء أو أدباء أو خلفاء » مثل معجم الادباء لياقوت الحموي ء ووفيات الاعبان 
E‏ 

۷ ب التواريخ العامة : ولا يقتصر بحثها على تاريخ م العرب أو جزء : من بلادهم ٤‏ 
ال بشمل اشر STS e‏ ا 
ا ۳۰ هھ ا الات ومعادن الحوهر آلو ا ا 
لان الالر ( ۳۶۰ ه ) وكتاب العر وددوال الميتداً والخر لاین خلدون ( ۸۰۸ ه ). 


ONO 


طريفة تدوين التاريج : 

اتبع الم رخون العرب في ندوين كتبهم طريقتين : 

| الحوليسات : وهي ذكر الحوادث سنة بعد سنة ء فلكي نستقصي أخبار 
رجل من الناس او حادثة وقعت ف عدة سنين يجب أن نرجع الى جميع السنين التي 
حصلت فيها » فنجد الكتاب مللا بقول : وف سنة كذا حدث كذا من الحوادث 
حتی ادا انتهى من هده السنه اتتقل الى التى بعدها ؛ 

ب ب التثاريخ المنسلسل : وببدأ امرخ بالحادثة فيسردها من أولها الى آخرها 

أو بتار بخ دولة أو منطقة فبعرضها كوحدة مستقلة ء 

أشهر المؤرخين : 
عدة طبعات آدقها طبعة ليدن في هولندا بتحقيق المستشرق دى جوى + 

ابن الأثر : وكتابه المشهور « الكامل في التاريخ » وه يحث واف عن مصر 
والاندلس ؛ 

ادو الفداء : صاحب حماة ( ۷۳۲ هھ ) وکتابه » المختصر فی اخبار البشر ( 
وهو هام في بحثه عن النصف الاول من القرن الامن المحري الذي عاصره + 


این العبری : ( ۸ هھ ) وهو راهب مسیحی آلف کتاب « اریخ مختصر 
اللدول » ء 


واليك آشهر المؤرخين المسلمين في كل قرن : 


| - أشهر مؤرخى القرن الثاني المجري : 
ت N‏ س 


عروة بن الزییر ( ۹٤‏ ه / ۷٠۲‏ م ) وقد آلف السبرة د وهب بن لبه 
( ۱۱۰ هھ / ۷۲۸ م) الف عن ملوك حمیر ‏ ابن شهاب الزهري ( ۱۲۶١‏ هھ / ۷٤۲‏ م ) 
تكلم في المغازي ابن سحاق ( ٠۰۰‏ هھ / ۷۷ م ) الذي منحه ابن خلدون لقب 
» أستاذ » على كتابه فى السيرة الشسوبة ؛ 

۲ ب أشهر موؤرخى القرن الثالك الهمجري : 
د E‏ 
هشام (۲۱۳ هھ / ۸۲۸ م ) ابن سعد ( ۳۲۰ هھ / ۸۲۲ م ) ب ابن عبد الحكم 
( ۲۷ هھ / ۸۷۱ م) س ابن قیبة ۲۸٩(‏ هھ / ۸۸٩‏ م  )‏ البلاذري ( ۲۷۹ ه / 
۲ م ) د الدینوري ( ۲۸۲ هھ / ۸٩٩‏ م  )‏ الیعقوبي ( ۲۸۳ هھ / ۸۹٩‏ م ) 

٠ اللوبخني‎ 


د اشهر مؤرخي القرن الرابع المجري : 


الطبری ( ۳۱۰ هھ / ٠۲۲‏ م) ‏ ابن البطریق ( ۳۱۱ هھ / ۹۲۳ م) ابن 
عبد ربه ( ۳۲۷ هھ / ٩۹۳۹‏ م) ‏ الصولي ( ۴۳١‏ ه / ۹٤٩‏ م  )‏ المسعودي 
( ۳۹ هھ / ۹٦‏ م ) ابن القوطية ( ۳٦۷‏ هھ / ۹۷۷ م ) د ابن النلديم 
(AAT / a AY)‏ 

۽ آشهر مؤرخي القرن الخامس الهمجري : 

این حزم ( ٤۱۸‏ هھ / ۱۰۲۷ م ) ابن مسکویه ( ٤۲۱‏ هھ / ۱۰۳۶۰ ¢( 
البغدادی ( ٤۲٩۸‏ ه / ٠١۴۷‏ م  )‏ الشالبي ( ۲۹ ه / ٠٠۳۸‏ ) ب الماوردي 
( ۰ ھ / 1۸ م )ا لخطیب الیغدادي ( 4٤٩۳‏ هھ / ۱١۷۱‏ م(‘ 


ه _ أشهر مؤرخي القرن السادس الهجري : 
اسامة بن منقذ ( ۰۱۲ هھ / ۱۱۱۸ م ) ب ابن عساکر ( ٥۷۲‏ هھ / ۱۱۷٩‏ م) 


— OAY — 


ويلي ذلك ( القرن السابم ) : ابن الأثیر ( ۲۰ ه / ٠١۴۳‏ م ) ابن الجوزي 
( ٤4ھ‏ / ۱۲٤۹‏ م ) س القفطی ( ٦٤٩‏ هھ / ۱۲٤۸‏ م ) ت أبن آبي اصیبعة ( ٩٩۷‏ ھ 
 ) ۷۰ /‏ این خلکان ( ٩۸۱‏ هھ / ۱۲۸۲ م  )‏ ( القرن الثامن ) بو الفدا 
( ۷۳۲ ھ / ۱۳۳١‏ م) ‏ لسان الدین بن الخطیب ( ۷۷۹ هھ / ٠۳۷٤‏ م) (القرن 
التاسع ) ابن خلدون ( ۸۰۸ هھ / ۱٤۰۹‏ م ) ب القلقشندي ( ۸۲۱ هھ / ۱٤۱۸‏ م ) 
س المفریزي ( ١٤۸ھ‏ / ۱٤4۲‏ م) E SR EE‏ 
( القرن الحادي عشر ) الملقري ( ٠١٤١‏ ه / ۱١۳۳‏ م ) حاجي خليفة 
ov / a ۱Y)‏ م( 


د اغرافا والرحلات 
معنى الجفرافيا : 


كلمة جغرافيا يونالية الاصل معناها علم وصف الارض وأطلق العرب على 
هدا العلم اناغ د منها علم تقوم البلدان ت علم امالك ك والمالك عل 
مسالك البلدان وامصار 4 


تور عل الغ رافي) 
آ س فى الجاهلية : 


الانواء والهداره بالنجوم محرفة الحهات ومسالك الطرق الصحرأو سه وائناج 
الممالك المجاورة وما يصلح منها للتجارة » لأن العرب كانوا واسطة النقل التجاري م 
فكانت لقرش نفسها في كل عام رحلتان : رحلة الشتاء ورحلة الصيف ء 


~~ OAA 


ب ب في الاسلام : 


خرج العرب من جزيرتهم للفتح » وانساحوا في بلاد امتراطورية واسعة 
شملت معظم العالم المنمدن ف حينه » فاطلعوا على أحوالها الجعرافية من طبيعة أرض 
واتناج واقليم ونشاط بشري فزادت معارفهم الجفرافية بطبيعة الحال ولكنهم خصوا 
الجعرافيا كعلم قائم بذاته بكثير من عنايتهم فلم بكتفوا بترجمة أبحاث اليوئان مثل 
كتاب المجسطيلبطليموس»بلدرسوها وزادوا علبها وقاموا بالتجارب‌العديدة»فقاسوا 
محيط الارض ورحلوا برآ وبحرا وسجلوا ملاحظاتهم » فلا غرو آن عترف 
الاوروبيون البوم ن علم الجغْرافيا فز خطوات واسعة في ظل العرب ف وقت سي 
الناس ف العصور الوسطى المعاصرة لنهضة العرب أكثر المعلوماث الحغرافية البسيطة 
الى كان بعرفها اليونان » ولعل مما دفع الى تقدم علم الجعرافبا عند العرب : 


| سہ الفانوح : بستلزم الفتح عادة معرفة الطرق والمسالك » واماكن المياه وتموين 
الجيش والمسافات الواقعة بين المراكز المدنية وما شابه ذلك » كما يستتبع احتلال 
لاد عد رده والقاء فا والتعرف الى طسعتها 4 ودراسة مشا كلها الافتصادة لباه 
الضرائب ولادراتها بشكل بغنى السكان لتغنى الحكومة ٠+‏ وهذا كله صادف 
العرب ف فتوحهم ⁄ وألفوا الكثب العديدة الى حمعت الین آخار اتح بارآ 
جغرافية متنوعة ٠‏ 
الامسراطو رة العربية المترامين بغدون من كل فج عميق الى الحجاز وبطلعون على 
الطرق الموصلة اليه » وأحوال الجماعات التي بمرون بها وقد سجل الكثيرون ذلك 

س دوين الادب والتاريخ : فقد رحل العلماء الى البادية يتتبعون أخبار 
القبائل وأقوالها فدونوا خلال ذلك مشاهداتهم الجغرافية كما فعل الهمذاني في 
کتاب J)‏ صفه جز دره العرب ( + 


a OATS 


٤‏ د الرحلات : كثرت الرحلة في العصور الاسلامية واشتهر عدد من الرحالين 
الدين دو نوا جمیع ما شاهدوه حتی غدت کتبهم احسن مصدر لا عن اح وال 
حا بالرحلة والتعرف على أرض الله الواسعة + + وحميعها كانت من عوامل اللشبط 
الابحاث الحغرافضة ء ومن أشهر هولاء الرحالة ابن بطوطة وابن جير ء٠‏ 
عليه من كتب قديمة » فكان من بينها كتب جعرافية ملل المجسطي لبطليموس 

اشهر الجغرافيين ومؤلفاتهم : 

ES‏ خرداذبه ( ۲۳۲ ھ ) مؤ لف ا « المسالك والممالك » واعتمد 
ف سان حدود الارض ومسالكها وممالكها على المحسطي لىطلىموس + 

۲ این حوقل ( ۳۸۰ هھ ) وصف ف کناه )0 امالك والممالك والمفاوز 
والمهالك ( رحلته من العراق ا الشام وحزاره العرب و مصر والمعرب والائدلس 

۳ المقدسی ( ۳۸۰ هھ ) وکتابه « أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ) وهو 
مزن بالخراط وه و صف للعالم الاسلامي الذى e‏ رن : 

٤‏ ب الادرسي E‏ جعرافیې العرب في آوروبا لأن الكرة التى صنعها 
من فضة للك صقلية النورماندي ما تزال محفوظة في برلين حتى اليوم » وكتابه 
« نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » مترجم الى معظم لات اوروبا الحديثة ٠‏ 
فقد ترجم الى الالمانية ۱۸۲۸ م والابطالية ٠۸۸١‏ م والاسبانية ۷۹۳ م والفرنسية 
۱۸۴۳۱ م وطبعت خربطه ملونة منه باللاتينية ۱۹۳١‏ وطبعت نسخة بالعربية ۱۹٥١‏ ء 


N 


بقول عنه ا مرخ غوتيه : ان الشريف الادرسي الجعراي كان أستاد الجعُرافيا 
الذي علم وروا هدا العلم ودام معلما لها مده لاله فرون ولم کن لاوروا 
مصور للعالم الا ما رسمه الادرسي ۰ وشول دوسلان ان کتاں الادرسي لا بمکن 
ان دوازن به آي کٹاں جغراف ساق له ٤‏ وان تعض احراء من العمورة لا بزال 
هذا الكثاب دليل امرخ والجعراى في الامور المنعلقة بها ء٠‏ وتعتبر دائرة المعارف 
الفرنسية هذا الكتاب « أعظم وثيقة علمية جعرافية في القرون الوسطى » ؛ 


كالمعاجم وذکر أحوالها وثاریخها »› ف کتابه « معجم البلدان » وهو من أهہالامهاث 
التي نعتمد عليها الآن لمعرفة مواقم البلدان التي برد ذكرها في التاريخ + 


رحال وعاداث وآقوام وتقالبد شعوب ء٠‏ واحثوى من الادب NANE‏ 
وشعرآ » ومن القصص طرائف » بعضها المضحك > وبعضها البكي ٠‏ وبعضها نقتبس 
منه العبرة الهادئة + 


ا ابن جار : وهو رحالة آندلىي فام شلاث رحلات واسعه ابا الحروب 
الصليببة سجلها في كتابه « رحلة ابن جبير » بأسلوب أدبي رفيع » وطريقة علمية 
دققة الملاحظة ه 

۷ د این بطوطة ( ۷۷۷ ه ) رحالة اندلىي ساح في أكثر أجزاء العالم الذى 
عاصره ووصل الى أماكن لم بصل البها ماركو بولو الرحاله الجلوي »ء فقد وصل 
الى روسيا وتركستان والهند والصين وجزبرة سرلدیب ( سیلان ) وجزر اندونيسيا 
ومر يمك عدا النلاد الاسلاميه > وچمم مشاهداته بكتابه « تحفه النظار ف غر الب 
الامصار وعجائب الاسفار » والمشهور باسم « رحلة ابن بطوطة » ؛ 


۸ الحسن بن محمد الوزال : وععرفه الاورديول باسم لو الافريقي » وهو 


E 


رحالة عریی من موالید غرناطة بالاندلس » وفضی شطرا مسن انه ف نوئنس 
ومراکكش » وأسر ف رحلة بحريه » وقدم هدية الى اليبانا لبو العاشر الذي عمس كه 
بنفسه وسماه باسمه ٤‏ وکت وهو ف روما » کتانه « وصف افرشقا وثارىخها » 
ونشره باللعة الاإبطالية » وبعد أن مكث ف ابطالىا من ٠١٠١۸‏ الى عام ٠٠١١‏ م تمكن 
من الفرار الى تونس » حيث رجع الى الاسلام حيث توق مسلما عام ۲ م ف 
عهد آخر ملوك بني حفص ٭ ویعتبر کتابه وصف افریقیا آول مرجع‌ساعد الاوروبیین 
على معرفة افريقيا التي كانت لا تتعدى المناطق الواقعة شمال خط الاستواء وهي 
أرض البربر ‏ ليبيا د السودان الغربي د اثيوبيا - بلاد امغوب ومصر ه٠‏ 


المصورات الجفرافية : 


رسم العرب خرائط لأكثر الامكنة التي زاروها وعرفوها ء وذكروا أن 
المقدسي زین کنا ره » أحسن التقاسيم 4( المار د کره 4 خر دطه مسل فها الاقاليم 
وحدودها وخططها ء ولو نها فحعل الطرق المعروفة يلون الحمرة » والرمال بالصفرة > 
والبحار المالحة بالخضرة » والانهار بالزرقة » والجبال بالغبرة « والخربطة لم تصلنا 
الا أن وصفها يدل على انها تشبه خرائطنا الحديثة من حيث التلوين ٠‏ 

جاء في التنبيه والاشراف ان الخليفة المأمون أمر برسم صورة بظهر فيها العالم 
أ واه و لحومه وقاراته و تحاره ومواطله و سكناه وصحارده ومدله وعرفت 
باسم الخريطة المآموئية » اجتمع على صنعتها عدد من جغرافيى عصره فافٿ کل 
بآنواع الاصباغ ٠‏ 

ويصف المقريزي الخريطة التى صنعت للخليفة المجز لدين الله الفاطمى 
۳٤١ (‏ - ۳ھ / ۹۲ ٣۷‏ ) والتي انفق عليها اثنين وعشرين الف درهم 
فقول انها عبارة عن « مقطع من الحرير الازرق > غريب الصلعه ٠‏ ملسوج 
بالدهب » وسائر آلوان الحرير * فيه صورة أقاليم الارض و الها و تحار ها و مد نها 


N. 


وآ نهارها ومسالكها ء وضه صورة مكة والمدينة مبينة للناطر ء وقد كتبث على كل 

مددنه وحنل ولد و هر وطرق أاسمه بالذهب أو الفضة أو الحردر كما کلب 

ف سنة ثلاث وخمسين وئلاتمائة » + 

البحرية للبحار التي جابوها وخاصة مابين خلبج البصرة والهند ٠‏ ويدهب بعسض 

العلماء المحدثن الى آن العرب هم ول من رسم الخراكط السحردة 4 
الاكنشافات الجفرافية وامعلومات العامة : 


اشتهر من جغرافيى العرب البحار أحمد بن ماجد الذي دل فاسکو دی غا ما 
على طرق الهند »> و « الفتيان المغررون » الذين فاموا برحلاث عديدة ف المحيط 
الاطلسي ويعتقد أنهم وصلوا الى أمريكا ء 


EOE EREN SoA EG 


وانتقل علم الجغرافيا » وما تعلق به من معلومات فلكية الى الاندلس خلال 
القرن الثالث المحرى خلال امارة عبد الرحمن بن الحكم رابع الامراء الامويين › 
الذين عنوا بالكتب العلمية وائفقوا في جلبها من المشرق » وكان مما أحضر السى 
قرطبة ترجمة كتاب السند هند وفيه معلومات فلكية عن حساب النجوم » وكان 
من اثر اطلاع علماء قرطبة على هذه الكتب ان انتشرت بينهم فكرة كروية الارض 
وكبف قاسها المسلمون في زمن ال امون وان الفصول تتبادل ف نصفى الكرة الارضية 
واشتهر من علماء قرطبة مسلم بن أحمد بن ابي عبيد الليثي ء ومعاوية بن الشبا نسي 
٠٠٠‏ حتى ان احد فقهاء قرطبة وفلاسفتها وهو ابن حزم » قد أعلن تحيزه لجانب 
العلماء » ضد العامة وجهلاء العلماء الذين حاربوا هذه الافكار العلمية » وقال 
تكروة الارض واستدل على ذلك لا بالمشاهدة ولا بما قام به علماء المأمون من 


۲۸ الاسلام م ب‎ E 


قياس وانما بما جاء في القرآن الكريم » ورأى ابن حزم ان القول بكروية الارض 
ويعيرها من المعلومات ژد الدين لا نقضه ؛ 

(۱) کان کشر من علماء الدين والإدب قد هاحمرا المشتغلين بالحعرافيا والحساب 
و الفلك + و مما لروی أن الشاعر این عك رنه علدما سمح أن أ لملماء شخذون لاف 
فلكية ويقولون بكروبة الإرض وان الصيف في الجنوب بقابله شتاء في الشمال هاجم 
۱ مشتغلين هده العلوم بعوله ۰ 


وسن ال ا ك النط ل والحدول لن ET‏ 


E NE‏ ا 
بینما قال ابن حزم بان أو ضح بيان في تكوير الإرض قوله تعالى + ١‏ بكور الليل على 
النهار وبكور النهار على الليل » . 


کد )0 
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أ العلوم الطبية 


الطب : الطب والدين هما آول ما اهتم به الانسان القديم عندما أخذ بنتقل 
من حالته الهمجية الى التمدن » واحتكر الطب رجال الدين عند أكثر الامم القديمة 
ومنهي العرب القدماء كما ذكرنا » واختلط التطبيب بالشعوذة ولا يزال حتى الآن 
من بعتفد باثر التمائم والتعاويذ في طرد الشياطين التي تنلبس الانسان أو تخالطه . 
وعرب الجاهلية عرفوا كثيرا من مور الصحة والتطبيب الطبيعي لحاجتهم اليه > 
واشتهر مر كثير من أطبائهم وكان بعضهم حتى ي عصر الرسول العربي يدهب الى 
مدرسة جندسابور الطبية ومستشفاها لدراسة الطب فيها ء وروي عن الرسول 
ا قات 98 نے ی اا ا او ای کی 
قواعد لحفظ الصحة والاستحمام والشراب والمأكول والزواج والامراض ؛ 


س ۵۹۵0 س 


ولاقوا من احترام الخلفاء والشعب ما دفع الكشر منهم آن هحر بلاده » وفد الى 
البلاد العربية »> وساهم هؤلاء الاطباء بآكبر نصيب ف حركة النقل » فوضعوا بين 
آيدي تلاميذهم المرب خلاصة الاأبحاث الطببة اليو نائية والسربائية والهنده > 
وأتشؤوا المستشفيات التي تمرن بها طلاب الطب العرب » فنشاً من تفاعل الطب 
الاعجمي والطب العربي القديم > وتجارب الاطباء غير المرب والعرب فيما بعد طب 
عرف بالطب الاسلامي الذي تمثل بعد نضج العلم ف الكتاب « الملوكي » لابي بكر 
الرازي الملقب جالينوس العرب آلفه للملك عضب الدولة بن بوبه وجمع فيه كل 
ما وجده متفرقا من ذكر الامراض ومداواتها في كتب القدماء الى زمانه في أواسط 
القرن الرابع الهجري ء وما زال هذا الكتاب المعول عليه ف الطب حتى ظهر كتاب 
« القانون » لابن سينا وهو موسوعة ف الطب والصيدلة » لابحاث اليو نان والكلدان 
والهنود والفرس والعرب في الامراض ومعالجتها والعقاقر وخصائصها ٠‏ 


الاطباء : بتي النصارى والهتود واطباء جنديسا بور e‏ 
طوال العصر الاموي والصدر الاول من العصر العباسي حتى اذا اكتمل عصر 
الترجمة » واطلع عليها العرب » نبغ عدد من الاطباء العرب u‏ الذين ساهموا 
في النهضة الطبية جنباً الى جنب مع الاطباء غير العرب ء وبلغ من كثرة الاطباء 
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رسم من مخطوطة عربية بمثل عملية تجبير عظم الكتف‎ 
) ر من رسم القرن السادس الهمجري‎ 
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من جميع الاجناس مف العواصم الاسلامية المختلفة ء ان الحكومات المحلية كانت 
تجري لھم امتا ناث رسمه و نجهم شهاداٽت للعمل ٤‏ وقد ورد نص احدی ده 
الشهادات ف الجراحة كما بلي : « بسم الله الرحمن الرحيم ءباذن الباري العظيم 
سمح ل ( فلان ) بممارسة فن الجراحة لا يعلمه حق العلم ويتقنه حق الاتقان حتى 
ببقى اجحاً وموفقاً ف عمله » وبناء على ذلك فان بامكانه معالجة الجراحات حثى 
تشفى ء وبفتح الشرايين » واستئصال البواسير وخلع الاسنان » وتخبيط الجروح 
وطهارة الاطفال ء٠‏ وعليه أيضا آن پتشاور دوما مع رؤسائه وياخذ النصح من 
معلميه الموثوق بهم وبخبرتهم » كما كان للاطباء في كل مدينة كبيرة نظام » فعليهم 
ريس هو الذي يمنحهم ويجيز من يرى فيه الكفاءة للتطبيب » وأشهرهم سنان بن 
امت ريس أطباء يعداد ء وال مثل ذلك ف الصيادلة » وتنخصص الاطباء ف‌الشرق 


ل 
لوائج تشريحية وجدت في مخطوط للطب العربي الاسلامي 


E 


واللاندلس فهناك الجراح والفاصد والكحال والاسنانی وطببب أمراض النستاغ 2 
وطبيب المجائين » كما انفرد بعض الاطباء لتطبيب جماعات معينة » فللخلفاء أطباء 
نقطعون اليم يداوو هم شح عالاتهم 4 وللوزراء مثل ذلك » وللحیش أطباء 


بل اشتهر عدد من النساء الطبيبات أمثال رفيدة وأم سليم وأم سان وأمينة بنت 
قيس العفارية وكعيبة بنت سعد الاسلمية ء٠‏ في صدر الاسلام وأخت الحفيد بن 
زهر الاندلسي وابنتها » وزينب الشامية طبيبة نساء خلفاء بني آمية » وبنت دهين 
اللوز الدمسقية ء وكان الاطباء بجازون قبل السماح لهم بالعسل في هذه 
المهنة ء وكانت فحوص الاطباء ( كولوكيوم ) التي تمنح الاجازة تعقد ف العواصم 
اللاي الاه مر ر نة و ت و اداع ا د الا 
عن « اجتماع اربع من علماء فاس فف ۸ شوال ۳1*۰ لامتحان طببب معربي ٠‏ 
فشهدوا پمد استفساره بتضاعه في الطب وقوانینه وتطبیقاته » ومعرفته بت رکیب 
الادوهة وتقاسيم الشراين » ووظاتفها » وعددها » وعدد العظام » والمسىزه دين آنواع 
العصب والعضلات في الجسم » ومعرفة النباتات والازهار والاعشاب الطبية > 
وخواصها واسماها » وطرق اذايتها » والاوقات المناسبة لوصفها للمرضى ++ وعد 
المداولة بين العلماء خولوا للطيب اجازة »1ء 
ومن أشهر الاطباء المسلمين : 


آبو بكر الرازي : ( ۸٥۰‏ ۹۳۲ م ) بدا بدراسة الطب بعد أن بلغ الثلاين 
من عمره » وسرعان ما أصبح « الطبيب الاعلى » انتخب من بين مائة طبيب لرئاسة 
المستشفى العضدى ف بغداد » وكان آول من دون من العرب ملاحظاته على 
مرضاه » وراتب تطور المرض وظواهره » وآثر العلاج فيه وسجل ذلك كله » وكان 
براجع بنفس الوقت كل ما وقع تحت نظره من كتب طبية ء فكان كثير الملاحظة ء 
عظيم الائتاج ء الف العشرات من الكثب وأشار الى مصادرها البونانىة والهندية 


٠١ - ۸٩ عبد العزيز بنعبد الله : الطب والاطباء بالمغراب ص‎ )١( 
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والفارسية والعربية « وهو آول من وصف الجدري والحصبة في كتيب هو خير 
NAL Ea ENN ES E‏ 
وأول من استتخدم الماء البارد في الحميات المستمرة مما أخذ به علم الطب الحديث > 
و کان ان جا ب ذلك کیماوا + وهو ول من استعمل الزلسق وآملاحه على الفردة 
لیږی مفعولها فیها + وآخص مولفاته : 


- الحاوي : ويسم الى قسمين أحدهما )9 الاقراناذين » وهي كامة مأخوذة 
کلم فورما کو دا Phurmacopela‏ و نما محرد ملاحظاٽت سردر ده حمعها نلا مده 
بعد وفاثه من قيو دات المستشفى العضدي ومن مذكراته ٠‏ وقد ترجم الحاوي الى 
اللائينية ترجمه فرج بن سليم ( المعروف باللاتينية باسم فراجوت ) وطبع مرارا في 
الاو ال 
القديم الرحمث الى اللانينةه وطعت عدة مرات ٠‏ وف القرن لماضي ترحمت الى 
الانكليزية 1۸4۸ م وطبعت بالعربية في بيروت وعلق عليها فان ديك ء 


۳ الكتاب المنصوري : كتبه الرازي للامير منصور حاکم ځراسان وهو 
عشرة أقسام آكثر ثرتيبا ووضوحا من الحاوي النظري والعملي » وترجم الى 
اللائينية وبقى كتا التدريس المقرر في جامعات أوريا الطبية هو وكتاب «القانون» 
لابن سينا حتى القرن السابع عشر » وطبع عدة طبعات في ميلائو والبندقية وليون 
و ادوا وال »ء 


ا کات الاسرار : وهو کتاب کیماوي سحٹ ف الادوية ور كسها و اتحضرها 
و خصاتص الاجسام 4 ترجم الى اللاتنلة عام AY‏ 1 8 وبي الكثاب ا لمدرسي حنی 
ترجمت کتب جابر بن حیان وحلت محله في التدریس ٠‏ 

© س الكثاب الجامع : وقد جچمع ىه الرازاي العلوم الطسة قد مھا وحدشها 


۹٩ = 


مضافاً اليها اختباراته الواسعة ء٠‏ 


٦‏ ہ کتاب طب الفقراء › آو کتاب الى من لا بحضره طبيب وسحث ف 
الاسعافاث الاولية فى حالة غاب الطبيب والادوية الموجودة في كل مكان وفادة 
الماء البارد ومداو اة الزكام م ومنافع الحمام ومضاره ٭ 


ابن سینا : ( ۹۸۰ د ۳۷ م ) اذا کان ابن سينا سطع نجم ف سماء 
الطب العربي » فائه من ألمع الشخصيات العلمية الاسلامية جمع الطب والفلسفة 
الشات والقفك والموسقى الله ها فهو السا لمر الاسى > لو ارده 
دوفينشي بالنسبة لعصر النهضة الاوربية » فلا غرو أن ميز ابن سينا من بين سائر 
علماء عصره بلقب الرئيس أو الشيخ ء واسمه أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا 
ولد قرب بخاری في بيت له اشتغال بخدمة الدولة » وتلقى العلوم العقلية والشرعية 
في يٽ ايه » وقد نضج عقله وجسمه نضو جا سربعا منکرا ٤»‏ وکانٿت له ذاکرة 
فر 4 ققد ار ان ى سن الاق من عة ودرين افلج الل 
بخارى وأصبح طبيباً يمارس الطب وبعلمه ف السادسة عشرة من عمره » وبعد عام 
أسعده الحظ بشفاء الامير نوح بن منصور السامائي على يديه فقربه اليه وأذنْ له 
بالدخول في دار كتبه » فانكب على التهام ما فيها من كثب في الطب والفلسفة ومختلف 
العلوم فاتفتح عليه الكثير من أبواب المعالجات المقتبسة من التجربة » وكان ذلك كله 
من غير استعانة بمعلم » وقد قال عن نفسه آنه ملك جميع العلوم والمعلومات 
الميسورة لجيله حتى سن الواحدة والعشرين » ولم يكتسب بعدها سوى خبرة 
ونضجا ء٠‏ واشتعل ابن سينا بالسياسة فتعرض لقلباتها » وأخذ يتنقل من قصر 
أمير الى قصر أمير حتى قلد الوزارة لشمس الدولة في همذان » ثم سجن وافرج 
عنه ٠‏ وهكذا جمع ابن سينا بيسن‌العلم والفلسفة والطب والسياسة حتى مات ف 
سرن السابعة والخمسين فى همذان ء 

استثمر ابن سنا كل دفيقة من حباته استثمارآ تاما » ففى النهار عى شوون 
الدولة ء أو الطب أو التدريس » وي الليل تمتع بمحافل الصداقة والانس واجتناء 

E 


لكات الهموى م سکف علی القرأءة والكتابة ٠‏ وتناول المنبهات لبطرد النعاس 1 
وقد قبل فيه « وكم شهدته الليالي عاكفا على التأليف » فلمه في يده » وقدح الشراب 
الى جانبه » مخافة آن يغلبه النوم » ؛ 


وابن سينا ول من وصف التهاب السحايا الاولي وصفا صحيحا » ووصف 
أسباب البرقان وصفا مستوفيا » وفرق بين شلل الوجه الناتج عن سبب داخلي في 
الدماغ أو عن سبب خارجي » وفرق بين داء الجنب وألم الاعصاب ما بين الاضلاع » 
ووصفى السكتة الدماغبة النانجة من كثرة الدم » ووصف أعراض حصى المثانة ٠‏ 
وائتبه الى أثر المعالجة النفسانية في الشفاء »> ومساعدتها للعقاقير فقال : « علينا ان 
نعلي أن أحسن العلاجات وأنجعها هي العلاجات الني تقوم على تقوية المريض 
التفسالية والروحة وتشجعه لبحسن ا امرض » وتحميل محبطه واسماعه 
أعذب لحان الموسبقى وجمعه بالناس الذين يحبهم » ء 


وتاليفه الطبية تمتاز بحسن وضعها وبترتيبها وابرازها ي قالب منطقي قوي 
الحجة قاطع البرهان مما جعل كتاباته شديدة التاثير على رجال العلم في القرون 
الوسطی حتی قال اوسلر عن كتابه القانون آنه « كان الانجيل الطبي لاطول فترة 

من الزمان » لانه کان کتاب الندريس الطبي عند العرب والافرتج لمدة تنوف على 
الأمائىة قرون ء واذا تجاوزت تاليفه المائة > في مختلف العلوم فان أهم اثاره 

١‏ القانون نىي الطب : وهو أفضل تراث في الطب العربي ء ويقسم الى خمسة 
اقسام تبحث في تشريح جسم الانسان ء وي حفظ الصحة والوقابة من من الامراض 
وف العلاج عموماً والادودة المفردة مرثىة حسب الحروف المحائية » وف الحميات 
والقروح والجراحة والكسر والسموم وأمراض الجلد وما اليما ٠‏ 

ترجم القانون الىاللاتينية وطبع أكثر من ثلائين طبعة . 

۲ الارجوزة في الطب : وهي فقصيدة من الشعر من ٠۳٠٤‏ تا جمعث أصول 
الطب وحفظ الصحة وأئواع العلاج » ترجمت الى اللائبنية وعلق عليها ابن رشد وابن 

س ٠ا‏ س 


زھر تعليقاً حسنا ء 


۳ ب عدة كتب ٿا نوه منها : کتاب الشغاء وکتاب النحاة وکتاب الادوسهة 
ا 

ابن زهر () : ( 1۰۹4 س ۱۱۹۲ ¢( انبغ ايناء عائلة اندلسية عرف أكثر 
رجالها بالطب » وهو خر العلماء المسلمين القلال الذي حصر جهده في الطب فقط ؛ 
ويدعى ابا مروان عبد الملك بن ابي العلاء بن زهر » وکان پنتقد آراء این سنا 
والاطاء a ENE CE‏ 
یری ال الطب شىء والفلسفة والمنطق شيء آخر ء٠‏ من اشهر كتبه « التبسير ف 
المداواة والندار ( آهداه لتلمىذه الفيلسوف این رسد ٩‏ و يحوي و صما للامراض 
واضحا وخالا من النظرنات الفلسفة ٭+ وفل 0 این زهر و صا دقىقا لىعض 
اللامراض وخاصة التھاں غشاء القلب ) و نظهر انه کان مصا ا ره ( وآعراض 
الا 


)0 نت الن اة هرا العرية لوطت اة ف اند ن منك اراش القرن 
العاشر الميلادى , وأول أطباء هذه الإسرة هو الطبيب عد اللك ين محمد وكليتشه 
ابومروان الذي مارس الطب في القیروان بتونس والقاهرة ومات فې الاندلس (۱۰۷۸م) 
وفاقه زهر في صنعة الطب ابو es Ts‏ ا 
أشسيلية ETT‏ م وکان قد انحب و عام C۰ A1‏ هھ 
الذی ا صبع المع هذهالاسرة والمعر و فباین‌ز هر 20۸۲ "ه۸ الذي یعتېر اکر سر وري (اکلينيکي) 
في الاسلام بعد الرازي لكثرة ماامتمد على التجربة ٠‏ واسمه الكامل عبد اللك بن ابي 
العلاءزهر وکنیته ابو مروان کجده ( ۱.۹٩۱‏ س ۱۱۹۲ ) وکان ابنه سحر طبیبا أیضا 
وات شتهر باسم « الحفيد ) لانه اين ابن زهر ( ولد اث شسيلية ۱۱م ) وماٽت ې مراکش 
مو لده ماهره وخلفتها ابلتها أيضا في الطب والتوليد . اما أبن الحفيد وأخو الطسية 
امو لدهة 4 فیدعی عبد الله ين ألحفد وصار طسبا ناجحا ف خدمة الو حدين وأصغفر 
ولدنه صار طبيبا من بعده و نمثل الحیل السشادفن للاطاء هن اة زهر : 
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ابن نفيس : من مواليد دمشق في النصف الاول من القرن الثالث عشر الميلادي ¿ 
وتعلم ف مدارس دمشق » ثم رحل الى القاهرة وتولى رئاسة المستشفى المنصوري > 
وقد جمم الى جائب الطب » علوم اللغة والفلسغة والمنطق والفقه والحديث ء ومن 
كتبه كتاب « الموجز » وهو ملحق لقائون ابن سينا » وكتاب « شرع نشربح 
القائون » وفيه وصف لاول مرة ف تاريخ الطب للدورة الدموية الركوبة » وتبيان 
بآن الدم بنقى في الرئتين » وهو اول اكتشاف سبق أول الفائلين به من الاوريين 
( سرفیتوس ) شلاثة قرول ؛ 

الزهراوي : وهو ابو القاسم القرطبي خلف بن العباس الزهراوي > جعله 
كتابه « النصريف لمن عجر عن التأليف » من آكبر جراحي العرب واستاذ عل الجراحة 
في وربا ي العصور الوسطى وعصر النهضة الاوربية حتى القرن السابع عشر > 
والكتاب عبارة عن داثرة معارف طبية تحتوي ثلاثين فصلا مبوبة في ثلاثة أقسام : 
الط الداخلي ‏ الاقراباذين والكيمياء ‏ الحراحة + وامتاز القسم الثالث وهو 
الجراحة بذكر جميع المعلومات الجراحبة في زماله بطريقة واضحة مع رسوم آلانها 
وآلات خلع الاسنان ء ومن دراسة كتبه نبين انه أول من وصف عملية تفتيت الحصاة 
ف المثائة وبحث ف التهاب المفاصل وبالسل واكتشف مرآة خاصة للمهيل وآالة 
للوسيح باب الرحم للعملىاتٽت وأشار باستخدام مساعدات وممرضات من النساء 
في حال اجراء عملبة جراحية لامرآة لان ذلك أدعى الى الطمانينة والرقة ء 


رسم للزهراوي مع الطبيبين المسلمين : ابن سينا والرازي تخليدا لهم جميعاً وانقديرآء 


الاختصاص في الطب : هل ظهر الاختصاص ف الطب عند العرب المسلمين ؟ 
اذ كان من صفات « الحصكمة » آن يلم الحكيم بالطب والفلسفة والرباضيات 
والطبيعة والموسيقى وغيرها من المعرفة فهو بتعدى التخصص في فرع واحد مسن 
الطب ؟ الواقع آن بعض الاطباء » رغم اطلاعه على سار فنون الطب والعلوم الاخرى 
التي تكون منه انسانا مثقفا » فان عددا منهم تبحر ف نوع واحد » واتقطع للعمل 

0 


فيه کطبیب ومولف» و کان آمره کامر الاختصاصيين فى وفنا الحاضر» لاشخصصون 
الا بعد حصولهم على شهادة طبية عامة +٠‏ من ذلك مثلا : 


الكحالة : من مشاهير الكحالين عيسى بن علي وهو من تلاميذ حنين اين 
اسحاق صاحب كتاب تذكرة الكحالن » وعلي بن عيسۍ صاحب کتاب في علاج 
العين » وعمار الموصلي مؤلف کتاں علاج العپون وفيه تشريح مفصل للعين 
وآمراضها ( والشادلی وان زوز ارا کی مو لف کاب امراض العينين ١‏ وان 
رصيف البغدادي وغيرهم » الى جانب الاطباء الاخرين الذين آلفوا في مختلف 
فنون الطب ء ومنها أمراض العين كاين سينا ( علاج العين ) والرازي وغيرهم ؛ 


شکل ہ ۱٤١‏ س 
صور ة5 المين و طفاتها مرسومة في رسالة لحنين بن اسحاف » والمخطوطة 
محفوظة في الخرانة التيمورية بالقاهر 5 . 
واسماء طبقات العين كما جاء في المخطوطة هي : 
١‏ ب الصلبة ١‏ - المشيمية ١‏ بالشبكية )۲ ب الرطوبة البيضية 


ه - العتبية ١‏ الجليدية ۷و۸ اللتحمة ١‏ الفرنية . 


E 


وقد جاء في كثاب المنصوري للرازي وصف هيئة العين كما بلى « العين مركبة 
من سبع طبقات وثلاث رطوبات وترتيبها على ما أصف ان العصبة المجوفة التي 
هي أول العصب الخارج من الدماغ تخرج من القحف الى فعر العين وعليهسا 
غشاءان » غشاء الدماغ ٠١‏ ويسميه المشرحون الطبقة الصلبة ء٠‏ والغشاء الرقيق 
ويسمى الطبقة المشيمبة لشبهها با مشيمة ( خلاص الجنين علد الولادة ) ١ء٠‏ ويشكون 
و ع ن و ر ااج م ا اا 
وف وسطه الرطوبة الجليدية ٭٠‏ 


E»‏ ا 
x 9‏ ب اا e‏ ا 
e ۴ 8 0 iL‏ 
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ل 
صورة ملولة من مخطوطة طبية عربية ٠:‏ 
طبیب SIT SS‏ 
وأمراض العين وطلاه دسجلون ف کرار سهم اقوال مدر سهم اليب 


وروی ان بعض الكحالين مال الى التشومم الغناطيسي بحكم صنعته » 
فقد ذکر داود البصير الانطاكى في تذكرته في مادة مغنطيس ما بلي « يصنع مسن 


ت 0ا د 


المغنطيس كحل ومن الحديد كحل آخر » وتكحل من شئت من الحديد » وتنكحل 
أنت من المغناطيس فاذا أطلت النظر اليه فانه ينقاد اليك وقد جربه ابن سينا » ء 


۲ طب الاسنان : تفرد بعض الاطباء لمداواة الاسئان » ومن الرسائل 
الخاصة بذلك رسالة ما يضر الاسنان وسائثر بدن الائسان للشيخ أحمد الحلفي 
الحصو نيء وهي مخطوطةمحفوظلة في خزانةف المدينة المنورةء ومن رسومالالات الجر احية 
الموحودة ف کتاب الزهراوي » رسوم الات لقلح اللاضراس ولحردها آي اننظ ها 
ونشر الاسنان النابتة على غيرها » وتشبيك الاضراس يضوط الفضة والذهب وقطع 
٠‏ الرائد ف اللثه » مع وصف لهذه الالاث والعملات التي تجری فها » ومن 

"عمل ما قيل فى وصف اسناني ( طبيب الاسنان ) قول الصفي الحلي : 


لح الله الطبيب فقد تمدى وجاء لقلعم ضرسك بالملحال 
اعاف عن كلا يديه الظبى E PE AGENT‏ 


مما ندل على ان استعمال كلمة « كلبة » على آلة الطبيب التي بقلع فيها 


الحراحون : وهم أكثر أطباء العرب والمسلمين » ويسمى الجراح أيضا 
في بعض كتبهم « الجرائحي » فقد جاء في كتاب ابن بطلان ( الققرن الخامس 
المجحرى / الحادي عشر ميلادي ) : يحنا ج الحراتحى ان بكون عاط ما بالتشريح 
ومنافع الاعضاء ومواضعها لتحنب ف فح المواد قطم الاعصاب واطراف العضل 
والاوتار والالىاف ۰ء کما جاء ف نفس الکتاب أسماء عض دو اث الجراح وهي : 
كلبة الاضراس » مكاوى الطحال والرأس » النشاب » صنابیر السبل » زراقات 
القولنج » قاثا خير ( اسمها الميل ف آبامنا ) التبويل » امان الو اسع مط الان 
رصاص التنقل ( اله الرص للالراق والضم ) > > منحل الثاليل » مخالب التشمير > 
محك الجرب » منشار القطع » مهت القدح ( المبزل ) » مجرفة الاذن » مقص السلع 


ار 


( الخراج البارد ) » خشبة الكتف » حمال الورك ء مفتاح الرحم » نوار النسا( لعرق 
اللسا) » مكمدة الحشا » مقدح الشوصة ( ذات الجنب ) درج المكاحل » مرهمدان 
المراهم » دست المباضع ء٠‏ والمدورات والشفراث والمزوبات والحربات وفاس الج 
وصنارة الصدغ ء٠‏ 
اكتشافات العرب الطبية : بصعب على الباحث ان يعرف ما نقله العرب عن 

غيرهم من الامم وما اوجدوه باتهسهم » الا أن الغرببين يقرون في كتبهم ان المسلمين 
هم آول من استخدم البنج ف الطلب استخرجوه من الزيوان او الشيلم » وهم آول 
من استخدم الكاوبات فى الجراحة »> وآول من وجه الفكر الى شكل الاظافر في 
اللسلولين «» ووصفوا علاج اليرقان والهواء الاصفر واستعملوا الافيون في معالجة 
الحنون » وأآشاروا الى عملية ثفتيت الحصاة » وكثبوا في الجذام »> ووصفوا الحصبة 
والجدرى » وخالفوا القدماء بكثير من الادوية والطرق العلاجية مما بقوم عليه الطب 
الحدوك: 

المستتشفيات العربية : اهتم حكام المسلمين اهتماماآ بالغ بالرفاه العام لشعوبهم » 
وانفق الاموبون بسخاء على المستشفيات العامة المجائية > وكذلك فعل العباسيون 
وحكام الدول المنفصلة ء وظهرت في العالم الاسلامي مستشفيات متخصصة لائواع 

واا > وکثیرآ ما كان بطلق على المستشفيات اسم بيمارستانات + والكلمة 
ا ی ا ا ل ا اا 2 
خففت اللفظة أحبانا فقيل ( مارساناٽ ) ۽ وآهمها : 


| د مستشفيات الجدام : وهي أول آنواع المستشفيات » كان بحمع فيها 
الحذومون وبعزلون عن المجتمع حتى لا يسري داهم الى غيرهم ويعالجون » واول 
a a O‏ 
مستشفى للجذام في وربا ف القرن الثاني عشر نقله اليما الصليسيون عن سوربا ء٠‏ 
ولكن بقيت أوربا بشكل عام لا تداوي الجذام حثى روي ان الملك فيليب الجميل 
آمر بحرق چمیع اللحذومين ف فرنسا + عام ۳١۳٠م‏ ء 


س ¥ س 


شکل, ہے ۱۷ ت 


الاطباء الجراحون من العرب والمسلمين 


2 At 


۲ مستشفيات"المجانين : أقيمت منذ العصر الاموي ف سوربا » وافردت 
حجر خاصة في المستشفيات العامة لمداوانهم سريرا وتفسيا وبينما كانت أوربا تداوي 
امجانين بالضرب المبرح ء 

ب المستشفبات العمسكر دة : أقيمت مستشفيات خاضة للجيش » تنتقل معه » 
وتحمل آدواتها على الجمال والبغال » ويرافق المستشفى ممرضات بتخصصن بتمريض 
جرحى الحرب والحند ؛ 

وقد روى اين خلكان ان المستشفى العمسكرى للسلطان محمود السلحجوقى 
کان پنقل علی أربعین جملا » وبینما کان اسعاف الجنود فی آوربا پلقی على عاتق 
الجحندي نفسه » ولم بوحد الصلب الاحمر ٠‏ والممرضات ف الحبش الا من عد 
حرب القروم ۱۸۰٤‏ ب ۱۸٥٩‏ م في آوربا » كان المسلمون قد سبقوهم بأكثر من 
الف عام الى ذلك ء 

٤‏ مستشفات السحون : آوجدت ف بغداد ف العصر العباسي ا 
جاء في طبقات الاطباء أن الوزير علي بن عيسى بن الجراح ل 
ریس آطاء یعداد کتاباً جاء فيه e Fy E r‏ 
وآنه لا يخلو مع كثرة عددهم » وجفاء آماكنهم ان تنالهم الامراض » وهم معوقون 

عن التصرف في منافعهم ولقاء من يشاورونه من الاطباء فيما يعرض لهم » فينبغي 
أن تفرد لهم أطباء يدخلون اليهم ف کل يوم واتحسل ايهم الادوية والاشربة 
وبطوفو نها في سائر الحبوس ويعالجون فيها المرضى » ء 


هب موي العحزة والعمىان والايتام : واوجدت منذ عصر الوليد دن عك 
ا ملك وزادت في العصر العباسي ء 

المستشفيات المتنقلة : ف العصر العباسي اوجد هذا النوع من المستشفيات 
التي تتنقل في الربف والقرى البعيدة عن المدن والتي لا يوجد يها أطباء » وتذهب 
خاصة الى الاماكن المرزغية » ويكثر عملها وعددها عند ائتشار بعض الاويئة » وربما 


س ا ا الاسلام م س ٣۳۹‏ 


۷ محطاٽت الاسعاف : وتقام بالقرب من الجوامح 4 وف أوقاٽٹ الصلة 
خاضة ۾ وقد آفرد ابن طولون فى دة مكا 8 خاصا لعاف :2 عله أا 


۸ المستصىفيات العامة : لم تخل منها مدينة كبيرة » لا في المشرق ولا في 
المرب 4 و کان الخلماء والامراء والاغناء ارون با نشا ها والتبرع لها وو وف 
اللاوقاف الواسعة للانفا علها + 


و مهمۀ الات العر دة المتعددة وأضحة )¿ بکفي ان نقراً ما جاء ف ص 
و وف اليمارستان اللصوري ف القاهرة لندر كها Ey‏ ان السلطان وفف هذا 
السمارستان » لداواة مر صی المسشلان الرحال والنساء » الاغناء والفقراء ٠‏ ومصر 
اچناسهم وأوصافهم وسار آمراضهم من آمراض الاجسام قلت آو ا » افق 
أو اختلفت » وأمراد ض الحواس خفبت أو ظهرت » واختلال العقول ++ مما تدعو 
حاجة الانسان الى صلاحه واصلاحه الادوبة والعقاقر المتعارفة عند أهل صناعة 
الى حين برهم وشفالمم » , 


ووصف ابن جبير الاندلسى المستشفى الذي بناه صلاح الدين في القاهرة 
بآنه « قصر من القصور الرائعة حسنا واتساعاً ٠١‏ وعليه قيلم من أهل المعرفة وضع 
لديه خزائن العقاقير ٠٠‏ ووضعت في مقاصير ذلك القصر أسرة بتخذها المرضى 
مضاجع كاملة الكسي ء وبين يدي ذلك القيم خدمة يتكلفون بتفقد المرضى بكرة 
وعشية ٠١‏ وإإزاء هذا الموضع مقتطع للنساء المرضى ء٠‏ وموضع متسع الفناء 
فيه مقاصير عليها شبابيك من الحديد انخذت مجالس للمجانين + ولهم أيضا مسن 
نتفقد كل بوم أحوالهم » ء۰ 

= ۰ا ت 


وهده المستشفات جميعها كانت تلحق بها صبدله محهزه بالادوبه » وتقدم 
الدواء والعغذاء لى والكساء حا ا محاناً دول تفردق ف اللون أو الحنس أو الدين 
| بين القادمين عليها » وكير ما كانت ادارة المستشفى تدفع للمعافين الفقراء مالا 
يساعدهم على کسب فوتهم بعك الشفاء » كما 0 بالمستشفات الكسيرة 


الكمياء والصيدلة : لعل الفكرة التى كانت سائدة عند علماء العصور القددمة 
والوسطى » وهي امكان تحويل المعادن الخسيسة الى معادن ثمينة » هي التي دفعت 
خالد بن يزيد بن معاوية الى استدعاء الراهب مريانوس من الاسكندرية ء وتكليف 
اسطفان القديم بترجمة كتب الكيمياء اليو انية الى العربية كما ذكرنا في بحث النقل 
والترحمة ء٠‏ الا أن هذه الغابة المادمة وانبقيت تحمس الكثيريين الى بذلا لمال بسخاء 
على التجارب الكيماوية » أو علم الصنعة كما يسمو نها » فانها لم تكن الحافز الوحيد 
لتقدم هدا العلم > لال العثادة بالطب » وترجمهة الکتب الطسبة المختلفة » دعبا الى 
العثادة شحضير الادونة وتحهيزها » فنشطت بذلك صناعة الكمباء والصدلة معا » 
ولعل جميع من ذكرنا من أطباء » ومثات الاطباء الآخرين الذين لم نذكرهم » كانوا 
صبادلة عارفين ركب الادوية وتجهيزها » وكائوا على سعة اطلاع بالشؤون 
الكيماوية تشميما لعلمهم ولهنتهم » ولم بنفرد الا القليل شون الكيمياء » دون 
الطب » ولهذا بقي اسم جابر بن حيان يلمع في سماء الفكر العلمي » وبرفرف وحيداً 
في عالم الكمباء »> حتى عده برتبللو صاحب كتاب « تاريخ الكيمياء في العصور 
الوسطى » انه أول واضع للقواعد العلمية لعلم الكيمياء » واعتبره بالنسبة للكيمياء 
كارسطو طاليس بالنسبة للمنطق » ولكن جابرآ لم يكن وحبدا في تبحره في علم 
الکیمباء > فقد تتلمذ على جعفر الصادق ( ۸۰ ۱٤۷‏ ه الموافق ٩۹۹‏ د ۷٠١‏ م ) 
الذی قرا جمیع ما ترجم خالد بن زد بن معاوية » كما کان لجابر تلاميد کثيرون 
لعل أشهرهم بو بكر الرازي » الطبيب والفيلسوف والكيماوي + 


س 1١‏ سہ 


جابر بن حيان : ويعرف بالكو نسبة الى الكوفة التي آقام فيها » وبالصوق 
نسبة الى تبحره في الصوفية واتنسابه الى مذهب التصوف » وهو من مواليد القرن 
الثاني للهجرة ( بین سنتي ۱۱۲ آو ۱۲۳ ٠۹١‏ ه الموافق ۷۳۰ آو ۷٤١‏ س ۸٠١‏ م ) 
عاش في بلاط هارون الرشيد واتصل عن قرب بالبرامكة وخاصة بحبى بن خالد 
البرمكي وابنيه الفضل وجعفر ويش اليه آكثر من خمسمائة ملف ف الكماء١»‏ 
ورجح أن بعضها كتبه تلاميذه الكثيرون ونسبوها اليه » إما لانهم تعلموها منه > 
أو احتراما منهم لاستاذهم » كما يظهر آن بعض من كتب في اللاتينية ف هذا العلم 
نسبها اليه آبضا لتلاقي رواج فی آوربا » لان کتب جابر ٻن حیان 66۲٩۳‏ کائت هي 
الكتب الوحيدة التى تدرس في وربا خلال عدة قرون حى جاء برتيللو في القرن 
اماضي ونظم هذا العلم على أسس حديثة وفيه يقول لوكليرك في كتابه « تاريخ 
الطب العربي » : كان جابر من كبر الشخصيات ف القرون الوسطى لا ياويه 
شخص آخر في زمانه في سعة معارفه « وقد وجه عبقرته الى فرع معين هو الكيمياء 
وصار السيد فيه بدون منازع » واليه بعود الفضل في حمله عصبة من التلاميذ 
الجتهدين على متابعة الابحاث مدة قرون » فهيووا الوصول الى عصر العلم 
الحديث ء واين حيان هو أول من حضر حامض الكبريتي المعروف بزيت الزاج ٠‏ 
ويعتىر العلماء الحاضرون أن استهلاك كمية هذا الحامض واستثماره هو مقياس 
لثقافة الشعوب وتقدمها نظرا لاهميثه في الصناعة الحدثة » فجابر ين حيان على 
من المحسنين الى الجنس البشري والى الصناعة القائمة الى تدين بكثير من اتتاجها 


(۱) ميه الاوربیون 6٥۲٩0۲‏ واشهر کتبه في اللائqني_Perfecti0is3ã Summa‏ 
وهو ترحمة كتاب « الخالص » . وقد حاول بعضهم أن بتخذ من الفرق بين لفظتي 
حابر العريية و حبر اللاتينية مطمنا ضد ابن حيان فيدعي أنهما شخصان مختلفان 
وهذا لیس من الحقيقة في شيء كما بعتر ف برتيللو . 

والواقع ان‌حياة جابر اقترنتبكشر من‌الفموض والاختلاف في الرواية ٤‏ فبعضهم 
حتیآنهم عز وا غناء الىرامكة ورو تهم الى-حابر حين علمهم تعض أ ىةه واستخر ج اهم 
الذهب من المعدن الخسيس » وممللون ذلك باضطراره للفرار من وحه الرشيد ١‏ عد 
نكبة البرامكة واختبائه في الكو فة حتى أبام ال أمون . 

ت ١1ا‏ ب 


الى تحضيره الكيمياوي › كما يعزى اليه اكتشاف حامض النيتريك وماء الذهب 
) النترو هیدروکلورین ) وهیدرو کسید الصودا والسليماني ( كلوريد الربق ) 
والائتموان ۰ 


وأشهر تاليفه : كتاب الخالص ( حسب رآي هرمز في كتابه تاريخ الكيمياء ) م 
كتاب الوصبة ( نسخته بالمتحف البريطاني ) كتاب شرح المجسطي ( منه ثلاث نسخ 
ې اکسفو رد وبودلي وکمبردج  )‏ كتابا البيان والنور ( ف الهند ) _ كتاب الشمس 
وكتاب القمر ( آي كتاب الذهب والفضة ء في المكتبة الاهلية بہاريس ) س كتاب 
التراكيب ( المكتبة الاهلية باريس ) كتاب الاسرار ( المتحف البريطاني ) كتاب 
الارض أو أرض الاحجار ( طبعه برتيللو عن مكنبة ليون والمكتبة الاهلية بباريس ) 
وعشرات غيرها » ونخص بالذكر الكتاب الذي لا يرال بأصله العربي موجودا 
وهو « كثاب السموم » » وفي المكتبة التيمورية بمصر نسخة من كتاب السموم 
کتب علیها آن مو اها « هو ابو موسی جڄاپر بن حيان الصوق تلميذ جعفر الصادق ء 
وان هذه اللسخة نسخت شراز سنة ثلاث وخمسمائة خراجية » مما يدل على نها 
من آقدم الكنب العربية التي وصلت الينا ٠‏ 


والكتاب مقسوم الى ستة فصول : الفصل الاول في أوضاع القوى الاربسع 
وحالها مع الادوية المسهلة والسموم القاتلة وحال تغيير الطبائع والكيموسات المركبة 
منها أبدان الحيواناٿ ء والفصل الثاني في أسماء السموم ومعرفة الجيد منها 
والرديء وكمية ما قى كل واحد منها وكيف بسقى وأوجه ايصالها الى الابدان ء 
والفصل الثالث في ذكر السموم العامة الفعل في سائر الابدان والتي تخص بعض 
أندان الحبوان دون بعض والتى تخص بعض الاعضاء من أبدان الحيوانات دون 
بعض ٠‏ والرابع في علامات السموم المسقاة والحوادث العارضة عنها في الابدان 
والانذار فها الاخلاص والمبادرة الى علاجه ء والخامس قي السسموم المركبة ٠‏ 
والسادس فى الاحتراس من آخذ السموم قىل آخذها فاذا آخذت لم تكد تضر ٤‏ 
وذكر الادوبة النافعة بها السموم اذا شربت من بعد الاحثراس ء 


ب ٢1ا‏ س 


وقد فسم السموم الى ثلاثة آنواع : حيوانية ونباتيه وحجريه : فمثال الاولى 
مرارة الافعى ومرارة اللمر ولسان السلحفاة وذنب الابل والارنب البحري والضفدع 
والعقارب والكلب الكل ء ومثال الثانية اليش وقرون السنبل والافيون والبنج 
الاسود والشيح والجوز ماثل » ويزر قطرنا والكمآة » وصمغ الشنذاب ٠‏ وعنب 
الثعلب والحلتبت ومثال الثالثة : الزنحار والزلىق والزرتيخ والنورة والراج والشه 
وبرادة الحديد وبرادة الذهب ء 


وقد ذکر جایرر ین حان ف كتاب العلم الالهي القواعد التي يجب اتباعيا 
لاجراء التحارب الكيماوية وهى قوله : 


GEBERI PHILOSOPHTI 
AC ALCHIMBTAE 


MAXIM, DB AL. CHIMIA. 
LIBA TRES. 


صورة مو جودة في مخطوطة تمثل فرن جابر بن حيان الذي اقتبسه الاوربيون وذاع 


س ۱ا س 


+ عين العرض من التجربة واتبع التعليمات الخاصة بها‎ - ١ 

۲ ب تحب المستحيل وما لا فائدة منه + 

۴۳س اختر للتجربة الوقت الملائم ء 

٤‏ ب كن صسورآ ومثابرآ وصامنا متحفظاً ه 

ه س اختثر لمعمل التحارب مكانا منعزلاأ ٠‏ 

٠ س لا تصادق الا من ت به‎ ٦ 

۷ س لا تغتر بالظواهر لان هذا بؤدي بتجربتك الى نتيحة خاطئه + 


مکل 06 

ادواتث عربية a‏ كبمسائية همي 
اا ا و ا ا ا ت ق ا 
۲ قطعة من انبيق طويلة الرقبة , 
۳ ب انبیق کبیر ۰ 
{ ت الق مدور صغيس + 
هھ ايق شلالة حوبصلات . 
٦و۷‏ انبيفان لاستخراح ماء الكبربت . 

ت 10( انب 


E E E O REET E 


تقطير الخل للحصول على حامض الخليك الركز أي الحصول علىحامض 
الخليكالنقى تقطير الخل ء أى أن جاير بن حان أو احد علماء عصره آدرك أن درجة 
الغليان في حامض الخليك ادنى من درجة غليان الماء »> وهكذا فتح الى العالم 
سرا من أسرار التحليل الكيمياوي الصحيح البسيط » ذلك أنه أدرك أن للسوال 
المختلفة درجات غليان مختلفة » فاذا أحببنا فصل سائلين ممزوجين أو بضعة سوال 
ممزوجة معا فما علينا الا آن نرفع المزيج على النار ونبد بتصعيده آي بتقطيره » 
و نرفع درجة الحرارة شيا فشيئا » فكلما وصلنا الى درجة معينه اتفصلت مادة معينة 
من ذلك المزيج ء 


ب س نظرية الكبريت والزكبق ف المعادن : وهي القول بأن المعادن ( واعتبرها 
العرب سبعة معادن ) تالف من كبرت وزئبق بنسب متفاوتة ء فاذا زادت كمية 
الكبريت في معدن ما » كان ذلك المعدن أكثر هشاشة ( سمل كسرا وانشاما) 
وأكثر قبولا للصداً وكان خف 4 واذا كانت نسبة الزكيق فه أكثر فان ذلك المعدن 
يصبح آلين ولكن غير قابل للصدا ولا مطاوعا للانقسام وكان أثقل وزنا ( نظرية غير 
م ال لا دى رة ارو العالة بوجو المااجر لارا واي 
قبت مقبولة ف آورا e‏ 


س لحضير مداد مضيءَ من السا الذهة Golden masite‏ ) دار لت 
الحديد أو كبريتيد النحاس ) ليستخدم بدل الذهب الغالى الثمنفي كتابة المخطوطات 
الثمشة ء 


س 11 س 


ھ ب تحضیر نوع من الطلاء الذي بهي الثياب البلل ويمنع الحديد الصدا ء 
و استخدام مادة الشبه في تثبيت الالوان ف الصباغة ٠‏ 


ز ‏ صنع ورق غير قابل لاحتراق 


الرازي : آبو بكر محمد بن زكري الرازي » ولد ف الري من آعمال فارس 
جنوبي طهران وتوفي عام ٣٣٣‏ هھ ء ذکرنا شيا عنه کطبیب » وهو صيدلي وکیماوي 

من الطراز الاول بنا ر بتعاليم جایر بن حیان » ونسب اليه آنه آول من استطاع 
تحودل المعادن الخسسة ال ذهب فاتخذصحو نه وأدوات سفرته من الذهب‌الخالص» 
ولذلك كان طعامه لذيذا لانه مطبوخ في قدور من الذهب ء لكنه امتنع عن ° 
صنعته لاي انسان لاعتبارات آخلاقية »> كما سزى هذا التحويل قبله الى جاير سن 
حيان ولم ثبت تمكن الرجلين من هذه العملية ٠‏ 


سر الاسرار » تحاربه مدا دو صف المواد التي يشتعل بها ثم الادواٿت والآلات 
التي يستعملها ثم الطريقة التي يتبعها في تحضير الخميرة ( ويقصد با المركب ) ه 
وهذا هو النهج الصحبح في البحث العلمي ٠‏ 


مكنشفات العرب الكيماوية والصيدلانية : أطلق المسلمون على العقاقير تعبير 
« عحائب المخلوقات » وقصدون رذلك ان الله تعالى خالق السموات والارض > 
وخالق كل شىء » قد خلق هذه العقاقي ليستعملها الائنسان وتعود علبه بالنفع والخير؛ 
وعلى الطبيب أن يعرف طرقها وكيف تشفي من الامراض وكيف تعااج ٠‏ 
واذا أخذ المسلمون فن العقاقير عن ديوسقر ıد Dioskurides‏ ) ا لمتوفى 
حوالی عام ۷۰ )م وجالینوس ٥٥ا‏ (المتوف حوالی عام ۲۰۰ م ) ققد زادواعليه 
واستکملوه ۵ه بفضل خبر اتهم الطبة التي اقتىس وها مما کان ف بلاد ما دين النهرسن 
والهند والشرق الاقصى وشمالي افريقيا ٠‏ 


۷ س 


لا الا للخار اا اتا مالاا الي قال و وج 
ما يتناول بقصد أو بجهل فمقسم اول الامر الى أطعمة وسموم » والادوه واقعه ف 
البين لانها بالاضافة الى الاغذية مفسدة » والى السموم مصلحة » لايظهر فعلها الا 
لطت الحاذى اعفن لها لهذا توس متها وين الاغدة مانوة هاا وبا 
وين السموم ما سموه دواء سميا + واعتمدها الاطباء بعد اصلاح قواها والاحتال 
لدفع غوائلها حى تم الائنفاع بها + » 
ووجب على الطبيب » كما وجب على الصيدلاني معرفة خصائص « عجالب 
المخلوقات » فقد ذكر أحمد الغافقي ( المتوق عام + ف س ۱1۹٤‏ م ) في کتابه 
« الجامع في الطب في الادوية المفردة » انه اذا كان آطبائنا يرون أن هذا انما ازم 
ندش شو ڈ ملت شد لمتلابة وملا لرن 
جک بمشراممفر ناغ ازاف امف زلا ی تادان 


یله زا سز قط نوا ومرن ونع لني 
تال لا تاناس لرا لبا اوتا( ا مادنا رانا 


7 
< ورا ارد رازاحئف 


شکل ہہ ۱٤٦‏ ہہ 
صفحةه من مخطو طة ا طبي ملسو ب لدبو سور بڈذس » وهو احد الکتب 
التى ترجمها العرب المسلمون عدة تر جمات وهذه النسخة مكتوبة في بغداد عام I4‏ 
O N SE‏ 1 
أو الصيدلاني ( العطار ) به . 


1۸ س 


الصيدلاني دون الطبيب لكان ظنهم صادقا لولا آنهم يتولون بأنفسهم عمل الادوية 
المركة + وما قبح بأحدهم ان يطلب آدويۀ مغر ده فىۆتى EE‏ لا بعلم هل هي 
قوم لا بقرؤون الكتب ولا بعرفون من الادوية الا أقلها » ؛ 


وكانت الادوبة المفردة هى العقاقير الاصلبة » سواء كائث ثباتية أو معدنية آو 
وان فاا ا خا غار او اک حف غ رة ارک الى ماعا 
المسلمين « الاقراباذين » وأعلنوا في كتبهم وابحاهم ان قوى الادوية المغردة ستبلن 
حدا بيدا من التاثر باكمال بعضها بعضا ء ومنها صنفوا المراهم والشرابوالمعاجين 
والحبوب وغيرها ۰ 


وكان تحضر الادودة المركىة من وظائف الصبدلالیى فقد ذكر الببرونى ال 
« الصيدلانى هو المحترف بجمع الادوية على أحمد صورها » واختار الاحود من 


وقد وضع لطر نة تحضر الافراباذين كتب فيها القواعد الاساسية لهدهالعملية 
دعيت « بالدستور البيمارستاني » أي بدستور الستشفيات ٠‏ وكانت « الصيدلة 
اشرف الصنائم بعد صناعة الطب » كما ذكر كوهين العطار ( أي الصيدلاني ) 
) المتوف عام 1910۸ م ( ف کتانه « منها ج الدكان » ء 


وآول من ألف بعلم الاقراباذين في الدولة الاسلامية باللغة العربية هو يوحنا 
ابن ماسوه ثم سابور بن سهل من مستشفی جنديسابور ثم ابن التلميذ عميد آطباء 
دغداد ومؤلف « الاقراباذين الكبير » وتعرض لهذا البحث أكثر الاطباء المسلمين 
مثل علي بن ریان الطبري ( ۸٩۰/۲۲۹‏ م ) ي كتابه « فردوس الحكمة » والرازي 
( ۳۱۳ھ / ٩۲۰‏ م ) في کتابه « الحاوي فی الطب » وابن سینا ( ۲۸٤/۳۹١۱م‏ ) 


س 11۹ س 


شکل ہہ ۱)۷ ~ 
صوره قدىمه ې مخطوط تمثل د کان عطار ) صيد لدة عربية ) 


ق كتابه « القانون في الطب » والزهاوي ( ۱ء٤‏ ه/ ١٠١٠م‏ ) في « كتاب‌التصريف» 
وابن القف ( “۸١‏ ه/٦۱۲۸م)‏ في « كتاب العمدة في صناعة الجراحة » ء 


وأوجد العرب طرق التقطير والترشيحح والتكليس والتحويل والتبخير 
والندوب والتبلور وهم الدين اكتشفوا الكحول والقلوبات والنشادر ونشراث 
الفضة ( حجر جهنم ) والراسب الاحمر والبورق وحامض الطرطير وملح البارود 
والقلي والزرئيخ وزبت الزاج ( حامض الكبريتيك ) والبوتاس وروح النشادر ء 


ما الادوبة الحدددة الى اكتشفها او استعملها العرب فمنها السنامكةوالكافور 
و الصندل والراو ند والمسك والمر وحوز القيء والتمرهندي والحنظل وحوز الطب 


س ١ا‏ س 


والقرفة » وهم الذين اخترعوا الاشربة والكحول والمستحابات والخلاصاث العطرة 
ومنها الورد » وتوصل ابن سينا الى تغليف الحبوب التي يصفها للمرضى منما 
لمرارتها آن ثؤدى اللسان » وتوصل أطباء العرب الى عمل الترداق املف مرعشرات 
الادوية » وحسنوا ثر كيب الافيون والزلبق وتوسعوا ف استعمالها » وهم أولمن 
امل الكت و الارن والوان لان : 


احازة الا وللتفتيشس المنظم وکان الصيادلة يدعون « عطارين » ولهسم 


E E r E RE 
وحفز أهلها الى الاشتعال دهذه العلوم اللي وصلث اليهم من‎ e اشر‎ 
E الشرق » وكان لزاما عليهم اذ ذاك ان‎ 
وبدۇوا به ف آواخر القرن الحادي عشر ء وكانت الطرمقة الشائعة ف الترحمة ان‎ 
تحمل نسخة من الكتاب العربى الى مدينة طليطلة ١۵٠1ه] ويقرؤها باللعة الاسبائية‎ 
أحد المعارية الذين اعثنقوا السيحية ثم تدون عباراته باللعة اللائيشة ؛‎ 


وآول کتاب کہ ڀائي نشر ف اتکلترا بنسب الى Robert 0۴ 1es]‏ نملە من 
العربية سنة ٠٤٤‏ م » وموضوعه « تركيب الكيمباء ء » والمقصود بالكبمساء هنا تلك 
المادة التي تو ار على المعادن الدئيئةفتحيلها ذهبا ٠٠١‏ واعتمد روجر باكون‌الانكليزي 
Yar — 1۲14 ) Bacon‏ م ) على مؤلفات ابن سينا في الكيمياء ٠٠‏ وتتایع بعد 
ذلك ظهور ال مو لفات الكيميائية بين موضوع منها ومنقول من العربية » حتى اذا ماحل 
منتصف القرن السادس عشر كانت هذه المؤ لفات شائعة في معظم البلاد الاوروبيةء 
ومما نژ سف له ان الكيمياء اتحهت ف اورا اقحاها ماديا > اذ أصبح العْرض منها 
ندییر الذهب والفضة » وانحصر بحثهم في تحضير تلك الادة الني يتحول سارها 
ادن احص ال خد هدي الفلر ن ٠‏ ركان الفرت فمو ها الاك هاا 


س ١٣ا‏ 


أ ما الاوربيون فآطلقوا عليها اسم حجر الفلاسفة دباو د رهرارنوانط۲ أو الصيغة 
TıucLure‏ ولس هنا شك ف أن دعض العلماء كان دعتقد بامکان الحصول علی 
حجر الفلاسفة » وكانوا متألرين فى ذلك يما قروا عنه ف الكتب العربية وبايمانهم 
بصدق نظرية ارسطو ٠‏ وقد خدعتهم بعض الظواهر الي توصلوا الى مشاهدتها ف 
تجار بهم العملية الكبيرة ٠*١‏ 

E E FI a 
+ والتكليس والاخترال‎ 


ولحابر بحوث آخرى ف الكيمياء جز عنها الحصر منها : 


۲ ب استنباطه طرقا صالحة لتحضير الفولاذ وتنقية المعادن وصبغ الجلود 
ايء 


وللبيروني كناب « الصيدنة في الطب » ( بالنون وليس باللام ) يذكره بن أبي 
أصيبعة بقوله : « استقصى فه البرولى معرفة ماهيات الادوية » ومعرفة أسمائها ء 
واختلاف آراء المتقدمين فيها » وما تكلم كل واحد من الاطباء وغيرهم فيه » وقد 
رنه على حروف المعجم » وقد شر هذا الکتاب ف برلین عام ۱۹۳۲ من‌قبل ماکس 
مایرهوف » وتقوم على تحقیقه جامعۀ البيروني في طشقند ف الاتحاد السوفييتيحيث 
ددرسه الكيميائي السوفيیتي عبد الله ا من كلية الدراسات الشرقة 
ف هذه الحامعة + 


ومن الصيادلة المسلمين عرز الدين الجلدكي وهو كيميائي مسلم توق ودفن ف 
القاهرة عام + ۳( م واسمه الكامل عز الدين ایدمر بن علي الجلدكي + ا مؤ لفن 
قي الكيمياء : نهابة الطلب والثقريب ف أسرار التركيب ء وببلغ كل منهما نحوا من 


ب ٣‏ س 


لف صفحة تحوي آهم أوصاف المواد 4 وطرق تحضبرها » والنقها » وانفاعلاتهها 
و نوات انحادها ٤‏ وحواصل فصلها +++ والتعسرات الى تحدث علها داللاضافه أو 
الفصل » و كضفة المحافظة على نفاوة هذه المواد ؛ 


وثبت اليوم ان الحلدكي هو آول من وضع القوائين ف الكيماء الحدشة »ء 
حين قرر « ان المواد لاتتفاعل الا بآوزان معينة » وهو القانون الذى وضعه براوست 
بعده يخمسة فرون باسم « قانون السب الثاتة ف الانحاد الكيميالي وقد لبه » 
في كتبه المشتغلين بالعمليات الكيميائية الى اتخاذ الاحتياطات » للبعد عن خطر 
استنشاق الغازات والانخرة الاتحة منها » وأوصى باستعمال الكمامات ء٠٠‏ 


ويعتبر أول من فصل الذهب عن الفضة بمعاملة المخلوط بحامض الآزونياك ٠+‏ 
وهی الطرقة المستعملة حى الأن ++ 


وللحلدكى كتاب البرهان ف أسرار الميزان يبحث ف الصوت وعلله والصدى 
ورجعهء ومنهم آبوالقاسمالمجريطي (القرنالتاسعالميلادي) : زعيم الكيميائيين المسلمين 
فی الاندلس الذي اهتم شحارب الاحتراق والتفاعلاث الناتجه عنه > والتغیران‌التي 
تنم عن آوزانها ۽ وآهم كتبه : « رالىة الحكيم » وفبه وصابا لطالب الكيمياء » وما 
یجب أن تنوفر فيه من شروط « اذ پلزمه آن بتثقف آولا في الرياضة بقراءة اقليدس» 
وي الفلك بقراءة المجسطى لبطليموس » وف العلوم الطبيعية بقراءة أرسطو » شم 
نتقل الى کتب جابر بن حیان والرازي ليتفهمهما ٠۰۰‏ ٿم يدرب يديه على اچراء 
التحارب » وعينيه ف ملاحظة المواد الكمسائية وتفاعلاتها » وعقله على التفكبرفها» ء 


علم النبات : اهتم العرب بالنبات كعلم » وترجموا كتبه الاجنبية في عصر الترجمة 
العباسي وول کتاب ترجہ هو کتاب دیوسقوریدس في النبات والاقرابادین ترجمه 
ا وا اا ا ا ا ا ا هک 
الالفاظ البونائبة مرادفا عربيا » فترك كثيرا منها على أصلها > وبقى هذا الكتابعلى 


٣‏ س 


علته الكتاب النباتي الوحيد » حتى ترجم ترجمة ثائية أدق في الاندلس عام ١٥۹م‏ ء» 
عندما آهدی اسراطور الروم الخلىفة الناصر الاندلىي نسخة من هذا الولف مزنة 
بالرسوم ( ۹٤۸‏ م / ۳۳۷ ه ) وآرسل اليه الراهب نقولا الذي يعرف اللائينية 
واليونانية فقام بترجمته ترجمة دقيقة بمساعدة الاطباء المحليين الذين يعرفون 
اللاتينية » ووضعت جميع الاسماء العربية التي كان قد جهل مرادفها ابن باسسل ء 
وبذلك آتم الائدلسيون ماي دآه المشارقة » ومالبث المرب ان درسوا كتاب 
ديوسقوريدس وعلقوا عليه » فنشر الطبيب الاندلسي ابن جلجل ف مطلع القفرن 
الحادي عشر الميلادي كتابا عن الاشياء التي أغفلها العالم النباتي اليو ناني وألحقها 
بترجمة ابن باسيل فجاء الكتابان مؤلفا كاملا » ونشر بعده بو حنيفة الدينوري كتابا 
من تاليفه الخاص جمع فيه ملاحظاته الشخصية فكان بحق آول المولفين المرب ف 
علم النباٽ » ثم جاء آبو جعفر احمد بن محمد العافقي ونشر ( ٠٠١١‏ م ) کتاببه 
« الادوية المفردة » ذاكرا كل نبات باسمه العربي واللائيني والبريري » وعنه لتقل 
العالم النباتي ابن البيطار » وأصبح علماء النياث العرب من بعد ذلك لا بعتمدونعلى 
النقل وانما على الدراسة والملاحظة والتحرية » فكانوا يراقىون النبات ويرسمونەف 
مختلف مراحل نموه » ویدرسون تکاثره » وندریکه وتفسیخه » وتطعیمه وماشاکل 
ذلك » فنبغ عدد من النباتيين ألذين بعتبرون بحق أساتذة العالم ف هذا العلم٤منهم‏ 


رشيد الدين الصوري : ( ۱۱۷۷ ٠١٤١١‏ م) : عميد الاطباء ف دمشق: ولد 
في صور ودرس الطب ف دمشق » آلف کتابا على اسم کتاب العافقي سماه «الادوة 
المفردة » » وزله برسوم النبات ألو انها الطسعبة » وصف فه ٥۸٥١‏ عقارا منها “+ 
من فصيلة النبات و ۷١‏ من المعادن و ٤4‏ من فصبلة الحبوان ء وکتابه آول کاب 
مصور ف علم النبات باللغة العربية » وقد وصفه ان ابي أصيبعة وله : « وهدذا 
الكتاب بدأ بعمله في آبام الملك المعظم وجعله باسمه واستقصى فيه ذكر الادوية 
المفردة وذكر أبضا أدو ية اطلع على معرفتها ومنافعها لم يذكرها المتقدمون ء وكان 
بستصحب مصورا ومعه الأصباغ والليف على اختلافها وتنوعها » فكان بتوجه اين 


ت ا کے 


الصورى الى المواضع التي بها النبات مثل حبل لبان وغيره من الموات ضع التي‌اختص 

کل منھا O SD‏ 
ورقه وأغصانه وآصوله وبصور بحسبها ويجتهد في محاکاتها ۰ ثم انه سلك أيضا 
ف تصوير النبات مسلكا مفيدا وذلك آنه کان پرى النبات للمصور في ابان نباته 
وطراوته فیصوره ثم بريه آبضا وفت کماله وظهور بزره فیصوره تلو ذلك » م يره 
آيضا وقت ذو اه وبېسه فيصوره » فيكون النباث الواحد شاهده الناظر اله فضي 


الكتاب وهو على انحاء ماإيمكن أن براه به في الارض فیکون تحقیقه له اتم ومعرفته 
له ابن » ء 


ابن الرومية : هو أحمد بن محمد بن أبي الخليل مفرج الاموي ويعرف بابن 
الرومية » ولد ق اشبیلية ۱٩٥ھ‏ / ۱۱۹١‏ م وتوف فیها ( ۱۲۳۹/۵۳۷م ) 

وكانت قاعدة الحكومة الموحدية بالائدلس » ومركر العلوم والآداب بعد ان 
تضاءلت هيبة قرطبة السياسية والاديية ٠‏ وجمع ابن الرومية من علم الحديث وعلم 
اللباٽ ومن تبه ف علم الئبات : شرح حشائش ديسقوريدس وآدوية جالینوس 
والتنبيه على أوهام ترجمتها _ التنبيه على اغلاط الغافقي _ الرحلة النباثية ‏ 
المستدركة _ الادودة المفردة ء 


ابن الببطار : فاق استاذه ١يا‏ المباس بن الرومة وأصبح علما منآعلام ألنبات 
لا قام به من اسفار الى يلاد البونان وبلاد الروم » وجميع لاد العالم الاسلامي » 
ليجتمع بمن بعاني هذا الفن من مسلمين وعرب ومن يوان ورومان ويدارسهم في 
آنواع النباٽ » وخواصه وفوائده » وکان ف کل ترحاله پدرس النبات في مناېشه 
ويدرس الححر الذى ينمو فيه ء والارض التي تنبته ء والعوامل المختلمة المت ركرة 
عليه » حى اذا جمع خبرة طويلة مستندة على الملاحظة الدقيقة قة آلف كتابيه « المغني 
في الادوية المفردة » و « الجامع مفردات الادو رة والاغدية ¢ + 


ویصف این آبي أصيبعة هذا الكتاب الاخر فقول : « استقصى ابن البيطار 


مہ 9 س الأسلام م ب .) 


في كتابه الجامع » ذكر الادوية المفردة وأسماتها وتحربرها وقواها ومنافعها » وبين 
الصحيح منها وما وقع الاشتباه فيه » ٠‏ بينما نقرا في مقدمة الكتاب قول ابن البيطار 
ثفسه : « بهذا الكثاب استيعاب القول ق الادوبة والاغذية المستعملة على الدوام » 
والاستمرار عند الاحتباج الها في ليل كان أو نهار » مضافا الى ذلك ذكر ما ينتفع 
به الناس من شعار ودثار ۰ واستوعبت فيه جمیع ماي الخمس مقالات من کتاب 
الافضل دسقوريدس بنصه » وهذا مافعلته أبضا بجمیع ما آورده الفاضلجالينوس 
في الست مقالات من مفرداته بنصه + ثم الحقت بقولهما من آقوال المحدثين وعلماء 
النباتبين مالم بضعاه » وأسندت في جميع ذلك الاقوال الى قائلها » وعرفت طريقة 
النقل فبها بذكر اقلها : واختصصت بما تم لي به الاستعداد وصح لي القول فيه 
ووضح عناي الإعتماد عله » ء 


يضاف الى فضل اين البيطار هذا بالنقل ء والامائة ف النقل » وبالتحربة ء أنه 
رتب کتابه على حروف العجم لتقرب مآخذه » وليسهل على القارىء والطلىةمطالعته 
دون مشقة وعناء » وأشار » الى كل دواء وقع فيه وهم أو غلط لمتقدم أو متا خر 
لاعتماد آکثرھم ‏ کما قول این السبطار _ على النقل » واعتماده هو على التجربة 


والشاهدة چ 


الى اطلع عليها ۾ وعرف بها »> مع ذکر منابث الدواء و منافعه وتحاربه الشهرة ء 
فهو معجم نباتي طبي ترجم فيما بعد الى اللاتينية والفرنسية والالمانية ٠‏ 


وان النيطار يدعى ضباء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد » ولد ف القلعة 
امالكبة على مقربة من مالقة باسبانيا » وساح في اسبانيا وا مغرب ومصر وسوريا 
وآسسا الصعرى > ونا كان ف مصر دخل ف خدمة الملك الكامل الإبوبى وكانعتمد 
عليه فى الادوبة المفردة والحشائش حتى جعله ريسا على العشا بين وار العطارين 
والصادله ء ف مصر كلها » وكائت وفاة ابن الببطار ق دی عام 4/A‏ ۰ 


س 1 - 


وئشر اين البيطار وهو ف مصر كتابا الا سماه « المعرب ) ضم ۳۰ فصلا 
Us CE GEE E N Ig‏ 
الذين تنقدموه وتناولوا هذا الموضوع » وهذا دلبل على مرزبة الولف الشخصية في 
البحث علاوة على قيمة جمع هذه المعلومات من مختلف المصادر + ولهذا اشتهر 
او اروا رل وان ارات وار انات کا ایرد 
« آبو التاريخ » + 


۷ س 


ب س العلوم الطبيعية 


الملوم الطبيعية : اطلسح المرب على علوم اليوثن الطبيعية كما ابللموا على 


وأخذوا ن e‏ النظريات القديمة ویراقبون التجارب »> فيز يدون علیها 
وينتقدون أو بعدلون اخطاءها ؛ ثم يضعون ملاحظاتهم الجديدة عليها وبذلك ‏ كما 
بقول وايدمان - سدوا الى العلم خدمات لاتقل عن الخدمات التي آتت مسن 
مجهودات نيون » وفرادي » ورونتجن » لانهم بعد آن فهموا النظريات اليوتانية 
وطبقوها على حالات كثرة مختلافة »> وضعوا نظربات بحو جديدة مستكرة ء 
وقامت عبقريتهم فض هذه العلوم على خمس دعائم هي : ڏ نميهم الخرافات القديمه س 
سعة اطلاعيم على علوم الاقدمين س رحلاتهم الكثيرة للبحك رالتتقيب _ ب نجار بھمم ب 
موازتنهم بين مختلف مظاهر الطبيعة » من جماد وحيوان ونبات وانسان »> ودراسه 
آو حه النسس والخلأف ينها 4# وآهم العلوم الطيعية عدي الت : علم الميكائىك 
أو الحيل وعلم الفيزباء ء 

علم اليكانيك : وسماه العرب علم الحبل وقسموه الى قسمين : آحدها دحٹث 

ف الات الحركات وصناعة الاواني العجيبة ء وثانيهما فی جر الاثقال بالقوة اليسيرة؛ 
ودروا ف ا العلم كثيرا من الادواٺ الميكائيكبة كالراقعة والملخل »> واللولب 
ROT NEES‏ اولا على الكتب المترجمة مثل كتاب الفيزيكس 
لارسطو وكتاب الحيل الروحائة ا رفع الاثقال وكتاب الآلات المصونة»وكتب 
قطيزنيوس وهيرون الاسكندري ف اللات المفرغة للهواء والرافعة للمياه وغيرها ء 


س ۸ س 


0 
IRIS 
N eg 


من روائع علم « الحيلة » العملية 
أي الإلإت التي صنعها العرب هلكه 
الدمية البشردة ا 
عسر لي وفیها شرح لفالدتها 
ET‏ 

نملا ألإناء a‏ 
الأناء الصف فو فة اء الورد ٠‏ أو عطر 

مركز ٠‏ ونمسك الدمية بيدها على 
الالبوب الاق صل اناء المطر باناء 
لاء » نض سل الحو ةة 
إصحاب الدار اند رهم فس الملمام أو 
لعله »¢ دحر ك الثقل المرسوط بيسد 
الدميةالأخرى فنتحركالدمية و سمح 
للمطران لزل قطرات من الماءء و دنفتح 
صشور الماء تلقائيا ء. وهكذا يغسل 
الناس ابديهم ووحوههم أو پثوضڙون 
بالماء المعطر . ( من مصنوعات القرن 
ا 


س ۹ ب 


شکل ‏ ۱)۸ س 


صوزة تمثل احدى ١‏ الحيل ) 
التي ابتدعهاالعرب» وتمثلشمعةكبيرة 
وطائراً وساف م وکراتٹ و تنشد 
ان هذا الحهاز كان ساعة زمنية › 
فكلما ذاب الشمع 4 بمدة محدودة › 
سلمطت كربة فتحرك مقعد السياف 
فهز سيفه وسقطت الكردنة علىالطائر 
فتحرك وأاسمع صوتا خاصا به . 

اما المده الزمئية لكل حركة فلم 

2 معرفتها ٤‏ وهي حتما 
بالد قائ لكا بالىساعات . 


وما لبث العرب بعد ترجمة هذه الكتب واشباهها أن قاموا بالتجارب وألفوا الكنب 
الحديدة في هذا العلم » وآشهر علماء العرب ي هذا ا مضمار هم : 


ا امون » رزق ثلاثة أولاد هى محمد وأحمد وحسن رعى ال امون تربيتهم فأاوكل 
أمر العناية بهم الى اسحاق بن ابراهيم المصعبي » حتى اذا ما شبوا دفع بهم الىبحيى 
المعرفة والعلوم ووسائل الدرس والاستفادة » حتى برزوا ف علوم الفلكوالرياضيات 
والمكا نا والهندسة والمىسيقى والطب والحكمة وعلم هة الفلسفة(١‏ + وبرزوا 
بيت الحكمة وكان آكبرهم وأشهرهم « محمد » يشرف على مايترجم ف بيتالحكمة 
من كثب الجبر والمقابلة ء وقد سافر عدة مراث الى آسيا الصعرى والىونان تفششا 
ع کا ر ف و و گل اون ال 
هو لاء الاخوة أمر اختبار المئرحمين والكثب والمواضيع المترحمة م فعزی اليم 
اکتشاف حنین بن اسحاق » وابنه اسحاق بن حنین واین آخته حبیش بن الاعسم » 
وثابت ين قرة الدى نقلوه من الشام الى بداد للعمل معهم في الترجمة والتالف 
والتاليف » ونبغ محمد ف الفلك والرباضيات والفلسفة والطب » ونبغ أحمدق علم 
المىكائيكا » ودرز الحسن في علم الهندسة ء وبعد آن عمل الاخوة الثلاثةه في دار 
(۱) قول این الندیم في الفهرست ص ۲۷۸ د ۳۷١۹‏ لوهوؤلاء الاربمة ممن تباهى فضي 
من اخرحها اليهم فأرضوا النفلة من الإاصغاع والاماكن بالىذل السثي فأظهرو اعحائب 
الحكمة ء وكان الفالب عليهم العلوم الهمندسية والحيل والحركات والموسيقى والنحوم 
وهو الاقل » وقول ابن خلکان في کتابه و فڀاٽ الاعیان ج ٩‏ ص ۷٩‏ « ولایناء موسی بن 
شاکر كتاب عحيب نادر شتمل على كل غرببة > ولقد وقفت عليه فوجدته من أحسسن 
ألكتب وأمتعها وهو محلد وأحد ») . 


د ا ت 


تي آقاموها عند باب ر » طاق » فی جانب الرصافة من بنداد ۰ وساهدوا في عملي 
REE‏ 


ولف هؤلاء الاخوة عددا من الكتب » فلهم مشتركون كناب بحتوي علسى 
قىاسات المساحات المسطحة والمستديرة ٠‏ ويعرف في آوربا باسم كتاب الاخوةالثلاثه 
في الهندسة بعد آن ترجمه جیرار الاکوینی ۰ 


وكتاب حيل بني موسى جمعوا فيه علم الميكائيك القديم » وتجاربهمالخاصه» 
وهو بحوي على مائة تركيب ميكانيكي » عشرون منها ذات قيمة عملية » وكتاب 


القرسطول ودذکره این النديم ف الفهرسٽ ٠‏ وکتاب الآلاٿث الحردة ء 


وكان اهتمام أحمد منصبا على الاختراعات العملية ذات الفوائد المنزلية ولعب 
الاطلفال والاثقال وغيرها » وقد جاء وصفها في كتاب فن الآلات الروحية“ من ذلك 
اختراعه لبراميل تملا بالخمر وتفرغ من ذاتها كميات معينة من الشراب تعقب كل 
كمبة منها فترة استراحة محددة » وآلات تمتلىء بالسوائل وتقرغها تلقاثيا » وفناديل 
ترتفع فيها الفتائل تلقائيا وبصب منها الزيت ذاتيا ولا تستطيح الرباح اطفاءها ٤‏ 


)١(‏ اء ف كاب ارشاد القاصد الى أسمى القاصد الالنصاري ان علم مراكر الانمال 
هو علم بتعر ف مئه كبفية استخراج ثقل الجسم المحمول » والمراد بمركز الثقل حد في 
الجسم عنده بتعادل بالنسة الى الحامل > وان فن الآلاإت‌الروحبة علم بتبين فيه كيغية 
ایجاد اللات المرتىة على ضرورة عدم الخلاء ولحوها من الات الشراب وغيرها ومنفعته 
ارتیاض النفس بغرائب هذه إلآلاإتف کقد حي العدل والحور ٠‏ وشرح کات اف 
الظنون هدن الفد حين نفو له ٠‏ أما فدح إلعدل فهو الاء اذأ امثلا عا فدر معان سستقر 
فيه الشراب وان زد عليها ولو بشيء بسير ينصب ال اء ويتقرغ الاناء عنه بحيث لايہقى 
قطرة » وأما قدح الجور فله مقدار معبن ان صب فيه الاء بذلك القدر القليل بشت > 
وان ملیء بشت أبضاء وان ان ر ق ألإنئاء ٤‏ کل ذلك اعدم امکانألحلاء) , 


س ٣١‏ س 


ومعالف خاصة لبعض الحيوانات » لايستطيع استعمالها الا لما وضحت له » ونافورات 
تندفم مباهها فی صور شتی 44+ 

نما آلف محمد ٤‏ دون مشار که خو به کتاں حر که الغلك الاولى وکتاب 
المخروطات ء وكتاب المثلث » وكثان الحرء وکتاب آولىة العالم ٤‏ وكتاب ماه اكلام 
و کتاب السكل الهندسي وکتاب التقاويم لنازل السساراث ٤‏ 


وألف الاخ الثالكث الحسن كتاب الشكل المدور والمستطيل » وكتاب مساحة 
الاکر م وکتاں قسمه الزاو دة شلاثة أقسام ملسأو ده وغىرها (۱) ۽ 


وغیر آبناء موسی کثړون ممن اشتغلوا بهذا العل ١‏ ودرسوا نواحي مختلفۀ 


, ٠٥١ العربي‎ ٠ من مغال لسليم طه التكريتي‎ )١( 

(۲) ذكر ابو العز بن اسماعيل بن الرزاز الجزري في كتابه « الحيل الجامع بين 
العلم والعمل » انه ١‏ صنع زور قا عليه صور بعض ندماء السلطان ٤‏ وصور حماعة من 
مطرباتمجلسه ؛ واثخذه من خشب فيه دك عليها صوراللك حالسا ٠‏ وعن دمينهحاحه 
قائما » وعن شماله حامل السلاح » وبين يديه غلام في يده قدح کانه بسقي ۰ ودون ذلك 
-جماعة من الندماء جلوس عن اليمين وعن الشمال ٠‏ وبين ايدبهم أواني الشراب > 
وقالة امك دكة عليها زأمرة ء.. ووراء الدكة الجواري املاح » وعلى حافة الزورف 
ملاحان بأديهما مجدذافان » فيوضع الزورق على سطح الماء في بركة كبيرة » فلا تكاد 
بسكن ٠‏ بل بتحرك » وكلما تحرك » فان املاحسين بتحركون ٠‏ لانهم على محاور “ 
والمجاذىف تحر كهم بحركتها في الاء » فاذا مضى نصف ساعة نزمر الزامرة ١ء‏ وتلمسب 
الجواري بالملاهيبأصوات بسمعها من حضر ٠‏ ثم يسكثن > ثم يعدن الزمر واللعب..» 

وني هذا الكتاب المحفوظ بالخزانة التيموربة بالقاهرة صور عدبدة للساعات الائية 
والدواليب والالات المنوعة ووصف القري في النفح ساعة كانت عند ابي حمو سلطان 
تلمسان : « لها ابواب محو فة على عدد ساعات الليل الزمانية ؛ فمهما مضت ساعة » 
وقع النقر بقدر حسابها » وفتح عند ذلك باب من ابوابها ؛ وبرزت منه جارية وف يدها 
رقعة مشتملة على نظم فتضعها بين بدي السلطان » وسراها على فمها مؤدية بالمبايعة 
حى الحلافة , 

وصنع ابو عنان المريئي على يد موقته علي التلمساني عام ۷١۸‏ ساعة من نحاس 
مقابلة لباب مدرسة الجديدة بسوق القصر بالغرب وجعل شعار كل ساعة ان تسقط 


س ۲ س 


منه ٤‏ فشرح بعضهم صعود میاه الفواراٿ والعسىون الى أعلى وكيفية نرشسح ماه 
الآبار من الحوانب وينوا كيضة صعود المىاه ا الاماكن العالة بالقلاع وروس 
المناراتٽت وطبقوا ذلك في حاجاتهم البومية وف فلاعهم المرتفعة ي وکان علم السواكل 
عندهم من فروع الحيل ٠‏ وللبيروني في كتاب « الآثار الباقيه » شروح وتطبيقات 
كثير من الظواهر التي تنعلق بضعط السوائل وتوازنها + وکتب بعضهم کالخازن(“ 
فى الانا سب الشعريه ومبادنها وتعلىل ارتفاع الموائع وانخفاضها فيها > وهذا السحث 
قادهم الى السحث ف التو تر الطحيى race 1٥,510۲‏ و ايه + واهتم بعضهم 
الآخر بشطسيق مبادىء الميكانيك عمليا ء فأوجد عددا من الروافع المننية على القواعد 


n 


وحجاء في وصف مقصورة جامع مراكش المصنوعة ابام المىحدين انها كانت تشحرك 
حدرانها ونىرها بمحرد ما تمس رحل الخليفة الازرار الو ضوعة في المدخل الخاص عند 
دخوله المقصورة .. اذ كانت ندار هذه القصورة يحيل هلدسية بحيث تلصب اذا 
استقر المنصور ووزراه بمصلاه منها » وتختفي اذا انفصلوا عنها وقد اتخذهاالمنصور 
بجامعه المتصل بقصره في مراكش ٠‏ وفيها بقول ابو بكر بن مجبر شاعرالغربيي وقته : 
طورا تكون بمن حوته محيطة فكاأنها سور من الاسوار 
وتكون حينا عنهم مخبوة فكانها سر" من الاسرار 
وكانها علمت مقادنر الورى فتصر فت لهم على مقدار 
فاذا احست بالامام بزورها ني قومه قامت الى الزوار 
لدو فتبدو لم تختفي بعسده كتكون الهالات للاقمار 
وذكز المقرى في النفح انه زار مراكش عام ٠.٠١‏ فلاحظ ان حركات هده المقصورا 
بطلت وبقيت اارها ( راجع كثاب مظاهر الحضارة المغربية ج ۲ تاليف عبد العزيز 
تعد الله ) ؛ 
)١(‏ الخازن : من رباضيي العرب المشهورين ويسمى محمد بن حسن ابو جعفر 
الخازن » ونبغ ف اوائل القرن الرابع للهجرة » وهو اول عربي حل العادلات‌التكعيبية 
هندسيا بو ساطة قطوع المخروط . 


1 


الميكائيكية لحر الاثقال شوى بسيرة أو لرفعها آو لوزنها ٤‏ وي كتاب مفاتيح العلوم 
للخوارزمي شرح لكشير من هذه الآلات كالمخل والبيرم والاسفين واللولب 
والقرسطون وغيرها » وقد دفعهم هذا الى اتخاذ آنواع من الموازين المختلفة منها 
الموازين الدقيقة التى تضاهى أدق الموازين الكيميائية الحدثة الموضوعة ضمنن 
صناديق من الزجاج ؛ اذ ثبت من بعض الابحاث ان فرق الخطا في وزن بعض مواد 
تجاربهم كان قل من آربعة من آلف جزء من الغرام*'“ ومنها الموازين الكبيرة كالقبان 
الذي عزوا خاصته الى النسبة > فذكر أخوان الصفا في احدى رسائلهم قولهم «ومن 
عجائب خاصته النسبية مايظهر في الابعاد والاثقال من المنافع » على ذلك مايظهر في 
الفرسطون أعني القبان وذلك أن أحد رأسي عمود القرسطون طويل بعيدمن‌المعلاق» 
والآخر قصير قرس منه ء فاذا علق على رأسه الطويل ثقل قليل وعلى رآسه القصير 
ثفل کثیر تساویا وتوازنا متى كانت نسبة الثقل القايل الى الكثير كنسبة بعد رس 
القصير الى بعد راس الطوبل من المعلاق » " ؛ 

ومن الابحاث الهامة » التي دخلت عندهم ف بحوث علم الحيل حساب الوزن 
النوعي فاخترع الخازن آلة لمعرفة الوزن‌النوعي لاي سائل » وكان البيرو ني يستخرج 
الثقل النوعي بوزن الجسم في الهواء أولا ثم بوزنه ف الماء بعد آن يدخله في وعاء 
مخروطي الشكل مثقوب على علو معين » ثم يزن الماء الذي أزاحه الجسم » فسن 
حجم الماء المزاح كان يعرف حجم الجسم » ومن قسمة وزن الجسم في الهمواء على 
وزن الماء المزاح بحصل على الثقل النوعي للجسم الموزون ء واستنبط غيره الات 
خاصة لحساب القل النوعي حسابا دقيقا » فالرازي استعمل ما سماه بالميزان 


)١(‏ وزن الاستاذ فلندر بتري ثلاثة نقود عربية قديمة فوجد ان ‌الفرقبينأوزانها 
جزء من ثلاثة لاف جزء من الغرام فقال ٠‏ انه لايمكن الوصول الى هذه الدقة فيالوزن 
الا في استعمال ادق الموازين DS‏ فرق ظاهر 
في رجحان احد الموازين على الآخر » ولذلك فالوصول الى هذه الدقة لا يفوقالتصور 
ولابعلم أن احدا وصل الى دقة في الوزن مثل هذه الدقة , 

(۲) المعلاق هنا نقطة الارتكاز » و قد الف ثابت بن قرة كتابين في الموازين أحدهما ف 
صغة استواء الوزن واختلافه وشرائط ذلك > والثاني في القرسطون . 


س )ا س 


الطبيعى ووصفه في كتابه محنة الذهب والفضة والميزان الطبيعي ء والخازن وصف 
في كتابه ميزان الحكمة عددا من الموازين التي استعملها العرب في تجاربهم وفيه 
أيضا وصف لميزان غريب الث ركيب لوزن الاجسام بالهواء والماء ٠‏ ولعل الدافع البهم 
رغبتمم في معرفة الوزن النوعي للاحجار الكريمة والمعادن ء وقد صنفوا الجداول 
الكثرة للاوزان النوعية للمعادن كالذهب والزئبق والفضة » وللبن البقر والجبسن 
والزمت وللاحجار الكريمة كالياقوت الاحمر » والزمرد واللازورد والعفيق » وهي 
جميعها قرسة مما اتفق عليه الآن » مع العلم أن الوزن النوعي اليوم يؤخ بالنسبهة 
للماء المقطر » نما لم يكن كذلك عند المرب ۴ 


ولعل فكرة الإوزان النوعية هي التي حدث بالعالم العربي الآندلىي عاس 


)١(‏ في كتاب عيون المسائل من أعيان المسائل لعبد القادر الطبري جداول للالقال 
النوعية كما ذكرنا» ونحن نورد هنا جدولا مختصرا للاوزان النوعية التي حصل عايها 
البيروني والخازن مع مقارنتها بالارقام الحديثة : 


اده ار قام البيړرولي ارقام الخازن الارقام‌الحديثة 
الذهب ٢۲ر‏ .را .را ۲ر 
الزنہق ۷ر ەر ەر ەر 
النحاس AA Aر ١ AA" A1۲‏ 


كما ان البيروني لاحظ ان الفرق بين الثقل النوعي للماء البارد والماء الحار 
۷ ار کما قام الخازن بتحارب اخرى على مختلف السوائل . 

(۲) و ندعی ابو القاسم عباس بن فرناس بن ورداس التاکرني الامو ې المتو فی عام ۲۷۲ھ 
۲٤‏ م . بعد عمر ناهز على الثمانين . نشا ودرس في قرطبة مركز العلم والفنوالادب 
في اوربة ... صار طبيبا خاصا للاسرة الحاكمة » وخدم الحكم بن هشام وابنه عبا 
الروحانية والنحو فأطلق علبه لقب « حكيم الاندلس » . 

تذكر الرواباث انه قام بالاعمال التالية : 


> 


و 


ريشا وجعل له جناحين وقذف نفسه من برج في مدينة قرطبة فطار مسافة قصيرة ثم 
سقط على موځرته لائه غفل أن بجعل لنفسه ذنبا يقاوم الهواء آثناء سقوطه علسى 


اللارض ؛+ 
وقد یحث العرب ف سقو ط. الأاجسام واننقدوا قول أرسطو الذي قبت اورا 


تتبعه حتی القرن السابع عشر عندما برهن غالیلو ( ۱۹٤۲‏ م ) بتجربته فساد رأي 
أرسطو في سقوط الاجسام » ثم أوجدت قوائين سقوط الاجسام » فقد كان أرسطو 
قول آنه اذا آلقى جسمان من شاهق » وكان احدهما ألفل من الآخر مرتين مشلا ء 


n“ 


ما طارت في الفضاء . وقام بأول تجربة بشربة للطيران ٠‏ كسا نفسه برش اتخذه مسن 
مع ثقل جسمه » وصنع له جناحين من الحر ير ابضا بحملان جسمه اذا ما حرکهما في 
ظاهر مدينة قرطبة _ فاجتمع الناس فيها ليشاهدوا البطل بتهاوى في سماء قرطبة . 
وصعد فوق مرنفع ٠‏ وحرك جناحيه » و قفز في الحو »> وطار في الفضاء مسافة بعيدة 
عن امحل الذي وقف فوقه والناس بنظرون اليه بدهشة واعجاب > ولا هم بالنرول 
الى الارض » تأذى في ظهره » وفاته ان الطار انما يقع على رنكه ( ذيله) . ( وقد قام 
بعد قرن من الزمان اسماعيل بن حماد الجوهري المتو فی ۳۹۲ ه ٠٠.١۴‏ م ) بتجربة 
ثانبة ؛ حين صعد سطیح الجامع اعدم ف تيسابور تعد أن اتخ لد للفسه حناحن 
كجناحي الطير وانما من مصراعي باب ) , 

۲ - اخترع الآلة الفلكية المسماة ذات الحلق . 

ا اتد فى ارذ هة الما وضور ها الم و الم ٠‏ واا عدار اها 
والفيوم والرعد والبرف . 

ه س صنع نوعا من الزجاج الحجري (الكريستال) . 


ا 


فالجسم الثغيل بصل الى الارض في نصف المدة التي بقتضبها الجسم الخفيف » وجاء 
العرب فجربوا قول آرسطو فوجدوا فيه نقصا وخطا » فقد جاء ف کاب : « ميزان 
الحكمة » للخازن أن هنالك علاقة بين سرعة الجسم والىعد الذي قطعه والزمسن 
الذي بستغرقه » وأآن قوى النثاقل تنجه دائما الى مركز الارض'“ كما بحثالخازن 
تفه فى الضغط الحوي 4 


۲ - علم الفيزياء ١‏ وبحث العرب في جميع العلوم الفيزبائية » ولكن أبحاهم 
لم تصللنا جميعها لان آكثرها ترجم الى اللات اللائينية واليوائية وأهمل أسماء 
المولفين العرب وانتحل اسماء أورسة جدبدة ء ولولا ان الصفة e‏ 
التي تسود بعض منصفي العلماء الاوريين المعاصرين من التفتيش عن الحضقة 
واسناد الامور الى أصحابها لبقينا نحهل أن أكثر هذه ن و 
العرب » واذا لم تكن بصيغتها النهائية كدساتير » فهم على الاقل هووا لهذه‌الدساتير 
ومھدوا لھا على آن تاخذ شکلها القانوني ( بشكل قوائين ثابتة ) وکل کتاب جديد 
بعثر عليه ي زوايا المكتبات العامة » بكشف لنا جانبا عظيما من اهتمام العرب بهذا 
النوع من العلم البحت » واذا كانت بعض العلوم التي ذكرناها في البحث السابق 
ضمن اطار الميكائيك » وهي من فرع الفيزياء »> فلأن العرب كانوا قد وضعوهاضمن 
علم الحيل » وهي بحسب تقسيم العلوم الحالى تدخل ضمن العلوم الفيزبائية ء وآهم 
أبحاث العرب في هذا المضمار : 


(۱) وشرح المرب الحاذسة فقال ثابت بن قرة ؛ إن المدرة تعود الى السغل لان نها 
وبين كلية الارض مشابهة في الاعراض اعني البرودة والكثافة وااشيء بشجذب الى اعظم 
مله . وشرح الرازي هذه المبارة بقوله : اننا اذا رمينا المدرة الى فوق فانها ترجحع 
الى أسفل فعلمنا أن فيها قر ة تقتضي الحصول في السفل حتى اذا رميناها الى فوف 
أعادتها تلك القرة الى اسفل . 


س ۳۷ س 


| ى الضوء ٠‏ و سمه العرب علم البصريات أو علم المناظر > و فد اهتم ده 
القائلين بأئه لولا البصريات وئنائج العرب فيها لما تقدم علما الفلك والطبيعة تتقدمهما 
العحب فما بعد » فالکندی آلف حوالی ٠٠٦١‏ هھ( ۷۰ م ) کتا بین آحدهما فی 


« اختلاف المناظر » وكانيهما فى « اختلاف مناظر المرآة » » واين سينا المنوفى عام 
الباب وأوحد عض النطر نات الحديدة) ولکن الذى تخصص ف هدا الباب 4 


ابن الهيشم : آبو علي بن محمد حسن البصري المعروف بابن الهيثم » ظهر في 
البصرة ونبغ في علم الحيل والبصريات » وسمع عن النيل وفيضانه » ففكر بطريقشة 
لخزن مائه فقال كما يروي اين القفطى في كتابه اخبار العلماء بإخبار الحكماء « لو 


) عرف ابن سينا البصر بأنه « مرآ“ يتشبح فيها خيال المبصر ( بفتح الصاد‎ )١( 
: مادام بحاذبه فاذا زال ذلك المبصر ولم يكن قوبا انسلخ » وعرفه بصورة أدق بقوله‎ 
هو قوه مرتبة قي العصبة المحوفة تدرك ما بنطبع في الرطوبة الجلابة بي أشسا‎ « 
الاحسام ذوات اللون المتادية في الإاصسام الشفافة بالفعل الى سعطوح الأاحسام‎ 
الصقيلة » وانتقد ابن سينا نظربة البصر اليونائية ففال : « وقد غلط مسن ظن أن‎ 
الابصار بكون ارو جح شسيء من البمر الى المبصرات (بقتح الصاد) بلاقيها » والبت ابن‎ 
٠ ف العالم أن شبح الجسم المأون هو الذي بتعكس على العسسين‎ e 
فراض امان مداو ا الك لن‎ ذ١١‎ ٠ ووضع هاندا هند سيا طعا لدلك قر له‎ 
فان الجسم الابعد يرى أصغر من الجسم الاقرب لان صغر الشبحفي‎ ٠ بعدين مختلفين‎ 
. ) راي العين ناتج من زاوبة البصر التي نعكس عليها الشبح الى العين‎ 

)١(‏ عرف الانصاري علم الضوء بقوله : علم المناظر علم بتعرف منه أحوالالصرات 
فی كميتها وكيفيتها باعتبار قربها وبعدها عن المناظر واختلاف شكلها وأوضاعها ومسا 
بتو سط بين المناظروالمبصرات وعلل ذلك » ونفعته معر فة ما يغلطل فيه البصر من أحوال 
الأمصرات وسستمان به على مساحة الإجرام البعيدة والرؤبا المحر فة ابضا . 


ت ۳۸ س 


كنت بمصر لعملت ف تيلها عملا بحصل النفع في كل حالاته من زبادة أو تقصان » 
فسين اليه الحاكم بأمر الله جماعة أحضرته الى مصر فأخذ يدرس أحوال النيل وسار 
مع مجراه حتى وصل الى الموضع المعروف بالجنادل قبل مدينة أسوان وهو موضع 
مرتفع پنحدر منه ماء !لنبل فعاینه وباشره واختبره من جانبیه فوجد آمره لا پمثي 
E N EL‏ 
الحاكم ظاهره ووافقه عليه وخثي ابن الهيثم انتقام الحاكم فتظاهر بالجنون وبقي 


على حاله حتى مات الحاكم » فأظهر العقل وعاد سيرته الاولى من الدراسة والبحث 
وأخذ تاليف كته الي همها کتاب « المناظر )7“ وهو کاب علمي تقوم على 
المشاهدة والتجربة والاستنتاج » مبوب تبويباعلميا منطقيا » يشبه الى حد كبيرأحسن 
الكثب المبوبة حديثا مما يجعلنا تقر بفضل ابن الهيثم لا من الناحيه العلميه فحسب» 
بل من ناحية التاليف والبحث المنطقي المتسلسل » وقد ترجم هذا الكتاب السى 


)١(‏ قال ابن ابي اصيبعة : « كان ابن الهيثم فاضل النفس قوي الذكاء متفلنا فضي 
الملوم لم بمائله احد من آهل زمانه ي العلم الرباضي ولايقرب منه » وجاء في داسرة 
المعارف البردطائية « أن ابن الهيشم کان اول مکتشف ظهر بعد بطلیموس ی علسم 
الىصرباث » و قال سارتون ١ها۲ه:.‏ أن ابن الهيثم أعظم عالم ظهر عند المرب في عاسم 
الطبيعة » بل اعظم علماء الطبيعة في القرون الو سطى ومن علماء البصريات القابيلين 
المشهوران ي العالم کله ٭ وقال مصطفی نیف الذى اسز کات این | لهيشم وعلق ‌عليه. 
« أن این الهيشم ردا الرحث من حلكلك ,ه٠‏ وأعاد دحوٿٽ الذين نفدمو ه ا او 
السحث فعخسب 4 سل الى الإوضاع أيضا 4 اهر ه الإمتداد قلي لمو ت 
المستقيمة ٠‏ وظاهرة الانعكاس ؛ وظاهرة الانمطاف » تلك الظواهر التي اض نن 
اللصر . وراى ابن الهيثم وكان أول من راى ان الاإبصار بكون به . فابن الهيشم قلب 
الإوضاع الفكربة وانشاً علما جدندا . لقد أبطل علم المناظر الذي و ضمه الیو نان‌وانشاً 
في نظري عن اثر نيوانن تي الميكانيك ٠‏ فاذا عد ليوتن وا المىكائيك يالفرن السايع 
عشر فان ابن الهيشم خلیق ان بعد بحق راد علم الضوء في مستهل القرن الدحادي 
عش للميلاد , 


1۳۹ ب 


اللائيلية وبقي الكتاب الوحيد الذي بقرأه الباحثون في هذا العلم طوال العصور 
الوسطی » وقد درسه آکابر علماء وربا ې هذا الباب » مثل رو جر بایکون(۱ ۵۹ / 
۲ م ) واضع ساس العلم التجريبي » وكبار صاحب قوالين كلر المشهورة 
بالفلك » وليو نارد دافنشي عبقري عصر النهضه وبرثيللو مؤسس الكيمباءالحديثة »› 
وتقل عنه هؤلاء وغیرهم » فکتاب جون بکام ( ۱۲۹١‏ م ) في « المناظر » ليس سوى 
مختارات وافية من كتاب ابن الهيشم » وكناب فيتلو الا ماني في المناظر أيضا ليس الا 
مأخوذا بالحرف الواحد من كتاب المناظر لابن الهيثم ء 

وكتاب ابن الهيثم بقع في الاصل في سبعة مجلدات » تبحث في علم المناظر ؛ 
وي تشريح العين ورسمها وأسماء أقسامها » ولعله أول من وضع لاقسامها أسماء 
عربية ترجمت الى اللغات الاجنبية لاتزال تعرف بها الى الآن مثل الشبكية ه١1)ءR‏ 
والقر ن ةهع«ءه) والسائل الزجاجى والسائل المائى » ويبحث الكتاب في وظيفة كل 
رة من جرا العين وق كفة النظر الى الأشيا ءبالميئين في أن واحد ١‏ وكيف تير 
الاشعة من النور » من الجسم المرئي الى العينين ووقوع ذلك على الشبكية في 
محلین متماثلین من العينين » ثم ببحث ف العدسات وقوى تكبيرها ۳ وننتقل عدها 
الى بحث النظربات الضوئبة المختلفة » فيذكر أقوال المتقدمين وبيدها بتجاربه أو 
ينتقدها أو يكملها » ويؤيد آقواله بالتجارب التي قام بها بنفسه » ویرسم ما پحتاج 
منها ا ر سم و شیر اف كيفية اجراء النجرية وید کر شرو طها ۳ ويقارن ن 


)١(‏ ترى دائرة المعارف السربطانية أن ابن الهيثم أو فى الشرح في تشربح العرن»؛ وان 
تحثه مهد السسيل لاكتشاف الإستر سكوب » كما مهد السبيل بحثه عن العداث 
لاصلاح عيوب العين بالعدسات , 

(۲) جد مشلا ف كتاب المناظرلابنالهيثم القانون اليوناني القائل بأن زاويتي السقوط 
والانعكاس على سطح مستو عاكس متساويتان » لم نجد تتمة هذا القانون الدي 
اوجده ابن الهیثم و قوله « وان زاو تې السقوط والانعکاس واقعتان ې مستوی‌و آحد») 

سدق 


۰ س 


مابحدث ف الطبيعة وما يمكن مشاهدته ونجربته في المعمل « المخبر » مثل ذكره 
للعرفة السوداء وهي صندوق محكم الاغلاق يمر النور من عدسة في أحد جوانبه 
فيعكس أشباح مايمر عليه من الاجسام على الجانب المقاإبل ( وهذا أساس لة 
التصوبر ) ومقابلة ذلك مما بحدث ف العين حين الرؤبا ؛ 

کمال الدین الفارسي : ( آواخر القرن السادس الهجرى ) » استهواه ما كته 


ee 
~~ 


ونجد ماعر ف عنده باسم ١‏ مسائل ابن الهيثم » وهي النظربات والمسائل التي أو جدها 
EG SL E as‏ 
المرابا الكربة والاسطرانية النقطة التي تتجحمع فيها الاشعة بعد انمكاسها ؟ » وقدأحاب 
ها ابن الم فة اتان لطع اراد ان خا فاح ال ادل م الوح 
اأرافة وقدا ماغل رتاضي اورا مدة طرنا نظا لاصو نات الدسية الي رتفا 
عنها . ويذكر ابن الهيثم كيف صدع مرآ مكونه من بعض حلفات كرية ولكل منها 
و و ق ا ی 
GSES SENN Es ES‏ 
اهاي ر و ن و ف امي ان ا ا ر ااا ب ف وغ 
سطح الاء قر ص مثقوب عند مركزه وموضوع بحيث بنطبق مركزه على مر كزالحلقة > 
وقاس به زاوبة السقوط والانكساربة ووجد خطأ نظرية بطليموس القائلة بآن زار بتي 
السقوط والانكسار ثابتة ... ووضع ابن الهيثم جداول آدق من حداول بطليمو س 
Na e ET AN ANS Eg‏ 
القول ١‏ ان الضوء الذى يضل الا من الأجراء :السماوبة شاي انكسارا باختراقه 
الطغة الموائية الحيطة بالارخن .فال طمن على الاق تنل أن كرون ق بات 
ى اي 3 اغا ا ا ا ا رو 
بكو نان تحته » وبين أن من ننائج الانكسار وعدم ظهور قرص الشمس أو القمسر 
بالقرب من الافق مستديرا بل بيضوبا » وعلل ابن الهيثم رؤبة هالة حول الشمس أو 
القمر بالانكسار حين کون ف الهواء دلورات صغفرة من الثلج أو الحليد فالنور الذي دمر 
aE NOSE GG O E E‏ 
نقطة حول الشمس أو القمر فتظهر الاشعة في دائرة حول الجرمين المد كورين أو 
حول أحدهما . 


)١ الاسلام م س‎ NEA 


ابن الهيثم ف الضوء فدرسه » وتابع الدراسة والتجرية وتسجيل ما حصل عليه من 
وال وا و ا ا ا ا 2 


وندکر الفارسي ف مقدمة کتاره سب نفرغه لعلم الضوء ضقول : « ولا رأث 
كلام بعض أثمة الحكمة عن غير واحد منهم آن الضوء يشرق من النيثر على خطوط 
مستقيمة » فاذا صادفت سطحا کسطح الماء انعکست عنه على زوابا مساوبات‌للزواا 
المضادة » ونفذث خه على سمة الاشراق عليه » وانقطعث فيه على سمت الانعكاس 
والنفوذ والانعطاف » وكلها متساوية فتحيرت في هذه الاحكام من آين مأخذها ١ء٠‏ 
وانفرغت اليها مدة ٠٠١‏ وي حديثه عن قوس قرح ببين ترثيب آلوانه وانها عبارة عن 
اللون الابيض المتحلل الى عناصر ء بالانكسارات والانعكاسات » فيقول : «التقاز يح 
ألوان مختلفة متقارىة فيما بين الزرقة والخضرة والصفرة والحمرة الداكنة » تحدث 
من صورة نير قوي واردة الى البصر بالانعكاس والانعطاف أو بما يركب منهما »ء 

البيروني : محمد بن أحمد آبو الريحان البيروني الخوارزمى وهو من مواليد 
خوارزم عام ( ۳۹۲ ه/۷۳٩‏ م ) تنقل بين خوارزم وغزنة والهند وأخذ العلم فيا 
جميعها ونبغ في الرياضياث والفلك والفيزياء والحيل والتاريخ » وامتاز بابتكاراته 
في بحوثه العلمية » وارتدث كتاباته طابعا خاصا هو طابع دعمها بالبراهين والحجج 
المنطقة ٠‏ اطلح سخاو ط4 العالم الالماني الشهير على كته فقال «ان البيروني 
بثقن الى حائب العر ية اللعات السراائية والسنسكرشة والفارسية والعردة » اتخذه 
محمود الغزنوي صديقا ومستشارا واعتمد عليه ف تصحيح حسابات الروم والسند 
وما وراء النهر » فآفاد من فتوحات الغزنوي ف الهند » حيث تعلم الهندية فيها وما 
فيها أبضا من فلسفة وتا نية »واطلع على الرباضيات الهندية وسنذكرآثرهف الرباضيات 


س )ا س 


اما البيږوني کعالم طبيعي فقد ذکرنا آلته التي اخترعهالحساب الوزن النوعي » وأثره 
في ما يعرف بعلم السوائل عند بحلثه ثي ماء الفوارات وصعود المياه الى القلاع 
المرتفعة » وقد قام بحفر الآبار المعروفة باسم الآبار الارتوازية » وشرح كيفبة تجمع 
المياه وصعودها الى أعلى فيها » وزاد عدد مؤلفات البيروني عن المائة والعشرين 
مؤلفا في مختلف العلوم ترجم آكثرها الى اللعات الاأورية ء 


والبيروني هو آول من أعلن أن سرعة الضوء أعظم كثيرا من سرعة الصوت ء 

والبيروني » الى جانب كل ماذكرناه يؤمن بانسائية العلم وبالوحدة الشاملة 
الى بودي اليها العلم ٠‏ فيدعو الى التوحيد بين العقول وازالة التنافر بينها » وتفريب 
بعضها من بعض والتفاهم على ساس المنطق والحقيقة وعلى هدا الاساس فقد رآى 
البيروني في وحدة الانجاه العلمي في العالمين الاسلامي والعربي انحاد الشرق والغرب» 
واحد ٭ فهو رغم صله الاعجمي بطري العرديةولغتها وبنصف الهند والاغريقفيقول: 
« كل واحدة من الامم موصوفة بالتقدم ف علم ما آو عمل ء واليونائيون قبل 
النصرانية موسومون فضل العنابة فى المباحث ونرقة الاشياء الى شرف مراتبما 
وتقرسها من كمالها ٠‏ وديننا نحن والدولة عربيتان توأمان برفرف على أحدهما القوة 
الالهية وعلى الآخر اليد السماوية ء وكم احتشد طوائف من التوابع في الباس الدولة 
جلابيب العجمة فلم ينق لهم في المراد سوق ٠٠١‏ والى لسان العرب تقلت العلوم من 
آقطار العالم وسرت محاسن اللعة منها ف الشرابين والاوردة » وان كانت كل أمة 
تستحلى لغتها التى آلفتها واعتادتها واستعملتها في مآربها « وأقيس هذا بنضسي ٠٠٠»‏ 
فنا فى كل واحدة دخيل ولها متكلف والمجو بالعربيةآحب الى من المدح بالفارسية» ٠‏ 


وقد ست البيروني معظم مولفاته ف مخطوطه « الفهرس » وقد جاء فه : 
٠٠١ »‏ اسماء الكثب التى اتفق لى عملها سنة سبع وعشرين واربعمائة » وقد تم 


ا س 


من عمرى خمس وستون سنة قمرية » وثلاث وستون سنة شمسية +++ C‏ م 
لصنف میخطو طا ته ومو فاته ف عشرة آبواب هى : 


١‏ س أطوال البلاد وعروضها وفه خمسه عشرة رساله 
۲ الحساب وفه ثما ني رسال 
۳ س الاوقات والازمنه وفیه خمس رسالل 
۽ المذبات وفيه خمس رسالل 
ه ‏ الالات وطريقه عملها وفیه خمس رسالل 
س الفعاقات وفيه آربع رسال 


۷ س نحقیق پتناول القمر وهو کتاب واحد ېلغ عدد صفحانه ۳۰ وید کر 
بعد ذلك ٠١‏ مقالات فى الفلك والطيعة وخواص المعادن والهندسة ء 
۸ س التسجيم وفهه سته رسالل 
۱١ ٩‏ رسالة تقلها عن الآداب الهندية والفارسية ء 
1١‏ العقاكد وفيها كتاب واحد هو تحقبق ما للهند من مقولة مقبولة أو مرذولة ء 


ويذكر البيروني بعد ذلك خمسة کتب آخرى آتم تاليفها منها كتاب مترجم 
عن السنسكريتية » وكتاب « القانون المسعودي » وبيدكر انه تابع البحث وسبؤلف 
اليدن 4+ ( 


ولعل القانون المسعودي الذي كتبه البيروني عام ۲۱ھ / ٠۰۳۰‏ م وآهداه 
الى السلطان مسعود الغزنوى من أعظم موسوعات المسلمين في علوم الفلك 
والحعراضة والهندسة والرناضات »› مما يحمل الببرونى ا حد المqوسوعين‏ العالمين » 
الذين الموا بمختلف العلوم والفنون في عصره ء وقد طبع الكتاب كاملا في الهند عام 
\A04‏ وأبوابه الهامة هي 5 


س )€ 4 س 


۱ م مبادىء علم الهيئة باجمال وایجاز ‏ 

۲ س علم النواريخ الرياضي س آي نوارب الامم المختلفة > واستخراج 
بعضها من بعض ۰ 

۳ ب حساب المثلثات » ولا سيما الملثات الكروية + 

E N aE Oat‏ ا ا ت 
حركة الكرة السماوية اليومية الظاهرية حول الارض من مطالم البروج ف الفلك 
المستقيم » وف البلدان » ومن سعة المشارق والمغارب » ومن ارتفاعات الشسمس ف 
الاقاليم » ثم معرفة عروض البلدان من قبل أظلال المقاييس وما أشبه ذلك ٠‏ 

ه ‏ صورة الارض وأبعادها » وكيفية تقويم أطوال البلدان »> وحساب 
المسافات بين بلدين معلومي الطول والعرض ء٠٠‏ وسمت القبلة » ومسائل شتى 
تنعلق بالاطلوال والعروض الجغرافية »> وقسمة الارض بالاقاليم وأوضاع المدن 
المشهورة بالطول والعرض ء 

س حركات الشمس وكيفية تبيينها بشكل هندسي ٠‏ 

۷ س حركات القمر وتوضيحها بشكل هندسي » وبیان اختلاف مناظر القمر 
ف الارتفاع والطول والعرض ء ب 

۸ س اتصالات النير بن وكسوفاتهما وحساب روة الهلال + 

+ الكواكي الثابثة ومنازل القمر ضها‎ E 


1٠‏ حركات الكواكب الخمسة المتحيرة في الطول والعرض »> وبيانها بشكل 


۰ حساب اتصالات الکواکی ومطارح الشعاع‎ E 


نن 5 ا 


ب ب الصوت : بحث العرب ف الصوت ومنشئه وقوته واداهم ذلك الى البحث 
ف الموسيقى والآلات الموسيقية والنقر عليها وأنواع الانغام » ففي رسائل اخوان 
الصفا مثلا نجد تعليلا لحدوث الصوت الناتج عن حركة الاجسام المصونة في الهواء 
9 الذى دة لطافنه وخفه جوهره وسرعة حركة أجزائه شخلل الاجسام كلها فادا 
صدم جسم جسما خر انسل ذلك الهواء من بينهما وتدافع وتموج الى جميع 
الجمات وحدث من حركته شكل كروي واتسع كما تنسع القارورة من نفخ الزجاج 
فیها » و كلما اتسع ذلك الشكل ضعفت حر كته وتموجه الى أن بسكن ويضمحل » ؛ 


وقسم العرب الاصوات الى أنواع : منها الجهير » والخفيف ومنها الحاد 
والعليظ وشرحوا العلاقه بين طول الوتر وغلظه وقوة لوتره وشدة النقر من حهة 
ونوع الصوت الذي بحدث من جهة آخرى » وعللوا الصدى ء وشرح القزويني 
سبب رؤله البرق قبل سماع الرعد بقوله « اعلم أن الرعد والبرق بحدثان معا لكن 
رى البرق قبل أن يتمع الرعد لان الروية تحصل بمراعاة البصر » وأما السمع 
فيتوقف على وصول الصوت الى الصماخ وذلك يتوقف على تموج الهواء » وذهاب 
النظر ( آي سير النور ) أسرع من وصول الصوت » ؛ 


ج المغناطبسية وببت الابرة ١‏ خد العرب المغناطسسة عن البو نان الدين هم 


عرف خاصية الاتحاه فيه وثبت انهم استعملوا الاأبرة المعناطسسة لمعرفة الاتحاه 
وقد جاء فی کتاں کٹز البحار ( ومن خواص المعناطيس ا رو ساء الىحر الشامي 
اذا اظلم عليهم ولم روا من النجوم ما بهتدون به الى الجهات الاريع بأخذون اناء 
NB SENE‏ 
وينفدونها في قشة حتى لتبقى معارضة فيها كالصليب وبلقو نها في الماء الذى ف الاناء 


س 1 س 


فتطفو على وجهه » ثم بآخذون حجرا من المعناطيس كبيرآً ملء الكفء وبدئونه من 
وجه الماء ويحركون أيديهم دورة اليمين فعندما تدور على صفحة الماء ثم رفون 
أيديهم على غفلة وسرعة » فان الابرة تستقبل بحهتها جهة الجنوب والشمال ء 
ورآيت هذا الفعل منهم عيانا في ركو بنا البحر من طرابلس الشام الى الاسكندرية في 
سنة اربعين وستمائة » ء واختلف الباحثون ف أن العرب هم آول من استعملها ) 
أم اقتبسوها عن الصين » فمن ميد للرآي الثاني » ومن منكر له » فسيديو ينكر 
على الصينيين استعمال الابرة بقوله : « وكيف بظن ان آهل الصين استعملوا 
ست الا بره مع انهم لم وزالوا الى عام ۰ م بعننقدون ان القطب الجنوبي من الكرة 
الارضية سعیر بتلظی » وهو بوکد ان العرب هم آول من استعملها وی يده ي قوله 
سارئون » وبؤكد الجميع استعمال العرب لها ونقل اوربا بيت الابرة عن طريق 
العرب ويذكر بعض كتاب العرب البوصلة باس « الحك » ( بكسر الحاء ) ٠‏ 


د د الرقاص : وسماه العرب الموار » ومخترعه اين يونس المصري المتوق عام 
۹ هھ ٠٠۰۹‏ م واسمه الكامل انو سعيد عبدالرحمن بن آحمد بن يونس »> 
وحاء بعكده عالم آخر باسم كمال الدین بن بوئنس المنوف IETS‏ فلاحظ۔ 
تذيذب الرقاص وعرف كثيرآ من قوائينه »> وكان الفلكيون العرب بستعملوله 
لداب الك ات اة ارك الوم 2 وغل هلا ف أحرا الرقاص 
للعالم الايطالي غاليلو ( ۱۹١۲ ٠٠١٠۹١‏ م ) نسبة مجحفة بحق العرب » لان العرب 
EN OE‏ 


وقد ذدکر سمیث ې کتابه تاریخ الرباضیات ) ومع أن فانوك الرقاص هر من 
وضع غالیلو الا ان كمال الدين بن يونس لاحظه وسبقه ف معرفة شيء عله » > 


س €۷ س 


العلوم الرياضية : تشمل الرياضيات الحساب والح والهندسة واللشات 
كما تشمل علم الفلك ء وجميعها تحتاج الى قوة تجريد » ورقي عقلي » ولم يشتهر 
العرب قبل الاسلام بأي نوع من هذه العلوم ٠‏ وان خلطو! التنجيم بعلم النجوم » 
وقد وصلنا كثير من القصص التي تبين ضعف محاكماتهم الرياضية » فلما كان صدر 
الاسلام لم يهتموا كثيرا بالرياضيات لانهم تركوا أمر الجباية والدواوين للموالي 
والذميين » ولكن ما كاد عبد الملك يعرب الدواوين » وستعمل العرب فيها » حنى 
انكب كث منهم على تعلم الكتابة الرسمية والحساب » واندفعوا وراء ذلك » حتى 
قال ابن التوآم « علم انك الحساب قبل الكتاب » » وما لبشوا أن مهروا في هذه 
العلوم كما مهروا في غيرها » ولمل علماءهم فاقوا في هذا المضمار جميع علماء 
اروم الارى: 

ا د الحساب : أخذ العرب عن المنود نظام الثرقيم » وقد هذب العرب أرقام 
ار و ی ا و 
جميع البلاد العربية والاسلامية » وعرفت انيتهما بالارقام الغبارية وهي التي تكتب 
فيها شعوب آوربا ارقامها وتسميها ارقاما عربية 


وقد سميت آحرفا غبارية لان الهنود كان برشون غبارا اعما على لوح من خشب 


کل ت 2-084 


الارقام العربية موضوعة على اساس عدد الزوادا 


— 1A 


الارقام المندية المستعملة حرال 0&١ ٠‏ € 98 ۹]) 
عام EET‏ 

الارقام المندية التي استىملما 1¥ ۳٤)60‏ ۲\ 
المشارقة المرب 9 

ا ا ا / 

IZ Nh eT 2 ٤ 

الارقام العربية المستعملة في IJ TIRE‏ 
ارو ا 

I2 +6° 78 90 E O yg 


اتطالیا حو الي عام BEE‏ 


تطور الارقام من الهندية الى العربية الى الارقام المستعملة في الغرب 
البوم » كما نشرتها اليونسكو في كتاب ناريخ الانسانية 


ودخل على هذه الارقام بعض التحوير فصارت الى ما لعرفه اليوم : 
86 234597 1 


16۹4 س 


ق الابيات الآنبة : 


الف وحاء ثم حج بعسده عين وبعد العين عو ترسم 
I‏ ېدو کمخطاف اذا هو برقم 
صفران امنهما وقد ضما معا والواو تاسعها بذلك تختسم 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ر o‏ ء عو 2 7 ك و 


وندکر البيروني « ان الارقام الهندية كانت ميتلفة باختلاف مناطق الهند : وان 
ا اه Ra a‏ 


ي مغربه | » 2 ؛ ٠١3‏ وقد اقتبس الغربيون الطربقة المغربية عن طريق الاندل. 


وقسم العربت الحساب العملي الى قسمين : العباري وهو الحساب ا 
استعماله الى آدوات کالورق والقلم » والهوالي وهو الحساب الذهلى + وأو جد 
E‏ لقا ن 
الصفر ٠‏ ثم استعمل العرب رقما للصفر“ ء هذا ولا كان اساس الكتابة بالارقام 
لعرية هو الصفرء ققد طاق على الارقام اسم الاصفار في اللتتية الفر تسبة والا لما نة 


|) ان اول كتاب عربي ظهر فيه الصفر مرسوما نقطة كما نرسمه الوم كان عام 
ر ( A۷]‏ م ) نما أول کتاب هندی استعمل فيه الصغر کان عام ۲۷١‏ ف أي 
بعد عامين من ظهور الكثاب العربي . وقد سهل استعمال الصفر العمليات الحسابية 
البسسيطة والمركبة » اذ اصبح الصغر لاول مرة بسمى « عدما » كما فهم الاوربيون في 
العصور الوسطى خطا » فسموه « لا شىء » ولكنه كمية ما > بطرا من جرانها علسى 
الإعداد تبدل اساسي » فكل عدد ورت تک ات صفر ونقسيم عدد على عدد 
شناهى الى الصفر؛ واذا رفعت اللانهابة الى صفر حصل منها « واحد») . 


0 ي 


Zنمطع١ واقشىس اسم الصفر فى اللعاث الاورة فصار‎  iffen د‎ Chiiffres 
د «uآiامZe + وتدكر المصادر العربية ول من دعا لاستخدام الارقام‎ Z0 
م) وظهرت من بعده في النقوش المختلشة‎ ٠٠١۲ ( العربية من الاوربي هو ليوناردو‎ 
م ) وفي‎ ٠٤۸٤ ( م ) وف النمسا‎ ٠٤۲٤ ( في اوربا » وظهرت ف العملة ف سوإسرا‎ 
م ) وف انکاترا‎ ٠٠۴۳۹ ( م ) وی اسکوتلندا‎ ۱٤۸۹ ( م ) وی المانیا‎ ۱٤۸١ ( فرنسا‎ 
+) ۱۱ ( 
وقد انعرث هذه الارقام في آلناء الطردق » فالواحد والشسعة م غير انعر‎ 
فک ولان واا ری را غا ی الد د ا چ وا‎ 
سد وء ما السثة والسعية‎ a 
والثمائية فقد اختلط بعضها ببعض لدرجة صعب التفريق بينها في النقوش والمخطوطات‎ 
القديسة ء وآما الصفر فقد عبر عنه لو الخانة ه م اصح عند الهئود کا دالترة‎ 
فآخذ عرب المشرق النقطة وتر كوا الداثرة » وأخذ‎ ٠ آي خالة خالية‎ ٠ فبها نقطة‎ 
a E 
في الكسور العشرية » وقد قم مؤلفوهم الحساب الى أبواب منها ما تعلق بحساب‎ 
الصحاح ومنها ما بتعلق بحساب الكسور ووضعوا ذلك كله ي فصول : الاول فضي‎ 
الجمع والنضعيف » والثاني في التنصيف » والثالث في التفريق ( الطرح ) والرابع‎ 
ف الضرب والخامس ف القسمةويدخل فه ما سمو له القسمة المحاصصة آی الہ‎ 
+ الشاسبي » والسادس ق النحدر واستخراج الحدور‎ 


سیم 


واهتم معلمو الحساب أصول تعليمه الى الصسبة الصعار نطرق حسبه سهله ب 
وأكشروا من استڪرا جالمجهول بطرق لاتختلف عن الطرق الحدثه » وعرفواالمئوالىات 
الخساسة والهندسه على آنواعها ودکروا فوائین حمعھا ٤‏ کما دکروا فو أعد خا ص 
لاستخراج الجذور ولجمع المربعات المتوالية وا لمکعباٽ وبرهنوا على ص جنها ۽ 

وبقول الاستاذ قدري حافظ طوقان الذي بحث ي العلوم عند العرب في عدة 


E 


مؤلفات : « ان لهذه الارقام مزابامنها : ألها تقتصر على عشرة اشكال يما فيهاالصفر؛ 
ومن هذه الاشكال بسكن تركيب أي عدد مهما کان کبیرا ۰ بینما نجد ان الارقام 
الرومائية قحتاج الى أشكال عديدة وتشتمل على أشكال جديدة للدلالة على بعض 
الاعداد ء أما الارقام اليوثائية والعربية القديمة القائمة على حساب الجسل فان 
عددها کان بقدر عدد أحرف الهحاء ٩(‏ : 


ومن مز اا الارقام العر سه أو الهنده : آً نها تقوم على النظام العشري وعلى 
أساس القيم الوضعية بحبث بكون للرقم قيمتان » قيمة في نفسه » وقيمة بالنسبة 
الى المنزلة التي بقع فيها ء 


بقول محمد بن موسى الخوارزمي : ( حساب الهند قوامه : نسع صور بکتفى 
بها في الدلالة على الاعداد الى ما لا نهاية له » واسماء مراتىها pe‏ الآحاد 
والعشراث والمئون والالوف » فالواحد قوم مقام العشرة »ء ومقام ماه » ومقام 
الف » ومقام عشرة الاف » وماثة الف » والف الف ءءء الى ما لأ تهابة له من ‌العقودء 
على هذا القاس ٭ ++ وائما دعر ف ذلك دمراثب الوضح +++ الدواكر الصعار لسمی 
الاصفار » توضع لحفظ المراتب ف المواضع التي ليس فيها اعداد ء 


ولعل من آهم مزابا هذا النظام ادخال الصفر في الترقيم واستعماله ف المنازل 
الخالية من الارقام ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن هذا النظام هو من المخترعات الاساسية والرليسية ذات 

الو الد الجلى التي توصل اليها العقل البشري » فلم تنحصر مرااه في تسهيلالنرقيم 
)١(‏ مثال ذلك : 

حر ف 1 بدلا من رقم ۱ حرف ب بدلا من رقم ۲ حرف ح بدلا من رقم ٣‏ حرف د بدلا 


حرف ف بدلا من رقم ۰ حرف ر بدلا من ر قم ۰ حرف غ بدلا من رقم ٠۰۰۰‏ 


N 


EEE e PE‏ رايا سهولة فضي 
اقرا ا ا ضبان جهدا کیا ووقتا e‏ + + 


ولسنا بحاجة الى القول آنه لولا الصفر واستعماله ف الترقيم لا فاقت الارقام 
العربية والهندية غيرها من الارقام » ولا كان لها أية ميزة » بل لما فضلتهما الامم 
المختلفة على الانظمة الاخرى المستعملة في الترفيم ٠‏ 


من العريب آن الاوربيين لم بتمكنوا من استعمال هذه الارقام الا بعدائقضاء 


e‏ من اطلاعهم عليها » آي آنه لم يعم استعمالها ف وربا والعالم الا فضي 
آواخر القرن السادس عشر للميلاد + 


علما هم « الكاثى » علد حساب السسة التقرسة للرمز ”× وشصد بالكاثي الفاصلة 
العشرية » ولذلك بتبين أن العرب سبقوا الاورويين ف استعمال النظام العشري + 


ويشرح أحد العلماء المعاصرين طرق اننقال الارقام العربية الى أوربا وكيف 
محفوفة بالعقبات » لان الكثيرين نظروا اليها بادىء الامر نظرة الشك والريبة 
فتساءل رجال المال والاعمال : ألا بسكن بمنتهى السهولة لمن شاء الخداع » آن عير 
الصفر 0 مثلا لصبع ستة أو تسعة 6 أو 9 . 


الرومائة الطو يله الني کا نت تشغل e‏ و صفحاث فالرقم  DCCCCL VIII‏ 
أصبح بکتب ثلاث أرقام سسطة هكدذا 998 


نا 0 ت 


ب ب اير : الجبر كلمة عربية بعود الفضل في ايجادها الى آبي عبد الله محمد 
این موسی الخوارزمی ملف كتاب « حساب الجر والمقابلة » ا الاورسون 
فسموا العلم ۸18٥1٥‏ والخوارزمي لم پتدع هذا العلم کله » بل رتبه ورقی به 
الى درجة العلم » ونعرض لكثير من شوه »> ذلك لان المصريين القدماء كانوا قد 
عرفوا حل المعادلاث من الدرحة الاولى والثانية وعرفوا الجذدر المربع ووضعوا له 
علامة » فقد ورد فى بردية من عهد حمس معلومات جبرية» أما في الهند فقد ورد هذا 
الحلم فی کتب آربابهاتا ( ٤۷٩‏ م) وبراهما جبتا ( ۹۸ م ) وماهافیا ( ۸٥۰‏ م )۰ و علد 
ولي هو ( ۲٣۳‏ م ) » وتشانج نشونشن ( الفرن السادس الميلادي ) + وعند الاغرلق 
فی تب ديوفانس ( ۲٠١‏ م ) ولكن جميع هذه الامم لم تعالج الجبر كما عالجه 
الخوارزمي + ففي كتابه الجبر والمقابلة قصد بالجبر قل الحدود من أحد طري‌المعادلة 
الى الطرف الآخر » وقاصدا بالمقابلة اختصار مايجوز اختصاره بعد عملية الجبر * ثم 
امحاد النلسحة ء وقد عنى فى هذا الكتاب بمعادلة الدرجة الثانية فرتبها وبو بها وصنفها 
وعالج كل صنف منها » واستعمل في حلها الجبر والمقابلة » واعثرف بالجذور الصماء 
في معادلة الدرجة الثانبة ٠‏ وقد لخص أحد الشعراء العرب علم الجبر بقوله : 

على ثلاتة دور الجر الال والاعء_داد والحدر 
بالمال كل عدد ربع وجذره واحد تلك الاضلم 
والعدد المطلق مالم بلسب للمال أو للحذر فافهم تصب 

ENA ENO SNS 
ا ا 6 ا ی ا ي‎ 
االخليفة المأمون آلف كتابه في الجبر وحل المعادلاث الجبرية وأوضحها دون أن يستعمل‎ 


0 س 


الرموز من الأحرف الابحدية © م حاء من خلفه من العلماء فأوجدوا رموزا خاصة 
وهي ثخالف الرموز الشائعة اليوم" ء وقد وصلنا عن عمر الخيام (۷١٥ه/۳١٠٠م)‏ 
حل معادلات من الدرجة الثالثة والرابعة بواسطة قطع المخروط حتى قال كاجوري : 
ر ان حل المعادلاث اللكعيسة بواسطة قطع المخروط من أعظم الاعمال اللي قام بها 
العرب » وبذلك يكون العرب قد سبقوا ديكارت وبيكر في هذه البحوث والعرب 
هم الذين اكتشفوا النظرية القائلة بان مجموع مكمبين لاإبكون مكمبا ويذهب ظن 
الكثيرين من اللعماء المعاصر ن الىآنالعرب مهدوا لاکتشاف اللوغار تمات) عد آنآ رادوا 
أف ول قد قوع ن اة ف الات الى كر الغا اتو ا کات 


(۱) تر جم کناب الخوارزمي الى اللغاث الاوربية وبقي مصدرا لعلم الجبر مسدة 
طو بلاة » ولي السنين الاخيرة » عثر على ننخة منه باللغة العربية محفوظة باكسغورد في 
مكتنبة بودلين كانت نسخت في القاهرة بعد موث الخوارزمي بلحو ٠٠.‏ عام فنشرت 
عام ۱۸۳۱ ۰ وعلق علبها الد كتور علي مصطفى مثر فة والدكتور محمد موسى أحمد 
وقد قسمت الاعداد فيها حسب راي الخوارزمي الى ثلاثه ضروب وهي جذورواموال 
وعدد مفرد لإلشسب الى حذور ولا الى مال . فالجذر هو ما يرمز له بالجبر الحديث 
بالرمز ( س ) والمال س ۲ والمدد المفرد هو المدد الخالي من ( س ) واستعمل غبره من 
المرب لفظة « شيء » للمجهول ؛ ولمضروبه في نفسه كلمة مال .. ومضروب الال في 
الحهول اوي « کعبا » آي انه س۲ × س ےس ۰ وما تفرع عن هذه مال الال أی 
س۲ × س۲ ےس)٤‏ ۰ ومال الکعب آي س۲ × س٣‏ ےس٥‏ وکعب الکعب ای س بر س٣‏ 


ا ا کو ا e O‏ 
ا 


۱ ۱ ل 
ا مال ليدل على سے و جزء الكعب ليدل على . . وقد قسم الخوارزمي المعادلات 
س ی 


الى سثة أقسام : أموال تعدل حذورا آي مس۲ دبس واموال تعدل ع ددا آي 
مس ہے < وحذور تعدل عدداً أي باس ہے = وأموال وحذور تعدل عددا أي ۴س ؟ ٣‏ 
بس _ < وجلور وعدد تعدل اموالا اي بس حدم س؟ . 

(۲) امد استممل ابو الحسن القلصاوىي ٤‏ مو لفانه لملامة ااحذر الحر ف الاول من 
ا دا ا ا 
امجهول الحرف الاول من كلمة مال ( م ) يعني س۲ > ولكعب المجهول الحرف الاول 
من كلمة مكعب (لك) نعلي س۳ »۰ ولعلامة المساواة حرف (ل) وللشسبة ثلاث نغط 


E 


سنال بن الفتح الحراني ف الجمح والتفريق الذي شرح فيه الطريقة التي سی 
دو ساطتها احراء الاعمال الحساده الي تٽعلسن بالضرب والقسمه دو سامڵه الجسح 
والطرح » كما مهد العرب لنشأة علم التكامل والتفاضل سامت 0 

چ ب الهندسة : ترجم العرب ف عهد آبي جعفرالمنصور كتاب افليدس اليو اني 
2 الهندسة وسموه « الاصول » ء ثم ترجم عدة ترجماٽ أخرى بعد المنصوروسمي 
بالاصول کہا سمي کتاب » الاركان ) ووحدوا الهنلدسة ف ات اقلسدس فك 


شکل ہہ ٥۴‏ س 
صورة رمز بة أوربية ف العمصور الو سطى تمثل النراع بين مدرسة الخوارزمي ف 
الحضاب وين الدارمن الارونة الإخرع 
( عن كتاب تاريخ الالسانية ج٤‏ ص۸۷۲ نشر البولسكو ) 
(1) نشرت وزارة النعليم العالي السوربة كتاب الباهر في الجر للسموءل المغربي › 
عن مخطوطة قديمة وني هذا الكتاب كثير من المعلومات الجبرية التي عرفهاالعرب . 
0 ست 


وصلت الى غاية الكمال لان اقلیدس جمع فيه بین عامي ۳۳۰ ۳۲١‏ ق٠‏ م خلاصه 
آبحاث البو نان ولم بثرك شاردة ولا واردة من هذا العلم الا وحعلها بن دفه > 
وفضل العرب في عم الهندسة اهتمامهم بها في وقت آهملها الأوربيون » وبقيت 
الترجمات العربية هي المعتمدة في وربا وعنها باخذون الهندسة اليو انية حثى عام 
٠۸۳‏ م حينما عثروا على نسخة مكتوبة باليونانية من كتاب اقليدس فترجموها 
فوحجدوها طق الاصل العربي ۰ 


وقد أطلق العرب على الهندسة العملية اسم الهندسة الحسية » وأطلقوا على 
الهندسة النظرية اسم المندسة العقلية ء٠٠‏ وطبقوا النظريات الهندسية في الحياة 
العملية « ولم بقف العرب عند دراسة هندسة اقليدس بل لوا فيها تاليف جديدة › 
فابن الهيثم آلف كتابا على نسق « الاصول » « بستحق آل بعثبر واسطة بين كتاب 
القو اعد المفروضة والبراهين الاستقرائية لاقليدس » وكتاب المحال المستويةالسطوح 
لاو نولو نيوس وین کٹابی سمسون وستیوارت »كما قول سيد يو + ومحمد البعدادی 
الف رسالة موضوعها تفسيم أي مستقيم الى أجزاء متناسبة مع أعداد مفروضة برسم 
مستقيم » تشمل على انين وعشرين قضية هندسية ء وكتب غيرهما في المساحات 
والحجوم وتحليل المسائل الهندسية واستخراج المسائل الحسابية بطريقتي التحليل 
الهندسي والتقدير العددي وف التحلىل والنر کب الملدسيين » وف تقسيم الزاو به الى 
ثلالة أقسام متساوبةه ورسم المضلعات المنتظمة وردطها بمعادلات جبریه وفی محبط 
الدائرة » وغير ذلك مما يتعلق با لموضوعات التي تحتاج الى استعمال هندسةء وينوا 
اا ةو ا اي رهاو ان عات الاي ا وا د فن 
العدد الثانت ت فکان فی حسابه ٠٤٠٠۹۲٦٥۳۰۴۳۰۸‏ ر۳ ء وأطلق العرب على 
متوازي المستطلاث الذي تلف آنعاده الللاثه اسم الجسم اللوحي والذاي‌قاعدته 
مربع وارتفاعه بختلف عن ضلع المربع اسم المجسم اللبني اذا كان الارتفاع آقل مسن 
ضلع المربع » والمجسم البيري اذا كان ارتفاعه اكبر من ضلع القاعدة ء وقالوا بان 
الخط من تقطتين » والسطح من خطين » والجسم من سطحين وقالوا بان المقادير هى 


a: 0‏ الاسلام م 


الكمبة المنصلة وهى أردعة : الخط والسطح والجسم والزمان ¡ ونعرضوا للاشکال: 


e 


البيضي والهلالي والمخروط الصنوبري والاهليلجي والطبلي والزيتوني ‏ 


واشتغلوا فی‌علم تسطیح الک رة“ والذي‌پتناولف‌الاكثر رسم‌الخرائط الجغرافية 
لانها تنقل ماهو مرسوم على كرة » الى سطح مستو » وبالعكس ء 


وأوجد ثابت بن قرة حجم المجسم المكافىء الناتج من دوران قطع مكافىء حول 
محورہ ٤‏ ثم زاد ابن الھیثم فاوجد حجمه اذا دار حول آي قطر أو آي راس + وحل 
الكوهى كيف يمكن انشاء قطعة كروبة تكافىء قطعة كروية أخرى معلومة » وانكول 
مساحة سطحها الجانبي مساوية لمساحة السطح الجائبي لقطعة كروبة ثالثة معلومة . 


وبعد أن اطلع العرب على محاولة الاغريق حل معادلة الدرجة الثائية هندسيا » 
حاولوا حل معادلة الدرجة الثالئة هندسيا أيضا ء وقد وضع الماهاني ( ۳٠۸م‏ ) مسألة 
أرخميدس وهي ( قطع كرة بمستو بحيث تكولن النسبة بين المساحة الجانبيةللقطعتين 
۹٩| )‏ م ) آول من حل هذه المعادلة نتقاطح القطوع المخروطة ٭+ ولىعه الكوهي 
)۹۸۸ م( وابن اليثم (۱۶۲۱م) وقد حل أبو الحود المعادلة س٣س‏ ۲۲س + ۱ =؛ 
الناتحة عن امحاد ضلع امسبع اما عمر الخيام ذد آبدع ولفنن وقسم هذه العادلات 
الى ثلاثية الحدود وراعيتها وقسم کلا منھا الى أنواع + وحل كل نوع »ء و حاول ادو 
الوفا ( ٤١‏ ۹۷۷۹م ) حل المعادلة الرباعة هندسبا + 
(1). طو قان + ماثر العرب في الرباضيات والفلك . جاء في كشف الظنون : « علم 
تسطبح الكرة هو علم يتعرف كيفية نفل الكرة الى السطح مع حفظ الخطوط والدوائر 
المر سومة على الكرة و كيفية نقل تلك الدوائر من الدائرة الى الخط . واتصور هذا العلم 
عسير جدا بكاد يقرب من خرق العادة ولكن عملها باليد كثيرا ما بتولاه الئاس ولا عسر 
فيه مثل عسر التصور ودعوى عسر التصور ليست على اطلاقه بل هو بالنسبة الى من 
بمارس علم الهندسة ؛ ومن الكتب المصنفة في ەكتاب تسطيح الكرة لبطليمو س والكامل 
للفرغاني والاستيعاب للبيروني ۰ 


AN AON 


ويمكننا أن نلحق بالهندسة « فن الزخرفة العرسة أو الأرفشة » عنووعطاهA۲‏ 
الذي يعتمد في جملته على قواعد هندسية في رسم المضلعات ورتيب الخطوط. 
وأوراق وأثمار النباتات رسا هندسا ماسقا + 


د س المثلثات : اذا كانت الهندسة علما يو انيا ء فان المثلثات كالجبر «علمعربي» 
بحت » فاليو نان لم بهتموا بعلم المثلثات لذاته » بل لانه يساعدهم في علم الفلك 4 
والهنود لم يتفدموا في هذا العلم الا تقدما بسيطا فيما ,تعلق بقياس الجيب“ (قياس 
الزراوية ا لمفروضة بالضلع المقابل لها مقسوما على الوتر في المثلث القائم الزاوية ) 
ولکن العرب هم اول من نظم هذا کله علما قائما بذاته مستقلا عن علم الفلك» وکان 
الفضل في ذلك الى بي الوفاء البوزنجائي » ونصير الدين الطوسي (۲٣۷٠ه‏ ١۷١٠ء)ء‏ 


واشتغل العرب بالمثلثات المستوية » والمخلثات الكروية وألبثوا فيها اماثات 
جدندة ‏ وحلوا مسال على امات الكروية القائمة الزاوبة والمائلة الراويةواستعملوا 
امماسات والقواطم ونظائرها في قياس الزوايا والثلثات ووصفوا الجداول التي ذكرت 
آنها مهدت لاكتشاف قانون اللوغاريتمات واخترع العرب حساب الاقواس التي 
تسهل قوانين التقويم وتريح من استخراج الجذور المربعة ٠‏ 


ه ب الفلك : يعزى ظهور علم الفلك الى العرب القدماء في بلاد مابين‌النهرين» 
ومصر » وعن البابليين العرب أخذ هذا العلم كل من الاغريق والهنود » وجمبع هده 
الاقوام خلطت بين الفلك آو علم النجوم وبين التنجيم » وربط حركات الكواكي 
وآبراجها بما يجري على سطح الارض من آحداث وحظوظ سعيدة أو شقية > 
)١(‏ كلمة جيب مشتقة من الاصطلاح الهندي جيفا 
(۲) كان اكتشاف اليونان لابتجاوز الانساب في المفلفات المنتظمة اي النسبة بين كل 
زاوية من زوايا المغلث وبين الضلع المقابل لها » واكتشف الهنود قياس الجيب اى 
قياس الزاوبة المغروشة بالضاع المقابل لها مقسوما ملى الوتر فى المغلث القائمالزاوية . 
اا الرت ترا جه ا هام اى تان رار الروت ال آلجاو ا ا 


7 


والغريب ان هذه العلاقة بين النجوم وين التنجيم لاتزال شائعة الاعتقاد عند كثيرين 
من أبناء عصرنا » وظلت كراسي تدريس النجامة في بعض الجامعات الاوربية » مشل 
جامعة بادوا وجامعة ميلانو قائمة حتى أواخر القرن السادس عشر ء 

فلماء جاء الاسلام » وتزل القرآن آتى على ذكر كثير من القضايا الفلكيةء ففي 
سورة بس قوله تعالى « والشمس تجري لمستقر لها » ذلك تقدير العريز العليم ٠‏ 
والقمر فدرئاه منازل حتى عاد كالعرجون ‏ القديم » لا الشمس ينبغي لها ندرك 
القمر ولا الليل سايق النهار وكل في فلك يسبحون » وفي سورة يونس : « وهو 
الق جل الس اء وار و ا وفكرة هارن ار اعدد الب نو الات 
ماخلق الله ذلك الا بالحق » فصل الآبات لقوم يعقلون ء ان في اختلاف الليلوالنهار 
وما خلق الله ي السموات والارض لاآبات لقوم تقون » ء 

وكانت نعاليم الاسلام وفرائضه لقتضي معرفة واسعة في الفلك ء فأوقات‌الصلاة 
واختلافها بحسب الموقم الجغرافي والفصل الموسمى » واتجاه المسلمين الى الكعبة 
في صلواتهم » وروبة هلال رمضان والصوم » وصلاة الكسوف أو الخسوف وما 
شابه ذلك بقنضي من علماء المسلمين معرفة كثير من القضاءا الفلكية مثلعرض المكان 
الجغرافي وحركة الشمس في البروج وسمت القبلة » وقد اضطروا الى بحثها في 
مسال عويصة متصلة بشروط رؤبة الهلال واحوال الشفق فبرزوا في ذلك واخترعوا 
حسابات وطرقا بديعة لم بسبقهم اليها أحد من اليونان والهنود والفرس . 


A Nk‏ ق ا ر القن وان 
الزوادا المؤثرة بتلك الاضلاع بعضها الى بعض في آي مثلث كروي » وكشفواأ العلا قة بين 


س 
الجيب والمماس والقاطع ونظائرها فأوجد أبو الوفاء العلاقة ۲ حأ ۲ = حاس 
۶ ۲ 


وعملوا الجداول ر للمماس کک e‏ ¢ وأو حدوا ا امل 


(1) العرجون : قرط البلح . 
e E‏ 


ولکن هذا الاهتمام بالفلك كعلم له علاقة وثيقة باداء فراثض الدين ء لم يملع 
الكثيرين من الخاصة والعامة » من الاعتماد على التنجيم ء > بل کان للمنحمین مکان 
مرموق ي آعين الخلفاء حى آن ايا جعفر المنصور العباسي کان بصطحب معه دائہا 
وبخت المنجم الفارسي » فلما كبرت سنه آمره باحضار ابنه ليقوم مقامه في صناعة 


التنجيم () , 


وحاء اهتمام العرب المسلمين بترجمة كتاب الفلك » بعد اهتمامهم بعلم الصنعة 
فی عهد خالد بن پزید » اذ ترجم آول كتاب للفلك في أواخر العصر الاموي »> وهو 
كتاب « عرض مفتاح النجوم » المنسوب لهرمس الحكيم وثمث ترجمته قبل سقوط 
الدولة الاموية بسع سنين ء ولكن العباسبين اعتبارا من آبي جعفر المنصور رقوا 
الفلكرقيا عظيما » ووصلوا فيه الى أبحاث جديرة بالاهتمام وتطبيقات عملية في 
عصر ا امون ٠‏ فقد آمر المنصور محمد بن ابراهيم الفراري بترجمة كتاب «السندهند 
الك » الذي ببحث ف حركات النجوم ومطالع البروج والكسوف وغيرها » وهذا 
الكتاب هو الذى ي اختصره الخوارزمي وزاد فيه دراساته الخاصة وصنع منه زيجه 
الذي اشتهر في كل البلاد الاسلامية » وقبل ان بنقضي عهد المنصور ترجم يبحبى بن 
E a a SD‏ 
امون حتى أ صبح صبح الفلكيون والكتب المترجمة والمؤلفة > وأشكال الاسطر لابات 
وأنواعها » أكثر من أن تعد » فقد اصلحت آغلاط المجسطي لبطليموس » وألفتآزياج 
جديدة لیحیی بن آبى منصور » ولموسى بن شاكر ولابنائه ولثابت بن قرة والبلخي 
والبتا ني iusصA1bata‏ ( المتوفیى 4 م ) والفرغا ئي Alferganus‏ كما وضح 


(1) جاء في الترجمة اللاتينية لكتاب الفارابي ( احصاء الملوم ) الذي فقد اصله 
المربي أن علم النجوم شتمل على قسمين احدهما علم دلالات الكواكب على المستقل. 
والثائي العلم التعليمي وهذا هو الدي يعد من العلوم ويبحث فيه عن الأجرامالسماوية 
ذفن الارن ن لا ووا ادد ر ا اا ور ماف افا ادها 
حر كاتها وأشكالها و كسوتها ... ۲ -الارض وحركاتها وفصولها ومظاهرها . 


= 1إا س 


العلماء المسلمون في المغرب والاندلس جداول فلكية مشابهة مثل أزياج المجربطي» 
والزرقاني الذي عاش في واخر الفرن الحادي عشر وثبث أن الملك الفونسو اعتمد 
على ابحاثه وجداوله ف الاعمال الفلكية التي تمت في عصره بعد ان ترجمت المصادر 
العربية الى اللائينية ء كما يمكن آن نشير هنا الى ثلالة علماء معْارية اشتهروا فى 
ميداني الفلك والرباضيات ترجمت كتبهم وأبحائهم الى اللائينية وانتفع من دراستها 
فلكو العْرب وعلماژه امثال : کېلر وباکون والېرتو ماجنو » ولیو ارددو فيو نونشي 
وغيرهم ٠‏ وهوؤلاء العلماء المسلمون المغاربة هم : أبو العباس بن البنا ( المتوفى عام 


في الطب » والحسن بن عمر المراكشي الذي عاش أبضا في النصف الاول من القرن 
الثالث عشر وابو حسن على المراكشي الذي عاش ف النصف الثانى من تفس القرن 
الثالث عشر وقد هاجر الى الائدلس حيث قام بعدة بحوث فلكية ٠‏ 


الحضارة خرجوا الى العمليات والرصد » ففى عصر ال مامون استخرجوا بطرشة علمية 


والعرب المسلمون اول من عرف اصول الرسم على سطح الكرة » وحسبوا 
الحركة المتوسطة للشمس في السنة وضبطوا حركة أوج الشمس وتداخل فلكها في 
آفلاك أخر وقالوا باستدارة الارض ويدورانها » وحسب البتانى ميل فلك معدل النهار 
فوجده ۲۳ درجة و ٠١‏ دقيقة آي قريبا من‌الصواب المعترف به الیوم مع خطاآلایتعدی 
الدرجة الواحدة » ووفق البتانى نفسه في حساب طول السنة الشمسية وحصل علسى 
نتبجة لانختلف عن النتالج الحدثة بأكثر من دقيقتين و ۲۲ ثائية » ورصد غيره 
الاعتدالين الربيعي والخريفي » وكتب عن كلف الشمس قبل أن تعرف آوربا أسباب 
هذا الكلف مدة قرون » ووضع عبد الرحمن الصوفي مؤلفا في النجوم الثابتة وعمل 


س إا س 


والحبوان 4+ وید کر أحد العلماء أن حمسن با ماگ من اشناء النجوم المعروفة 
باللغات الاجنبية هي من وضع العرب ومستعملة بلفظها العربي ف هذه اللغات‌الحديثة 
ومنهامجموعان‌النجوم المعروفةباسمالو اقم ةعء۷ والطاگر انه[ والذنى bع,De‏ 
وفم الوت ا0uطاوصه۴‏ وابط الحوزاء أو ) منکب الجوزاء ) Betelgeuse‏ 
والدیران ٥6۲۵طع‏ لھ كما افتبس العْرب من العرب سمت الرآس ١1ا2‏ والنظر 
Madr‏ و سمت السموت hnاAsimu‏ و الحنهة g Algieba‏ الحنن Algenib‏ 
وف الشعر العربي اشارة الى كثير من النجوم : والتظهر 
ی ال وار ارون .واا اروا لري الور 
ويقصد انه بعد ان اتنهى ايلول ( سبتمبر ) وذهب الحر » اشرق الشعرى مع شروق 
ما ثری الشمس حلت الحملا وطاب وزن الزمان واع دلا 
وقال الطعرالي : 
لو آن في شرف الاوی بلوغ منی لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل 
و قصد بدارة الحمل » برج الحمل وهو في فصل الربيع + 
وان علالی من دون فلا قحب لی اسوه با نحطاط الشسعنزحل 


س 1ا ب 


وقال المبرد : 
اذا ما الثربا في السماء تعرضت ‏ إبراها حديد العين ستة آنجم 
على كبد الجرباء وهي كانها جبپرة در رکبٽ فوق معصم 
وقال عمر بن أبي ربيعة : 
آبها المنكح الثربا سهيلا عمرك الله + كيف لقان 
هى شامسة اذا بها استهلجت وسهيل واذااستهمل مان 
( الثربا وسهيل مجموعات نجوم) + 
وفال خر : 
سكن السما کان السماء كلاهما هذاله رمح وهذا أعزل 
والسماكان مجموعة نجوم ويعرف ذو الرمح باسم المرشد وسيفه وبستدل به على 
الجهات كنجم القطب ولكنه بشير الى الجنوب بدل الشمال ء 
وهنا لايد من الكلام عنمشكلة علافة الشمس والارض ٠‏ فقيل ان عاطمايونانياء 
الشمس » ثم جاء بطليموس بعده بخمسمائة سنة تقريبا » فآقر العكس » وجعسل 
في رأبه » حین برهن کوبرنیك العکس » فان العرب لم بقبلوا جميعا برآي بطليموس» 


وهکذا نری ان عض علماء المسلمين لم بقبلوا اقوال الافدمين كمسلمات سل 
اننقدوها » وانھم قالوا عن دورال الارض حول الشمس فل كوبرنيك ٠‏ 


س 1€ س 


صور هة 1 لعض الکو اکب وما رمل ره الها من آناسي و حبوان مر سوم ف دات 
ضور الك ا كي الف عبد اار جين الضرف 


المحفوظ لمتيدف المتر وبولينان ف لېو بورك 


0 د 


قياس محبط الارض في عصر المامون : وضرب مثلا واحدا من أعمال العرب 
السلمين الفلكية » قياسهم محبط الارض + فقد جاء في كتاب الزيج الكبير الحاكمي 
لابن يونس المحفوظ بمكثبة لندن : « ذكر سند بن على ف كلام وجدته لهآن المآمون 
أمره هو وخالد بن عبد الملك المروروذي أن يسا مقدار درجة من أعظم دائرة من 
داقر س 5 الأزضن» قال + رة لذا جا وام عل إن يى الا رلا 
وعلي بن البحتري بمثل ذلك فسارا الى ناحية آخرى » قال سند بن علي : « فسرت 
آنا وخالد ى عبد الملك الى ماين واسط وندمر » وقسنا هنالك مقدار درجة منآعظم 
دائرة لمر بسطح كرة الارض فكان سبعمة وخمسين ميلا ( اليل العربي يساوي 
۲ر۷۳ مترا ) وقاس علي بن عيسى وعلي بن البحتري فوجدا مشل ذلك وورد 


الكتاب من الناحيتين ف وفت منففين » + 


وذ افك بن عذال امروف سل ف الكات الى دك فة ارضباة 
أصحاب الممتحن بدمشق ان المأمون امر بأل تقاس درجة من آعظم دائرة من دواشر 
E E ENE a‏ 
القياسين في بوم واحد بدرجة » ثم قاسوا مابين المكانين ١ء٠٠‏ ميلا وربع ميل منها 
أربعة الاف ذراع بالذراع السوداء التي اتخذها المامون ٠‏ وقول انا وبالله التوفيق 
أن هذا القاس ليس بمطلق بل بحتاج مع ارتفاعي نصف النهار بدرجه الى ان 
بكون القاثمون جميعا ى سطح دائرة واحدة من دوائر نصف النهار » والسبيل الى 
ذلك بعد ان نختار للقیاس مکانا معتدلا خاصبا » ان نسشخرج خط نصف النهار من 
الکان الذي پبتدیء من القياس ثم تنځذ حبلين دقيقين جيدين طول كل منهما نحو 
خمسين ذراعا ثم نمر احدهما موازيا لخط نصف النهار الذي استخرجناه الى ان 


e 


بنتهي » ثم نضع طرف الحبل الاسفل ف وسطه ونمره راكبا عليه ثم رفع الحبل 
الاول ونضع أيضا طرفه في وسط الحبل الثاني ونمره راكبا عليه ٠‏ ثم نفعل ذلك 
دما ليحفظ السمت وارتفاع نصف النهاريتغير دائما بين المكان الاول الذي استخرج 
فيه خط نصف النهار والمكان الثاني الذي انتهى اليه الذين بسيرون » حتى اذا كان 
بن ارتفاعي نصف النهار في يوم واحد درجة بالنين صحيحتين تبين الدقيقة في كل 
واحدة منها » قيس بين المكانين فما كان من الاذرع » فهو ذرع درجة واحدة من 
أوسع دائرة نمر ببسيط كرة الارض » وقد يمكن ان بحفظ السمت عوضا عن 
الحبلين بأشخاص للاثة نسير بعضها بعضا على سمت خط نصف النهار المستخرج ء 
وينقل اقربها من النصف متقدما ثم الذي يليه ثم الثالث دائما ان شاء الله تعالىء٠»‏ 


O 
من الامیال‎ ٩ عن شمال ر ا ا ا اختلفا فیما بن‎ 
مڀلا فانځذ متوسطها ,/۹ من الامیال تقر دا » آي أن طول الدرحه علد‎ ) ٥۷ ( و‎ 
كم وهو قريب جدا من‎ ٤۱۲٤۸ فلکیی المامون ١٠۸ر١٠١١ مترا وطول المحيط‎ 
وبتابع يللينو تعليقه بقوله : « آما قياس العرب فهو أول قباس حقيقي‎ ٠ الحقبقة‎ 
أجري كله مباشرة مع كل ما اقتضته تلك المساحة من المدة الطويلة والصعوبةوالمشقة‎ 
واشثراك جماعة من الفلكيين والمساحين في العمل » فلا بد لنا من اعتبار ذلك القياس‎ 
* » من اعمال العرب العملية المحدة المأثورة‎ 


وذکر غوستاف لوبون فی کتابه حضارة العرب : « كالت دعداد مرکزا مهسا 
لمباحث حث علم الفلك ولكنها لم نكن نكن المراكز الوحبدة لهذه المباحث » فالمراصد الشي 
كانت قائمة فى البلاد الممتدة من شا الوسطى الى المحط الاطلنطى كثيرة > فمنها 


ب 11۷ ب 


علماء الفلك في الاندلس ء٠‏ وان آبا الحسن المراكشي الذي كان يعيش في القرن 
الثالك عشر من اليلاد عبن » بضبط لم يسبقه اليه أحد » العرض والطضول لاحدى 
وأربعين مدينة افريقية بين مراكش والقاهرة أي ما مسافنه نسعماکه فرسسځ فقیسد 
مشاهداته فی کتابه « جامع المبادیء والعاپات في علم الميقاٽ » وهو يحوي معارف 
ثمينة لالات الرصد العرسة » ٠‏ 


امراصد وآلاتها وازياجها : شاهد العرب عندما فتحوا مصر مرصدا فقديما في 
الاسكندرية » وما اهتموا بالفلك » بنوا أول مرصد في دمشق في العهد الاموى > 
وبقي هذا المرصد وحيدا حتى كان عصر المآمون » فأمر باتخاذ المراصد الفلكية وقدم 
لها ماتحتاج من آموال لبنائها ولتحهیزها بآدوات الرصد » فبنى مرصدجبلقاسبون 
ف دمشق » ومرصد الشماسية ف بعداد » ونی بنو موسى مرصدا آخر خاصا 
على طرف الجسر في بداد » وقد استخرجوا حساب العرض الاكبر منعروض القمر 
وقلدهم غيرهم من العلماء المشتغلين بالفلك واتتابع بناء المراصد بعد المآمون ثي أنحاء 
المملكة الاسلامية ء فبنى شرف الدولة مرصدا » رصد فيه الكواكب السيارة الشى 
كانت معروفة » وأقام الفاطميون مرصدا على جل المقطم عرف بالمرصد الحاكمي > 
وانشا نصر الدين‌الطو سي الفلكى الشهير » مرصدا ف مراغة وجلب له أدق الآلان(١‏ 
وكان أشهر مراصد الشرق الذين اعتمد الاوربيون عليهم في عصر النهضة الاوريية. 


وقد آلف بعضهم كنابا بأسماء الات الرصد وأوصافها » منهم الخازن في كتابه 
د الآلاث العحبة ) ومنهم ثقى الدين الراصد الذي وصف الآلات التى اخترعها 
فنفسه » وأشهر هذه الآلاث : 


الاسطرلاب 1 ا الالاث الفلكبة * وكلمه اسطرلاب حاءٽث من البونانسة 


(۱1۱) قال الطو سي } اني حمعت ليشاع المر صد حماعة من الحكماء منهم الو بدالعر ضي 
ونجم الدين بن دبيران القرويني » وقد ابتدانا في بنائه سنة ٠٥۷‏ هجربة بمراغة'» . 


۸ س 


وآصلها أسطر لابون وهي مولفة من « أسطرا» , بمعلى النجم و « لابون » بمعنى 
المرآة أ مرآ النجوم ومن ١۲ا45‏ الاغرشة حاءث کلم Astrouomy‏ دمعنی علم 
اللجوم ويقال ان اصلها كلمة ( استرلابيوم ) اليو نائية وقد قالت العرب عن معناها 
انها تعني ميزان الشمس بينما امعنى الاصلي مقياس النجوم + وقال بعضهم ان اصل 
الكلمة فارسي ( ستاره باب ) ٠‏ وقد نعتها العرب باسم « الآلة الشرفة » لتقد برهم 
لموائدها فى المساعدة على حل مثات المسائل الفلكية والرباضية ف المئلثات عامة 
والمثلثات الكروية خاصة من جيوب » وجيوب تمام »> وظلال وظلال تمام وقواطضى 
ESE a‏ الخطوط 
اللي حوت على سطحها ١ء‏ واستخدمها العرب في رسم مرتسم الكرة ٠‏ الارضبة على 
مسطح » ومن ع اواب استتعمالها أيضا : قباس الارتفاعات والمسافات وأعمال الآبار » 
وا راع النجوم والکواکی السبارة والثابثة » والزمن » ولحديد أوقات الصلاة 
بالسىاعة والدقيقة من زوال وظهر وعصر وشفق ومعرفه قوس الليل » ومطالمالبروجء 
وفي كتاب فهرست كتاب العمل بالاسطرلاب لعبد الرحمن بن عمر الصو ۳۸١‏ باب 
لفو ائد هذه الآلة الفلكة ء 


وقد افٹسں الاورسون الاسطرلاب من الاندلس وأفر وشا و استحدموه ف 


وللاسطرلاات عدة أنواع منها التام والمسطح والهلالي والزورقي والعقربسي 
والقوسي ومنها التام والمجيب ٠‏ 


E I a EL 


)1١‏ يمكن لمن بريد أن بعر ف الكثير عن الاصطرلاب وكيفية قياسه بعدد منالعمايات 
الفلكية والرياضية بشكل مفصل عليه الرجوع الى مقال للدكتور ابرآهيم شركة فيمجلة 
الجمع العلمي العراقي - المجلد ٠١۹‏ 


ا 


العداد نحو الشمس فمثی مرت أشعة الشمس منذنك التقين فریء ارتفاع الکواکب 
من الحد الذى وقف عليه ذلك ألعدأد + 


اللبنة : وهي جسم مربع مستو بعرف به عرض المكان وأبعاد الكواكب , 
الحلقة الإعندالية : بعلم بها التحويل الاعتدالي ء 

ذات الاوتار : وتتألف من آربع اسطوانات مربعة أدق من الحلقة الاعتداليه ٠‏ 
ذات الحلق ٠‏ وهي خس دوائر مصنوعة من نحاس ٠‏ الاولى دالرة نصف 


النهار وهي مركوزة على الارض ودالرة غدل النهار ۶ ودا د منطفةه البردج ودارة 
العرض وداثرة المبل والدا؛ ة. الشمسبة ؛ الى يعرف دھا نچ الکواکی + 


وادځال تعديل علبها ٤‏ اذ بروی اله صنع هده الله ورفعها الت الامير عبد الرحمسن 

ابن الحکم ( ۲۰۹ ۲۷۸ ه ) مرفقة به ڏه الاساث الني تعرب عن وظيفتهاوفادتها : 
لو کان بطلیموس ”الهم صنعه لم بشتغل بجداول القائون 
فاذا رأنه الشمس في آفاقهها بشت اليه بنورها الموزون 
ببدون فيا بالنمار كما بدت اليل ف ظلماتمن الجنلون 


الميقائة : وتدل على الحهات وتحدد أوفات الصلاة ء اذ ثروي كتب الادب ان 


ERS 


عباس ين فر اس قدم هده لاله هدبة الى الامير عمر بن عبد الر حمن(۲۳۸ ۲۷۳ ھ) 
منقوشا عليها الاببات التالية : 
الاانني للدين خير آداة اذاغاب عنكم وفت كل صلاة 
ولم ثر شمس بالنهار ولم تر كواكب ليل حالك الظلمات 
بيمن امام المسلمين محمد تجلت عن الاوقات كل صلاة 
ذات الشعبتين : وتتالف من ثلاث مساطر على كرسي خاص بعلم بها الارتفاع ٠‏ 
أما الازياج فهي كلمة أعجمية مفردها « زيج » عرفها ابن خلدون فى مقدمته : 
GE EE E TE‏ 
کل ك وكب من طرق حركته » ولهذه الصناعة قوائين في معرفة الشهور والايام 
والتواريخ الماضية وأصول متقررة ف معرفة الاوج والحضبض والميول وأصناف 


الحركات واستخرج بعضها من بعض ليضعو نها في جداول مرتبة تسهيلا على المتعلمين 
وتسم الازياج ٠‏ 

ونستنطيع آن نختم بحثنا بأن فلكبي العرب 'نحققوا كروبة الأارض وانها سابحة 
في الفضاء + وفسروا دورائها وحرکاٽ جمبع الكواكب السيارة »ء وقاسوا خط 
الها حرة آي خط دالرة نصف النهار » وقاسوا مواق البلدان الهامة » وتمكن أحدهم 
وهو الفلكي ثابت بن قرة الحراني ( توف ۲۸۸ هھ ب ۱ء٩‏ م ) من استخراج حركة 
اسن وحساب طول السنة النجمهة ٤‏ فکالت معه ۳“۵ دو ما وت اغات وتس 
دقائق وعشر ثوان » وقاسوا محبط الارض » ورسموا خرائط القة السماوثه 
واكتشفوا اختلاف سير القمر بين سنة وآخرى » وآوجد آبو الوفاء البوزنجاني 


صرب مغرلا عن کنب مير الکرا گب الاب مرن 


% 


شکل  ۵٥١‏ ہہ 
صورة مأخوذة عن كتاب « صور الكواكب الثابتة » للصوفي تمثل عض 
الاجرام السماوبة وتحمعها في شكل ساعد الفلكيين على دراستها ومتارعة موأقعها 
ب ۷۲ س 


( توفي ۳۸۸ ه  ٩٩4۸‏ م ) أحدى المعادلات الضرورية لتقويم مواقع القمر سميث 
معادله السرعة » ودرسوا الكلف على وجه الشمس » وعرف ابن رشد ( نوف ٥٩١‏ ه 
سس ۸ ۱ م( دواسطهۀ الحساب الفلكي وق عور عطارد على قرص الشمس ٤‏ 
فوجده وشاهد بقعة سوداء على قرصها في الوقث المعين » ودرسوا لسبة مساحة 
ا الى بعض » وعرفوا أن الارض ا 


وأصلاحو! e‏ ارا الرابع 
المجري ) ان الارض متحركة وان الفلك بجميع مافيه » سوى الكواكي 
ابت » فاستنبط اسطرلاا خاصا عرف بالاسطرلاب الزورقى » وهذا بخالف ري 
بطليموس القائل بأن الارض ثابتة وهي مركز النظام الشمسي » آي أن الشمس 
والكواكب تدور حول الارض » ولم بنتقدها من علماء وربا أحد قبل كوبرنيقوس 
e (e \otr)‏ 


)؟٣ الاسلام‎ N 


ا العلوم القلسفة والفرف الدينية 


الفلسفة والفلاسفة : لم ربكن لعرب الجاهلية فاسفة شبيهة بفلسفة الاغريق لأن 
طبيعة بلادهم كانت تدعوهم الى الكفاح في سبيل الحياة » والانسان س كما بقول 
الفلاسفة - يجب أن يعيش قبل أن بتفلسف » ولكن بعد الاسلام » عندما دخل كثبر 
من اتباع الديانات الاخرى ومن الاجناس غير العربية ف الاسلام بدؤوا بنقل بعض 
الفلسفة الاغريقية وغيرها الى المسلمين » ولا أقيل الملسلمون على الكتب الاعجمية 
بتر جمو نها ويدرسو نها » ويفسرونها ويعلقون علبها » كانث الفلسفة الاغرشهة وخاصة 
مذهب الافلاطونية الحديثة أكثر ما جدبتهم الىدراستها وتفهمها » وكان العلماء 
الذين بدؤواينبغون في العصر العباسى الأول أشبه بعلماء العصور القديمةوالوسطى »> 
ملمين بأكثر من علم واحد » فكان كثير منهم بشتغل بالرباضياتوالفلك والتنجيم 
والكيمياء معا » كما آن كثيرا من آطبائهم كان بشتغل بالفلسفة وبالعلوم الاخرى > 
فالاختنصاص لم بظهر لا في الشرق ولا في الغرب حتى هذا التاريخ ء وكان الرجل 
لا يعتبر عا أو فيلسوةا الا اذا أحاط باكثر من علم ‏ ولكن يغاب عليه اسم 
رباضي » أو فلكي أو منجم » آو طبيب » أو فيلسوف » أو موسيقي »› فيما اذا تغلبت 
ای ی ی ا اتی ااکری ای کا 


وغل هذا الاما ن أن مر رامن ملاب المرت اة ةف 
أول نشأة الفلسفة » ولكن المررخين المأخرين » بغرقون بين الفيلسوف وبين المشتغل 
بعیره من‌العلوم » مما پدلنا على آنه حاولوا التفريق بين ذوي الاختصاص > ومهدوا 
السيل لالاخنصاص العلمي 1 فتراهم مثلا لا بلشون الغرالي بالفىلسسوف وهو فد 


ب ۷ ب 


اعتمد كيرا على الفلسفة في طريقته التي انبعها للبرهان المنطقي والاثبات العقلي 
لتعاليم الدين ٠‏ والفلسفة كما عرفها الفارابي ٠١‏ اسم ونان معناه إيثار الحكمة ء 
والفىلسوف معناه الور للحكمة ٠‏ والمؤثر للحكمة هو الذي بجعل المؤكد من حيانه 
والغرض من عمره الحكمة : بينما عرفها ابن سينا بأنها الحكمة وهي « صناعه نظر 
تایه ا الان تیل تا مله وجرد کا کیا وا س ااا ب 
شغی أن کسه فعله لتشرف بذلك تفه ولستكمل » واتصير عالطا معقولا مضاها 
ا للسعادة القصوى االآخرة » وذلك بحسب الطاقة الانسانية » ٠‏ 
لكن ابن رشد بعتبر « فضل الفلسفة ليس شيا أكثر من النظر في الموجودات من 
جهة دلالتها على الصائع » وكلما كانت المعرفة بصنعتها تم كانت بصانعها آنم » ء 


الكلدي : واسمه أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي » وهو عربي 
الاصل من قبيلة كندة » نشا في الكوفة وتعلم في البصرة ثم في بداد ونبغ في 
الترحمة » وآخذ بترجمة الكتب الفلسفية البولانيه م ولم بذكر في عدد المارجمين 
لانه لم بكتسب من هذه المهنة - واطلع على آراء المعثزلة ورسائل اخوان الصا 
وار ؛ بها ٠‏ ولم كتف بترجمة كثب ارسطو » بل ائتقد بعضها وعلق عليها » وآلف 
کر من الكتب الفلسفية ولكنها لم تصلنا كما هي » وانما اطلعنا عليها من بعض 
ا ترجي متها الى اللنات الاجنبية في عصر النهضة الاوريية » وما قله من ا 

من الفلاسفة عنه » ولقد لقب بفيلسوف العرب ء 

وقد آورد ابن النديم أسماء كثب الكندي في ثمالي صفحات وعده سار تون 
e‏ ١ء‏ ومن دراسة ما وصلنا منها عرفنا أن الكندي كان 

سع المعرفة بعلوم وفلسفة الاغرىق » وأن من خصائصه الدقة ي تنحديد الالماظ 
EE E ARAN‏ 
وتفسره أوجه النشاط في الطبيعة تفسيرا الهياً » وتلخص فلسفة الكندي الافکار 
اة 


۷۷ س 


الاعداد متناهية في لفسها » وسلسلة الاعداد غير مثناهية في خالا لان 
بامکانا آن نرد عددا بالجمع أو بالتضعيف بلا نهابة » ولكن المعدوداث متناهة 


« وکل شيء أحصيناه في إمام مبين » ( سورة بسن ) ء والرباضياٽ عند 
تکون بالافنناع بل بالبراهین ء 


ب ب كل جسم متناه في المكان ومتناه في الزمان من أوله « والجسم جزء من 
الطبيعة ء والطيعة هی الوجود المنحرك ( الخاضح لاحر که 4 ) والمتعلق يالسسىە » 
و ا وا ییا ا وللعالم 
ل والشكل الوحجند الممكن للعالم هو الشكل الكري ۵ فالعالم ادن مناه 4 
حبث المكان ومحدود ( على شکل الكرة ) + والز مال شيءَ + وهو فاس للحر که 
وحادث یحدو ها ۰ وهذا کله بعنی أن العالم والحر كه والزمان مشناهه وحادله + 


و ومن طربق الحواس » ومن طرق المخيلة 
وی لمدابة ۰ 


۲ د الفارابي : وهو فارسي الاصل من خراسان ويسى ابو صر محمد بن 
محمد بن طرخان الفارابى ء تنقل فآمهات المدن الاسلامية ومكث مدة بدمشق »> 
وأخذ الفلسفة في بداد وحران » ويذكر ابن خلكان أنه قرا ببغداد علوم الفلسفة 
وثناول جمبع كلب آرسطو » وتمهر ف استخراج معارفها والوقوف على آغراضه 
فيها ۰ و يقال ائه وجد کتابا لارسطو » وعلیه مکتوب بخط ابن نصر الفارابي » اني 
فرت هذا الكتاب مائة مرة ٠‏ ولقب الفارابي بفيلسوف المسلمين والمعلم الثائي ۽ 
على اعتيا وان ا کان بلقب بالمعلم الاول » وید کان يجيد الضرب 8 العود 
وألف كتاب الموسيقى الكبير ء 


ب 1۷۸ س 


ومن كتب الفارابي : رسالة في العقل وينحي فيه منحى أرسطو » وكتاب 
احصاء العلوم ويقسم العلوم فيه الى خمسة أقسام ء٠‏ وكتاب الجمع بين رأيي 
لحکیمین افلاطون وارسطوطالیس ویعاول فيه تفي الخلاف بین هذین الوقن 
اقا خا م واا م ا ف ا و ا ا 
وسيب الخلاف الظاهر بين فلسفتهما قصور الناس عن فهمهما + وكتاب راء آهل 
المدينة الفاضلة ويشمل قسمين متميزين : الاول فلسفي عقلاني » والثاني ف الفلسفة 
السياسية وقد استقى نظرباته السياسية فيهذا القسم من البيئة التي كان بعيشها في 
القرن الرابع للهجرة حيث كانت نوجد خلافة عباسية ( هي مدينة فاضلة كبرى ) 
ودولة بوبهية ( مدينة فاضلة وسط ) ودولة حمدانئية ( مدينة فاضلة صعرى ) والدول 
الفاطمية والساسانية والاخشيديه وهى من مضاداث الخلافة العباسية « كما يبدو 
أله استقى فكرة المدينة الفاضلة من أفلاطون » وفكرة افرار المدن غير الفاضلة لان 
آهلها راضون عنها رغم ما يها من فساد من آرسطو ء 


۳ د جماعة اخوان الصفا وهم جماعة سربة ذوو نرعة شيعبة » وكانوا موضح 
عطف بني بوبه في بداد وقد صرحواأً ان غرضهم صلاح الدين والدنا والافتداء 
بالحکماء وبالفىتاغورين ۾ وان مذهبهم النظر في جميع العلوم الطسعبة والرياضة 
والالهية وأنهم لا يمادون علا من العلوم ولا مذهباً من المذاهب ٠‏ واستطاعت هذه 
الجماعة - كما بقول براون س أن تمم ما بدآه المعثرلة »> وخاصة ما بتعلق بالثوفين 
ن بين العلم والدين والانسحام بين الشربعة الاسلامية والفلسفة البوناننة » واتوحبد 
الثقافة فى صورة دائرة معارف ء ولد تشر هؤلاء الجماعة عددا من الرسال بلعث 
واحدا وخمسين رسالة » تبحث في كثير من النواحي الفلسفية » حنى أصبحت أشبه 
بداگرة معارف عامة > وتنعرض الى الكلام عن الرياضيات والمنطق والطبيعيات 
« فترد كل شيء الى النفس وما لها من قوى » ونننهي أخيرآ الى الافنراب من معرفه 
الله على نمط صوف » ومن آشهر مؤلفي هذه الرسائل : المفدسي > والزنجاني ٠‏ 
والمهرجاني ء والعرفي » وزبد بن رفاعة « ويدل مسلك حياتهم السملية أنهم كانوا 


۷۹ س 


مشت رکین في العلموالمال ّ وأنهم درون أن النجاة ف الآخرة لا تكون بالمبادةوالاخلاق 
فقط بل بالاحاطة بالعلوم والمعارف أيضا ء 


» این سینا : وقد ذاع صينه في العصور الوسطى في الشرق والعرب‎ = ٤ 
ف الفلسفة والطب 4 اشنعل نکر من الوظاف الاداريه ف الدولة السامائية ف‎ 
¿ بخاري » وفد افتفى أثر الفار ابي في بحث المنطق » وزاد عليه في أبحاثه في الالهيات‎ 


مکل 5١‏ س 


E TO‏ ا 


ب ۸ س 


كما شرح الهيات أرسطو » وحاول ما استطاع أن يوفق بين فلسفته وعقيدة آهل 
السنة والجماعة » ولم بقيد تفسه بمذهب من المذاهب بل كان بأخذ من كل مذهب 
بما بلائم تفكيره وميوله ٠‏ ولقد أداه بحثه الى اعتبار العقل هادي النفوس النافعة 
الانساننة » ومن آشهر كتبه كتا الشفاء ويعثير موسوعه فلسفية كبرى حوث 
أقسام الفلسفة من منطق وطبيعيات والهيات وقد ترجم الى اللاتينية ومنها الى بعض 
اللغات الاوربية » وضاع أصله العربي وبقال آنه كان ف ثمانية عشر مجلدا ء والذي 
وصل الينا من هذا الكتاب هو موجزه بقلمه وسمى اللحاة > وله كتاب الاشارات 
وفيه بلحو نحو الافلاطو ية الحديثة في بحثه ٠‏ لكنه لم بقيد نفسه بمدهب فلسفي 
واحد » بل کان متخیرا آخذ من کل فلسوف ما أعجبه ء 


ه ب ابن باجه : فيلسوف ائدلسى عاش في النصف الثائى من القرن الخامس 
سمی لایر ا لمنوحد » والرجم ات اللائننة ؛ 


٦‏ - ابن طفيل ٠:‏ ولد ابن طفيل القيسي القرطبي الاشبيلي في مدينة 
كواديش قرب غرناطة في آوائل القرن الثاني عشر الميلادي ومات بمدينة مراكشس 
المعربية سنة ٠٠۸١‏ م ٠‏ وخرج اللك المغربي انذاك في جنازنه تقديرا للمكا نة 
العظمة الني کان بحظی بها عنده ٠۰‏ 

والكتاب الوحيد الذی نعرفه له هو كثاب « حي بن بقظان » وقد وجد له 
صدفة بخزانة القروين » قصيدة شعرية في الطب تجاوزت الثلالمائة بيث ++ وقد 
ذكر انه كان كاتبا لحاكم غرناطة وطبيبا خاصا لثاني ملوك الموحدين بالمغرب وفي 
مدينة مراکش بالذاٽت وهو ابو بعقوب پوسف ٠‏ 

وكان اين طفيل أحد ثلاثة فلاسفة اندلسيين : ابن باجة » ابن طفيل ء أبن رشد ؛ 
وكان أصغْر من الاول واكبر من الثاني ٠١‏ هذا الثلاثي بعد من آكبر فلاسفة الاندلس 


ب ا۹۸ س 


والعرب والمسلمين » وهم لم يكو نوا فلاسفة فقط » بل كانوا مفكرين أحرارا وقاده 
لارآي ف زمانهم وبئنهم ء 


RSE 
ولا بداعية الى فكرة معيلة برند ان لفت نظر المجتمع والناس النها # لسن‎ 
امامت رل بالحاحد الملحد الثاتر على مانعنقده الناس ف عصره ۰ ل هو مال‎ 
نظري » بكب للخاصة دون الكافة » وببحث بكل نراهة واخلاص وصدق عن اللوضق‎ 
بين العقل والايمان ؛‎ 


ان ابن طفيل فيلسوف تاملى » وليس جوليا » انه لبيحث عن الحكمة الخالصة 
الصحيحة ويعتقد جازما ان العقل وحده والعلم والبديهة والحدس العقلي هو الطريق 
الوحبد للوصول الى الحقيقة » ولهذا كان في هذا المضمار المبدع الاول والمكتشف 
الاول مىدا ) الشرسة الذائة (( شل بره م العلماء سو أء مهم الاورسون أو 

بقول العلامة الاسباني الکبیر مینیندث ابيلايو : « ان كثاب حي بن بقظان هو 
العمل الفلسفي والادبي والديني والتربوي والنفسائي الاكثر آصالة وعمقا ف تاريخ 
الادب الاسبائي العربي على الاطلاق ان صدا الکتاب لا بهم الفلاسفة فحسب ء يل 
بهم کل من هتم بتار يخ الفكر الانساني فاطبة » ء 

وقول رينان : « قد يكون حى بن بقظان الكثاب الوحيد عن الفلسسفة 
الشرقية اطلاقا الذي بستطبع آن بملك اهتمامنا بطربقة متواصلة دون ان بقودنا 
اف النواحي > التاريخيه ¢( * 


وترجم ابن طفل الى العبرية عام ٠۳١١‏ م واللائينية عام ٠٠۷‏ م والانكليزية 
۸ م والهولندیه ۱۹۷۲ .و ۱۷۰١۱‏ م والا مايه ٩‏ و ۱۷۸۳ م والفرنسیة ۱۹۶۶ م 
والاسبانیه ۱۹۰۰ و ۱۹۳٤‏ م ء 


ب 1A‏ س 


ا « حي » عن طريق التآمل والزهد والتنسك والملاحظة والحدس العقلي 
تل الى فر وجرد آلذات الفلر اة ٠ه‏ ان ان ل فل الاسان الذي بل 
الى الاعتقاد عن طريق العقل على المئمن عن طريق التلقين ان الاخلاق الدينية 
عنده هي حربة التفكير من أجل الوصول الى الحقيقة » ومن الناحية الاجتماعية 
ا ا ا الائسان يجب أن يسار ويتعايش مع المجتمع الذي عبش 
فيه وپأخد بيده الى طریق الابما ۰ 


ان ابن طفل وكانه يعيش بين ظهراينا الآن في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ 
أمتنا العرسة الاسلامية ويدعونا الى الرو ”ية في تفكيرا وسبر آغوار نفسيننا العربية ء 
ويدعونا الى الحب والاصالة والخير والجمال والابمان بالله العلي القدير جل 
علاه » وما أحوجنا ا له ول ار ویار 2 


۷ ابن رشد : اشهر فلاسفة الاندلس » كان تلميذ ابن طفيل »> وشرح 
کب ارسطو ورد على العزالي بکثاب لهافٹ التهافت ١‏ وانتفد الما رابې و ماطقه ٤‏ 
ولد اتهم الزندفة لكثرة أيحاثه العقلية فامر خليفة الموحدين باحراق كثبه النفيسة 
جیا راط له بالف الطببة والرياضبة ء 


ومما بلاحظ على الفلسفة الاسلامية بصورة عامة انها اعتمدت على الفلسفة 
الاغرشة وخاصة فلسفة ارسطو » كما اعتمدت على الافلاطو نية الحديثة وخاصة 
ان هذا المذهب انما ندا وائتشر في الاسكلدرية » وقد أصبحت الاسكندريه من 
أملاك العرب » وأخذ المسلمون منها ما بلائمهم »> واهتموا بناحيه اللوفيق بين 
الفلسفة والدين ؛ 


nw re ree nae rem sra 1 a O HHT bm ¢ er e 


) 0 مال الدكتور محمد أحمد المليحى ألاستاد بحامعة مد ك الخامس دمدلة 
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وف الرد على المخالفين بالادلة العقلبة » فهو مى على أن أصحابه بمنون بالعقاید 
الديلبة وبصحة هذه المقائد الاسلامية » ثم بجادلون بالجدل والاقناع » والمنطق 
والفلسفة برهان صحة هذه العقائد واقناع المخالفين أو غير المومنين بصحتها إقناعا 
عقلبا » كما افتنعوا هم بالقرآن وتعاليمه وجدانيا » لذلك اختلفث طريقة بحٹهم عن 
طربقة البحث الفلسفي الذي بتطلب من صاحبه أن يكون خالي الذهن من أي فكرة 
خاصة » فيستقصي الحقبقة » ويقرها Sol ROE‏ 
ادٽ الى نشوء هذا العلم ولطوره حتى أصبح علما له قواعده وأسسه وأنصاره 
وآنباعه منها أن الفرق الاسلامية أخذت تختلف في كثير من القضايا واتحتكم الى 
الحدل تارة والى السيف تارة أخرى فف ابيد دعواها » فهناك قضية الخلافة ومن 
أحق بها ؟ وهل هي إرث لآل النبي آم اتنخابية شورب ة أم ملكية كما جعلها الامويون ؟ 
وهل أخطا أبو بكر وعمر بقبولهما الخلافة مع وجود على وهو أحن منهما أم 
أصابا ؟ وهناك مر مرتكب الكبيرة » هل هو كافر » آم مؤمن » آم له منرلة بينهما ؟ 
ومنها أن القرآن تعرض للاديان الاخرى ورد علبها » فآخذ علماء الدين بنهحون تهحه 
للرد على المخالفين » وكان كثير من أنباع الديائات الاخرى قد دخلوا في الاسلام ء 
فاثاروا كثيرا من مسائل ديا نتهم القديمة والبسوها لباس الاسلام » فدعا المسلمين 
الى دحض هذه المفتريات الجديدة بالطرق العقلية المنطقية السليمة » كما أن نزراعا 
جدلیا آیں دن ا واتباع الدبانات الاخری »› کل بۇر دنه ویجادل فیه 
و ددعو اله » وکان ب غير المسلمان بعتمدون على الفلسفة والمنطق في تأبيد دعواهم ‏ 
Eg‏ ليحاربوهم به » زد على ذلك أن بعض الفرق 
الدينبة كالمعترلة أخذت على عاتقها الدعوة للاسلام » والرد على المخالفين » فدعاها 
هذا الى الاطلاع على الفلسسغة والاحاطة باقوال الفرق الاجلبية 
وحجحها » وکان شا نهم شان المندىنين من البهود والنصارى » الأذيسن 
جانهوا فلسفات قديمة مخالفة » فدرسوا هذه الفلسفاٽ ليدحضوها بنفس آساليبها 
وطرقها » واذا کان علم الكلام بدأ في أواخر العصر الاموي ء فائه إيئع في العصر 
العباسى » وقد أخذ به المعترلة كما أخذ به اتباع الفرق الاجشسة الاخرى كالشعة 
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والمرجئة والخوارج ويشبه الاستاذ أحمد أمين في كتابه ضحى الاسلام موقف 
المنكلمين ي الدين الاسلامي » بموقف محام مخلص اعتقد بصحة قضيثه والولى 
الدفاع عنها » بينما يشبه موقف الفلاسفة بقاض, عادل تعرض عليه القضبه فببحثها 
لیصدر حکمه فیها ٠۰‏ 


التصوف : إزاء ميل كثر من الخلفاء والامراء والاغناء ا حباة الثرف 
والنعيم » وظهور كثير من مظاهر اللهو والتمتع دمااد الدنا من آثاث فاخر » وطعام 
مختلفة آلواله »> وشراب » وموسيقى وغناء وقيان وامتلاك للاملاك الواسعة » إزاء 
هذه الحركة الني خذت انباشيرها بالظهور منذ العهد الاموى وبدت واضحة جابة 
ل E e‏ أن e‏ 
چات قجري بی تیا لار »جرا نا کیت ایدیم » وقد ارتدی هرلا اللاب 
الصوفة » مقلدين كما ولون يعض الصحابة كعمر بن الخطاب وسلمان الفارسي 
وأبي عبيدة بن الجراح » وأطلق على هؤلاء اسم الصوفيين _ وهناك أقوال أخرى 
ف أصل كلبة صوفية ستشرحها ولمل ما ذكرةاء من أصحها _ وف ذلك يقول 
السعودي ف مروج الذهب : « ولا نفدم الزمن بالمسىلمين وصارٽ المادية والبدخ » 
حافظ يعض المسلمين على سنة خلفاء الرسول في اللبس » واحتجوا بذلك احتجاجا 
صامناً على الادة والنىددر اللدين انعمس فیهما معاصروهم 4 فاطلی علبهم 
الصوفيون'“ » ولم يكن للمتصوفين‌الاوائل أي نظام أو فلسفة أو تعاب آو مظاهر » 
ولكن في القرن الثالك عندما تسلح المتكلمون بالفلسفة للاقناع والحجة في صحة 
O O BT TT‏ 
الاول الذي كانوا يجلسون فيه للصلاة في المسجد ٠‏ أو من الصفة وهي دکۀ مسجد 
الرسول ل TT‏ اناس العا ۰ E‏ ان E‏ 
الفالب على الزهاد , ٠‏ 


س ۸٥‏ ے 


نعالیم الاسلام » رآى المنصوفون أن بتقربوا الى الله عن طريق خر هو هذا النوع 
من حباة الزهد والتقشف والتعلق الله عر شانه » حتى بصلوا الى معرفة الله » لا عن 
U tS OS N E EE E SL‏ 
لرك ان ن التهرف ن ها ار امت غلل مده الفا دا الد 
لوجود شبه فى فلسفتهما » ذلك أن الافلاطو نية الحديثه مذهب حب لا اتلطرق اليه 
الاعراض المادة ولا النرعات الحسبة » والمتصوفة يحبون الله حباً روحانيا شالب مر 
المادبات أو النرعات آي بحبو ئه على حد التعسبر العلمى حا آفلاطو یا ¢ کما ولول 
ان التصوف اقتبس بعض تعاليم هندية وفارسية وغيرها » ولكن بدرجة أقل من 
نعاليم الفلسفة الاغريقية ٠‏ 


وكانت رابعة العدوية شهيدة الحب الالهي وهي من أشهر المتصوفات قول : 
المي ان کلت اعد رهبة من النار فاحرقني بنار خب وان کنن اعا رغبة ف 
العحله فاحرمنبها » وأما اذا كنت أعبدك با الى م ن آحل محبنثك فلا تحر مني منحمالك 
الأزلى ء وكانت تقول ضا : حب لله لا بترك مجالا في قلبي لحب مخلوق » آي 
أنها لحب الله لذات الله لا لأن بيده الجنة والنار » بكافىء المؤمن والمحسن ويجازى 


ا 


تطور الصوفية د فلسفتها وطرقها : ما لبث التصوف أن أصبح مذهبا 
خاصاً » وظهر كثير من المتصوفين » بعضهم مال وبعضهم معتدل » حتى خرج بعضهم 
عن القول الالو ف تند عامه المسلمين » كالحسين بن منصور الحلاج » الدي کان 
من غلاة المتصوفين » وبلغ من غلوه أن ادعى الألوهية في عهد المقتدر او 
وکان مچوسيا من ارس ثم آسلم » ذهب الى الهند وتعلم الشعوذة وأخد وثر 
على بعض اناع الدين ظلوا فه النسك a e‏ الطرقاث 
a cS e‏ 


ت ۸ س 


الاخر يخر ج منه الطعام » ريوهم أصحابه أن ذلك من کرامات الاولاء ډډټ 


وادعی بعض آنباعه أنه احا سعاء ميته » وقد خالف ف کته بعض تعاليم الاسلام 
فأباح الحج الى غير مكة بشروط وضعها » وأباح افطار رمضان لمن صام ثلالة أيام 
بلياليها ولم بفطر وآفطر في اليوم الرابع على ورقة من الهمندب ( وهي نباٽ ) » وأباح 
MG e N aE‏ 
ااا ا ال افا و 


أما المعتدلون من المتصوفة فلم يصلوا الى ماوصل اليه الحلاج وإنباعه ولكنهم 
انبعوا طرةا ونعاليم خاصة » ووضعوا للوصول الى معرفة الله » وانكشاف وجهه 
نعالى الهم طريتا بدعى من سلكه ( السالك ) ومن يعاهده الناس على طريقته 
( مسك ) ومن بقطعه ( الواصل ) والسير فيه بدعى عندهم ( سفر أو حج ) ولا بد 
لقطعه من ( مقامات ) هي التو به والورع والزهد والفقر والصبر والتوكل والرضا ه 
ولا بد للسالك من شيخ بهدبه هذا الطريق حتى بكون سعيه مشكورا » ووضعوا 
لذلك کشرا من النظربات لا نرد أن نطيل شرحها من خصائص مباحث الفلسةة ء 
من الشوالب ونجرد من كل شيء سوى الله » ونظرية ( المعرفة ) آي معرفة الله 
ولا تكون الا باشغال القلب والروح والسريرة بالله تعالى » ولظرية الحب الالهى 
را اا ون اداو هوت 
عال آو منخفض » ويعقدون الحفلات العامة ء ويدقون بالطبل والزمر » وأنواع 
الآلاث الموسبقية » وانصرف كثير منهم الى حياة الاستكانة ف هذه الاماكن لا يعمل 
أعمالا دنيوبة وعيش على ماتجود به أكف المؤمنين الاغنياء لهم » ولايزال حنى 
دومنا کثیر من هده المذاهب التي تست الى النصوف بصلة ٠‏ وهي تختلف بعض 
الاخلاف ٤‏ عادانها و نقالیدها كالشاذلىة »> والاحمدية والسلوسية ٠‏ والنقشبندية » 
ومنها أبضا طربقة المولوية اتباع جلال الدين الرومي الافغاني » والذين كائوا الى 
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عهد قريب في سورية بقومون بحفلات خاصة بدورون بها دوراا مترنا وباسسون 
الطرايش الطوللة والفساتين الفضفاضة فضكون لدورائهم منظر آخاذ ؛ 

الفرق الاسلامية : منذ واجه المسلمون أول مشكلة بعد وفاة الرسول عله 
الصلاة والسلام أخذ المسلمون بتساءلون في كثير من القضابا كيف نحل ء وما هو 
وجه الصواب ها وما هو وحه الخطاً ؟ وما المقصود 4ن هده الابات أو الاحاددث 


بأن يلي أمورهم وهل إمامتهم واجبة دينا او غير واجبة ؟ وهل الانسان في الدنيا 
مخ آم مسر ؟ الى غير ذلك من أمور لم بتفقوا عليها جميعا » فنتج عن ذلك کثبرمن 
الفرق الدينية كالخوارج والمرجئة والشيعة والمعتزلة » واستعمل بعضهم السيف > 
وخاض الحروب للدفاع عن رأبه » كما حاول بعضهم الوصول الى الخلافة بكل 
الطرق » واعتزل فريق خر القنال والفتنة ولم برض ان بخطىء هذا أو بكفرذاك» 
وترك الامور لله الى يوم القيامة » ولقد نطورت هذه المذاهب وأصبحت لها فى كل 
عصر انعاليم وقواعد انختلف فيه عن العصر الذي سبتها او لحقها ء 


الخوارج : نشا الخوارج في وقعة صفين علدما رفع جماعه معأو دة المصاحف 
باشارة عمرو بن العاص وقالوا كتاب الله بيننا وبينكم » فقبل بعض جماعة علي رضي 
الله عنه وأوففوا القتال » وقال جماعة آخرون انها خدعة لابعتد بها وقالوا لا حكم 
الا لله » وما لبثوا ان خرجواعلى علي فسموا خوارج واجتمعوا في حروراء بالقرب 
من الكوفة فدعوا بالحرورية وكان سبب خروجهم آنهم رأوا ان التحكيم خطا »> 
وطلبوا من علي آن بقر على نفسه بالخطاً » بل بالكفر لانه قبل التحكيم » وكان 
رفضه سسا لقتاله » وما لىثوا ان وضعوا لا نفسهم نظربة في الخلافة »> وهىإنالخليفة 
يجب ان بختار اختيارا حرا من المسلمين » ولاإيشترط فيه ان بكون قرشيا بل يصح 
ان پکون عېدا حبشیا ٤‏ واذا اختیر فلا يصح له ان پتنازل عن الخلافة او بحكلم» 
ويتبع تعالیم الله في سياسته واذا حاد عنها يحب عزله » ومن ذلك :ری أن الخوارج 
انما نشآت فرقة سياسية » خرجت على علي » وحاربته وحاربت الاموبين » وما لبت 


-— A٩۸ ب‎ 


أن مزجت السياسة بالدين لتد دعواها » وكان أكثر افرادها من العرب » ومن 
الاتضاء الورعين » ورأتٽ صحة خلافة بی بكر وعمر » وعثمان في سنبه الاولی ا 
ان حاد عن الصواب » وعلي الى أن رضي بالتحكيم »ولم ترض بخلافة معاوية ولا 
أحد من بعده ودافعت عن عفيدتها بالقوة » ومزجث هذه العقيدة بأيحاث لاهوتىة ء 
فقالت بأن الايمان ليس الاعتقاد فحسب » بل لابد من القيام بأوامر الدين كالصلاة 
والمنوم والصدق والعدل ٠‏ والاتهاء عن فواهيه كثرب الخمن + ولب المستر والرا 
وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ٠٠١‏ وما لبثت هذه الفرقة أن انقسست الى 
فرق كثيرة زادت عن العشرين فرقة اختلفت في بعض التفاصيل واتفقت فالاساسين 
اللذين ذكر اهما وهما : مسآلة الخلافة » ومسألة الايمان وأن العمل باوامر الدسن 
جزء من الابمان ٠٠١‏ فمن فرقهم المغالية فرقة الازارقة انباع افع بن أزرق الذي 
اعتبر اضحابه وحدهم على حق ف دعواهم »> وكل ماعداهم من المسلمين مخطىء » بل 
هم آشبه تکفار العرب وعبدة الاوثان ٠‏ آي لاإيقبل منهي الا الاسلام او السيف ي 
الا قبول مڏهبه هو باعتباره الاسلام الصحيح » والا وجب قتالهم » فكان بذلك 
المسيحي والموسوي وغيرهما من أصحاب الكتاب أفل عداء للازارقة من المسلم غير 
الازرقي ء٠‏ ولم بكن الازارقة يصون وراء غيرهم » ولا بأكلون من ذبا ولا 
توارون منهم ولا يورو نهم وقد حاربوا الاموين حربا لاهوادة فبها > وأرسل لهم 
الحجاج المملب بن أبي صفرة لقنالهم ٠‏ 

ومن فرقهم من أداه اجتهاده في تعاليم الدين الى القول بأن المخطىء معذور اذا 
اجتهد وأخطاً » فمن آداه اجتهاده الى استحلال حرام آو تحرم حلال فهو معذور ٤»‏ 
كالنجدات‌الباع نجدة بن عامر » وقد انتشروا في اليمنوالطائف واليمامة وحضرموت. 

وهن فرقهم الصفربة اثباع زياد بن الاأصفر ٠‏ والاباضة وهم الدين هاجروا 
الى شمالي افريقبا ولا ترال أعقابهم الى الوم » ولم ينقرضوا كغيرهم من ‌الخوارج» 
وهم موجودون في جوب القطر الجزائري في المنطقة المعروفة باسم الاحجار مسن 
الصحراء الكبرى ويمرفون باسم اللشمين , 


س الاسلام مس ] 


واذا كان الخوارج لم بأخذوا بشيء من التعاليم الفلسفية ء كما فلنا » فانم 
برعوا في احيتين عظيمتين هما شجاعتهم في الحروب وآدبهم الرفيع منشعر وخطابة 
وعلم باللغة يضاف الى ذلك ورع أكثرهم وتقاه » حتى لقد يقال ان احدهم طعن في 
لقتال فجمل بسمی الى قاتله والرمح في جسمه وقول : « وعجات اليك رب‌اترضی» 
ول اوا ف یی ا کک ا ای ا ا 

على جیش کر العدد »> ولقد هددوا العراق مرارا وكلفوا الدولة الاموبة اكر 
جهد لاخماد حركاتهم » ولكن أمرهم ضعف ف العصر العباسي ء 


الشيعة وفرقها : كان من آثر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم دون انيوصي 
لمن بخلفه ۲ ان ذهب نفک المسلمين مداهب شتی ٬‏ ظهرٽ في اجنماع بلي ساعدة 
واتثهت بسابعة أبى بكر » ولكن ماذهبث الصدمة العظيمة التى منى بها الصحابة 
ET‏ فرق بفكر أولبة اناس للخلافة دون آئاس » وروي 
الكنب التاريخية آن علي بن ابي طالب بایع آبا بکر بعد تردد » اذ کان پری في نفسه 
أحقية للخلافة » اذ هو أقرب الناس الى النبي » ولكن عليا لم بطالب بالخلافةبالحاح 
ولم پذكر ولا حديثا واحدا على لسان الرسول عليه السلام لح له بالخلافة من بعده 
أو آوصى له بها » ولقد فكر جماعة من الصحابة بآن الخلافة ارث ادبي » وليسأحق 
بالارث الادبي من الذي برث الأشباء المادية ء وأقرب الناس قرابة من الرسول عليه 
السلام هم بنو عمومته : العباس وعلي » والعباس ام , بنازع عليا ذلك » فكان علي 
أحق الناس بالخلافة » ولقد نفخ في بوق هذه الدعوة أحد يهود اليمن الذينأسلموا 
وهو عبد الله بن سا وأخذ شر ين المسلمين فكرتين افتيس أحداهما من أصول 
الديانة الموسوية والاخرى من المعتقدات الفارسية حيث كان بحكم بلاده الفرس > 
وهانان المكر ان هما : الوصابة بمعنى ان عليا هو وصي محمد عليه الصلاةوالسلام» 
إوصى له بالخلافة نصا ولايحوز ليره آن پعتنصبها منه كما کان آنٻياء بني اسرايل 
يوصون للرسل من بعدهم ء٠‏ وفكرة حق الملوك الالهي المقد تن ای :ان غل نآب 
طالب الواجبة خلافته بعد الرسول » يستمد حكمه من الله » ويحكم بوحي من الله 


ت ۰ س 


أو أمر مه ولانحوز ان نازع في ذلك ء ويظهر لنا من دراسه تاريخ علي بن بي 
طالب » وا I‏ 
واغتصاب معاوية الحكم منه » وموت الحسن ثم قتل الحسين في كربلاء آثار نفوس 
کثیر من الناس واتخذوا حٻ آل علي دنهم علويین آو شيعة » ویذکر کثر 
من المؤرخين ان معركة كربلاء كانت أكبر سب في بعث مذهب التشيع ف تفوس 
الكثيرين » وخاصة ان الفرس وهم الذين يعتقدون بحق الملوك الالهي المقدسالذي 
ذکرناه ٤‏ کانوا برون في آولاد الحسين بن علي خلفاءهم الطبيعيين » اذ أنهم تحملون 
أشرف دم عربي وهو دم على وفاطمة من ناحية الاب » وأشرف دم فارسي حيثيرون 
ان الحسين بن علي زوج احدى آسيرات الحرب وكانت بنت يزدجرد الثالث آخر 
ملو كهم » وبذلك جمع هؤلاء الاولاد أشرف الدمين معا » دم الاسلام والعروبة ودم 
ملوك الفرس » ولكن هذه الفكرة الاساسية الى اعتمدت على حب على وآلهلقرايته 
من الرسول باللسب الطورت وتشعبت واختلفت أشباعها فرقا وشيعا » حى قبل ان 
عدد الفرق الشسعبة فما بعد أصبح يفا وسبعين فرقة » وتتفق هذه الفرق بالدعوة 
لآل علي بالخلافة لكنها اتختلف اختلافا تصاعديا حتى يصل بعضها الى الالحاد 
والكفر وتاليه على وأولاده: > اذ سلما اتعتقد الفرق المعتدلة » ان أبا بكر وعمروعثمان 
اخطووالقبولهم الخلافة مع وجود من هو أحق منهم وهو علي » ترى الفرق المعالية 
أن هؤلاء الخلفاء قد كفروا وخرجوا عن الدين لانهم اغتصبوا الخلافة اغتصابا » 
E NOLS N EEE e Eu‏ 
فیهم وتقمصتٺ اچسامهم و فسنت درق منهم تعض العتقدات الدينية الاخرى من 
فارسبة او هندة او مسيحة أو نهوديه ¿ ولقد غدا التشبع ف بعض الظروفالمذهب 
الذې پشسٽر به کل من اراد بث سمومه في الدين وف انباعه > كما قول أحد 
الكتاب - وكات بعض الفرق تعبد بعض الشيعة كالآلهة » آمثال من كان بعنقشد 
بألوهية الحاكم مر الله أحد الخلفاء الفاطميين ء آما فرقهم فكثيرة وأهمها : 


- الزيدية : وهم أكثر الفرق اعتدالا ف آرائهم وأقرنهم الى أهل السنة » 


ب ۹1 س 


فهم يرون أن خلافة أب بكر وعمر صحيحة » لان علبا بايعها » مع أفضلية علي بها » 
ووضعوا لذلك قاعدة ۽ وهي آنه يحوز امامة المفضول مع وجود الافضل فاذا وحد 
امام منهم ورضي عن الخليفة القائم به فتجوز خلافة هذا الخليفة دون الامام » وهم 
أيضا بعترفون بانه لم يرد نص رسمي عن الرسول في وجوب الامام » ولبس فضي 
الامام جزء المي » ويشترطون في الامام أن بطالب بالخلافة ويقاتل في سبيلها حتى 
بنالها » ولقد قام رأس هذه الفرقة وهو زيد بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي 
ابن أبي طالب » في عهد هشام بن عبد املك بشورة اتلهت بقثله وصلبه سنة ٠۲١‏ هه 
OE E E NG N‏ 
نعاليمها برجع الى أن زبدا امامها الاول قد تتلمذ لواصل بن عطاء رأس المحترلةوأخذ 
عله كثيرا من راء المعترلة فاثر ذلك ف عقليته ومعتقدانه ء٠‏ ولايزال لهذه الفرقة 
باع کثیرون في اليمن , 


ب الاماهية : وسميت بهذا الاسم لقولها بوجود امام نص على خاافشه 
الرسول عليه السلام » فهم بيتبرؤون من بي بكر وعمر وبعٿبرونهما خارجين عن‌تعالبم 
محمد » بل كفارا » لان الرسول قد أوصى لعلي من بعده نصا وتلميحا » وجلو 
الاعثراف بالامام جرءا من الایمان فكل من لا ومن با متهم کون اقص الايمان ٠‏ 
3ت اانه ابذاك وجهل تمم سمو ن الغا ون الو" 

جميعها » ماظهر منها وما بطن » ولكنهم اختلفوا في أشخاص الائمة »> فحصرها 
بعضهم في أولاد علي من فاطبة فقط أي حرمها من آولاد محمد بن الحنفية ثالث 
أولاد على » وجعلها بعضهم في الان الاکبر » لایجوز انحو بلها او اغتصاها » واعتر 
بعضهم أن عليا لم يمت » وان الائمة خالدون » ولكنهم بغيبون » وسيعودون ليملؤوا 
الدنىا عدلا كما ملئت جورا وظلما » ولقد قسموا الى فرق عديدة ء أبدت كل فرفة 
اماما من الائمة » وثالرت كثيرا أو قليلا بمعتقدات المذاهب الاخرى من براهمية 
وبوذية وزرادشتية وموسوبة وعيسوبة ء وأهم الفرق الامامية : 


الامامية السعية او الإاسماعيلية : وقد انشقت هذه الفرقة من الامامية لانهها 


۲ س 


اعتبرت الامام اسماعيل بن جعفر الصادق سابع الائمة المنسلسلين من علي امامهم » 
وذلك أن أباه جعفر الصادق كان قد أوصى له بالامامة » ثم اتهم اسماعيل بشرب 
الخمر فحول الاب الامامة من بعده الى أخيه موسى الكاظم » ولقد مات اسماعيل 
في حیاة آببه » ولکن انباعه انکروا موٽ اسماعيل ء وقالوا قد تعیب « ولا وٽ 
حتى بملك الارض وبقوم بآمر الناس » كما قالوا بآله لایجوز لاأببه جعفر ان يحول 
الخلافة منه الى آخبه موسى حتى بعد وفاة أخيه اسماعيل » لان الامامة لا تنتقلى 
من آخ الى أخ بعد الحسن والحسين » ولا تكون الا في الاعقاب ٠٠١‏ ولقد تأثر 
الاسماعيلية بمذهب الافلاطو لية الحديثة وطبقوه على مذهبهم الشيعي تطبيقا غريباء 
کما استخدموا مانقله اخوان الصفا ف رسائلهم عن هذا ا لمذهب الافلاطو ني ٬وقالوا‏ 
ان للق رن ظاهرا وباطنا - ولذاسماهم البعض باسم الباطنية - ولتدلمب الاسماعيلية 
دورا دشا وسساسسا کبیرا فی تاریخ الدوله الاسلامية ء واستنطاع بعض فرقهم _ اذ 
انشسموا الى فرق أبضا ‏ أن يسس دولة كبيرة ازعت الدولة العباسية السلطة 
والنفوذ وهي الدولة الفاطمبة في مصر وافريقيا » كما كان منهم فرقة القرامطة اتباع 
عبد الله بن ميمونٰ القداح وحمدان بن الاشعث اللقب بقرمط الذين ولوا القرآن 
تاوبلا خاصا بهم > وحلوا اتباعهم من قيود الشريعة والقبام بتكاليفها من صلاة 


وو ”ا 


۲ د الامامة الاثنى عشرية : ولقد قبل هولاء بتحويل الامامة من اسماعيسل 
الى آخيه موسى الكاظم بن جعفر الصادق حسب وصية آبيه _ ولذلك يدعوناحيا ا 
باسم الامامية الموسوية ‏ وبسلسلة أكمتهم الى اثني عشر اماما » آولهم علي بن أي 
وآخرهم الامام محمد المهدي الذي ماٽ آبوه وعمره مس سنين » وقد دځل محمد 
مهدي هذا سردابا ف مدينة سامراء وأمه تنظر اليه ء ولكنه لم بعد ء ولم بقف احد 
له على أثر بعدها » فلذلك بعتقد تباعه ن محمد قد اختفی سن ۲۹۵ هھ ولا پزال 
مختفبا حتى اليوم » وهم بننظرون عودته ليملا الارض عدلا كما ملت جورا ء 
ولذلك سموه الامام المننظر » والقائم بالامر والححة ء بقولون ان الله آخفیامامهم 


۹۲ س 


الثاني عشر هذا عن أعين الخاق ولكن لايزال حيا ه وهو يظهر من حين لآخر ويتصل 
بعيره » وببده تقردر حظوظ أشاعه وكل هذا معحزة ومكرمة له ۰ء ولقد تبح هذا 
المذهب اسماعيل الصفوي وجعل مدهب الشبعة الامامية الاثنى عشرسة المذهب 
الرسمي للدولة الصفوية في فارس في القرن السادس عفر اليلادى » وأضاف الى 
الاذان بعد ذكر الشهادلين ١‏ عبارة « أشسهد أن عليا ولي الله » ولا يزال هذا المذهب 
مذهب دولة اران الى اليوم » 


۴ - المرجئة : لم تكن المرجئة في ول امرها فرقة متميزة » وان كانت نضمنلك 
الفئة من الناس التي لم ترض ان تعمس يدها في فتنة » ولا ويد حزا أو تعاكس 
آخر » ولا آن تحکم على هذا بالكفر او الاإيمان » بالخطا او الصواب > لل ارجات 
أمر الجميع الى الله تعالى بحكم فيهم بوم القيامة » اذ رأت جميع من قام بالفتن 

من المسلمين » ممن لهم مقام محفوظ » ومركز ممتاز ء وأفضلية في الاسلام » فرجال 
الفتن في عهد عشمان » وطلحة والربير » وعائشة » وعلي ومعاوبة » وعبد الله بسن 
ازبير » والحسن والحسين » ومن قبلهم جمیما آبو بكر وعمر وعثمان وهؤلاء کلم 
وأمثالم الذين ظهرت الاحزاب الدنة والسياسية تۇ يدهم أو تناصبهم العداء كائوا 
من الصحابة ومن المقربين للرسول » ولقد اجتهدوا وأخطاً بعضهم وأصاب بعضهم » 
والراشق أ كثرهم بالتهم » فکفگر الځوارج عثمان في آواخر حکكمه » وعليا تعد ان 
حكلم » ومعاوية وغيرهم ء ونسب العلويون والشيعة الى على صفات ليست له » 
واتهموا الشبخين بي بكر وعمر لتا مر ضده Sa a‏ 
ف فضبة الخلافة مذهيا شدندا خاصا حتی کا نت لدم شه بالنظام الجمهوري ٤ء‏ 
وأخد الشيعة على وجوب الامامة بالنص وبالارث » فكان دهم آنه بالنظام 
اللكي » أما الرجئة فوقفوا وقفة المتفرج » لا بميلون الى هذا ولا الى ذاك ء ولا 
بكفرون ولا يدون ولا پعاكسون آي فرقة بل قالوا اننا نترك آمرهم الى الله يوم 
القيامة » ولكن هذا لوقف السلبي الذي كان في ول نشانهم » مالبشت ان دخلت 
عليه کثير من التعاليم وائقلٻوا من حزب سڀاسي الى حزب ديني » اذ بحثوا في کثير 


ب ۹ — 


م المسائل الدشة » وأخذوا الفاسفة ف العصر العباسي لکن حزبهم مالبث أن 
تلاشى في أواسط العصر العباسي ٠٠١‏ ويقول حسن ابراهيم حسن أن حزب المرجئة 
ظهر في دمشق بتألير بعض العوامل المسيحية خلال النصف الثاني من القرن الاول 
المجري وان المرجئة قاموا بدور هام في التوفيق بين المصالح المتعارضة يبن العرب 
وغيرهم من المسلمين ء اذ قالوا بأنه لاإيحل للحكومة ان تعامل المسلمين من غير 
العرب › کما لو کانوا لایزالون على کفرهم » وجاهروا بآن جميع المسلمين اخوة ف 
الدين لا فرق بين عريي وآعجمي ٬‏ آي ادوا دمنداً المساواة بين الشعوب الذي أفره 
الاسلام » ولقد خرج منهم الحارث بن سريج بشورة ضد الاموبين في بلاد ما وراء 
النهر لاشننطاطهم في جمع الضرائب من الاهلين » وما عتم أن زعم أنه المهدي الذي 
بعثه الله لتخليص المضطهدين والاخذ بناصر المظلومين ٠١‏ وهذا مخالف لما قاله 
الاستاذ أحمد امين من أن موقف المرجئة كان موقف الابيد للحكومة القائمة » ولكنه 
موقف سلبي لا ايجابي » آي لابقاتلون مع الحكومة او ضدها » آما أبحاثهم‌الدشة 
اللاهوثية فأهمها وقوفهم موقفا وسطا بين الخوارج والشيعة في مسالة نحديدالايمان 
والكفر » فلم يقبلوا رأي الشيعة القائل بان الايمان بالامام والطاعة له جزء مسن 
الابمان ۰ بل اعتبروا كل من أسلم وآمن بالله موؤمنا ولو همل القرآن آو ارتكب 
الكباثر ٠‏ وغالی عض المرحثة براه فقال : ان الايمان هو الاعتقاد بالقای ولو أعلن 
المۇمن الكفر بلسانه » وعبد الاوثان أو لزم اليهودية والنصرانية وعبد الصلبب طالما 
أنه بطن في قلبه الاعتقاد بالله ورسله ٠٠١‏ وعلى الجملة فيمكن اعتبارهم الفة 
المسالمة من الناس ء حاولت أن تسالمهم جميعا » وان شذت قصة ثورة اين سربج 
الى ذكرناها ٠‏ 

۲ - المعتزلة : اختلف المؤرخون في أصل تنسمية معتزلة » فبعضهم نسبها الى 
واصل بن عطاء عندما اعتزل حلقة الحسن البصري في مسجد البصرة » وكو "ن لنفسه 
حلقة خاصة » على أثر السوال الذى عرض على الحسن وكان يشعْل عقول كثير من 
انباع المذاهب وهو هل مرتکب الكبيرة كافر آم مۇمن ؟ ولقد أفتی واصل انه لا 


E EE 


كافر ولا مؤمن » بل هو في منزلة بين المنرلتين » وبعضهم نسبها الى اعتزال واصل 
وأشباهه الاقوال الشالعة عندهم ف الحكم على مرتكب الكبيرة » وآفتوا بشي ءجديد 
لها » أو نسبها الى قولهم بآن صاحب الكبيرة اعتزل عن الكافرين والمئمنين معا ه 
وعلى كل فلقد ظهر ف البصرة » في آواخر العصر الاموى حزب عرف بالمعتزلة ¢ كان 
يضم نخبة من العلماء » ما لبثوا آن اطلعوا على الفلسفة وعلم الكلام » واعتمدوا 
عليهما في اثبات آرائهم » وهم بختلفون عن كلمة معترل أو معتزلي التي ظهرٽ في 
العصر الاول للاسلام بمعنى اعتثزل عن الخصام او الخلافات الحزبية والسياسية آي 
بمعنى قريب من معنى المرجئة في أول عهدهم ٠‏ 


ولقد آدى الى نشوء مذهب الاعترال ظهور فرق صغيرة أخذت ليحث يعض 
ف و ا اف ر اا ا و و که 
الفلاسفة القدامى بالبحث والشرح » وهي قضية الجبر والاختيار أى هل الائسان 
مخير أو مسير ؟ ولقد أخذ المسلمون عندما بدا عقلهم بتفلسف بتساءلول هذه 
الاسئلة » والتفتوا الى القرآن ستمدون منه الهاما وهداية » فاذا فيه بات تيد 
الحبر » وانکلشىء ف الكون بآمره وتسخبره ٠‏ وآخرى تود الاختيار وان للانسان 
عقلا بستطبع أن بميز به الخبيث من الطيب والصالح من الطالح » ولقد قال بالجبر 
جماعة من المسلمين » أي قالوا بان الانسان مجبور في أعماله » لا اختيار له ولاقدرةء 
وان الله قدر عليه الحالة لا بد أن تصدر منه رغب أم كره »> وسمي هولاء الجماعة 
بالجبربة - كما سموا بالجهمية نسبة الى ريسهم جهم بن صفوان _ وقال آخرون 
بالحرة أى أن الإئسان حر الآراء وله قدرة على أعماله وسموا بالقدرية »> وجاء 
المعتزلة وأخذوا بعض مبادىء الجبرية وبعض مبادىء القدربة » وبنوا لانفسهم تعاليم 
كثرة خلاصتها : 


| القول بان مرنكب الكبيرة لہس بكافر ولا مؤمن : ولكنه فاسق بستحق 
النار لفسقه » آي القول بالمنرلة بين المنرلتين » منرلة بين النكفر والايمان ء 


بت ۹1 س 


۲ - الفول بالقدر : آي آن الله لایخلی افعال الناس ونما هم الدين بخلقون 
اعمالهم والله تعالى عادل » فيثيب الائسان ويعاقبه حسب أفعاله » 


۴ - القول بالتوحيد » فليس لله صفات أزلية من علم وقدرة وحياة زائدةعلى 
ذانه » بل الله عالم وقادر بذاته ء 


> - القول بسلطة العقل : وفدرثه على معرفة الحسن والقببح ولو لم سرد 
بهما شرع » وقد جاء الشرع طبق طبيعة الثيء قبيحا أو حسنا » وأمر بالثىءالحسن 
ونهى عن الثيء القبيح ولا بستطبع الشرع أن يعكس الامر ٠‏ 


ه - الفول بخلق القرآن اي ان الفرآن مخلوق » آي هو آصوات وحروف 
خلقها الله ی غیره فوصلت الى له عن طرق الوجي کما جاء في قوله تعالی : وما 
کان لبشر أن بکلمه الا ويا آو من وراء حجاب او پرسلل رسولا فضوحی باذنه 
ما اء 


٦‏ - القول بان العالم حادث : فالله تعا لی و ده القديم والعالم لیس يقد یم 
بل حادث على خلاف رآي أرسطو ومن نحا نحوه من الفلاسفة ؛ 


ولقد استخدم المعتزلة الفلسفة اليو نائية » بعد ان صبعُوها بالصبعة الاسلامية 
ي اید آرائهم » وكانوا ول من خلق علم الكلام في الاسلام ء وأخذوا بردون على 
اليهود والنصارى والمجوس وما آثوا به من شتكوك في الدين الاسلامي حول كثيرمن 
القضايا » ويقنعوهم بالححة والمنطق الجدلي والاقناع العقلي ٠١‏ ولقد آثروا في 
السباسة علدما اثبع مدهبهم الخلفة المأمون » وصار بحر الناس على القول بخلق 
القرآن وبضطهد كل مخالف لرأيه » واقندى به آخوه المعتصم »ء وحمل الناس على 
القول بخلق القرآن وأهان الامام أحمد بن حنبل وسجنه لرفضه القول بذلك »ء 
وتشدد ابنه الواثق بالله في فرض هذا المذهب على الناس » حتى اله اعثبر كل مسن 


۹۷ ب 


لا قول بخلی القر ان خارجا على الاسلام » لذلك اشدر ط ف تبادل الاشرة مسح 
الدولة السيزنطة ولم تنبادل به الدولة الاسلامية » ولكن عاد الخلفاء بعد ذلك الى 
الدول السيز نطة ولم تتبادل به الدولةه الاسلامية » ولكن عاد الخلفاء بعد ذلك الى 
عدم التداخل في آراء الناس ومعتقدانهم ء ويجمع الكتاب على أن المعترلة » رغم 
اعتمادهم على سلطان الحكومة لنشر افكارهم > عدون فلاسفه الاسلام 4 لانمم 
درسوا العقائد الاسلامية دراسة عقليةه مقيدين الفسهم بالحقائق الدشه الاسلامسة 
غير منطلقين في غر ظلها » فهم همون نصوص القرآن في العقائد فهما فلسفيا > 
ويعدون أ ضا حماةالاسلام لانهم مروا بالمعروف و نهو ا عن المنكر وردوا كيد الزنادقة 
والملاحدة والكفار ف تحورهم وکان وجودهم عاملا ی وفف ثيار الزندقة الذي طم 
ف اول ظهور الدولة العباسبة ء ولا نکر هو لاء الكثاب إن لاسعتر له شذڏوذا فسي 
الفكر » وشذوذا في الفعل » وببدو ذلك ف المحنة ا E‏ وشدة 
2 على الفقهاء والمحدثين ابان قونهم ولبلي الدولة لآرا لھ ۱ 
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yT e :‏ الخدت اروف مر علا 
راضحا » وذلك انهم اعتبروا العقل قبل الشرع . وعلى هذا ارتضوا خمسة اصول 
فكربة لم بخالفوا فيها » وان خالفوا في مسسائل e‏ 
والوعد والوعيد » والملرلة بين المنزلتين ؛ والامر بالمعرو ف والنهي عن 
ومما دحثوه : هل الارادة الائسانية حرة مخثارة أو محبرة 
الى استحالة ان بجبر الله امرءا على فعل ثم بحاكمه عليه » اذن فلتؤول الآباث في هذا 
المجال الفكري بعدئذ بفلون وحيل . 
وقد اخطأ المعتزلة حين وقفوا من ظاهر النص القرآني موقفين متعارضين ٠‏ 
والحق أن خطاهم الاكبر انما بكمن في اعتمادهم لبادئهم الفكرية امثمادا قاطا 
التهم الاو لى في ذلك المقل الذي جمحوا به جموحا أوردهم موارد إل اط والتعسف 
مسخرين في سبيل تلك الغابه ما وعوا من معار ف , 
ولئن کانت بدایتهم دفاعا عن الاسلام من طعنات‌اعدائه ٤‏ فلفد كانت نهابنهم تعصبا 
ملافا لنانا التعصت ورد داك كله اولي لص :اراي ٠‏ 


a 


وبقول المحامي الاستاذ ظافر القاسمي : 
المعترلة في اوائل القرن الثالث المجري حول خلق القرآن . 

لم كن بين السنة والمعنزلة آي خلاف حول القرآن الكر بم لا من حيث لصوصه ١‏ 
ول أفکاره ول اي شأن من شؤولنه وأنما اختنلفوا حول دمه وحكدوله ب 

قال اهل السنة بأنه قدبم 

وفال الممثزلة بانه مخلوق 
اليه من حربة فكربة » ومن تحكيم العقل ؛ وتفقديمه على النقل . 

ان مشكلة خلق القرآن لم تكن الا مظهرا من مظاهر الترف العقلي عند المرب في 
ازڑھی عصورھم + 

وان الدولة قد نتبلى عقيدة فرمية وتعشبرها اهم المسائل ني حيائها , وان العثيدة 
لانخلو في آي عصر من العصور من ناصر لها » يركب لي سبيلها اعظم الاخطار ... وان 
تخالف انعاليم اقوالمم ١‏ . 


1۹٩۹‏ س 


اک 
٤‏ 
بين يدي الكتاب ( المقدمة ) 
۷ه الباب الاول : حضارة عرب الجاهلية 
۲١-۸‏ الفصل الاول : حضارة عرب الاطراف ف الجاهلية 
٩‏ عرب الجاهلية - ٠١‏ مصادرنا عن العصر الجاهلي- ٠١‏ حضارة المناذرة والغساسنة: 
تأثر المناذرة والغساسنة بالفرس والبيزنطيين  ٠١‏ مدبنة بصرى  ۱١‏ مديئةالحيرة . 
٠٦-١‏ الفصل الثاني : حضارة عرب الحجاز في الجاهلية 
١‏ ۲ الحياة الاجتماعية _ ۲۲ الاخلاق والعادات العربية - ۲۷ مكائة المراة في الجاهلية . 
٤‏ المعارف العربیة ‏ علم النجوم ب ٣٣‏ علم الإئواء ‏ الطب والہیطرة ‏ ۲۹ الانساب ‏ 
۷ الفراسة والقيافة د ۳۸ الكهانة والعرافة _ ۲١‏ العقائد الدينية قبل الاسلام ‏ 
۳ اليهودنة ب التصرانية س ٤‏ الحياة الاقتصادية  ]٠‏ اسواف العرب ب ٥١.‏ المدن ب 
میک ٥۳‏ الکعبة ‏ ۰۵ شرب ٦ه‏ الطائف . 
۹۹-۷ الباب الثاني : حضارة المرب المسلمبن 
۷١-٩‏ الفصل الاول : انظمة الحكم في الاسلام 
٩ه‏ الجاهلية والاسلام ١‏ اعاليم الاسلام  ٦)  لامعالا ٦۲‏ القرآن د ۷ 
الحدبث اتن الاسلام ف حباة المرب ۷١‏ تطور نظام الحکكم ف الاسلام س نظام 
اللحكم في عهد الرسول ‏ ۷۲ نظام الحكم بعد الرسول  ۷١‏ الشورى والبيعة . 
٠١١-۷٦‏ الفصل الثاني : الخلافة الاسلامية 
۷ الخلافة - ۷۷ معنى كلمة خلافة ‏ القرآن والسنة ونظام الحکم - ۷۹ راء الفرق 
الاسلامية والمؤرخين حول اختيار الخليفة ‏ ۸۲ نشأة الخلافة ونطورها ‏ الخلافة 
زمن الراشدين  ۸١‏ انتخاب الخلفاء الراشدين - الخلافة زمن الاموبين  ۸٦‏ الخلافة 
زمن العباسيين - ۸۷ سلطة الخليفة ومقارنتها بنظم الحكم الاخری  ٩۲‏ القاب 
الخليغة - ۹٣‏ الشورى - ٩٤‏ شروط الخلافة وصفاث الخليفة - ٠١‏ ولاية العهد _ 
۷ اليعة ‏ علامات الخلافة  ٩۸‏ شارات الخلافة  ٩٩‏ اعدد الخلافة ‏ 
ضعفها وزوالها . 
VI‏ 


١٠١-٠١١‏ الفصل الثالت : الوزارة 
٠١١‏ تعربف الوزارة  ٠١١۲‏ الوزارة قبل العصر العباسي - الوزارة زم العساسيين س 
٤‏ - نوما الوزارة ‏ وزارة التفويض  ٠.١‏ وزارة التلفيذ  ٠,١‏ عدد الوزراء _ 
۷ سلطة الوزدر ۱.٩۹‏ ضعف شان الوزارة ‏ ألقاب الوزراء ورواتبهم س 1۱ 
نعبين الوزراء وعزلهم - ١١١‏ الوزراء في الاندلس س ١١۴‏ الوزارة لدى الفاطميين 
E‏ 

١-٠‏ الفصل الرابع ٠‏ إمرة الامراء والسلاطبن واللوك 
امير الامراء. ۱١۸  ناطلسلا ۱۷١‏ الك ٠‏ 

۲١-۹‏ الفصل الخامس : الححابة 
٩‏ الححابة زمن الراشدنن والاموين ب ٠١١‏ الححابةه زمن العباسيين د |١١‏ 
الحجابة في مصر والاندالس والمغرب , 

۲١-۲١‏ الفصل السادس ١:‏ الولاة وادارة الولابات 
۲ الولاباٽ وادارتها زمن اللي ۱۲۳ الولابات وادارتھا زمن الراشدن ہہ ۱۲٤‏ 
زمن الاموبين س ٠٠١‏ زمن العباسيين  ٠۲١‏ الواع الولابات ‏ إمارة الاستكفاء 
أو التفوبض ‏ 1۲۷ امارة الاستيلاء ‏ ۱۲۸ الامارة الخاصة ‏ تعيين الولاة ومزلهم 
۱۲۹٩۹‏ رانب الولاة , 


٠۲١-1۴١ ٣‏ الفصل السابع ؛ الدواوين 
۲ نشاة الدواوين واقسامها زمن الراشدين _ تطور الدواوين ¬ ۱۳۷ تعريسب 
الدواوين سس ۴۸ الد واو بن £ أ لعهد المياسي 4 


۱۲۷-1 الفصل الثامن : البربد 
١) |‏ مصلحة البريد وزمن انشائها عند المرب ٠۲۳١‏ البربد زمن المباسيين وانشاء 
دنوان له - مهمة صاحب البريد  ٠۲۲‏ وسائل نقل البريد ‏ النقل البري س ٠)١‏ 
النقل الجوي  ٠۲١‏ النقل المائي - المخابرات بالسار والدخان ‏ ماذا بلقل 
البربد ‏ محطات البرند . 

٠١۲١-۸‏ الفصل التاسع : الشرطة 
۸ نشاة الشرطة  ٠٠١١‏ نطور الشرطة وسلطة صاحبها - إها أعمال الشرطة 


e 


وواجبانها د ٠٠١‏ لعيين صاحب الشرطة والشروط التي بجب آن لنتوفر فيه . 
1۷١| ٥‏ الفصل العاشر : القضاء 


٥‏ تعر نف القضاء ‏ مصادر الششريع الاسلامي  ٠١۸‏ التشربع الاسلامي والفانون 
الروماني س ٠١۹‏ تطور الفضاء ‏ القضاء رمن اللٻي ۱١.‏ القضہاء زمن ااراشدين س 
۲ القضاء زمن الاموبين والعباسيين -- ١۹١‏ دبوان المفلالم  ۱۹١‏ دار العدل ومتحلس 
القاضي مساعدو القاضي ۱١‏ القضاء وأهل الذمة م 1۱۹۷ شروط الصاضي 
وتعبين القضاة ى .۱۷ رواتب القضاة وملايسهم , 

۱۷۸-۲١‏ الفصل الحدى عش ١‏ الحسية 
۲ اأصل الکلمة م ۱۷۳ متشا الجسة ‏ الحسبة والقضاء ‏ )۱۷ اعمال الحشسب 
- ۱۷۷ مجلس المحتسب ورانبه . 

۲١۲-۹‏ الفصل الشاي عدر ٠‏ النظام العسكري س الہش 
٩‏ المفائلون فى سدر الاسلام ۱۸۰ الجهاد ف الاسلام س ۱۸١‏ و سادا آمراء الحیوش 
ت 1۸۳ الجلديا الاجبارنة د ۱۸١‏ ادخال العناسر غير العربية ف الحیشس ‏ ۱۸۵ 
الممسنكرات ۱۸۷ التدرنب العسکر ی فرق الحیش ہہ ۱٩۹۱‏ عدد السنكد س اهر ة 
E E TE i O E ER E‏ 

۲۱۸-٥٠‏ الفصل الثالت عشر ١‏ النطام التحري ‏ الأاسطول 
٠.٠ .‏ المرب واللاحة ‏ لشاأة الاسطول وانطور اللاحة في العصور الاسلامية ‏ ۲.۸ 
دور الصبداعة  ۲١١‏ السفن الحربية واشهر أنواعها 2 الاسطول د ۲۱١‏ اأشهر 
امعارك البحربة - ۲٠۸‏ تراث العرب في الملاحة . 


۲۹-۹ الفصل الرانع عشر ٠:‏ مالية الدولة 
A A E a eel‏ 
٥‏ مصر ف الزکاۃ ہے ۲۲۷ الجربة ہے ۲۲۸ الغلیمة ‏ الفیء د ۲۲۹ الوارداث 
الاخرى ‏ ۲۳۲ الواردات غير المشروعة - ۲۴۳ طرق الجبابة - ۲۳۲ نفقات الدولة 
۲۳١‏ اللقد د ۲۳۷ دار الضرب . ۰ 


س .۷ س 


في عهد الر سول والراشدن والاموبین - ۲۲۸ في العصر العباسي  ۲۲٩‏ في الاندلس ‏ 
۰ الوالى  ۲٠٠‏ اهل الذمة س ۲١٤‏ الرقيق ‏ الراة . 

۲۲۲-٠١‏ الفصل السادس عثر ٠:‏ النظام الاقتصادي 
۲۹١  ةعارزلا ٠‏ المعادن والصلامعة  ۲.١‏ التجاره وطرق الواصلات . 


١‏ ميزاث الفن الاإسلامي س ۳۲۷ نطور الفن العربي الاسلامي د ۲١١‏ عمصور الفن 
الاسلامي - ۲)۳ المدن الإسلامية ‏ ناء المدن في الاسسلام ۲)١‏ مدن المراف ‏ الصرة 
س ۳)7 الكو فا س ۳)۷ واسط ۳)۸ بغداد  ٣۵۱‏ سامراء ے ٥٤‏ مدن الشام س 
٥‏ الرملة ‏ الرصافة ‏ الرقة - ٠۵١‏ مدن مصر ‏ الفسطلاط س ۲٠۷‏ القاهرة _ 
۸ مدن الغرب ‏ القہروان ‏ ۳۹۹ الھدیڈ ہے فاس ۳٣۱‏ ۔ مدن الاندالس ‏ 
فرطبة ب ۳۹۲ الرهراء  ۳٠۲‏ د الراهرة ‏ غرئاطة ب ۳٠١‏ الممارة الاسلامية - 
۸ الساجد وظواهرها المعماربة  ۳۷١‏ الحرم الشربف ف القدس د ۲۸١‏ المسجد 
الاموي بدہٹق س ۲۸۵ جامع القیروان - ۲۸۹ جامع الزیتونة ‏ ۲۸۸ مسجد 
ڈر طا ۔ ۳۸۹ مسجد سامراء ہہ حامع ابن طولون ہہ ۲۹۲۳ الاإازهر  ٠۹۵‏ ماحد 
المصر الملوكي ‏ ۲۹۷ مساجد المصر السلجوقي ‏ ۲۹۸ مساجد المصر الغولي ف 
اران ب ..] مساجد العصر الصغوي .مساحد العصر الهندى المغولي ‏ !ء) 
ماحد الان ا ادنا ارده ١‏ الاة اة ت اة 
حلب س )١‏ قلعه الحصن . القلاع الإاخرى  ١١‏ الرباط _ ۲۳] الفلون الجميلة 
ب القن افر و محم التمافل ت © هد ارس الور ل لااد الاسلاة ت 
٠‏ الكتابة والخط  ١‏ الرزخرفة والنفش الثر بيني ١‏ الفلون الصلاعية ‏ 
الخر ف ب .1 الرحاحيات  ١  تاحوسملا ١‏ السحاد ‏ 1€) الحفر د ۷۲) 
الفسيفساء س ۷٣‏ الفناء واموسيقى ‏ اطور الفناء منذ الجاهلية حتى العصر الاموي 
س .4 الغناء في المصر العباسي س ۸١‏ الوسيقى الاظربة لي المشرق س ۸۷) 
موسیی الاندلس ا۸ الرها ي اوزنا ٣ا‏ جاة التر ةق ادن ت ١١‏ ف 
الطعام والشراب  ۹٤‏ لي اللبس والمسكن _ ٠۹١‏ في الحفلات والآدب والاعياد ‏ 
۷ انواع التسلية  1۹٩‏ الحياه الفكرية ‏ الثقافات السابقة للاسلام س . .٠ه‏ الثقافة 
البونانية  ٠.١‏ الثقافة الفارسية سر١‏ ١ه‏ الثقائة الهندية د ٥٠١‏ اليهودية والمسيحية 
س ١۱ء‏ الفكر العرني الاسلامي ب ٣ه‏ تمازج اللغافات واثره  ٥۲۷‏ طرف لسرب 


E E 


الثقافات الاجنبية الى الثقافة المعربية _ ٥۲١‏ النقل في العصر العباسي  ٥٠۳‏ طربقة 
ال عة وة لدا ك لار وال مات اة س وة اللاهت الف رة ت 
۷ اإؤسسات الملمية س ٥۲١‏ اكات ب ٥))‏ مکتہاٽ بشداد ہے ٥٥‏ مکشات 
القاهرة - ٥)١‏ مكتبات الشام مکتیات المفرب ہ ٥)۷‏ مکتات الاندلس ہ ۸ه 
العلوم الدينية . العلوم الاسلامية ‏ علوم القرآن - ملم القراءات  ٥)۹‏ النفسير ‏ 
هه المفسرون وكتهم س ٠٥٠٤‏ الحدبث واصوله ى دته ونع الحديث س 0۷ه 
تدوين الحديث د ٥١١‏ الفقه الاسلامي ‏ ۲٦ء‏ المداهب الفقهية _ ٥٦١‏ انتشار 
امذاهب الاربمة ‏ ۷٦ء‏ العلوم العربية ‏ اللغة العربية ب ٩۸‏ علم النحو وقواعد 
اللغة س ١۷ء‏ الشكل والتنقيط  ٥۷۲‏ المعاحم وفقه اللفة _ ۷۳١‏ البلاغة ‏ المروض 
ب ۷ه الشعر س ني الجاهلية وصدر الاسلام  ٥۷١‏ في المصرين الاموي والعباسي 
۷۷ فی الاندلس ‏ ۷۸ النثر واالخطابة ے ٥۸۱‏ التاریخ س ٥۸۸‏ الجغرا فہاواار حلاثٹ 
٥۹١‏ العلوم الطبية ‏ الطب د ٥۹١‏ الاطباء - ٠.۲١‏ الاختصاص في الطب ب ۸ء 
اكفانات المرب الط بے االات رة ا الكيا ;الك 
۲ حابر بن حیان  ٩۱۷‏ الرازي ‏ مكتشفات العرب الكيمياوبة والصيدلانية ‏ 
11 علم النبات س )۱۲ رشید الدين الصوري ب ۲۵ ابن الرومي این البيطار مس 
۸ العلوم الطبيعية ‏ علم الميكانيك  ٠۲۰‏ البناء موسی بن شاکر  ٦۳۷‏ عام 
الفيزباء د ۳۸ الضوء ‏ ابن الهيثم د ٦)١‏ كمال الدين الفارسي د ١)١‏ البيروني 
1١‏ الصوت _ الفلاطيسيه وبيث الابرة م ٦)۷‏ الرقاص - ٦)۸4‏ العلوم 
الرباضية ب الحجساب  ٠٠٤‏ الجبر م ١ه‏ الهندسة  ٠0١‏ الثلثات ‏ الغفلك . 
٦‏ قياس محيط الارض في عصر الأمون س ٦۸‏ المراصد وآلاتھا وازیاجھا ‏ 
الاسطرلاب  ٦۷٦‏ العلوم الفلسفية والفرق الديلية ‏ الفلسفة والفلاسغة س ٦۷۷‏ 
الكندي ‏ 1۷۸ الفارابي  ۷٩‏ اخوان الصفا ‏ ۸۰ ابن سینا ٩۸۱‏ ابن باجة س 
ابن طفيل ‏ 1۸۳ ابن رشد ‏ علم الكلام - 1۸١  فوصتلا 1۸٥‏ تطور الصوفية ‏ 


س ).۷ س 


٤ e E ٤ ا‎ 
EO 2 1 ا 1 7 1 ج‎ 


0 


1 


hS O 1 AE OEE EE 


